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تحاد العام للآثاريين العربلإفهرس مجلة ا  
)٢٠١٤العدد الخامس عشر لعام  (  

أرقام 
 الصفحات

البحث اسم الجنسیة   م اسم الباحث 

" ھاربوكراتیس"تمثال للإلھ  مصر ٧:١
جالس علي  ) حورس الطفل(

 طائر إوز

ایناس بھى الدین. د  ١ 

نظرة عن الصناعة والتجارة  الجزائر ٢٢:٨
 النومیدیة

مھنتل جھیدة. د  ٢ 

حمزة الشریف. د فسیفساء جنائزیة بمتحف تیبازة الجزائر ٣٦:٢٣  ٣ 
خدیجة نشار. د فخار منطقة القبائل الجزائر ٥٢:٣٧  ٤ 
رباب صالح. د مسجد احمد زكى باشا مصر ١٠٠:٥٣  ٥ 

الریاضة والترفیھ عند شعوب  الجزائر ١٢٥:١٠١
 البحر المتوسط

رضا بن علال. د  ٦ 

١٥٢:١٢٣ 
 الجزائر

المربعات الخزفیة بمساكن مدینة 
 الجزائر خلال العھد العثماني

زكیة راجعى.د  ٧ 

 مصر ١٧٦:١٥٣
 

دراسة تحلیلیة وتطبیقیة لعلاج 
وصیانة أحد المرایا الزجاجیة 

 الفضیة الآثریة

سلوى جاد الكریم ضوى/د.أ  
مى عبد الحمید رفاعى.د  

دالیا على الزیات.د  

٨ 

بعض الاثار  اضواء على مصر ٢٠١:١٧٧
المصریة التى اعید استخدامھا 

 فى الاثار الاسلامیة

عائشة التھامى. د  ٩ 

٢١٣:٢٠٢ 
زربیة جبل عمور بمنطقة  الجزائر

 الأطلس االصحراوي الجزائري
عائشة حنفى. د  ١٠ 

مجامر شبك دخان فخاریة  مصر ٢٢٨:٢١٤
مكتشفة في منطقة الجبل الغربي 

)نشر ودراسة( بأسیوط  

الناصر یاسینعبد . د  ١١ 

أسالیب مقترحة للحفاظ على  مصر ٢٧١:٢٢٩
/ ھـ ٩٧٥(جامع المحمودیة 
)م١٥٦٧  

ىعبده عبداللاه الدرب/ د.م.أ  
عصام حشمت محمد.أ  

١٢ 

فریدة عمروس.د العالم الجنائزى عند الرومان الجزائر ٢٨٣:٢٧٢  ١٣ 
محمد العلامى. د اثر قصة سنوھى على التوراة فلسطین ٢٩١:٢٨٤  

محمد العداربة.أ  
١٤ 



 

 

 ملحوظة : تم ترتيب الفهرس وفقاً للترتيب الأبجدى للأسماء

متحف وھران فسیفساء   الجزائر ٢٩٧:٢٩٢
 بالجزائر

محمد بن عبد المؤمن.د  ١٥ 

في المغرب  جرائم ضد المرأة الجزائر ٣٠٥:٢٩٨
 الاسلامي

من خلال المعیار المعرب 
 للونشریسي نموذجا

نبیلة حسانى. د  ١٦ 

 ممیزات العمارة السكنیة  الجزائر ٣٢١:٣٠٦
  بالجزائر لقصور الصحراویةبا
 )قصر تمنطیط نموذجامساكن (

ھجیرة تملیكشت.أ  ١٧ 

لكى " مكواه الدائرة"استخدام  مصر ٣٤٩:٣٢٢
الأورام السرطانیة فى التراث 

تصور الشكل (الطبى الإسلامى
ودراسة الوظیفة فى ضوء 

)الصور الباقیة  

ھناء محمد عدلى حسن. د  ١٨ 

أسلحة دفاعیة معدنیة تحمل اسم  مصر  ٣٩٤:٣٥٠
الإمام محمد بن سعود، وتاریخ 

وظة بمجموعة محف"١٥١١سنة 
       "خاصة بمدینة الطائف

)نشر ودراسة(  

یاسر إسماعیل عبدالسلام /د
 صالح

 

١٩ 



 )١٥(مجلة الاتحاد العام للآثاریین العرب  

١ 
 

  طائر إوز  جالس علي ) حورس الطفل" (حربوقراط"للإلھ تمثال 
  

  إیناس بھي الدین عبد النعیم .د
  

  :ملخص 
ً بالمتحف  تمثال من الفخار عثر علیھ بالفیوم من العصر الروماني محفوظ حالیا

وھو صورة " حربوقراط"یصور الإلھ , سم٢٠ارتفاعھ ) 527(الزراعي بالدقي رقم 
 –با  –حور "الذي عرف في الحضارة الیونانیة الرومانیة , "حور"من صور الإلھ 

 –إیزیس  –سرابیس (وھو عضو في ثالوث الإسكندریة ". حور الطفل"أو" غرد
وإصبع إحدي یدیھ الذي , فیظھر علي شكل فتي تمیزه خصلة شعر, )حربوقراطیس

ً عن الطفولة ً . یمتد نحو الفم تعبیرا ً مركبا جالس علي ظھر , یضع علي رأسھ تاجا
  .وقد ارتبط طائر الإوز بالعقائد الدینیة والجنائزیة وتقدیم القرابین, إوزة

یقود إوزه في  Hr-pA Xrdوقد انتشرت تماثیل التراكوتا التي تمثل الطفل 
دیني في مثل ھذه النوعیة من التماثیل كما یمكن المغزى ال, العصر الیوناني الروماني

أنھا تمثیل انتصار حور با غرد الذي ھو صوره من صور الالھھ حورس علي الشر 
تلك القوي الكامنة في الإلھ ست وانتصاره علیھ حیث الإوز في مستنقعات الدلتا 

 .أرواح الأعداء ومماثلو الشر
  
  
  
  

                                                             
  السیاحي بالمعھد العالي للدراسات النوعیةالإرشاد والقائم بإعمال رئیس قسم أستاذ مساعد.  



 )١٥(مجلة الاتحاد العام للآثاریین العرب  

٢ 
 

  
  .فخار :المادة

  .الفیوم :مكان الاكتشاف 
  ."٤٨"رقم الدواجن خزانة زراعي بالدقي المتحف ال :الحفظمكان 

    .527  :رقم التمثال
  .عصر روماني :ریخأالت

  .سم٢٠ :الارتفاع
  :وصف ــــــــــال

وھو صورة من  ,جالس علي ظھر إوزة "حربوقراط"التمثال یصور الإلھ 

-Hr "  الذي عرف في الحضارة الیونانیة الرومانیة , "حور"صور الإلھ 
pA Xrd "إیزیس  –سرابیس (وھو عضو في ثالوث الإسكندریة ". حور الطفل"أو– 

وإصبع إحدي یدیھ الذي , فیظھر علي شكل فتي تمیزه خصلة شعر, )یسحربوقراط
ً عن الطفولة ً . یمتد نحو الفم تعبیرا ً مركبا   )١(.یضع علي رأسھ تاجا

التي كان " إیزیس"انتشرت عبادتھ خارج مصر في العالم الیوناني مع الالھة  
باعتبار أنھ حورس , ولم یعرف أنھ تفرد بمعبد خاص یشاركھا في معابدھا عادةً 

ً بین الطبقات  والدتھ رعایةالصغیر ویجب أن یبقي في  ً ومحبوبا ومع ذلك كان منتشرا
ً في بیوت , الفقیرة    )٢(.العامةولكن عبد مستقلا

 : رف طائر الإوز في اللغة المصریة القدیمة بأسماء عدیدةوقد عُ 

                                                             
 .٣١٠صـ ،٢٠١٣ ،القاھرة ،اللغة المصریة القدیمة ،عبد الحلیم نور الدین )١(
 ،ابتسام محمد عبد المجید: ترجمة،معجم آلھة مصر القدیمة ،كارلو ریوردا –ماریو توسي  )٢(

الاسكندر الأكبر إلي الفتح مصر من  ،مصطفي العبادي؛ ٢٠٠٨ ،الھیئة المصریة العامة للكتاب
  .٢٧٥صـ  ،١٩٩٢ ،العربي



 )١٥(مجلة الاتحاد العام للآثاریین العرب  

٣ 
 

Apd   )٣(,  wrd    )٤(، bsbs   )٥(,  

  bDA )٦(,   pxt    )٧( , mst   )٨(,  ngg  )٩(,  

r )١٠(,Htm )١١(,HD )١٢(، xAr 
)١٣(,  

xt-aA   )١٤(,   st  )١٥(,   s )١٦(, smn )١٧(,  

srw )١٨( ,gbb  )١٩( ,Trp )٢٠(,   Dnw .)٢١(  
  

ارتبط طائر الإوز بالنصوص الدینیة ومذاھب خلق الكون من خلال  وقد
, ظھور الإوز بأنواعھ المختلفة في المصادر الدینیة المتمثلة في نصوص الأھرام

ً عن ارتباط الإوز بمفھوم الخلق , نصوص كتب العالم الأخر, متون التوابیت فضلا
ذا من خلق الكون في ویتضح ھ, ودوره في المذاھب الدینیة الخاصة بخلق الكون

  .وطیبة, ھرموبولیس, ھلیوبولیسمدینة 
ُ ھام في الشعائر الجنائزیة , )٢٢(من خلال طقس لي عنق الإوز, كما یلعب دورا

أو في , ھذا بالإضافة إلي ظھوره في قوائم وصیغ القرابین وكذلك علي موائد القرابین

                                                             
)3(  PT. 461c ، 913b. 
)4(  Wb. I، 336، 17-18. 
)5(  Wb. I، 447، 1. 
)6(  Wb. I، 488، 10. 
)7(  Wb. I، 542، 6. 
)8(  Wb. II، 136، 4. 
)9(  Wb. II، 350، 13-14.  
)10(  Wb. II، 393، 1-3. 
)11(  Wb. III، 196، 7.  
)12( Wb. III، 210، 9. 
)13( Wb. III، 323، 3-4. 
)14(  Wb. III، 342، 1. 
)15(  Wb. III، 407، 16-17. 
)16(  Wb. IV، 1، 5-6. 
)17(  Wb. IV، 136، 2. 
)18(  PT. 86a. 
)19(  Wb. V، 164، 5.  
)20(  Wb. V، 387، 6. 
)21(  Wb. V، 575، 4. 

ھي أحدي الطقوس الجنازیة الخاصة بشعائر الموتي ویرجع تاریخیھا  :طقس لي عنق الإوز) ٢٢(
وتتم بواسطة الكھنة وكانت تصور بالقرب من مواضع القرابین مما یدل  ،منذ عصر الدولة القدیمة

العادات والشعائر الجنازیة في الدولة القدیمة  ،فأحمد عبد الحمید یوس. علي اتصالھا بشعائر الطعام
  .٤٢٠-٣٨٣صـ ،١٩٦٦ ،جامعة القاھرة ،)غیر منشورة(الة دكتوراه رس ،عند الأفراد



 )١٥(مجلة الاتحاد العام للآثاریین العرب  

٤ 
 

ك الإوز في كما شار, نكما عثر علي نماذج محنطة منھ كقربا, أیدي حاملي القرابین
ثم ظھوره كتقدمة في المعابد وعدد من , )٢٣(وطقس فتح الفم, طقس القربان المحروق

طقس إطلاق الطیور , )٢٤(الطقوس الدینیة مثل طقس إحضار الطیور الحیة
كما ارتبط  ,)٢٧(وطقس ھز أو اقتلاع البردي, )٢٦(طقس تأسیس المعبد, )٢٥(الأربعة

                                                             
أي فتح الفم وه من أھم  wp-rأو  wn-rعرفت في اللغة المصریة القدیمة  :طقس فتح الفم )٢٣(

ومن خلال بعض  ،وكان الھدف منھا إعادة الحیاة للمتوفي ،الطقوس الجنازیة في مصر القدیمة
 ،اتضح أنھ یتم ذبح بعض الأضاحي وتقدمھا كقربان ،النصوص والمناظر التي تمثل ھذا الطقس
وكنت  ،ستحیث كانت ھذه الأضاحي ترمز إلي  smnومن ضمن ھذه الأضاحي كان طائر الإوز 

وبالتالي فإن التضحیة بھا كانت  ،التضحیة بھا ترمز للقضاء علي الشر الذي یمثلھ ھذا المعبود
 ،یسر صدیق أمین .ترمز إلي القضاء علي الأعداد الذین یتمني المتوفي أن ینجو من شرورھم 

رسالة  ،قرابین الأضاحي في نصوص ومناظر الدولة الحدیثة والعصور المتأخرة في مصر القدیمة
  .٨٢صـ ،١٩٨٧ ،جامعة القاھرة ،)یر منشورةغ(ماجستیر 

ھي  ms Apdw anxعرفت في النصوص المصریة القدیمة  :طقس إحضار الطیور الحیة) ٢٤(
لتي كانت تتم في عید تتویج الملك حیث كان یحتفل بھ الملك الجدید عند تولیھ عرش أحد الطقوس ا

ً في ذكري جلوس الملك علي العرش ،البلاد ویبدأ ھذا الطقس تقدمھ . ثم یحتفل بھ بعد ذلك سنویا
طیور رع  Apdw- nw-raثم تحضر مجموعتان من الطیور كانت تعرف باسم  ،قربان للمعبود رع
ثم تفرد ھذه الطیور بعد ذلك أجنحتھا  ،ان یتم دھنھا بالدھون المقدسة والمعطرةوعددھا تسع وك

فقد أرتبط ھذا الطائر  smnالحمایة وكان ضمن ھذه الطیور طائر الإوز  لتعطیھعلي رأس الملك 
  . بالملك والملكیة

- Goyon، J-cl.، Confirmation du Pouvoir royal au Nouvel An، BdE 52، 1972، 36. 
یعد ھذا الطقس أخر الطقوس التي یختتم بھا مراسم التتویج : طقس إطلاق الطیور الأربعة )٢٥(

لتعلن جلوس الملك علي عرش  الأربعةالملكي حیث كان یتم أطلاق أربعة طیور إلي جھات الكون 
 srوالاسم  ، srwأما عن ھذه الطیور التي اشتركت في ھذا الطقس فقد أطلق علیھا اسم  ،البلاد

  .أطلق علي أحد أنواع الإوز التي عرفت في مصر القدیمة
منھا عمل  ،وكانت ھناك مراحل مختلفة للاحتفال بطقوس تأسیس المعبد: طقس تأسیس المعبد) ٢٦(

والتي یقوم الملك بوضعھا في حفر نظیفة بھا طبقة من الرمال " ودائع الأساس"الطقوس الخاصة بـ
أركان المعبد وأسفل الأبواب وفي أماكن مختلفة أسفل الطاھرة جھزت لھذا الغرض في كل من 

وكانت ھذه الودائع عبارة عن نماذج صغیرة من أدوات العمل كالأزمیل  ،جدرانھ الخارجیة
الي أختام علي شكل طوب من الآجر علیھا اسم الملك  والأواني التي تستخدم في البناء بالإضافة

 Hnktكان یتم مع ھذه الودائع تقدیم قربان عرف باسم و ،الكریمة والأحجار الأوانيوعدد قلیل من 
وكان یشمل رأس ثور وطائر إوز مقطوع الرأس وعادة ما تصور الطیور والحیوانات الضارة التي 
ارتبطت بفكرة الرمز إلي الشر والأعداء في كثیر من الأحیان مفصولة الرأس إشارة بذلك إلي سلب 

ربان في طقس تأسیس المعبد ھو حمایة البناء من الأرواح وكان الھدف من ھذا الق ،قوتھا الضارة
  .الشریرة وجذب الأرواح الخیرة إلیھ

- El-Adly، S.، Das Gründung – und Weiheritual des Ägyptischen Tempels Von der 
Frühgeschichtlchen Zeit bis zum Ende des Neuen Reiches، Diss. Tübingen،1981. 

 ،أحد الطقوس الدینیة التي ترجع الي عصر الدولة القدیمة: طقس ھز أو اقتلاع البردي  )٢٧(
ویؤدي ھذا  ، sSS-wADوصورت علي بعض مقابر الأفراد وعرفت في النصوص المصریة باسم 
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, )٢٨(سرت, حورس, خنوم, حعبي, ست, جب, آمون: مثلالإوز بعدد من المعبودات 
  )٢٩(.ونحي

   smn – Hrبالمعبود حورس من خلال الاسم  smn وقد ارتبط طائر الإوز 
الذي أطلق علیھ اسم  )٣٠(من أقالیم مصر العلیا ٢١والذي أطلق علي عاصمة الإقلیم 

Nart – pH    نھایة شجرة "والذي یعنيNart" , وقد جاء ذكر ھذا الإقلیم وعاصمتھ
smn – Hr   ٣١(.بالكرنك" سنوسرت الأول"علي المقصورة البیضاء للملك(  

/ عند الأطراف الكائن بھا الیوم كفر عمار  موقع الإقلیموافترض البعض 
كم إلي جنوب من  ٨میدوم و  كم شمال ١٢حوالي , طرخان علي الضفة الغربیة للنیل

  )٣٣(.من أقالیم مصر العلیا ٢٢عاصمة الإقلیم ) أطفیح(مقابل , )٣٢(اللشت

 وكتبت ھكذا    smnw – Hr إشارة وردت عن العاصمة  مقدوأ
بمتحف من الأسرة الثانیة عشرة    "�sn – Wsrtللمدعو ) 501(علي تمثال رقم 

Gulbenkiau , للمدعو  20581)(رقم علي تمثال   ھكذا كتبتكما
snfrw بمتحف برلین ً   )٣٤(.عُثر علیھ في میدوم یؤرخ للأسرة الثانیة عشرة أیضا

من خلال النصوص الدینیة مثل  smnوالإوز  Hrویرجع الارتباط بین الصقر 
نشا منذ  الافتراضنصوص الأھرام ونصوص التوابیت یمكن  ُ بأن ھذا المكان قد أ

ً  Hrوالصقر  smnالعصر العتیق أو الدولة القدیمة لتربیة الإوز   لارتباطھانظرا
وربما أنھ قد یكون , لي السماء منذ نصوص الأھرامبعملیة صعود الملك المتوفي إ

                                                                                                                                                           
الدلتا حیث یقوم  أحراشوتتم طقوس ھذه الطقسھ في  ،الطقس إلي المعبودة حتحور ربھ الأحراش

ً یتقدمھ طائر الإوز  صاحب المقبرة وھو   .یقتلع سیقان البرديومصور في قاربا
-  Harpur، Y.، "sSS WAD" Scenes of the Old Kingdom، GM 8، 1980، 53-60. 

حتي أن  ،الإوزولكن اسم المعبودة بمخصص طائر  ،اتخذت الھیئة البقرة : المعبودة سرت )٢٨(
  .الإوزةأطلق علیھا الإلھة 

- Sethe، K.، Urgescichte und alteste religion der Ägypter، Leipzig، 1930، 20. 
 ،ھو أحد المعبودات التي ظھرت بھیئة أدمیة ورأسي طائر یشبة طائر الإوز: المعبود نحي  )٢٩(

وذلك في منظر یمثل الساعة الثانیة عشرة من كتاب الإمي دوات في مقبرة الملك تحتمس الثالث 
  .بطیبة

- Hornung، E.، Die Unterweltsbücher der Ägypter، Germany، 1997، 191. 
)30(  Brugsch، H.، "  Ddt oder Mendes"، in: ZÄS 9، 1871، p.84f. 
)31(  Gomàà، F.، Die Besiedlung Ägyptens Während des Mittleren Reiches، I.Oberägypten 

und das Fayyum، TAVO (Nr. 66/1)، Wiesbaden، 1986، 372.  
)32(  Yoyotte، J.، "Études géographiques I. La "Cité des Acacias" (Kafr Ammar)"، in: RdE 

13، 1967، p.86. 
)33(  Griffith، F.، "Notices of Recent publications"، in: JEA 3، 1916، p.142. 
)34(  Gomàà، F.، op. cit.، p.372. ; Yoyotte، J.، op. cit.، p.86. 
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ھناك علاقة بین حورس الابن وطائر الإوز الذي استخدم في اللغة المصریة القدیمة 
  )٣٥(.عن معني الابن لیعبر

  
Dd mdw inD Hr.k in skr n ia Hr.k in DwA-wr igb n m bik nTry qbH n 
m aHaw n m smn 

,  DwA-wrالملك لعل وجھك یغسل بواسطة ) أیھا(ك بواسطة سوكر لتحیة : تلاوة"
لیت , )البنو( aHawكطائر ) في الأفق(یسبح الملك , لیت الملك یحلق كالصقر المقدس

  )٣٦(.�smnالملك كإوز 
وقد تعددت الطیور التي یصعد , كان الطیران من وسائل الصعود إلي السماء

وقد تضمنت الفقرة ھذا والتي تضمن لھ الحیاة الأبدیة , الملك في ھیئتھا إلي السماء
الأمر الذي , أي الصقر المقدس nTryیشیر إلیھ ھنا بالصفة  والذي bikوھي الصقر 

لم  smnمما یشیر إلي أن طائر الإوز  smnلم یحدث مع باقي الطیور وخاصة الإوز 
وقد تضمنت الفقرة , یكن في الدولة القدیمة لھ طابع وصفھ مقدسة مثل الصقر حورس

ویطیر  smnكما ورد أن الملك یأخذ ھیئة طائر الإوز , )مالك الحزین( aHawطائر 
 .عندما یصعد أو یطیر إلي السماء smnكما كان الملك یأخذ ھیئة الإوز , ماءإلي الس

في كثیر من المناظر مع  ربانقالإشارة إلي أن طائر الإوز ظھر كتجدر كما 
وذلك في معبد حورس  الذي حمي حورس في أحراش ومستنقعات الدلتا تقدمھ البردي

سوي في العصر الیوناني الروماني ولم یظھر اندماج قربان البردي مع الإوز , بإدفو
الذي ھو جسدك فلتأكل , أحضرت باقات البردي لطفل الدلتا أنت شاب بفضل البردي"

  )٣٧(".ھذه الطیور موضوعھ الآن فوق مذبحك, الإوزات الخارجة من أعشاشھا
كما أن یأتي الإوز من میاه المستنقعات فھو أرواح الأعداء وممثلي الشر فقد 

ا حورس وریث أوزیریس في مستنقعات الدلتا لحمایتھ من شر اخفت ایزیس طفلھ
عمھ ست وذبح طیور المستنقع التي فیھا الإوز وھو تمثیل رمزي لمشاركة الملك في 

  )٣٨(.القضاء علي القوي الكامنة لست
  :النتائج 

                                                             
)35(  Yoyotte، J.، op. cit.، p.82. 
)36(  Faulkner، PT. 293. 
)37(  M.de Rochemonteix – É. Chassinat – S. Cauville et D. Devauchelle، Le temple d' 

Edfou IV، Institute francais d' archeology orientale، Le Caire، 1934-1985، p.120. 
)38(  Ipid.، I، p.411.  
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ارتبط طائر الإوز في مصر القدیمة بالنصوص الدینیة ومذاھب خلق الكون  -
والطقوس الدینیة وكما ارتبط بعدد من المعبودات في والشعائر الجنائزیة 

  ".حربوقراط"العقائد المصریة مثل المعبود 
یقود إوزه في العصر  Hr-pA Xrdانتشرت تماثیل التراكوتا التي تمثل الطفل  -

ُ لأھمیة الفیوم  الفیوم منطقة منأغلبھا والتي جاءت , الیوناني الروماني نظرا
 . امة من العصر الیوناني الرومانيالتي تعتبر من المواقع الھ

انتصار  تمثلفي مثل ھذه النوعیة من التماثیل أنھا الدیني  المغزىن كما یكم -
علي الشر تلك  "حورس"حور با غرد الذي ھو صوره من صور الالھھ 

الإوز في یمثل حیث  ,وانتصاره علیھ "ست"القوي الكامنة في الإلھ 
مستنقعات الدلتا أرواح الأعداء ومماثلو الشر فھو ھنا یعتلي الطائر أي انھ 

  .یشاءمتمكن منھ ویقوده حیثما 
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  ینالنومیدیو تجارة قتصاد نظرة عن ا
  مھنتل جھیدة. د

  
  :الملخص

المقال ھو محاولة منا لإبراز بعض مظاھر الحضارة النومیدیة التي سبقت 
 ،أشارت إلیھارا لشح المصادر التي لم تحظ بدراسة دقیقة نظالمجيء الروماني والتي 

فھي  نظرة وجیزة عن . في الجانب الجنائزي ذلك قلة الآثار التي انحصرت أكثركو
رفھا عالتي  الصناعات من خلالھ بعض الحرف نعرف ،الجانب الاقتصادي

  إعطاء لمحة عن الحركة التجاریة التي كانت بینھم وبین و كذلك ،النومیدیون
 .الشعوب  الأخرى 

  :مقدمة
تخبرنا المصادر الإغریقیة و اللاتینیة عن وجود ممالك نومیدیة ذات كیان        

 - الصراع القرطاجيمع م تزامن ذكرھا .سیاسي ملكي خلال القرن الثالث ق
  .لعبت فیھ الممالك النومیدیة دورا محوریا الذي ،الروماني

رفھم الكتاب القدامى نظرة غامضة عن سكان المغرب القدیم، وربطوا تع اعطىوإن 
  .على الأسس الحضریة بالمجيء الفینیقي ثم الروماني فإن التاریخ والآثار ینفیان ذلك

ولعل الانتشار الھائل للمقابر الجنائزیة المیغالیتیة من دولمن وبازینات،      
دلیل على والمتمركزة أكثر في الشرق ألجزائري على غرار المنطقة القسنطینیة 

           ١.ا الى نھایة فترة ما قبل التاریخیعود بن لما حملتھ ھذه المقابر من أثاث جنائزي ،ذلك
المملكة الماسیسلیة  و اشھر  ماجود مملكتین كبیرتین ھو وذكرت المصادر      

و المملكة الماسیلیة  و اشھر ) م .ق ٢٠٣- ٢٢٠(ملوكھا الملك النومیدي سیفاكس 
 .الذي وحد المملكتین  باسم مملكة نومیدیا) م.ق ١٤٨- ٢٠٣(ملوكھا الملك ماسینیسا 

عرفت خلالھا المملكة استقرارا و ازدھارا على كل  فترة  أطولو تعتبر فترة حكمھ 
صفات ھذا الملك و  )Polybius( بولیبیوس الإغریقيو قد ذكر الكاتب .  عدةالأص

صفھ بالفارس الذي لا یفارق صھوة جواده و والمیدان الزراعي   يانجازاتھ خاصة ف
  . مملكة نومیدیاو تعطینا الخریطة التالیة فكرة عن حدود  ،٢تجھیز أيالخالي من 

                                                             
 ٢جامعة الجزائر(معھد الآثار - أستاذة محاضرة(. 
.  ، المعالم المیغالیتیة وشبھ میغالیتیة لمنطقتي البرمة وجبل فرطاس جنوب قسنطینة)مراد(زرارقة-١

  جامعة الجزائر . الة ماجستیررس
2-  Polybe, histoire  romaine, I,2,68-88,éditةButtner Wobst,1883 
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الجزائر،  ،٢٠١٣دار الھدى،)محمد البشیر( شنیتي/عن خ و شواھد الحضارة،في جذور التاری قراءة

  ١٨٥ص
بسبب شح المصادر و قلة   و لم یحظ الجانب الحضاري لھذه الممالك بدراسة دقیقة   

ان ھذه  إلا ،بعد من القرن الرابع قبل المیلادا إلىتذھب  لمالتي و ،المكتشفة الآثار
قد اتبع نفس مسار الحضارات ان تطور الممالك النومیدیة  للتأكیدالمعطیات تكفي 

   .المتزامنة معھا في حوض البحر المتوسط 
و  بقایا المعماریة الشاھد المادي المعبر عن الحضارة النومیدیة و بریقھالاوتعتبر    

جانب الطراز المعماري المحلي  تأثیرات فینیقیة إغریقیة و مصریة  إلىالتي تحمل 
و من بین ھذه المعالم ضریح  .تدل على انفتاح النومیدیین على العالم الخارجي

الذي یوجد قرب مدینة باتنة  شرق الجزائر و الضریح ) م.القرن الرابع ق(امدغاسن
 ضریحو ) بالضبطخھ لم یحدد تاری(قرب مدینة شرشال الجزائر وسط  الملكي

و غیرھا من  قرب مدینة قسنطینة شرق الجزائر) م.القرن الثاني ق(صومعة الخروب
   .الشواھد التي لا یتسنى ذكرھا ھنا 

 للحرب المجھول كتابال و ٣)Sallustus(وسسالوست الكاتب الروماني ویعتبر      
لان روما بعد سقوط .المصادر التي تحدثت عن النومیدیین  أھم من بین ٤الإفریقیة

عن  بالتأكیدو التي تحدثت ،قرطاجة حرصت على حرق الكتب التي كانت بھا 
نص قدیم خاص ببعثة  نذكر منھا.قلیل شيء إلاا الحریق ذو لم ینجو من ھ ،النومیدیین

بنى من خلالھا الباحثون بعض الاستنتاجات حول  ألقدیمبحریة قرطاجیة إلى المغرب 
  . الحیاة الاقتصادیة في الفترة النومیدیة

                                                             
3 -Bellum Africum ; Bouvet(A), La guerre d’Afrique Dans collection des universités de 
France.1949                                                  
4- Salluste, La guerre de Jugurtha, traduit par Alfred Ermont, les   belles lettres , Paris, 1941                       
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  ٨٠،المرجع السابق،ص شنیتي/ضریح امدغاسن عن

كتاب المؤرخ ستفان  ومیدیة،نللحضارة ال أھمیة أولتالتي   المراجع   أھمومن      
قابریال  و الباحث  ،الخامس منھلجزء ا خاصة إفریقیاخ شمال تاری ،٥)St.Gsell(قزیل

  .٦)G .Camps(  كامبس
  :المظاھر الاقتصادیة عند النومیدیین أھم
   :الزراعة – ١

لسكان یعتبر ھیرودت من أقدم المؤرخین الذین أشاروا إلى الإطار المعیشي        
  ٧.،حیث صنفھم إلى الرعاة و المزارعینالمغرب القدیم

 
)موقع ویكبیدیا(بصحراء الجزائر مشھد رعي بمنطقة تاسیلي ناجر  

                                                             
5 - Gsell(St), Histoire ancienne de l’Afrique du Nord, Germany otto   Zelle verlag, 
1972,p220                
6 – Camps (G), « Aux origines de la bérberie, Masinissa ou le début de l’histoire », dans 
libyca, 1960. PP4-33 
7 - Hérodote, Textes explicatifs relatifs à l’histoire de l’Afrique du Nord. Paris 1916. 
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)انجاز ریاض ورفلیلي من لیبیا(نحت یبین الحرث بالجمل بمنطقة قرزة  

ماسینیسا في النومیدي  ان الفضل یعود للملك  ویؤكد الكاتب الإغریقي بولیبیوس     
،وھو ما ذھب إلیھ أیضا الجغرافي الإغریقي ٨لمغرب اإدخال الزراعة إلى بلاد 

  .٩.)Srabon(سترابون
كنا نعترف بدور الملك ماسینیسا الكبیر في نشر الحیاة الزراعیة ،فإننا في  وان   

  . نفس الوقت لا نشك في ھذه المزایدة في مدح ھذا الملك 
إذا استندنا إلى المعطیات الایتیمولجیة و الأثریة ،فان ظھور الزراعة في  لأننا    

  .التاریخ تصل إلى نھایة فترة ما قبل ماسینیسا بكثیرفترة  نومبدیا یعود إلى ما قبل 
كشف لنا علماء الآثار عن بقایا عدیدة عثر علیھا خاصة في القبور منھا أكواب و فقد 

صحون  وصحون كبیرة لطھي الخبز وبقایا حیوانات ،تؤكد على وجود شعوب كبیرة 
  ١٠مستقرة كانت تمارس الزراعة

قبل  بالمغرب القدیموأكد علماء النبات ان زراعة الحبوب مارسھا السكان القدامى 
   ١١.قدوم الفینیقییین

التي تقع في  وعثر بالجزائر بدوار تزبنت على بعد كیلومترات من مدینة تبسة 
على اثأر تھیئات زراعیة قدیمة تشبھ أقصى الشرق الجزائري مع الحدود التونسیة ،

في شكل جدران صغیرة من الحجر  بالمغرب الاقصى بالأطلس الأعلىأخرى وجدت 
  .١٢الجیري لاحتواء الماء و التراب

قبل الفترة الرومانیة و حتى الفترة  وتبین ھذه الآثار ان ھذه التقنیة قدیمة تعود إلى ما
قامت  .نظاما زراعیا و مائیا متكاملا المغرب القدیم ان روما وجدت في  و. الفینیقیة

                                                             
8 Polybe,XXXVI,16,78 
9 Strabon, Geographie de Strabon, traduit, A. Tardieu, XVII, 3, 15, Paris, 1880 
10- Gsell(St), ,t1, Paris,1p239 
11 - Boudribila(M.M), Les anciens Amazighs avant les Phéniciens, AWAL n° 29 30-06-
2004,p18 
12 -. Sérée de Roch, E., « Note sur les vestiges d’habitat au Tazebent, commune mixte de 
Tébessa », BAC, 1946, p. 193   
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وھو ما یفسر نجاح روما في تحقیق ذلك  ،تطویرهوتغلالھ وعملت على توسیعھ باس
   ١٣.التوسع في الخریطة الزراعیة

 نھایة وتؤكد  اللقى و البقایا الأثریة التي عثر علیھا في المنطقة والتي تعود إلى
كما ان استعمال ،لعصر الحجري الحدیث حسب كامبس على طول مدة الاستقرار ا

 المغاربيالمعول و المحراث كان قدیما ولعل الاختلاف الموجود بین المحراث 
البسیط الذي یتشكل من قطعتین عن المحراث الفینیقي  و الروماني الذي یتكون من 
ثلاثة قطع، لتأكید أخر على الأصل المحلي للمحراث الذي نجده في المغرب 

الأماكن التي وجد بھا اكبر عدد من الفخار  أي في.  ١٤والجزائر  وشمال تونس 
  .أدوات زراعیةعلى ا أكثر الأماكن التي عثر بھا وأیض

بالمفردات  اھاغنالى الدراسات اللغویة التي اقیمت حول الشعوب الامازیغیة  تشیرو
نجدھا منتشرة من ) القمح الصلب(التي لھا علاقة بالزراعة ،فكلمة ارد ن الامازیغیة 

أیضا بنفس المناطق و ) الشعیر(لى جزر الكناري ،وكلمة تمزین والانواحة سیوا ا
وما نلاحظھ ان ھذه الكلمات التي تشیر إلى الحبوب بشمال إفریقیا ھي . عند التوارق

كلمات امازیغیة ، و لا تقترب من أي كلمة أجنبیة أخرى ،كما أننا نلاحظ وجود كلمة 
 ١٥.ع وھي كلمة اننديعامة تشیر إلى بذور الحبوب دون تحدید النو

 
/نموذج للمحراث المغاربي  عن  

Camps.G,Araire, encyclopedie berbere,1989,p845 
الذي دور ماسینیسا في المجال الزراعي ،  انھ لا یمكننا إنكار وما یمكن قولھ ، 

تطورا و ازدھارا كبیرا في عھده حیث سجلت المملكة في ھذه الفترة فائضا  عرف
واسعا واھم صادرات نومیدیا التي لم  إنتاجھفي إنتاج الحبوب خاصة القمح الذي كان 

  .و لقبت نومیدیا بمطمورة روما و الرومان للإغریق إھداءهتكن تبخل حتى في 
 أنھم إلا ،نیالنومیدی عند  الأساسیة كانت حرفة الزراعة و الرعي ھي الحرفة إذاو 

كما تدل علیھ المعالم منھا البناء وصقل الحجارة وتھذیبھا صناعیة حرفا عرفوا 

                                                             
13 Chevalier, R., « La centuration romaine et la mise en valeur des sols dans la province 
d’Afrique », L’Information géographique, 22e année, septembre-octobre 1958, pp. 149-154 
14 camps., « Massinissa ou le début de l’histoire », art. cit., pp. 83-84. 
15 -. Laoust, E., Mots et choses berbères, Paris, Challamel, 1919, p. 265, imprimé en fac- 
similé par la Société marocaine d’édition, collection « Calques », Rabat, 1983 
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و الأضرحة المنتشرة عبر كل مناطق المغرب  و الأنصاب التذریة و  المیغالتیة
  .من وجودھا مع الممالك النومیدیةالجنائزیة  التي تزا

  : الصناعة – ٢
التي اكتشفت بضریح  منطقة  ) بونیة و لیبیة(تعتبر نقیشة دوقة المزدوجة الكتابة      
حرفیین  و المن أھم الشواھد الأثریة التي تشیر إلى بتونس ، )Dougga( دوقة

مھامھم حسب قزیل أسماءھم و  كانت  وضریح دوقة ،   بنوامساعدیھم  الذین 
ان بن یبمثان بن بالو،ومونقي بن اباریش بن عبد عشتارت ،زمار بن اتیب:كالتالي

مسدل   أمافركسن بمساعدة كل من زیزاي تمان وفركسن كانوا من بناة الحجارة 
بنننفسن و انكان بن اشاي فكانو ا نجارین و شفوت بن بلال و بفاي بن بباي فكانوا 

     ١٦ حدادین
 لجنائزیة اویكون مثل ھؤلاء الذین ذكرتھم نقیشة دوقة من بنى مختلف المعالم     

 بتونس و تعقیدا و جمالا على غرار ضریح دوقة  أكثرذات عمارة  أوالبسیطة 
وكانوا یشتركون في بناءھا مع مختلف الحرفیین   .الجزائرضریح الخروب ب

والحدادین الذین  ،عون العوارض و الدعامات الخشبیةالذین كانوا یصن  كالنجارین
كانت  الصلبة التي الصخورو تشذیب   لقلع أداةصھر الحدید لیكون  مھمتھمكانت 
   .مادة في بناء المعالم أھمتشكل 

  
  )٨٦شنیتي،المرجع السابق،ص(الخروب ضریح

و من خلال الدراسة التي قام بھا مراد زرارقة  حول طرق و وسائل قلع وتشذیب  
 تبین،زیة المیغالتیة و شبھ میغالیتیة الصخور المستعملة في بناء المعالم الجنائ

استعمال تقنیتین  في قلع و تشذیب الصخور منھا تقنیة استحداث القنوات المحفورة 
تقنیة استعمال ١٧  كما توضحھ الصورة في الصخر و تقنیة استعمال المخارز

  .المخارز في الصخور
                                                             
16 Gsell(St), Histoire …opciit,p٢٢٠ 

بناء المعالم الجنائزیة  ،طرق ووسائل قلع و تشذیب الصخور المستعملة في) مراد(زرارقة  ١٧
 ١٠٥- ٩٣،ص ص  ٢٠١٢المیغالتیة و شبھ میغالیتیة ،مجلة أثار ،
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عن  - طرق و وسائل قلع و تشذیب الصخور المستعملة في بناء المعالم الجنائزیة المیغاثلیة و شبھ المیغاثلیة

                                         ١٠٤ص  ٢٠١٢مجلة اثارمراد زرارقة ، 
التي تعطینا فكرة عن الصناعة النومیدیة  البقایا  أھمو یعتبر الفخار و النقود  من 

نظرا للكمیات الھائلة التي عثر علیھا في  كامل المواقع التي كانت تابعة لنومیدیا و 
   . التي تدل على وجود ورشات لصناعتھا 

 :الفخار –ا 
،فقد عثر على  یینصناعة الفخار من أقدم الصناعات التي عرفھا النومید تعتبر       

التي ترجع إلى فترة فجر التاریخ،وھو منھا  كمیات كبیرة منھ في المدافن خاصة 
فخار لا یزال یحمل نفس المواصفات إلى غایة یومنا ھذا من طریقة في الصنع أو في 

   .ھالرسم الذي یبقى رمز المثلث من أھم رسومات
كما یقسم ،ع المقولب یدویا  ویصنف الفخار  النومیدي من الناحیة التقنیة إلى النو

الفخار من حیث الدھن إلى نوعین، ملون  وغیر ملون و ترتبط الألوان بالزخارف 
ومنھ المزخرف بالألوان  و أخر مزخرف بدون ألوان أي بواسطة تحزیزات 

 فھيعتبر الزخرفة التشكیلیة أقدم من زخرفة الألوان  ت ،وونتوءات  بارزة أو غائرة 
حول  أقیمتمن خلال الدراسات التي و. ١٨ الحجري الحدیثعود إلى العصر ت

لذي كان اقل اتقانا من الفخار المخصص ا بین الفخار الجنائزي الفخار، یمكننا التمییز
نواحي  مدینة قالمة تبسة  و الركنیة مدینة بو یعتبر موقع قاستال . للاستعمال الیومي

 بالجزائر و بني مسوس  قرب قسنطینة شرق الجزائر وتیدیس شرق الجزائر
  ھا اكبر كمیة من الفخار الجنائزيالمواقع الأثریة التي وجدت ب أھم من العاصمة

                                                             
18 Camps(G),opcit,p321 
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  نموذج من الفخار ألمغاربي المعروف بطراز تیدیس

  )الباحثة تصویر(نسبة إلى منطقة اكتشافھ تیدیس  بشرق الجزائر 
ولقد سمح إنتاج الزیتون بنومیدیا من تطویر نظام الإنارة  و الصناعة الفنیة التي   

تترجمھا الأعداد الكبیرة لأثار المعاصر التي تؤكد على وفرة الزیت الذي استعمل 
بكثرة في الإنارة،مما أنعش صناعة المصابیح الفخاریة التي دلت علیھا أثار الأفران 

  .و غیرھا  وتیدیسرق الجزائر ش التي اكتشفت بتبسة ومیلة 

 
)الباحثة تصویر(أحواض صنع الفخار بتیدیس  

ویشترك الفخار ألمغاربي مع فخار جمیع العصور في الأشكال و الألوان و في       
على توقیعات و علامات صعبة التفسیر   النومیديو احتوى الفخار .عناصر الزخرفة

و یشیر كامبس إلى ان .مثل علامة س باللیبیة  التي وجدت بتیدیس و علامات أخرى 
ھذه الرموز تدل ربما على معاني جنائزیة أو دینیة لأنھ كان ھناك الاعتقاد بالیوم 
الأخر بدلیل وضعھم أمام المیت بعض الحبوب و أدوات متنوعة مثل الحلي 

  ١٩وانيوالأ

                                                             
19 Ibid,p322 
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  :النقود–ب 
الذین   الفینیقییندخلت صناعة العملة الى بلاد المغرب  عن طریق التجار       

الاھتمام بالعملة النومیدیة  یعودو .صقیلیة  إغریقملة عن عاقتبسوا بدورھم صناعة ال
ثم  ) Lindgr(و لیندغ  )Falbe( من طرف العالمین الدانماركیین فالب  ١٨٤٣سنة   إلى

كتابھ  أصبح الخاص بالنقود النومیدیة و الأول الجزء أصدرالذي  ٢٠ )Muler( میلر
 على أكثرالذي ركز )Mazard(و من اشھر الباحثین یمكن ذكر مازار  أساسیامرجعا 

الذي قام  )Alexandroupolos(      و الكسندغبولوس ٢١الجانب الفني للقطعة النقدیة 
  ٢٢و الرومانیة  الإغریقیةبدراسة مقارنة بین العملة النومیدیة و العملة 

من ضرب العملة باسمھ حیث اكتشفت كمیات كبیرة من  أولو كان الملك سیفاكس 
  ابنھ فرمینا) Vermina(باسم ابنھ فرمینا أیضاالنقود تحمل اسمھ و صورتھ و 

رصاص و لمصنوعة من  معادن عادیة كا إنھاومن أھم خصائص العملة النومیدیة 
بالعاصمتین  عثر علیھاحسب كمیة النقود التي  النحاس و البرونز و قلیل من الفضة 

  .و قسنطینة شرق الجزائر ،رئسیقا غرب الجزا النومیدیتین
الذھب الفضة ولرصاص و النحاس معروفة بنومیدیا على عكس او كانت مناجم  

الذي كان یجلب من الخارج و انجر عن استخدام المعادن الردیئة فقدان  العملة لمیزة 
   ٢٣الكبیرة  الأكسدةالجودة وتعرضھا للتلف بفعل 

  
  

  )موقع ویكیبیدیا( بقایا صناعة النحاس موقع الاندلس بوھران

                                                             
20Muler ,Lud,Numismatique de l’ancienne Afrique,Copanhaguen,1874 
21 Mazard ,J ,Corpus numorum Numidiae Mauretaniaeque, Alger, 1955 
22 Alexandroupolos ,J,Les monnaies de l’Afrique Antique,400-40,Toulouse,2000 
23 Mazard, op cit , p149 



)١٥(مجلة الاتحاد العام للآثاریین العرب    

١٧ 
 

  
  )الباحثة تصویرمتحف عنابة (مصفاة تدل على معرفة النومیدیین  لصناعة النحاس 

 و على الوجھ مكتوبة بالبونیة النومیدیین  لملوك ا و صور أسماءالعملة  وتحمل     
نبات كالسنابل وعناقید العنب   على ظھر القطعة رسوم حیوانات كالفیل و الحصان او

رسم یطھر في  أكثرو  أھمو اختلف الباحثون في تفسیر رسم الحصان  الذي یعد 
انھ یعبر عن اھتمام الملوك  لالذي یقو  الرأي إلى  ننحاز و قد، العملة النومیدیة

    ٢٤النومیدیین للحصان لدلالتھ العسكریة و الاقتصادیة 
  .وتعطینا الصورتین التالیتین فكرة عن العملة النومیدیة

  
  Alexandropoulos J. 2002, p.394,n,6 /عن الملك سیفاكس 

 
(Mazard J. 1955,p. 21, n°13)  ماسینیسا عنالملك/  

سنة  )كرتا العاصمة النومبدیة(الحفرة بقسنطینة  ولقد كان لاكتشاف  لوحات معبد    
حدثا عظیما أضفى الكثیر على تاریخ المدینة بشكل خاص في الفترة  ١٩٥٠

النومیدیة، وعلى تاریخ الجزائر ككل بصفة عامة ،لما حملتھ من معلومات حول 
المجتمع النومیدي ،ما بین نھایة القرن الثالث وخلال القرن الثاني إلى غایة القرن 

وتنقسم ھذه  ألأشخاصوظائف ورتب الأول قبل المیلاد ،وما ذكرتھ بعضھا من 
الكتابات إلى مجموعتین رئیسیتین، مجموعة أولى تعرف بمجموعة كوستا نسبة 
                                                             

  ١٦٣ص   ،المرجع  السابق  ،یتي محمد البشیر شن ٢٤ 
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وھي محفوظة بمتحف اللوفر بفرنسا، ومجموعة ثانیة  (L. Costa)لمكتشفھا الإیطالي 
وھي محفوظة بمتحف  (A. Berthier et R. Charlier)  و شارلیي تنسب لبرتیي

المدینة بھذا العدد من الكتابات تصنف كثاني مدینة بعد قرطاجة  وأصبحت. المدینة
وقد سمحت  الدراسة التي قام  كل من برتیي و شارلیي  . من حیث العدد والأھمیة

زنكلر وبرترندي  التي  أیضاو  ٢٥ش-التي سنرمز لھا في الجدول التالي بمجموعة ب
صورة عن مجتمع  ،من إعطاء ٢٦ز- سنرمز لھما في الجدول التالي بمجموعة ب

المدینة في ھذه الفترة ،حیث تذكر الوظائف والحرف وسلم الأشخاص وتؤكد البعض 
منھا، والمؤرخة بعھد ماسینیسا وأولاده على الدّور السیاسي للمدینة كعاصمة للملوك 

  النومیدیین
 ویمكن تصنیف ھذه الوظائف إلى -
موضوعنا و نكتفي بذكر تخدم  و عسكریة لا ندرجھا لأنھا لا وظائف إداریة -

  الحرف و المھن
  لوحات معبد الحفرة بقسنطینة حسب  جدول المھن و الحرف

  
 رقم الكتابة في  الوظیفة

- مجموعة برتیي و
  شرلیي

 رقم الكتابة في مجموعة
  زنكلیر-برتراندیو

  الملاحظة

    ٣  ٩٥، ٩٢  طبیب
      ٩٧، ٩٦، ٩٥  نجّار
    ٥٧  ٩٣  سبّاك

      ٤٢  مختص بالتسقیف
بحفر الآبار مختص 

فّ بالینابیع   أو مكل
  غیر واضحة    ٨٩

      ١٠٠  صانع الأقواس
تماثیل وجرّات  صانع

  )خراط(
  غیر مؤكدة    ٤٨

  غیر مؤكدة    ٨٥  التضحیة حامل سیف
برتي  ذكرھا    ٥٠  نسّاج

  كاسم مكان
لم تذكر في   ١٠١   (صانع أواني خشبیة

كلا 
  المجموعتین

                                                             
25 Berthier(A) et Charlier(R ), Le sanctuaire punique d’El Hofra ,   Paris 1955                          
26 - Bertrandy (F) et Sznycer, Les stèles puniques de Constantine, Paris 1987  
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الحرفیین بالإضافة إلى  فئة متنوعة من، وجود یتضح لنا من خلال الجدول     
و الدباغین، و  ،شفت أختامھم في الأواني الفخاریةوأیضا الفخاریین الذین اكت.،البنائین

وحملت بعض لوحات معبد  .عمال المعاصر الزیتیة والفرانین و الحدادین و التجار 
ان لم نعثر  و. الحفرة صورا تشیر إلى بعض الحرف كصانع الفخار و الحداد و البناء

إلا ان العدد الھائل للنقود التي وجدت  ،جود ورشات في الفترة النومیدیة على أثار و
كانت قسنطینة مركز الخزینة، وكانت لدیھا استقلالیة في ویؤكد وجود ورشات بھا 

سك العملة ، حیث اكتشفت بھا قطعا نقدیة تحمل إحداھا اسما الحاكمین الذین كانا 
و تعطینا الصورة التالیة المأخوذة من متحف سرتا بقسنطینة . یأمران بسكھا وھما

فكرة عن أھمیة الآثار التي تعود إلى الفترة النومیدیة  التي عثر علیھا في عدة مواقع 
المكتوبة بالبونیة  المھداة للالھین بعل حمون و تانیت التي  بما فیھا مئات اللوحات

  .اكتشفت بموقع الحفرة بقسنطینة

  
)الباحثة تصویر( القاعة النومیدیة   

  
نصب نذري  كنموذج من أنصاب معبد الحفرة ،یحمل صورة عدة سلاح نومیدیة تبین معرفة 

   النومیدیین للصناعة المعدنیة و كذلك صقل الحجارة و النقش على الحجارة
  )الباحثة تصویرمتحف سرتا (
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 :الحركة التجاریة - ٣
ونشطت أكثر ،تعود الحركة التجاریة ببلاد المغرب إلى الإلف الثانیة قبل المیلاد      

مع المجيء الفینیقي إلى السواحل الغربیة للبحر الأبیض المتوسط، بحثا عن أسواق 
فنشأت بذلك علاقات تجاریة بین السكان .جدیدة و عن المعادن والمواد الأولیة

رة وجیزة على التجارة في ن سیطروا في فتالمحلیین و بین الوافدین الجدد الذی
، استمرت مدة طویلة بفضل إنشاءھم للعدید من المرافئ التي ما فتئت ان المنطقة

تطورت إلى مدن كانت لھا علاقة مباشرة بالمدن النومیدیة ،التي لم تكن تخضع 
القرن وتبین لنا الآثار الفینیقیة التي وجدت ،منھا ما یعود إلى . للسیطرة القرطاجیة

م وخلال القرن .و في نھایة القرن الثالث ق.الرابع  قبل المیلاد عن وجود تجارة 
م زالت السیطرة القرطاجیة على جمیع الأصعدة،وعرفت الممالك الوطنیة .الثاني ق

تطورا و ازدھارا كبیرین تزامن مع توحید المملكة النومیدیة التي كانت كرتا 
الذي كان یتطلع ،لملوك النومیدیین ماسینیسا عاصمتھا تحت حكم اشھر ا)قسنطینة(

في ھذه   و.كثیرا إلى العلاقات الخارجیة مع القوى الكبرى على غرار الإغریق 
التعامل   إلىالتعامل الاقتصادي النومیدي  من نظام المقایضة  أسلوبالفترة تطور 

  )المیلاد القرن الثالث قبل(سیفاكس  النومیدي  فترة الملك إلىالنقدي الذي یرجع 
ولقد ذكرت المصادر الإغریقیة و اللاتینیة العلاقات الحسنة التي كانت تربط 

 ٢٧. الایطالیین التجار ماسینیسا و أولاده بالإغریق و
و شھدت المبادلات التجاریة مع جزیرة رودس نشاطا تمثل خاصة في تزوید ھذه     

سینیسا تقدیرا منھم للمساعدة الأخیرة بالقمح،و قد أقام سكان مدینة دیلوس تمثالا لما
 ٢٨.من القمح اقنطار ١١٦٠٠م و التي قدرت ب .ق١٧٩التي قدمھا لھم  سنة 

وتشھد الجرات و الانفورات الإغریقیة التي اكتشفت بقسنطینة و غیرھا من      
ومن السلع التي كانت . المدن النومیدیة عن ھذه العلاقات كما توضحھ لنا الصور

خاصة التویا الذي كان یعتبره النومیدیون مادة ،تصدرھا نومیدیا ،العاج و الخشب 
ت تستعمل في ألعاب السیرك و نبیلة ،وكذلك الحیوانات المفترسة التي كان

وفي المقابل كانت نومیدیا تستورد المصابیح والفخار والمنسوجات و .المصارعة
و .وأصبحت الموانئ الساحلیة بعد سقوط قرطاجة مراكز تجاریة نومیدیة..غیرھا

ذكرت لنا المصادر وجود تجار ایطالیین كانوا مفوضین من قبل روما لشراء القمح 
  ٢٩.النومیدي

                                                             
27 Polybe,Histoire romaine,XXXVI,4,16,7,8,edit Buttner Wobst,1883 
    ;Appien,Roman history,VIII,engl transled by H.White,edit LoebClass,London,1928 
   ;Tite live,Histoire romaine,XXX,30,5.14,traduit par Eu.Lassere,Paris,1861 
28 Ould Tahar(M),L’hellenisme dans le royaume numide au II AV,dans Ant,Af,t,40-
41,2004-2005,p,29 
29 Salluste,Guerre de Jughurta,XXI.2 
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و الایطالي التي اكتشفت  بالمدن النومیدیة  و الإغریقي  الفینیقيطینا بقایا الفخار و تع
و مختلف شعوب البحر صورة عن التبادل التجاري بین النومیدیین  خاصة قسنطینة

، النومیدیین، أما البونیةوكانت اللغة الإغریقیة ھي لغة التجارة لدى الملوك .المتوسط
  .ةوالثقاففكانت لغة الحضارة 

  :خلاصة
یصعب ان نفرق بین النشاط الاقتصادي الذي كان قائما في قرطاجة نفسھا و      

المحلي مع  رانصھر العنص حتى ببعضھمابفعل احتكاك الحضارتین  المدن النومیدیة 
لا نملك معطیات  كما اننا .من الصعب التفریق بینھما  أصبحالعنصر القرطاجي و 

لا احد فففي میدان الفلاحة ،موثوقة حول حقیقة النشاط  الاقتصادي عند النومیدیین 
تبرز الاسس العلمیة و  ینكر معارف القرطاجیین في ھذا المیدان فقد وضعوا كتبا

و یكفي ان  نذكر كتاب  ، بالتأكیداستفاد منھا النومدیین  الطرق التطبیقیة للمزارعین
  أنفسھمیقي  الذي ترجم الى اللاتینیة اعترافا لقیمتھ بشھادة الرومان ماجون الفن

جعل الفلاحین  ما ،من القمح وفیرا جدا  إنتاجھاوتطور الزراعة النومیدیة جعل 
استولى علیھا قیصر خلال  تخزینھا في مطامیر و ھي المطامیر التي إلى یلجئون

ن على الزراعة الشجریة خاصة النومیدیو أیضاحملتھ على المغرب القدیم  و ركز 
النومیدیون في  حذاو قد  تجاري –كانت زراعة ذات طابع صناعي  التيالزیتون 

 و برزت ،ھذا المیدان و القرطاجیین الذین وصفوا بالعباقرة  فيذالتجاري ح لالمجا
حیث  ،التجارة النومیدیة أكثر عندما تراجعت قوة قرطاجة بعد الحرب البونیة الثانیة 

حاول ماسینیسا احتكار التجارة مع العالم الخارجي و كذا السیطرة على التجارة 
  .مع القبائل الصحراویة خاصة  الداخلیة 

  . نماذج من الفخاریات وجدت بقسنطینة تبین التبادل التجاري
  
  
  
  
  
  



)١٥(مجلة الاتحاد العام للآثاریین العرب    

٢٢ 
 

  
  

  )متحف سرتا(جرة فینیقیة 
  

  
  

  مصابیح ھیلینستیة
               

   
 

)الباحثة تصویر( )متحف سرتا(و جرات رودیة  
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  صیانة و ترمیم
  )الجزائر(  بمتحف تیبازةجنائزیة فسیفساء 

  حمزة محمد الشریف.د
  

ارتبطت بمفاھیم  ، ظاھرة فریدةشمال إفریقیایُعد الفن الجنائزي المسیحي في 
ھذه الدلالات لم تكن موجھة للأموات أو لتخفیف الألم ، ودلالات عن العالم الآخر

الفرح وفكرة الانتصار على الموت من والحزن عن الأحیاء، وإنما عكست مشاعر 
فمنذ نھایة القرن الثالث .الوصول إلى یوم البعث لمسیح ولسید ابا خلال الالتحاق

وظھرت بشكل ملحوظ، تطور الفن المسیحي وبدایة القرن الرابع المیلادیین 
توحاة من إنجیل مسوقصص واضیع مواضیعھ جلیة واضحة من خلال ارتباطھا بم

بھا الرسومات الجداریة و  ابتدأتفكانت أول نواة للتشكیلات التي ، 1العھد القدیم
  .الرمزیة المسیحیة

مماثل عبارة عن نموذج  إنّ موضوع تغطیة الأرضیات في مقالنا ھذا،
 .ة الجداریة أو في النقوش البارزةلمواضیع نجدھا عادة معالجة في الصور ومطابق
  :  الموقع

على الھضبة  بازلیكاتقع ال. القدیسة صالصا ومقبرتھا بازلیكایتعلق موضوع البحث ب
من  بازلیكایتألف بناء ال. )١الشكل( كم تقریبا١على بعد  الشرقیة لمدینة تیبازة

ثلاثة صحون و حنیة الھیكل، بإتجاه غرب شرق، وتضم مخطط مستطیل الشكل مع 
 بازلیكاھذه التعد . )٢الشكل(باني الخدمیة الملحقة إضافة إلى المقبرةمجموعة من الم

، على العكس من الناحیة الغربیة التي لمدینةالوحیدة الموجودة في الجزء الشرقي ل
كبیر من الشھداء لوجود عدد  أھمیة ھذا المعلم وتأتيتضم عددا من الكنائس، 

  .٢المدفونین في داخلھا ومحیطھا، إلى جانب الأسطورة التي ارتبطت ببنائھا
 .الأعمال السابقة

یبدو أن موقع تیبازة ومحیطھ قد لفت الانظار منذ القرن التاسع عشر، وقد 
من طرف  أتى على ذكره عددا من الرحالة، وخاصة خلال الاحتلال الفرنسي

الأعمال الأثریة لم تبدأ إلا بعد النصف الثاني أن ، إلا Ravoisié3المھندس رافوازیي
                                                             

  ٢جامعة الجزائر  –معھد الآثار  –أستاذ محاضر . 
1 Tristan (F.), Les premières images chrétiennes, ed.Fayard, Paris, 1996, p.143. 

  تعود أصول تأسیسھا ،  ١٩٨٢مصنفة ضمن التراث العالمي منذ سنة مدینة أثریة : مدینة تیبازة
  .كم  ٧٠وھي تتواجد غرب الجزائر العاصمة بحوالي فترة الفینیقیة الإلى 

  :للمزید من المعلومات عن تاریخ الكنیسة والأسطورة المتعلقة بھا راجع  -٢
Picard(G.C), Les religions de l'Afrique antique, Ed.Plon, Paris 1954,p.156. 
3 Gui (I), Duval (N), Caillet (JP), Basiliques chrétiennes d’Afrique du Nord, ED.I.E.A, 
Paris 1992.p37. 
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ول من شرع في التنقیب عن القبور في أGsellیُعد الباحث غزال. للقرن التاسع عشر
 ، بلنحاء المقبرة،إلا أنھ لم ینقب في كافة ام ١٨٩١ وذلك منذالھضبة الشرقیة 

یتعلق بحجرة نشر مخطط  ، ثم وجزء من ملحقاتھا البازلیكا اقتصرت أعمالھ على
لا لم یقدم صورا و فلكن للأسفسیفساء المكتشفة مع توضیح ال )الھیكل(قدس الأقداس 

قیب، تنأعمال ال Lassusم واصل الباحث لاسوس ١٩٢٩في سنة . 4وصفا دقیقا لھا
ً عددوقادت أعمالھ لاكتشاف  الطاولات الجنائزیة، إلا تلك من التوابیت و ھائلاً  ا

ً في .5كانت تسیر بوتیرة متباطئة بسبب نقص العمالعمال الأ تنطلق الأعمال مجددا
، ویتم خلالھا Christofle كریستوفل تحت إشراف الباحثم، ١٩٣١سنة بدایة 

ً دعد اكتشاف ً جدید ا و قد بلغت حصیلة القبور ، مع بلاطات التغطیةقبور ال من ا
إنّ الأبحاث الأثریة .6قبر ٥٠٠حوالي المكتشفة حتى بدایة الستینیات من القرن نفسھ 

المرحلة الأولى : أظھرت وجود مرحلتي بناء لبازلیكاا التي جرت ضمنمختلف ال
 الثالث میلاديلفترة ظھور المسیحیة الأولى في المنطقة المؤرخة على القرن تعود 

وكانت خلال تلك الفترة ذات حجم كبیر، و المرحلة الثانیة تعود للقرن الخامس 
تخص أحد الأساقفة ، و ھذا التاریخ مثبت من خلال كتابة )م٤٤٦( المیلادي 

تغییرات  بازلیكا، وضمن ھذه الفترة شھدت الPotentius7بوتونیوس المعروف بإسم
ً من السابق   . في مخططھا وغدت أصغر حجما

  : الفسیفساءلوحة 
، من قبل الباحث وقد م ١٩٢٩سنة  بازلیكاضمن مقبرة ال لوحةتم إكتشاف ال

، 8أطلق علیھا تسمیة فسیفساء الیھود الثلاث وذلك نظرا للمواضیع المصورة علیھا
تتمیز ھذه اللوحة بأنھا فریدة ونادرة في المنطقة، كما أن مكان وجودھا یشیر 

وفوق كلا یأخذ شكل ھرمي، تابوت نُفذت اللوحة فوق غطاء . بوضوح إلى رمزیتھا
م  ٠.٣٨وطول، م ٢.٠٢جانبیھ نجد مشھد من عدة شخصیات، وتبلغ أبعاد الغطاء 

، مكعبات فخاریةو  امیة،رخحجریة كلسیة و مكعبات  تألفت اللوحة من. عرض
 حمرالأخضر، كذلك الأوسود الأو بیضما بین الأألوانھا تنوعت . وزجاجیة

م تم ترمیم اللوحة، بعد أن تعرضت للتخریب  ٢٠١٢في عام . زرقالأرمادي والو
  .والتلف وفقدان الكثیر من فصوصھا، وھي محفوظة حالیا في متحف تیبازة

                                                             
4 Gsell (S.), « Tipasa, ville de Maurétanie césarienne », in M.E.F.R, XIV, 1894, pp.291. 
5 Lassus (J.), «Autour des basiliques chrétiennes de Tipasa », in M.E.F.R, 47, 1930, pp.222. 
6 Albertini (E.) et Leschi (L.), « Le cimetière de sainte Salsa, à Tipasa de Maurétanie », in 
C.R.A.I, 1932, p.41 
7 Gui (I), Duval (N),..Op-cit,p.43. 
8 Lassus (J.), « Les mosaïques d’un sarcophage de Tipasa », in Libyca archéologie-
épigraphie, .III,2.1955,p.265. 
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  :وصف مكونات الفسیفساء

ذكرنا أعلاه أن اللوحة نُفذت فوق غطاء تابوت، وضمت مشھدین أحدھم في 
 بقایافسیفساء السجل الجنوبي .  الجزء الأیمن والأخر فوق الجانب المقابل الأیسر

إلا أننا لم نستطع معرفة  رؤوس الشخصیات،مشاھد  مدونة ضمنأحرف كتابة 
ً للتلف الكبیر الذي تعرضت لھ ن تكون ھذه الكتابة أ أننا نرجحإلا ، محتواھا نظرا

  ).٠١الصورة (  9عبارة عن ناقشة أو إھداء جنائزي 
  :الجزء الأیمن

ھذا الجانب یضم عدة مشاھد، إلا أنھ تعرض للتخریب ولم نستطع تمییز عدد 
الحقول، لكن نجد في الجھة الیسرى من الجزء مشھد معروف لدى الوسط العلمي 

 بیضاأ لباسامرتـدیا المسیـح  السید  حیث نرى، 10"معجزة تبصیر الأعمى"باسم 
ً بوضعیة الوقوف في الأخضر فوق ثنایا رداءه بقایا للون الجھة  الیسرى،  ممثلا

 ،غصن أخضر اللون تعلوه مجموعة من الزھورل تمثیل نجد وخلفھو الفاتح،  نالداك
لذي ا )المكفوف( بحیویة نحو الیمیـن و یلمـس بـیــده الیمنى رأس الأعمىجسده  یتقدم

 منفذةعباءة حذاء أحمر اللون وھذا الأخیر یرتدي ، ینحنـي باحترام لتقبیل یده
شخصیة  كذلك نجد عقیقي،مع خطوط ذات لون  صفراء اللون بمكعبـات زجاجیة

ً ، یرتدي لباسبیده الیمنى رأس الأعمى بجانب المسیح یجذبثالثـة  ً شبیھ ا بلباس  ا
  .المسیح

نحو  جھینثلاث شخصیات موفنجد ضمنھ تمثیل ل الجانب الأیمن من الجزء نفسھ، أما
الأول على  .11ة مصلیـنئھـی فیما بینھم مشاعل ویظھرون على لیفـصـ و ،الامام

ً لباسالیسار یرتدي  ً أبیض طویلاً  ا ً دمحـد ا و صفراء في الأسفـل، رأسھ  بخطوط زرقاء ا
، یفصلھ عن المصلي مفـتوحة الراحةالمنھما إلا ذراعیھ یظھر  لاو جسمھ مشوھـیـن،

. یشع منھ أربعة إشعاعاتأزرق داكن،  ولون فاتح، صفرأ الثاني مشعـل من  لون
لون الأخضر الداكن وفي الالمصلي  الثاني  یرتدي  عباءة  فاتحة  اللـون، محاطة ب

ط حمراء یمكن أن بینھمـا أربع نقـا صفروسطـھا نلاحظ شریطیـن یلتقـیـان بلون أ
 ى، محدد علاللون داخلي، یفصلھ عن المصلي الثالث مشعل أحمر ستكون أزرار للبا

ً  یرتديفأما المصلي  الثالث  .للون الأزرق الداكنالیمین با عباءة  بنفس اللـون  أیضا
  .مؤطرة بالأحمـر أسفل العنق  ھالكن

                                                             
9 Duval (N.), «  Observations sur l’origine, la technique et l’histoire de la mosaïque 
funéraire chrétienne en Afrique », in C.M.G.R II, vienne 30 aout- 4 septembre 1971, p.89 
10 Lassus (J.), Op-cit, p.266. 
11 Ibid, p.267 . 
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أما على یمین الشخصیات المذكورة أعلاه فنجد تمثیل بمقیاس أصغر من 
ھذه الاخیرة على ھیأة  نُفذت، 12سیدنا نوح في السفینةھو تقلیدي السابق لموضوع 

ً توھو یر صندوق مفتوح یظھر من خلالھ جسم النبي ً أبیضا نحو  ھ، وجھدي لباسا
، اختیر اللون الأصفـر المطروطة و كأنھ یتأكد من سقوط الأمام ویده الیسرى مبس

طائر یشبھ  دأمام الصندوق یوج.داكنصفر لتشكیـل  الصندوق، وأطـر بلـون  أ
أما فوق رأس نوح داكن المائل للسواد، الباللون الأزرق على الأرض،  مثلالغراب م

شبھ متلفة كلیا، تحمل  یرةالأخ هلونھا أزرق فاتح و أطرافھا حمراء، ھذ ةتطیر حمام
 .ھا غصن زیتونفي منقار

  :الجزء الأیسر
ة ئرغم حالتھ السیئة یمكننا وصف المشھد الأیسر و الذي یمثل دانیال في ھی

الأسد الذي یتواجد على  أجزاء من تمثیللم یبق إلا الحاجب و . 13مصلي بین الأسود
، لسانھ أحمر أما الأذن بلون صفرشكل جسده بمكعبات وردیة محاطة بخط أ ،الیسار

فاتح على خلفیة بنفسجیة، یحمل على  اأخضر  اكھنوتی ایرتدي دانیال رداء .ي داكننب
  .رأسھ قبعة خضراء

 نسبة لھم تم تسمیة اللوحة بالیھود( ثلاثة أشخاصیمثل  المشھد التالي
أفران لكن یصعب  ةثلاثوجود بقایا لحیث یمكننا ملاحظة ، 14في سعیر نار،)الثلاث

لمواقـد النار یلیـھا رواق تمییزھا، وفي الأسفل نرى فتحات ضیقة ھي بلا شك أفـواه 
ربع لأ مقنطر ینفتح ھذا الأخیر على ما یشبھ التلة أو الھضبة حیث نجد تمثیل

الشخصیة الأولى على الیمین غیر واضحة، أما الشخصیتان التالیتان  : شخصیات
ً ترفھما واضحتان، إحدھما  ً أخضر تدي لباسا كذلك لكن  ةمع قبعة خضراء، والثانی ا

أما  .القبعة زرقاء اللون، وھما في صورة مصلیین ویداھما تسندان فوق الصدر
ً تفالشخصیة الرابعة  ً أبیض رتدي لباسا ً مصور ا بصفة مخالفة عن الشخصیات الثلاث  ا

عـبارة عن  ، وھوو لا نرى إلا ما تبقى في أقصى الیمین اندثر مشھدال بقیة .الاولى
  .   ا حمـراء اللـوننبتـة خضراء اللون تحمل أزھار
  .وصف حالة اللوحة قبل الأعمال

ً أن اللوحة كانت محفوظة في متحف تیبازة، إلا أن مكان حفظھا    ذكرنا سابقا
ً حدیقة المتحف، ویبدو أنھا كانت موضوعة في ب في الخارج كان  مكانھا منذ زمنا

من تقشر  ھذا الأمر أدى إلى تعرضھا للعدید من حالات التلف والتآكل. طویلاً 
 للمكعبات و تفتتھا إلى غایة تدھر ملاط السند مرورا بالغزو النباتي والحیواني
                                                             
12 Lassus (J.), Op-cit, p.267. 
13 Ibid, p.268. 
14 Ibid, p.268. 
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ن أولى الأعمال التي قمنا بھا تتمثل بتوثیق اللوحة في إو بالتالي . )٠٢الصورة (
ثم تحدید عوامل التلف وتحدید نوعھا وأسبابھا، بھدف التوصل الوضع الراھن، ومن 

إلى المعالجة الصحیحة ومعرفة نوع وآلیة التدخل، وما ھي المواد الكیمائیة الواجب 
  .وھنا یمكن أن نأتي على ذكر كافة الأعمال ومراحلھا التي قمنا بھا. استخدامھا

  .مرحلة التوثیق: المرحلة الأولى
تساعدنا  حیثأھم عملیة حفظ یشرع فیھا المرمم،  التوثیق أول و یُعد
وعملیات التوثیق . القرارات السلیمة لعملیات الترمیم اتخاذفي  الملتقطةالمعلومات 

التي قمنا بھا تتمثل بعمل نظام أو قاعدة بیانات تشكل كافة المعلومات المتعلقة باللوحة 
نظامین في عملنا  اتبعنالقد ومن ثم أعمال التصویر والرسم وكذلك توثیق المحیط،

  : 15للتوثیق
   :التقنیةنظام البطاقات -١

الجزء  اشتمل :إلى جزأین ھانا، قسمللفسیفساءبطاقة تقنیة مفصلة  ناوضع
مادة و ،المقاساتو ،الاكتشاف و ظروف تاریخ ومكان:  اللوحة على معلوماتالأول 

أما الجزء الثاني من البطاقة . كاملاً لما تضمھ وصفا قدمناأخیرا وولونھا، ،المكعبات
  ). ٠١البطاقة( 16فھو خاص بالصیانة والترمیم

  :النظام الفوتوغرافي  -٢
، كما  17وبعد تدخلات الصیانة خذ صور لتسجیل حالة الفسیفساء قبلأقمنا ب

سطح المختلف المعطیات المتواجدة على  تُظھربعض الصور لإنجاز تصامیم ب استعنا
ألوان ورموز توضیحیة  مصحوبة بمفتاح على شكل قائمة تفسیریة  باستعمالوذلك 

  .وان والرموز لللأ
  ٠١: بطاقة رقم ال

  :حالة الحفظ 
  : نوع السند 

    آخر    إسمنت X  جبس    أصلي
  :حالة السند 

    سیئة   X  متوسطة    حسنة    جیدة
  :مظاھر التلف 
    إرتجاح  X  تقشر المكعبات
  X  آثار الرطوبة    تفتت المكعبات

                                                             
  . ٧.، ص٢٠٠٨لفسیفساء في بیئتھا، تونس ، معھد غیتي للمحافظة، تدریب التقنیین في صیانة ا١٥
  ٠٨.نفسھ ، ص١٦
  ٢٨.نفسھ، ص ١٧
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    فقدان المادة  X  إنفصال المكعبات
  X  تأكسد    تبعثر المكعبات

  X  آثار تدخل بشري    كسور
  X  ترسبات الأملاح  X  شقوق
    نشاط حیواني     ثغرات

     X  ترسبات ملتحمة 
  X  ترسبات غیر ملتحمة

    تلف بیولوجي
  X  تلف الألوان

    تقبب
    تشوه

  .وتحدید نوعیة الضررمعاینة اللوحة : المرحلة الثانیة
ً لبقاء اللوحة مدة طویلة في حدیقة المتحف  دون حمایة وعرضة نظرا

في حالة  اللوحة الأمر الذي جعللمختلف العوامل الخارجیة التي أثرت علیھ سلبا، 
 ً   : مكننا تقسیم ھذه العوامل كما یليوی. حفظ سیئة جدا

إحداث  أتلفت اللوحة دونو ھي تلك العوامل التي : عوامل التلف المیكانیكي  -
 : و أھمھا  18تغیرات كیمیائیة للمكونات

رجات الحرارة الیومیة و د لاختلافتتعرض المكعبات :الإختلاف الحراري
ً  باختزان، حیث تقوم ھذه الأخیرة الموسمیة ، طبیعة المكعبةل طاقة حراریة عالیة وفقا

 ،ل البرودة المنخفضةمصدر الحرارة تفقد الفسیفساء حرارتھا خلا وعندما ینقطع
و من ثم  انكماش،وھذا التذبذب الیومي في درجات الحرارة یؤدي إلى تمدد و 

  .   19تقشر وتشقق  المكعبات الأمر الذي یؤدي إلى إضعاف تماسك الطبقات،
یؤدي الماء دورا أساسیا في عملیات ، حیث الماءوأھمھا  :عوامل التلف الكیمیائي -

 ،طبقة المكعبات انتفاخ المیاه الجوفیة المتسربة فلقد أدت إلىفسیفساء خاصة التلف 
كما .20حجمھا داخل المسامات شتاءً  وازدیادعملیات تجمد المیاه ھا بسبب وتفكك بعض

تسببت الثغرات المتواجدة على السطح  في ضعف تماسك المكعبات المحیطة بھا مما 
  .یؤدي إلى فقدانھا وتحركھا من مكانھا

                                                             
  ٧١، ص٢٠٠٣إبراھیم، ترمیم الفسیفساء الأثریة، دار الفجر والتاریخ، القاھرة، عطیة أحمد  ١٨
  .١٤٨.، ص٢٠١٣، مجلة الآثار، "صیانة وترمیم منزل اللبؤة بلمباز"حمزة محمد الشریف،١٩

20 Torraca (G.), Matériaux de construction poreux, Ed.ICCROM,  Rome, 1986, p.٢٨. 
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ستقرار النباتات على الحواف وداخل وتتمثل با: ف البیولوجيعوامل التل -
دقیقة كالطحالب والأشنات التي غزت جزءا  كائنات اللوحةفي وسط ،كما نجد الشقوق

بعض  اتخذتكما  ).٠٣الصورة( اللوحة  في تشوه  مشھد من طبقة المكعبات متسببة
نفس )(كالنمل مثلا ( الحشرات والحیوانات الصغیرة  ثغرات الفسیفساء كمأوى لھا

أثناء ترمیمات سابقة  ارتكبتكآخر مظھر للتلف نجد أیضا أخطاء ) .الصورة السابقة
 ).٠٣الصورة(الملاط الإسمنتي لتدعیم المكعبات  استعملفلقد 

 .والحفظ التنظیف والتدعیم: المرحلة الثالثة
 Pré(قبل شروعنا في التنظیف كان لابد من إجراء عملیة ماقبل التدعیم  

consolidation   (یط من نسیج قطني على بعض حواف تمثلت في إلصاق شر
مذاب في الأستون  ParaloideB72بارالوئید غراء أكریلیكي باستعمالالھشة  اللوحة
لابد من حقن ملاط وذلك لتثبیت المكعبات وفي بعض الأحیان كان  % ٤٠بتقدیر 
  .كلسي 

  : التنظیف
وھدف ھذه أكثر من الكیمیائي،  المیكانیكي اعتمدنا في عملیة التنظیف على الأسلوب

والتي تحجب  ،إزالة جمیع ما علق بسطح المكعبات من ترسبات غیر ملتحمة العملیة
قمنا بالتنظیف الجاف . إلخ ..كالتراب والغبار لوحةلنا المشاھد المصورة على ال

التجفیف  بالماء مع التنظیف مث ،)٠٤الصورة ( المشرط معفرشاة ناعمة ل باستعمالنا
 نزعناكما    .بالإسفنج وذلك للتقلیل من تأثیر المیاه على المكعبات والطبقات التحتیة

الصورة (  الشقوقالتي توضعت في تلك الموجودة على سطح الفسیفساء و  الأعشاب
الإسمنت المتواجد بداخل الثغرات  إلى نزعفي إطار عملیة التنظیف  كما عمدنا .)٠٥

إلى التنظیف الكیمیائي في بعض الأماكن  ولجأنا. لسيلكي یعوض لاحقا بملاط ك
ثم قمنا  % ١٠أضفنا لھ مضاد للفطریات بتركیز  امقطر ا، أخذنا ماءلنزع الأشنات
، بعدھا قمنا بغسل تلك المناطق بفرشاة أیام ١٠غطیناه لمدة  الفسیفساء وبرش سطح 

  ).٠٦الصورة (حظنا الزوال الشبھ الكلي للأشناتو ماء مقطر فلا
  :التدعیم

سد الثغرات ، و یشمل 21قائیا في صیانة الفسیفساءالتدعیم دورا و یؤدي  
شأنھ أن یحافظ على تماسك المكعبات،  وھذا الأمر منوتدعیم الحواف بملاط كلسي 

كما یمنع نمو النباتات بداخل الثغرات والشقوق وإعادة التبلیط إلى حالتھ الأصلیة 
  :  )٠٧الصورة (كانت أھم التدخلات على الطریقة التالیة و .ووقایتھ من تلف جدید

  .لوحةحواف اللوضع سدة لحمایة 
 .الأصلي  اتجاھھا احترامإعادة المكعبات المنفصلة إلى مكانھا مع 

                                                             
  ٣٢.السابق ، صمعھد غیتي ، المرجع ٢١
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 .الفواصل بین المكعبات  ءمل
 .حمایة الحواف 

 .الثغرات والكسور ءمل
 .ات المتواجد بین الطبقات التحتیةالفراغ ءملل اصطناعيحقن ملاط كلسي  أو رابط 

حضر وفق مقاییس فلقد الملاط المستعمل في كل ھذ التدخلات أما عن 
 الاستعمالحسب  فاخترنا، الذي قمنا بھالنسبة لنوع التدخل خصائص محددة بو

ومن حیث  الاستعمالالمطلوب ملاطا یتمیز بخصوصیة من حیث الصلابة وسھولة 
مثلا لإعادة .اللون والحیاكة خاصة ذلك الذي یكون ظاھرا على سطح الفسیفساء 

ً  استعملناالمكعبات المنفصلة والمتناثرة على السطح إلى مكانھا الأصلي  ً  ملاطا  ،لینا
ً  فاستخدمناما فیما یخص الثغرات أ ً  ملاطا سوف یكون عرضة للتقلبات لأنھ  متینا

  نھائي لسطح الفسیفساءالتنظیف تتمثل في ال قمنا بھا خر مرحلةوأ .المناخیة
  .)٠٨الصورة (

حصة من القرمید  ٠١+ حصص من رمل النھر  ٠٢+ جیر مائي  ١: الملاط اللین 
  .المدكوك 

  .حصص من رمل النھر  ٠٢+ مائي جیر  ١: الملاط المتین 
  .الحفظ

ً لتلفھا،    ً رئیسیا ً أن مكان حفظ اللوحة في الخارج كان سببا تحدثنا سابقا
وبالتالي بعد أن قمنا بكافة الأعمال السابقة، تأتي عملیة الحفظ واختیار المكان 

 فعلى سبیل. المناسب وتوفیر الشروط المناخیة الملائمة التي لا تؤثر على اللوحة
  حدیقة المتحف المثال اختیار مكان غیر معرض للإضاءة القویة لدى عرضھا في

  .إعادة التوثیق: المرحلة الرابعة
إنّ كافة الأعمال التي قمنا بھا كانت مترافقة بأعمال توثیق وتصویر لمراحل   

العمل، حیث أن ھذه الأعمال تعد بمثابة جزء من ھویة اللوحة، وبالتالي من 
منظمة ومصنفة وفق قاعدة بیانات یتم اختیارھا ون تلك الأعمال المفترض أن تك

إضافة إلى ذلك فإن المرحلة الأخیرة من العمل تتمثل . بالاعتماد على مراحل العمل
بتوثیق اللوحة في شكلھا النھائي بعد وضعھا في مكانھا وتوثیق المكان بالكامل، الأمر 

شكل النھائي للحفظ الذي نُفذ للوحة الذي سیساعد المختصین في المستقبل لمعرفة ال
ً في حال تم نقل اللوحة من مكانھا   . وخصوصا

ً، اقترحنا تغطیتھا من خلال تشید بناء الفسیفساء ھذه حمایة بعد عملیة الترمیم ل أخیرا
یتوقف و حالتھا، استقراریساھم في المحافظة على  من العوامل الخارجیة ویحمیھا 

المحیط الأثري المتواجدة ضمنھ اللوحة، و طبیعة اللوحة شروط على  تصمیم البناء
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الدور الرئیسي  الاعتبارمع الاخذ بعین  مقارنة مع طبیعة الأرض المحیطة،
  .22)٠٢الشكل (  للإمكانات المادیة المتاحة

سف لا تتوفر ضمنھ شروط رغم مكانة متحف تیبازة المرموقة إلا أنھ للأف
سواء داخل قاعات العرض أو  ،بالنسبة للمجموعات الأثریة ةالجید الحفظ و العرض 

حدیقة المتحف، فھي معرضة لجمیع عوامل التلف الخارجیة، لمعروضة في خارجھا ا
  .یفساء الیھود الثلاثة موضوع بحثنافس التي كان من بینھا التي تساھم في تدھورھا و

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
22 Tringham (S.) & Stewart (J.), « Protective shelters over Archeological Sites », in Acte de 
la 9conférence Internationale du ICCM, Hammamet, Tunisie, 29 Nov.-3 Déc. 2005,p204. 
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  ) تیبازة( ومقبرتھا بازلیكا القدیسة صالصا: ٠٢الشكل 
 .Christern (J.), Basilika und Memorie.., inB.A.A, T.III, 1968,p.199: عن 

 

    صورة جویة لمدینة تیبازة: ٠١الشكل 
 .موقع غوغل إرث :عن 
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  الفسیفساء عند مرحلة الإكتشاف: ٠١الصورة 
 Lassus (J.), Les mosaïques…. p.266: عن 

  قبل الترمیم الفسیفساء بحدیقة المتحفحالة : ٠٢الصورة 
 الباحث:عن 
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على سطح  مختلف مظاھر تلف: ٠٣الصورة 
  الفسیفساء

 الباحث:عن 

 البالطح الآشنات

 التشققات
  إنتشار النمل 

 الترمیم الخاطىء
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  تنظیف سطح الفسیفساء: ٠٤الصورة 
 الباحث:عن 

  نزع الحشائش : ٠٥الصورة 
 الباحث:عن 

الفسیفساء بعد عملیة : ٠٦الصورة 
  التنظیف

 الباحث:عن 
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 الباحث:عن  وضع سدة على حافة التبلیط: ٠٧الصورة 
 

  الفسیفساء بعد الإنتهاء من عملیة الترمیم: ٠٨الصورة 
 الباحث: عن 
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  فخار منطقة القبائل الكبرى
" ً   "معاتقة نموذجا

  خدیجة نشار.د
تعتبر الصناعة الفخاریة، إحدى أقدم الحرف التقلیدیة التي لقیت عنایة خاصة عبر 

القدیمة الإسلامیة إلى العصور المختلفة و ھذا، منذ ما قبل التاریخ مرورا بالعصور 
  .یومنا ھذا

و نھا منطقة القبائل الصغرى، تزخر الجزائر بعدة مناطق لإنتاج الفخار و من بی
و منطقة الشنوى و مدینة ندرومة في نطقة الأوراس و الورشنیس، القبائل الكبرى و م

  .الغرب
  .تعتبر ھذه الصناعة من خصوصیات أھل الریف و بالأخص المرأة الریفیة

أي القبائل الكبرى شرق بولایة تیزي وزو" معاتقة"وقع اختیارنا على منطقة  لقد
مدینة الجزائر، التي لازالت تفتخر إلى یومنا ھذا بھذه الصناعة العریقة التي توارثتھا 

  .العدید من العائلات في ھذه المنطقة  و المناطق الریفیة الأخرى
تبلغ  والتى "بجبال جرجرة"المعروفة بجبالھا الشامخة تشتھر منطقة القبائل الكبرى 

كلم مربع یحدھا من الغرب ولایة بومرداس، من الجنوب  ٣٥٦٨مساحتھا حوالي 
  .مال البحر الأبیض المتوسطشالمن الشرق ولایة بجایة، و من و ولایة البویرة 

التي تقع على بعد " معاتقة"من أھم المناطق التي تشتھر بصناعة الفخار، منطقة 
جنوب غرب الولایة، بحیث یحدھا من الشمال منطقة  كیلومتر٢٠

،و )TIZI OUAZOU("وزوأتیزي "، و من الشمال الشرقي )TIRMITINE(تیرمیتین
و ھي )AIN ZAOUIA("عین الزاویة"و من الغرب)BOGHNI("بوغني"من الجنوب 

تقع على واجھة جنوب مرتفعات " سوق الاثنین"و" معاتقة: "دائرة تحتوي على بلدتین
  .بائل أي سفح جبال جرجرةالق

  
                                                             

  ٢معھد الآثار جامعة الجزائر/أستاذة محاضرة  
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  :صناعة الفخار في منطقة معاتقة
و قبل . یشرعون في صناعة الفخار عند نھایة فصل الربیع ،كانت نساء القریة

ھذه الصناعة الحرفیة لفخار المنطقة، تجدر الإشارة إلى أن  نالشروع في الحدیث ع
ھذه الحرفة تحتكرھا النسوة اللواتي ینشطن في ھذا المجال، كما تغلب على ھذه 

  .الصناعة طریقة تشكیل الآنیة بمختلف أنواعھا و وظائفھا بالید
 

  
  

و كانت " معاتقة"كانت مادة الصلصال تجلب في الغالب من المناطق المجاورة لجبل 
  ".ثلخت"ھذه المادة الأولى یطلق علیھا باللھجة الأمازیغیة 

عملیة تنظیف قبل أن تصبح العجینة صالحة للتشكیل فإنھا تمر بمراحل عدة بدءا بو 
مناسبة لكل شكل من أشكال الآنیة الكمیات عمل الو عجینة إلى غایة تحضیرالالطینة 

 .علیھاالمراد الحصول واني و ھذا حسب الأ
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إن الطریقة التي یغلب استعمالھا من طرف الحرفیة في الجزائر بصفة عامة، وفي 
ھذه المناطق الریفیة، والجبلیة بصفة خاصة، ھي تقنیة الحبال الطینیة أو 

و الجرار  حجام المتفاوتة من جرار، و قدور،للأشكال ذات الأ) Colombin(القضبان
  ".بأكوفي"الكبیرة المعروفة بالمنطقة 

 

  
  

  
  

و من العجینة مثل السلطانیات، أما الأحجام الصغیرة فكانت تشكل بواسطة صفائح 
  .الأطباق، و الأقداح و غیرھا من الأواني ذات الاستعمال الیومي
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العجینة على دعامة إما ، أن المرأة بالمنطقة، تضع حظنا من خلال الدراسة المیدانیةلا

من (Camps) یرى كمبس. من الخشب أو الطین، لیتم تشكیل الإناء ثم تملس جدرانھ
خلال أبحاثھ في ما قبل التاریخ، أن إنسان ھذه الفترة كان یستعمل نفس الطریقة 
لتشكیل آنیتھ بالإضافة إلى مادة الفلین أو فضلات الأبقار بعد تحضیرھا لتصلح 

  ١.ةللاستعمال كدعام
و كان لكل إناء دعامة  حتى یجف في انتظار عملیة الحرق أو التسویة، و كانت  

توضع على مساحة الدعامة كمیة من الرمل أو قطعة قماش أو حصیر حتى یسھل 
ثم توضع فوق بعضھا البعض  ،تنحیة القطعة بعد تشكیلھا بطریقة الحبال الطینیة

حسب شكل الإناء و تلحم بالضغط بواسطة الیدین المبلولتین بالطینة السائلة أو 
أن ھذه  Van Gennepو حسب .ثم تترك لتجف في الھواء".barbotine"بوتین رالبا

  ٢.في شمال إفریقیا الطریقة في تشكیل الآنیة، كانت منتشرة عند إنسان ما قبل التاریخ

                                                             
1 Camps (G), Monuments et rites funéraires protohistoriques, Paris, 1961, p 233 . 
2 Van Gennep (A), » Etude d’ethnographie Algérienne,IV Les poteries Kabyles » tirage à 
part ,in revue d’ethnographie et de sociologie, 1911,PP 19-24.  
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إلى تحضیر جید أي تدعك حتى تصبح  تقنیة الشرائح، فكانت العجینة فیھا تحتاجأما 
  ٣.خالیة من الجیوب الھوائیة و صالحة للاستعمال

                                                             
3 HOFSTED,J.Poterie.Paris.1974.p26 
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ثلاثة أسابیع إلى شھرین حسب درجات  تترواح من تدوم عملیة التجفیف للآنیة مدة
  .الحرارة الفصلیة و أثنائھا

الأبیض لتغطیة لون العجینة من جھة،  تتم مرحلة وضع البطانة ذات اللون الأحمر و
ثم تلیھا مرحلة التھذیب بواسطة قطعة من الحجر . و للزخرفة من جھة أخرى

مساحة ملساء  ا،أو صدفة أو قواقع، و قطعة من الفلین إلى أن یصبح الإناء ذ٤الأملس
أن نفس ھذه الأدوات كانت تستعمل في  Van Gennepیؤكد .صالحة لتنفیذ الزخرفة

  ٥.ا قبل التاریخ بشمال إفریقیافترة م
تنتھي الحرفیة من تشكیل، و تجفیف، و تھذیب، و تملیس الإناء، تأتي مرحلة  وعندما

التي كانت تتزامن مع فترة الحصادو ھذه العادة الحرق التي كانت تأتي بعد مرحلة 
  .ساریة المفعول

منھا المكشوفة التي كانت تتم ھذه العملیة في مواقد مفتوحة منھا على شكل الحفرة، و 
  .كانت أكثر استعمالا في منطقة معاتقة

كانت توضع في الحفرة طبقة من مواد الإشعال، ثم ترص الأواني بطریقة خاصة 
حیث أن الفوھة موجھة نحو الأسفل من جھة، و توضع الآنیة حسب حجمھا من 

و تغطى الأواني بطبقة من أقراص تصنع من  .الأكبر إلى الأصغر من جھة أخرى
 raquette de figuier de( فضلات الحیوانات و التبن الجاف، و أوراق التین الشوكي

barbarie ( وھي طریقة كانت و ھذه الطبقة تستعمل للحفاظ على درجة حرارة معینة ،
  ٦.مستعملة لحرق الأواني الفخاریة في فترة البدائیة 

  

                                                             
4 Marçais,G. L’art musulman .Paris.1962.p115 
5Van Gennep (A), Recherche sur les poteries peintes d’Afrique du Nord, Harvard 
AfricanStudies , 1918, P266/ 
6Balfet(H), Les poteries modelées d’Algérie dans les collections du musée du bardo,Alger, 
1957, planche IV. 
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عملیة الحرق أو التسویة، تترك الأواني حتى تبرد، ثم تنزع من الموقد أو  بعد أن تتم
  .الحفرة و تصبح بعدھا جاھزة للزخرفة بتقنیات و أدوات مختلفة
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  :تقنیات عدیدة منھافیھا استعملت  فقد ةأما عن الزخرف
  : الحز،والكشطتقنیة

أو قصب على شكل قلم  تتم بواسطة آلة حادة مصنوعة من قطعة خشبیة، أو عظام،
  .لإحداث خدش على جدار الإناء

  :تقنیة الزخرفة بالإضافة
تنجز بواسطة خیوط رفیعة من العجینة الطینیة، تضاف إلى جدار الإناء بواسطة  

ً ضغط إبھام الید، محدثة بذلك فصوص زخرفیة بارزة أو عناصر ھندسیة، كالخطوط  ا
تھي ھذه العملیة، بإلصاق الخیوط بواسطة أو المستقیمة، و تنالمنكسرة، أو المتموجة،

الطینة السائلة أو الباربوتین، كما تنفذ عن طریق الضغط بالأصابع، قبل عملیة 
  .التجفیف على حافة جدار الإناء

  :تقنیة الزخرفة بالفرشاة
تحتاج ھذه التقنیة إلى . شاع استعمالھا على فخاریات منطقة معاتقة و المناطق الریفیة

كانت تستخرج من الأحجار، أو الطینات ذات الألوان المختلفة منھا التي مواد ملونة 
تحتوي على كمیة من الحدید الذي كان یعطي اللون الأحمر بدرجاتھ و كذلك التي 

،لھذا كان یغلب اللون ٧تحتوي على كمیة من المنغنیز الذي یعطي اللون البني بدرجاتھ
  .٨اریة في ھذه المناطقالأحمر و البني الداكن على المشغولات الفخ

كانت الأواني تدھن بعد زخرفتھا بالفرشاة و المواد الطبیعیة الملونة، بمادة من شجر 
ً الذي یكسبھا لمعان" راتینج الصنوبر"الصنوبر المعروفة ب لكن ھذه المواد استبدلت . ا

ة كما أصبحت تستعمل الألوان الاصطناعی.بمواد كیمیائیة نظرا لتكلفة الدھان الطبیعي
  .للزخرفة

أو البقر، أو ،كانت تنفذ ھذه الزخرفة بواسطة فرشاة مصنوعة من شعر الماعز
، تجمع كمیات من الشعر بواسطة عجینة صلصالیة حتى تتمكن حیث الحصان

الحرفیة تنفیذ الزخرفة بالألوان على جدار الإناء باستخدام كمیة من الشعر على شكل 
  .فرشاة

                                                             
7 HANNOTEAUX, A .LETOURNEAU, A. La  Kabylie et les coutumes 
kabyles,T.J,Paris,2003.p424 
8REMOND, M. Au cœur du pays kabyle.la Kabylie touristique illustrée des année  trente                      
.Alger.2001.p 147.  
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  :العناصر الزخرفیة
تعتبر الزخرفة جزء لا یتجزأ من الصناعات الفخاریة، حیث أنھا تحتوي على حسّ 

فكانت .جمالي و روحي من جھة، و رمزیة دقیقة تتماشى مع الحیاة الیومیة للإنسان
الطبیعة مصدر إلھامھ حین بدأ إنسان ما قبل التاریخ یزین مقر معیشتھ، و كانت 

ر الزمن إلى أن ظھرت أنواع عدیدة من الزخرفة بسیطة ثم بدأ بتطویرھا مع مرو
و .     العناصر الزخرفیة منھا الھندسیة، و النباتیة، و الحیوانیة، و الآدمیة و الكتابیة

من ھذه المجموعة من العناصر، تكونت المواضیع الزخرفیة لإبراز أھم النشاطات 
  .السائدة في فترات مختلفة

غني بالعناصر الزخرفیة منھا  عملت سجلاً لذا نجد أن الحرفیة لھذه المنطقة، قد است
  .على القطع الفخاریة شاعتالھندسیة التي 

یعتبر الخط سواء أكان مستقیما أو متموجا أو منكسرا، ھو أساس الموضوع 
أو شكل  )arête de poisson(فنجد خطین متوازین تنحصر بینھما حسكة . الزخرفي

  ).sinosoïde(خطوط متموجة
مربع أو والمعین، وال ثلث،ثل المم،أخرىل اشكوأخطین متوازیین، لكما یحدث تقاطع 

 )damier(مستطیل، و كانت مساحة ھذه الأشكال تزین على نمط لعبة الشطرنجال
و إذا اجتمعت عدّة مثلثات في وضعیات مختلفة، . بوضع لونین مختلفین متناوبین

إلى الروح  التي الرملیة، التي ترمز نحصل على شكل صلیب معقوف،یشبھ الساعة 
أو یشبھ شكل حلیة تسمى  ٩لوقتماء بعد الموت، كما ترمز إلى اتصعد إلى الس

  .یشد بھ جزءا من ثوب المرأة الإبزیم

                                                             
9CHEVALIER,J. et CHERBERANT, A. Dictionnaire des symboles, Mythes rênes, 
coutumes, figure, couleurs et nombre. Paris.1990.p838.                         
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أما العناصر النباتیة، نجدھا محورة عن الطبیعة و قد احتوت على أغصان، و أوراق 
 .بسیطة و مراوح نخیلیة و سنابل

  
  

الحیوانیة، فتمثلت في الطیور المحورة، و الحرباء التي ترمز أما بالنسبة للعناصر 
  .إبعاد الأذى و الحسد و العین عن أھل البیت إلى عند المجتمع الریفي

رسمت النجمة على شكل خطوط متقاطعة، منھا خطین أو ثلاثة أو أربعة في محور 
  .واحد لتصبح نجمة رباعیة، أو سداسیة، أو ثمانیة الرؤوس

ل التي تصنع في المناطق الریفیة لتلبیة حاجیتھم الیومیة و لأغراض كانت الأشكا
  .مختلفة

إن شكل و حجم الإناء یتوقف على غرض استعمالھ في الحیاة الیومیة منھا أواني 
القدور بأحجام مختلفة : القلل، و الأقداح، و الجرار، و أواني للطھي مثل: للشرب مثل
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الجرار : و الطاجین لطھي الخبز، و أواني لتخزین الحبوب و الزیوت و غیرھا مثل
الذي كان یشكل في ركن من أركان )silo(" إكوفان"ذات الأحجام الكبیرة المعروفة ب

 .لحفظ الحبوب و غیرھا من المواد الجافة(Colombin) الطینیة بالحالبیت بواسطة الأ

  
  

، المصابیح الزیتیة و المرأة بمنطقة تیزي وزوھا و من التحف التي كانت تصنع
نلاحظ أن البعض من الأواني مثل السلطانیات أو ما . الشمعدانات ذات أشكال مختلفة

كان یستعمل في المناسبات الدینیة و الأفراح،   و " المثرد"یسمى باللغة المحلیة 
و من عادات المنطقة أیضا، وضع المصباح على ارتفاع . توضع فیھ حنة العروس

فوق رأس العروس لمعرفة مدى صمود العلاقة ما بین الزوج و الزوجة و مدى 
 .  صمود شعلة الفتیل أمام الھواء
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الشعوذة، و ھناك ما كان یوضع داخل كما استعملت ھذه الأواني لوظائف  أخرى ك

الأضرحة و على القبور، و ھي عادة بدائیة كانت منتشرة في شمال إفریقیا حیث 
وجدت كمیات كبیرة من ھذه القطع على أشكال مختلفة ذات أحجام صغیرة مخصصة 

  .١٠لأغراض جنائزیة
جیال، علما یتبین لنا مما سبق، أن ھذه الصناعة متوارثة و متأصلة و مستمرة عبر الأ

أن كل مراحل تحضیر ھذه الآنیة، مرتبطة ارتباطا وثیقا بالصناعات الفخاریة 
الدلیل على استمراریتھا ھي تلك التظاھرات الثقافیة الخاصة بالصناعات . القدیمة

الفخاریة بمختلف أشكالھا، و أنواعھا، و أحجامھا، و زخرفتھا، و ألوانھا التي لازالت 
 .       اعة بالجزائر عامة و بمنطقة معاتقة خاصةتبرز عراقة ھذه الصن

 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                             
10 Camps(G), Les monuments………, p 231. 
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  زكي باشا أحمد مسجد
  رباب عادل حسن صالح.د

  
  : الملخص

، لأول مرةمسجد أحمد زكي باشا نشر تخطیط ووصف إلى یسعى البحث 
، مع شرح أجزائھ المختلفةكذلك بمنطقة تناھیا بالجیزة بالقاھرة الكبرى، ووھو یقع 

  .ذكر أھمیتھ
سجد السیاحیة لقد أكدت نتائج الدراسة المكتبیة للمسجد على أھمیة مكان الم

حیث یقع في مكان ممیز على كورنیش النیل بالقرب من القریة الفرعونیة ، مما 
  . یؤھلھ لوضعھ على خریطة السیاحة الدینیة والثقافیة

ھ إلى العشرینات ئیعتبر المبنى الحالي للمسجد مبنا حدیثا، فیعود تاریخ إنشا
ھ بعض الأجزاء التي یرجع م، إلا أنھ توجد ب١٩٢٦عام  امن القرن العشرین وتحدید

تاریخھا إلى قرون مضت مثل لوحة قصر غمدان الأثریة من الیمن السعید، وبھ 
م، مما یضیف لقیمة ١٩٢٣/ھـ١٣٤١قطعة من كسوة الكعبة المشرفة تعود لعام 

كما یزید قیمة المسجد المعنویة  المسجد المادیة والمعنویة خاصة للسائحین المسلمین،
یعتبر المسجد دفن المنشئ وضع بھ تراب من غار حراء تبركا،ولدي المسلمین أن م

تحفة فنیة للفنون والزخارف الإسلامیة تجمع فیھ ابداع الفنان المصري المسلم في 
بدایة القرن العشرین ویعتبر دلیل أثري دامغ على ھذا الرقي الفني اذا تم تمویلھ جیدا 

ر ھذا المسجد متحف مفتوح لم یبخل واتیحت لھ الامكانیات المادیة اللازمة، كمایعتب
عرضھا على العامة ھأن یضع فیھ ما یملكھ من قطع أثریة وفنیة ودینیة قیمة لصاحب

  .لیسعد بھا المجتمع كلھ
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

                                                             
  جامعة  –كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة  –قسم التاریخ مسار الإرشاد السیاحى  –مشارك أستاذ

 .جدة –الملك عبد العزیز 
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  الجزء الأول
  : المقدمة

إلى نشر مسجد أحمد زكي باشا للمرة الأولى، ویھدف ھذا البحث :ھدف البحث -
المادة العلمیة للمرشدین السیاحیین حتى یستطیعوا  ، لتوفیرتھورفع تخطیطھدراس

اتمام عملھم في إعطاء السائحین الأجانب المعلومات الصحیحة والكافیة عن ھذا 
 للمعلومات  صدرالمعلم الھام، وبذلك یؤدي المرشد السیاحي دوره كم

(Information Giver) بشكل مرضي.  
  : حى یمكن تلخیصھا فیما یلىیستمد البحث أھمیتھ من عدة نوا:أھمیة البحث -
أن البحث یمثل مدخل لتعظیم جانب من مكونات العرض السیاحى الھامة المتمثلة  -١

في إظھار أھمیة أماكن سیاحیة جدیدة تضاف للبرامج السیاحیة، عن طریق توفیر 
  .المعلومات الدینیة والتاریخیة والأثریة عنھا

دینیة والتاریخیة والأثریة الضروریة أن البحث یوفر البیانات والمعلومات ال – ٢
للمرشد السیاحي، لكي یستطیع آداء أدواره المتعددة بصورة جیدة تؤدي إلى رضاء 

دعایة إیجابیة عن  السائح الأجنبي عن المنتج المقدم، والذي یؤدي بدوره إلى إعطاء
  .السیاحة بمصر

  :التالیة یمكن صیاغة مشكلة البحث فى صورة الأسئلة: المشكلة البحثیة -
  من ھو صاحب ھذا المسجد؟ وما أھمیتھ؟ - 1
وتاریخیة تجتذب السائحین مغریات اثریة  أھمیة موقع المسجد؟ وھل یوجد بھ ما - 2

  ؟لزیارتھ
  ما ھو تصمیم مسجد أحمد زكي باشا ؟ وھل ملحق بھ اي منشآت أخرى؟ -٣
  ما الذي یمیز ھذا المسجد عن غیره من المساجد؟ -٤
  :تتمثل الملامح الرئیسیة لأسلوب ھذا البحث فى الجوانب التالیة :منھجیة البحث -
الدراسة المكتبیة من حیث استعراض وتحلیل ما تناولتھ الدراسات السابقة  -١

والمراجع العربیة والأجنبیة ذات الاھتمام بموضوع البحث مما یھیئ الإطار النظرى 
  .  لھ
ارات میدانیة متعددة لھ لرفع المقاسات الدراسة الوصفیة للمسجد حیث تم القیام بزی -٢

وتصویر الأجزاء المختلفة بھ والحصول على المعلومات الضروریة، وقد تم رفع 
  .المسجد والضریح وإدراجھما بالبحث
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  الدراسات السابقة -
من المصادر الھامة لھذا البحث، الكتب الخاصة بأعلام القرن العشرین وعلى رأسھم 

، وكتاب الأعلام عن أحمد زكي باشا المنشئ لھذا المسجد كتاب أنور الجندي
للزركلي الذي خصص فیھ مقالة عن منشئ المسجد وأھم أعمالھ، وكذلك مقالة حسن 

ولم یتوفر مصدر خاص .١الشیخة بعنوان أحمد زكي شیخ العروبة بمجلة المجلة
  .بوصف المسجد موضوع البحث أو أشار إلیھ

  :أھم المصادر والمراجع -
أھم المصادر والمراجع التي تم الإستعانة بھا لإتمام ھذا البحث فھي المراجع  أما

  :الخاصة بالآثار والمصطلحات المعماریة والأثریة كما یلي
تناولت كثیر من المصادر والمراجع الوصف الأثري لكثیر من المساجد 

ن، بینما التاریخیة والأثریة وخاصة في العصور الإسلامیة التي سبقت القرن العشری
لم تتناول كتابات الأثریین أو المؤرخین المساجد في العصر الحدیث، رغم ما مثلتھ 
بعض ھذه المساجد من أھمیة فنیة وقیمة تاریخیة، تمثل لنا تسجیل لتطور العمارة 
والفنون الإسلامیة، وكذلك تمثل تأریخ لكثیر من رجالات ھذا العصر الذین قاموا 

  .بإنشاء ھذه المنشآت
مثل  ووصفھا الأثري والمعماري، اك الكتابات التي ذكرت تاریخ المساجدوھن

  .، وغیرھا من الموسوعات٢أطلس الآثار الإسلامیة والقبطیة بالقاھرةكتاب 
 أما الكتب المعاجم التي تتكلم عن المصطلحات الفنیة والمعماریة الإسلامیة

ةفتنوعت، مثل كتاب معجم مصطلحات العمارة والفنون الإسلام ، وموسوعة ٣ی
، والكامل في مصطلحات العمارة الإسلامیة من بطون المعاجم ٤العمارة الإسلامیة

، وھذه الكتب تشمل ترتیب أبجدي للمصطلحات المختلفة، التي لا غنى عنھا ٥اللغویة
في وصف وشرح المواقع الأثریة الإسلامیة المختلفة، وقد إحتوى الكتابین الأولین 

ھذه المصطلحات باللغتین الإنكلیزیة والفرنسیة، كما یعتبر وخاصة الثاني ترجمة ل
الأول الأكثر توسعا في الشرح وإعطاء الأمثلة وتوضیحھا بالصور والأشكال، كما 
یدخل كتاب موسوعة عناصر العمارة الإسلامیة بأجزائھ الأربعة في ھذا التصنیف 
                                                             

، أحمد زكي باشا شیخ العروبة، مجلة المجلة، العدد الثاني والستون  )١٩٦٢(حسن الشیخة  ١
 . ٨٢ – ٨٠ ، ص ص١٩٦٢لسنة ) آذار(مارس 

أطلس الآثار الإسلامیة والقبطیة بالقاھرة، مكتبة مدبولي، القاھرة، كتاب عاصم محمد رزق، ٢
 .م٢٠٠٣

عاصم محمد رزق، معجم مصطلحات العمارة والفنون الإسلامیة، الطبعة الأولى، مكتبة مدبولي، ٣
 .م٢٠٠٠القاھرة، 

إنكلیزي، الطبعة الأولى،  –سي فرن –عبدالرحیم غالب، موسوعة العمارة الإسلامیة عربي ٤
 .م١٩٩٨بروس برس، 

سامي محمد نوار، والكامل في مصطلحات العمارة الإسلامیة من بطون المعاجم اللغویة، دار ٥
 .م٢٠٠٢الوفاء لدنیا الطباعة والنشر، سوھاج، 
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ولم یلتزم بالترتیب أیضا، إلا أنھ إختلف عنھم في أنھ قسم محتویاتھ إلى مواضیع 
الأبجدي، كما أنھ لم یأت شاملا ولكن كان إختیاره للعناصر المعماریة إنتقائي للأكثر 

  .وإختص كل جزء ببعض العناصر حیث أكثر فیھا من الصور والأشكال ٦شیوعا
تاریخ العمارة الإسلامیة وممیزاتھا وإن لم تأت في كذلك ھناك الكتابات التي تناولت 

، وغیرھا من الكتب ٧ى غرار كل من كتاب العمارة العربیة الإسلامیةشكل معجم، عل
  .٨التي تناولت بالدراسة الفن الإسلامي، مثل كتاب الفن الإسلامي في مصر

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
                                                             

یحیى وزیري، موسوعة عناصر العمارة الإسلامیة، الطبعة الأولى، مكتبة مدبولي، القاھرة، ٦
  .م، الجزء الأول١٩٩٩

یحیى وزیري، موسوعة عناصر العمارة الإسلامیة، الطبعة الأولى، مكتبة مدبولي،القاھرة،  
  .م، الجزء الثاني١٩٩٩

یحیى وزیري، موسوعة عناصر العمارة الإسلامیة، الطبعة الأولى، مكتبة مدبولي،القاھرة،   
 .م، الجزء الرابع٢٠٠٠

ة العربیة الإسلامیة ماضیھا وحاضرھا ومستقبلھا، عمادة شئون فرید محمود شافعي، كتاب العمار٧
 .م١٩٨٢المكتبات بجامعة الملك سعود، الریاض، 

، الفن الإسلامي في مصر من الفتح العربي إلى نھایة العصر )١٩٩٤(زكي محمد حسن ٨
 .الطولوني، الھیئة المصریة العامة للكتاب
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  الجزء الثاني
 نظریةالدراسة ال

  :  المنشئتعریف ب: أولا
ملقب بشیخ ولد أحمد زكى باشا ال، أحمد زكي بن إبراهیم بن عبد االلههو 

وھو من أصل عربي من بیت النجار بعكا،  ،م ١٨٦٧لعروبة في الإسكندریة عام ا
م ، لیتجھ بعدھا إلى  ١٨٨٧ثم نال إجازة الحقوق عام وقد نشأ ودرسبالأسكندریة،  

عمل الفكري وسیلة الترجمة وإحیاء التراث العربي متخذا ذلك الخط الذي یعتبر ال
 هنشرحیاتھ لإحیاء التراث العربیود زكى باشا احم وھب، وقد لتنویر الأذھان

 ن بارعاً بالإنجلیزیة، وكاوأتقن الفرنسیة. نقیب عنھ في مكتبات الشرق والغربوالت
  ٩.یة، وله بعض المعرفة باللاتینیة، ویفهم الإیطالوالإسبانیة

، قضى منھا ما یربو على الأربعین ش أحمد زكى باشا سبعة وستین عاماعا
، فكان بحق للغة والتراثین العربي والإسلامي، بل والأمة العربیةاعاما في خدمة 

نزلا رحبا  "دار العروبة"الذي سمي  ، حیث كان منزلھ"شیخ العروبة"جدیرا بلقب 
، لكل من زار مصر من العرب والمستشرقین ورجال السیاسة والفكر كریما

 .والأدب من كل أقطار العالم بشرقھ وغربھ
أن أحمد زكي ھو أول من أحیا في بلاد العرب حب  ویعلمنا حسن الشیخة

العروبة والتمسك باھداب رجوعھا إلى عزتھا، كما أن أحمد زكي ھو من إستحدث 
في اللغة العربیة، فشاعت وذاعت، وكان الرجل عالما فذا في اسرار " العروبة"لفظ 

ا عن اللغة والتاریخ الإسلامي، وكل ما یدور حولھما من علوم، وقد كتب تقریر
م، قدمھ إلى ناظر المعارف یومئذ أحمد حشمت ١٩١١إحیاء التراث العربي سنة 

باشا الذي تحمس لھ وأخذ في تنفیذه على الفور، وبذلك یعتبر أحمد زكي مؤسسا 
وقد أكد نبیھ العظمة على ما سبق .  ١٠لنھضة علمیة كبرى كان ھو أكبر عاملا فیھا

  ١١."والمقطوع لخدمة العروبة في مصر باعتباره الشخص الوحید البارز" :"بقولھ

                                                             
آثاره، من سلسلة أعلام العرب  –آراؤه  –حیاتھ –ة أنور الجندي، أحمد زكي الملفب بشیخ العروب٩

، وزارة الثقافة والإرشاد القومي، المؤسسة المصریة العامة للتألیف والترجمة والطباعة ٢٩رقم 
 .٤ت، ص .والنشر، د

 .٨١حسن الشیخة، مرجع سبق ذكره، ص١٠
عربیة دراسة ، جوانب من سیاسة الملك عبد العزیز تجاه القضایا ال)م١٩٩٩(خیریة قاسمیة ١١

 .١٩تحلیلیة من خلال أوراق نبیھ العظمة، دارة الملك عبدالعزیز، الریاض، ص 
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كان یقظة في إغفاءة الشرق، وھبة في " : قال الأمیر شكیب أرسلان في وصفھ 
  .١٢"غفلة العالم الإسلامي، وحیاة في وسط ذلك المحیط الھامد 

  :أھمیة مسجده لھ: ثانیا
إلى بناء مسجده، وصرف إلیھ ھمھ حتى كان  ١٣وقد اتجھ في سنواتھ الأخیرة

لا یقرأ الصحف، وقد أنفق علیھ كثیرا، ونقل إلیھ طرائف الأحجار وروائع فن أحیانا 
الزخرفة من كل مكان في العالم العربي، وأھداه الإمام یحیى ألف قطعة من العقیق 

  .لتزیین المحراب
ومسجده قریب من داره، وقد كلف الشیخ عبدالقادر الشبیبي أمین مفتاح الكعبة أن 

یكنسھ ویجمع كناستھ ویجمع كناستھ ویحفظھا في وعاء وقد یرسل إلى غار حراء من 
وقیل أنھ كان ینزل إلى قبره ١٤.حمل ھذا فوضعھ في القبر الذي أعده لدفنھ تبركا

: ویتمدد فیھ ما یكون معھ من كتاب أو جریدة، وكان إذا سئل لماذا تفعل ھذا؟ یقول
ل أن أنتھي من إن الموت حق ولا یخیفني أن یجیئني الموت قبل أن أنتھي قب"

وقد أخذ أنور الجندي ھذه المعلومات من معاصري  ١٥."فرائضي الوطنیة والأدبیة
الأستاذ سید  -بحسب قول الجندي–زكي باشا وكان من أبرز من أمده بھذه المعلومات 

  ١٦إبراھیم نابغة الخط العربي،
م عملا كبیرا یضع فیھ عصارة مشاعره، وقد ١٩٣١وكأنما كان مسجده منذ عام 

عاتبھ الكثیرون على انشغالھ سنوات في ھذا العمل، والمساجد كثیرة في القاھرة، 
ترى ما أنا علیھ من حال، وقد حرمت من الأولاد، فلم أعقب منھم أحدا، : "فكان رده

وأعطاني الله فضلا من الرزق أحببت أن أبني منھ لنفسي مقبرة، وإلى جانبھا ھذا 
  ١٧".المسجد

على كثیر من التحف النادرة منھا، حجر حمیري من وقد حصل أحمد زكي باشا 
–بقایا قصر غمدان مكتوب علیھ باللغة الحمیریة القدیمة، كما أھدى إلیھ الإمام یحیى 

ألف حبة من العقیق الیماني، وبعض أحجار أخرى ذات قیمة وقد  - إمام الیمن أنذاك
لغیر زینة المنبر :"ةزین بھا قبلة مسجده، وأعلن أنھ لا یجوز التصرف في ھذه الذخیر

والمحراب، وأن أحجار العقیق التي قاربت الألف وجاءت فوق المرام ووراء 
الأحلام، ھي أجمل حلیة یزدان بھا مسجدي الصغیر بجیزة الفسطاط، كما قد تحلى 

                                                             
خیرالدین الزركلي، الأعلام  قاموس تراجم لأشھر الرجال والنساء من العرب والمستعربین ١٢

م، ٢٠٠٢والمستشرقین، الجزء الأول، الطبعة الخامسة عشر، دار العلم للملایین، بیروت، لبنان، 
 .١٢٧- ١٢٦ص 

 .٢٨٠الجندي، مرجع سابق، ص ١٣
 .٧١٣، ص ٣٤م  –عن رشید رضا، المنار . ٢٨٠الجندي، المرجع السابق، ص ١٤
 .٢٨٠الجندي، المرجع السابق، ص ١٥
 .الھوامش. ٢٨٠الجندي، المرجع السابق، ص ١٦
 . ٢٨٢الجندي، المرجع السابق، ص ١٧
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ومن أجمل  ١٨.."ظاھره بذلك الحجر الوحید الباقي مرقوما منقوشا من قصر غمدان
ھذه البقعة من أرض مصر أي منطقة الجیزة، ما ما یعطي لوضع ھذا الحجر في 

أخبرنا بھ زكي باشا بنفسھ من أن مدینة الجیزة، بناھا بني ھمدان ویافع، من كرام 
  ١٩.الیمن في أول الإسلام

كون تحفة من تحف الفن العربي، وطرفة من أراد أحمد زكي لمسجده أن ی
ھ إھتم بقراءة المراجع ، لذا نجد أنھ عندما شرع في بنائطرائف الطراز الإسلامي

والمصادر الخاصة بالعمارة والفنون والزخارف الإسلامیة، كما راسل صدیقھ الأب 
انستاس الكرملي في بغداد بالعراق لیستوثق من كثیر من مصطلحات ھذا المجال، 

م، في الرسالة ١٩٢٢فنجد أنھفي مراسلاتھ مع الأب انستاس الكرملي في سبتمبرسنة 
الغرفة المسروقة في أعلا البیت، وعن البرنیة والشرافة، والرواق و الثامنة سألھ عن 

أنواع الرخام وأسمائھ التفصیلیة، والبطائن بالسقوف والبراطیم، وعن الساق بأعلا 
وعن الوزرة والإزار والفص وغیرھا  - أي الجوسق–القبة، والكرة التي فوق المآذن 

ن المصادر العربیة والأجنبیة من المصطلحات، كما أشار أنھ إضطلع على كثیر م
  ٢٠.الخاصة بالفن والعمارة الإسلامیة

  :ما لم ینجح أن یفعلھ بمسجده: ثالثا
كان شیخ العروبة یتطلع أن یبلغ الثمانین من عمره أملا الإعتكاف في مسجده 

وإلا فإلى الإعتكاف في المسجد الذي أتولى إنشاءه بنفسي لیكون : "الذي یبنیھ، فقال
ولكن للأسف  ٢١"الفن العربي، وطرفة من طرائف الطراز الإسلامي تحفة من تحف

  .توفي شیخ العروبة قبل إتمام بناء المسجد وإفتتاحھ
كان زكي باشا یتمنى أن ینقش صورتین لكل من المسجد الأقصى والمسجد 
الخلیلي بألوانھما الطبیعیة على رخام ملون في مسجده ولكنھ للأسف لم یقم بذلك كما 

جد أنھ في إحدى خطاباتھ لصدیقھ نبیھ العظمة بالقدس الشریف قال تمنى، فن
وإنني لا أزال منتظرا صورة المسجد  ٢٢وأرجو إبلاغ سلامي للحاج أمین...:" لھ

                                                             
 .م٣/١٠/١٩٣٣عن جریدة الأھرام . ٩٦- ٩٤الجندي، المرجع السابق، ص ص ١٨
 .٩٦الجندي، المرجع السابق، ص ١٩
، رسائل الرافعي ویلیھ الرسائل المتبادلة بین شیخ العروبة أحمد زكي باشا )ت.د(محمود أبو ریة ٢٠

  .٢٥ -٢١والأب أنستاس ماري الكرملي، الرسالة الثامنة، الدار العمریة، ص ص 
یخ العروبة أحمد زكي باشا والأب ، الرسائل المتبادلة بین ش)١٩٧٧(انظر أیضا، حكمت رحماني 

أنستاس ماري الكرملي، مجلة المورد، المجلد السادس، العدد الثاني، وزارة الإعلام، الجمھوریة 
 .١٦٢ - ١٥٩العراقیة، دار الحریة للطباعة ، بغداد، ص ص 

 .عن طاھر الطناحي، على فراش الموت. ٢٨١الجندي، المرجع السابق، ص ٢١
، وھو الابن الثالث لطاھر الحسیني مفتي م1895 في القدس في عام أمین الحسیني ولد الحاج٢٢

وھو الذي بدأ  - مؤتمر العالم الإسلامي رئاسة، تولى م1908القدس الذي انتقل الى رحمة الله عام
موقع الموسوعة التاریخیة الرسمیة لجماعة الإخوان المسلمین،  .م بالقدس١٩٣١ منذ عا

http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D9%84%D8%A9
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وقد مضى على طلبي أكثر من خمسة  -الأقصى والحرم الخلیلي بألوانٍ مثل الطبیعة
  ).بس فقط(شھور 

یجب أن أقطع الأمل من حصول  ولست أدري كم شھر یلزم لمجاوبتي، أم ھل
ھذه المجاوبة وصرف النظر عن نقش ھاتین الصورتین المحبوبتین على رخام ملون 

  ٢٣."في مسجدي أو الإلتجاء إلى شخص آخر
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                                                                                                           
%D8%A7%D8%AC_%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86_%D8%_%D8%A7%D9%84%D8%AD

A7%D9%84%D8%AD%D9%8F%D8%B3%D9%8A%D9%86%D9%8A  ،٢٠١٤-٤-٢ . 
، الرعیل العربي الأول حیاة وأوراق نبیھ وعادل العظمة، الطبعة )١٩٩١ینایر (خیریة قاسمیة  ٢٣

 .٢٣١الأولى، ریاض الریس للكتب والنشر، لندن، ص 
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  لثالجزء الثا
وصفیةالدراسة ال  

)١انظر جدول رقم (:الموقع  
 (L)رض تأخذ شكل حرف یقع في منطقة المنیب، وبني على قطعة أالمسجد 

باللغة الإنكلیزیة، ولھ واجھتان الواجھة الشرقیة وھي على شارع البحر الأعظم 
الموازي لكورنیش النیل، أما الجھة الجنوبیة قتطل على شارع المحطة وھو شارع 

جیزة "رئیسي أیضا یصل إلى منطقة تھانیا بمحافظة الجیزة، وكانت تسمى سابقا بــ
 )١كل رقم انظر ش". (الفسطاط

المصریة، یتضح أن المسجد یقع في  بالعودة للخرائط التاریخیة بھیئة المساحة
، وتظھر ھذه الخریطة أن شارع البحر الأعظم كان )١١٤(الأرض رقم قطعة 

یسمى سابقا شارع فؤاد الأول، بینما كان یسمى شارع المحطة باسم الملكة نازلي، 
تجاور المسجد من الجھة المطلة على كانت  ١١٢كما تظھر الخریطة أن القطعة 

بولیس قسم أول (شلرع المحطة، كما كان یجاوره أیضا حینذاك مركز الجیزة 
  ٢٤).الجیزة

من الجدیر بالذكر أن ھذا المسجد یقع بالقرب من القریة الفرعونیة حیث یفصلھ 
عنھا نحو مئة متر ونیف، وھو یجاور قسم المنیب والسجل المدني لمنطقة الجیزة، 

موقعھ بالقرب من أحد المناطق السیاحیة التي یزورھا السائحون، وفي منطقة و
حیویة ومؤمنة، مطلا على شارعین رئیسیین، یجعل من موقعھ موقعا متمیزا لأن 
یوضع بلا أي عناء على الخریطة السیاحیة، حیث أنھ یقع بالفعل في منطقة سیاحیة 

  .من الدرجة الأولى
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                                             
، مصر، سلسلة المدن، مسحت في ابریل سنة  ١٢٨١صلیة، المنطقة الخرائط التاریخیة الأ٢٤

 .١:٥٠٠م، مقیاس رسم ١٩٥٥
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ل إیرثالموقع من جوج  

 
.موقع مسجد أحمد زكي باشا والشوارع من حولھ :١شكل رقم   

  
 یتكونالأجزاء المختلفة التي :٢شكل رقم 

.منھا المسجد  
جزاء المختلفة الأ:٣شكل رقم 

.لمسجدل  
١ جدول رقم  

  )٢-  ١انظر الجدولین رقمي (:مسجد أحمد زكي باشا
قاعة تستخدم كمصلى یتكون من ردھة المدخل، ویلیھا بیت الصلاة، و

للسیدات، وتوسعة معاصرة مكان المیضأة القدیمة، ومیضأة حدیثة، بالإضافة إلى 
ومبنى المسجد مبني من الأحجار بلونین الأبیض والأصفر الفاتح  .ضریح المنشئ

 ٣٠.٥مصفوفة في مدامیك الفاتح والغامق بالتبادل، وإرتفاع الأحجار متساویة وھو 
سم تقریبا،  ٣٣.٣٣لاط بین المدامیك یصبح ارتفاع الصف سم، وباحتساب سمك الم
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لذا یمكننا أن نحتسب إرتفاع المسجد بسھولة ویسر حیث تساوي كل ثلاثة صفوف 
، أما طول الأحجار فھي غیر متساویة بعكس )١انظر صورة رقم (متر تقریبا

) ٢ – ١انظر الشكلین رقمین ( .للمسجدقطع الأفقي وفیما یلي الم. إرتفاعھا
  )١انظرالتخطیط رقم (و

)قامت الباحثة برفعھ(لمسجد أحمد زكي باشا  الأفقيمسقط   

 
)قامت الباحثة برفعھ ورسمھ(مسقط أفقي : ١تخطیط رقم   

                         الشرح م
 الضریح  .ج  بیت الصلاة    .ب  ردھة المدخل  .أ 

 ممر خلفي  .و  المئذنة    .ه  قاعة المناسبات  .د 
أة المعاصرةالمیض    .ح  التوسعة المعاصرة  .ز  سلم للصعود   .ط  

 لسطح المسجد
٢جدول رقم   

  :الوصف الخارجي للمسجد: أولا
  الشرقیة  لجھة الجنوبیةسوف یقسم ھذا القسم إلى ثلاثة أجزاء، الجھة الجنوبیة، وا

  )١انظر صورة رقم ) (١انظر جدول صور رقم ( .والجھة الشرقیة) القبلة أي إتجاه(
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  )٢ل صور رقم انظر جدو(:الجھة الجنوبیة .١
یوجد في الجھة الجنوبیة المدخل الرئیسي، والواجھة الخارجیة  لردھة الدخول،  

والوجھة الخارجیة للمیضأة القدیمة التي أصبحت قاعة صلاة خلفیة زادت من مساحة 
  .المسجد

  )٣انظر صورة رقم (:المدخل الرئیسي ١.١
وقد زاد وھو مدخل تذكاري بارز خارج عن سمت الواجھة بمقدار بسیط، و

جدران المسجد، حیث بلغ إرتفاع الجدران عشرة أمتار  إرتفاع المدخل عن إرتفاع
تقریبا، بینما وصل إرتفاع المدخل إلى إثنى عشر مترا ونصف تقریبا بدون إحتساب 

 .إرتفاع الشرفات في كلا الحالتین
تكتنفھ من ، )ثلاثي(ر غائر یغطیھ عقد مدائني وھذا المدخل عبارة عن حج 

ل مكسلتان حجریتان صغیرتان تزینھما جفت لاعب بمیمة دائریة، یقع بین ھاتین أسف
وأعلى المكسلتین على جانبي الباب  الذي یصعد إلیھ بدرجتین، المكسلتین فتحة الباب

، وبھ )درفتین(یوجد شریط كتابي بخط الثلث ، أماالباب فھو بمصراعین خشبیین 
 ٣.٣٠وإرتفاعھ  ،سم١٥٠ض الباب زخارف المفروكة داخل مربعات بارزة، وعر

مل على آیات تبخط الثلث یش شریط كتابيسم تقریبا، ویوجد على جانبي الباب 
قرآنیة، ویعلوه عتب حجري مزرر من صنج معشقة بخطوط متموجة مشھرة، 

بھ بدوره كتابات  نفیسویرتكز على مقرنصات وبھ كتابات بخط الثلث ، ویعلوه 
  .مزرر من صنج معشقة بخطوط متموجةه عقد عاتق ، یعلونسخیة بخط الثلث أیضا

أعلى العقد العاتق توجد نافذة من الجص المعشق بالزجاج الملون، بھا 
زخارف نباتیة وھندسیة، یعلوھا عتب من صنجات معشقة مشھرة بخطوط متموجة 

  .سم ١٣٠وتوجت نھایتھا بثلاث حطات من المقرنصات، ویبلغ ارتفاع النافذة حوالي 
من ثلاثة  (Trefoil arch)المدخل من الأعلى عقد مدائني  یتوج حجر
ن  أربع حطات من المقرنصات والدلایات، ویحتوي یھ الجانبییفصوص، شغل قوس

الفص الأعلى منھ على نقوش كتابیة قرآنیة بالحفر الغائر بخط الثلث، ویحیط بالعقد 
قد إلى قسمین جفت لاعب بمیمات دائریة على أبعاد منتظمة إنقسمت عند رجل الع

إنكسر أحدھما لیدور حول العقد الثلاثي لیكون فوق صنجتھ المفتاحیة میمة كبیرة 
كتب بھا لفظ الجلالة بخط الثلث، واستمر الجزء الآخر من الجفت اللاعب لیكون 

بھ كتابات عربیة باسم المنشئ  توضع )طراز تاریخ(، مستطیلا فوق العقد المدائني
باللون بالحفر البارز، یضاء وجاءت الكتابة بخط الثلث وسنة الإنشاء،  بخلفیة ب

  ).اللبني(الأزرق السماوي 
بشكل ھندسي،  فریزوقد تم تأطیر أعلى ھذا المدخل التذكاري الرائع بإ

قوام زخرفة ھذا وھوشریط ھندسي یدور حول أعلى المدخل التذكاري للواجھة، و
ة بخطوط باللون اللبني على أشكال ھندسیة متشابكالشریط تصمیم متكرر عبارة عن 

یتوسطھا شكل مسدس أفقي طولھ ثلاثة أضعاف عرضھ، تحصر  خلفیة بیضاء
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 ١٣٥٣وھو اسم المنشئ وكذلك تاریخ الإنشاء ) مسجد زكي باشا(كتابة  بداخلھا
سداسیة،وقد كررت ھذه  ةنجمشكل تكون وكذلك ، بالحفر البارز بخط الثلث )ھجریا(

كونھ من مادة تختلف  فریززاد التأثیر الجمالي لھذا الإالأشكال إحدى عشر مرة، وقد 
  .عن مادة الجدار وخاصة أنھ جاء متعدد الألوان

حجري بارز، وأخیرا توج كل ما  الإفریز السابق،كورنیش شرفات یعلو 
 سبق صف من الشرفات التي تنتھي بعقد مسنن، والشرفات تحوي نقوش ھندسیة،

، فھي عبارة عن فروع نباتیة انسیابیة )روميال(وھي باسلوب التوریق العثماني 
 ،٢٥كدموع العین لا تخضع في شكلھا أو في رسمھا لنظام الطبیعة أو واقعھا الفعلي

ومن الجدیر بالذكر أن شرفات المدخل التذكاري تختلف عن شرفات المسجد 
  ). أ ١٦ انظر صورة رقم(والضریح 

  )٣انظر صورة رقم ( :الواجھة الخارجیة الجنوبیة غرب المدخل التذكاري ١.٢
، وتتكون من دخلة واحدة في وھي تعتبر الجھة الخارجیة لردھة المدخل

، وتمتد على یسار المدخل الرئیسي، بصدر مقرنص  الجدار الخارجیة بطول الواجھة
السابق الإشارة إلیھ، ویتوج ھذه الدخلة حطات من المقرنصات، أما من الأسفل فھذه 

بالجص المعشق بالزجاج  الدخلة شباك یعلوه قمریةالدخلة مشطوفة، وتضم ھذه 
  .الملون

ن من ا، ویغلق على الشباك مصراعزخارف ھندسیة ذوحدیدي شباك وھو
زجاج یسمح بالإنارة  ماالأسفل ومركب بھ مازخارف ھندسیة بنصفھ ماالخشب بھ

  .الأعلى مابنصفھ
جر ویعلو الشباك، عتب مستقیم نقشت بھ زخارف كتابیة محفورة في الح

، بینما طلي الحجر )السماوي(حفرا بارزا بخط الثلث وطلیت باللون الأزرق الفاتح 
باللون الأبیض، ویعلو العتب نفیس، بھ أیضا كتابات عربیة بخط الثلث بالحفر البارز 
وبنفس ألوان العتب، ویعلو النفیس عقد عانق من صنجات حجریة معشقة بخطوط 

ة دوي، ویحدد ھیئة ھذا التكوین، بدایمعقودة بعقد ح قمریةمتموجة، یعلو العقد العاتق 
جفت لاعب  ،همن الثلث الأعلى من الشباك فالعتب والعقد العاتق فالشمسیة أعلا

بمیمات دائریة ینتھي بمیمة أكبر حجما تعلو الصنجة المفتاحیة لعقد الشمسیة 
  .یعلو كل ما سبق ثلاث حطات من المقرنصات،والعلویة

الكبرى أعلى الصنجة المفتاحیة للشمسیة ضاقت الدخلة عند مستوى المیمة 
ة كابولي على شكل مروحة ووضع عند الزاویتین الناتجتین من تضییق ھذه الدخل

الدخلة بثلاث حطات من المقرنصات                   وأخیرا توجت ھذهللتزیین، 
  . )٤انظر صورة رقم (

لكورنیش شرفات ، ویعلو امنحني) طنف(أعلى المسجد كورنیش  یؤطر
مزخرفة بزخارف ھندسیة وھي مختلفة عن الشرفات التي تعلو المدخل الرئیسي 
                                                             

 .٦٢٤وص  ١٢٧للإستزادة انظر، رزق، مرجع سبق ذكره، ص ٢٥
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، ویتوسط كل شرفة من ھذه الشرفات بروز )ب ١٦انظر صورة رقم (للمسجد 
باللون اللبني بخط الثلث ) زكي(دائري مطلي باللون الأبیض، مكتوب بھ اسم المنشئ 

ل باللون الأزرق وبھ نقش بخط الثلث البارز بھ البارز، ویعلو ھذه الدائرة شكل الھلا
بنفس اللون، وقد تكرر ذلك بكل الشرفات التي تعلو كل ) شیخ العروبة(لقب المنشئ 

          من الجھة الجنوبیة والجنوبیة الشرقیة فیما عدا المدخل الذي إختلفت شرفاتھ 
  ).أ ١٦انظر صورة رقم (

  )٥انظر صورة رقم (:الواجھة الخارجیة للمیضأة القدیمة ١.٣
على یمین ما سبق یقع شباك المیضأة القدیمة التي تم استخدامھا الآن كقاعة 

  .صلاة خلفیة لتوسعة المسجد وھي خالیة من أي زخارف أو نقوش
ویلیھا دخلة معقودة بعقد حدوي، بھا باب الدخول إلى المیضأة القدیمة، ولھ 

على غرار باب الدخول ) المفروكة(مصراعین خشبیین بھما زخارف ھندسیة 
الرئیسي، یعلو الباب عتب من صنجات معشقة بخطوط متموجة خالیة من الزخارف، 
یعلوھا بحر كتابي بارز مطلي باللون الأبیض بھ كتابة بخط النسخ بالحفر البارز، 

ویؤطر الجدار . أعلى ھذه الكتابة توجد قمریة بحجاب من الجص بھ زخارف نباتیة
  .)الواجھة الجنوبیة( ورنیش والشرفات التي تؤطر الجزء السابقمن الأعلى نفس الك

 )٦انظر صورة رقم ) (٣انظر جدول صور رقم ( :الجھة الجنوبیة الشرقیة .٢
وھي جھة القبلة، ولكي یستطیع المعماري أن یتجنب أن تلتقیا الواجھتین 

الجنوبیة بزاویة حادة، فقد عمل على أن تلتقیا الواجھتین المتعامدتین، الجنوبیة و
، )٧انظر صورة رقم (طورة غیر حادة في شطف زاویة مقوسالشرقیة في زاویة مش

ولقد تكونت الواجھة القبلیة من قسمین، القسم الأول ھو الجدار الخارجي لصالة 
  .الصلاة الرئیسیة، والقسم الثاني ھي واجھة الضریح الخارجیة
المحراب  قابلروز فھو یالقسم الأول، عبارة عن بروز یتوسط دخلتین، أما الب

ن، وھما تماثلان تماما امتماثلتفھما من الجھة الخارجیة، أما الدخلتان على الجانبین 
الدخلة في الواجھة الجنوبیة للمسجد، إلا أن الدخلة على یمین البروز الأوسط، أي في 
         الجھة الشرقیة لھ، یعلوھا أسفل كورنیش الشرفات مباشرة إفریز ھندسي 

مكون من قطع من تصمیم متكرر ، وھذا الإفریز عبارة عن )١٢ر صورة رقم نظا(
بالإنجلیزیة  باللونین الأبیض والبني، مرة  (Y)الخزف عبارة عن شكل حرف 

بالوضع الصحیح وھي التي باللون الأبیض، والتي تلیھا التي باللون البني بالمقلوب، 
ون اللبني، بینما خلت الدخلة من وھكذا على التوالي، ویفصل بینھا خط خزفي بالل

  .الجھة الأخرى من ھذا الإفریز
فیما یخص البروز الأوسط وھو الذي یقابل المحراب من الجھة الخارجیة  

  :فوصفھ كالتالي
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  )٦انظر صورة رقم (: الواجھة الخارجیة للمحراب .٢.١
تقع في الجھة الجنوبیة الشرقیة وھي بارزة عن سمت جدار المسجد بمقدار 

أمتار تقریبا مع إحتساب  ٥، وتزید في الإرتفاع أیضا عن جدار المسجد بـ بسیط
طاقیة المئذنة دون إحتساب الخوذة المعدنیة التي تنتھي بالھلال وبذلك یمثل ھذا 
الجزء من المسجد الجزء الأعلى إرتفاعا في المسجد بل ویعلوا على مئذنة المسجد 

با بدون احتساب الخوذة المعدنیة التي حیث یصل الإرتفاع إلى خمسة عشر مترا تقری
  .المتر نحوقد یصل ارتفاعھا ل

الجزء الأول من ھذا البروز یتوسطھ دخلة مستطیلة تبدأ بعد إرتفاع مترین  
ویبلغ إرتفاعھا نحو الخمسة أمتار بینما یبلغ عرضھا نحو مترا واحدا، وھذه الدخلة 

، اللوحة الأولى وھي السفلى خالیة من أي زخارف أوكتابات ولكن یتوسطھا لوحتین
سم، ١٦سم تقریبا وعرضھا نحو الـ٣٥مترا، ویبلغ إرتفاعھا  ٣.٣٠وتقع على إرتفاع 

وھي لوحة أثریة أھداھا الإمام یحیى إمام الیمن إلى صدیقھ أحمد زكي باشا عندما 
زاره بالیمن، وھي على حد قولھ من بقایا قصر غمدان التاریخي الأسطوري، 

سم لوحة أخرى رخامیة ٣٠یعلو اللوحة السابقة بنحو .  الحمیري ومنقوشة بالخط
أكبر حجما تشرح للعامة ولكل من یمر بھذا المسجد موضوع اللوحة الأثریة 

  .وأھمیتھا
مترا تقریبا، یبدأ  ٥.٥٠عند منتصف ھذه الدخلة المستطیلة، أي على إرتفاع 
اطة ھذه الدخلة ویستمر جفت لاعب بمیمات دائریة مماثل للواجھات السابقة، في إح

بعد ذلك لیحیط الأجزاء العلویة لھذا البروز الحجري عند الواجھة الخارجیة 
وحدة واحدة كللمحراب، وكأنھ یربط جمیع الأجزاء بعضھا ببعض لتظھر للعیان 

  .مترابطة في شكل فني جمیل
یعلو القسم السابق شرفة حجریة محمولة على حطات من المقرنصات ذات 

تتكون من خمس حطات یبلغ ارتفاعھا نحو المترین، وللشرفة سور حجري  الدلایات
      مزخرف بزخارف ھندسیة مقسمة إلى أربع أضلاع تفصل بین الألواح الحجریة 

                        فوق كل منھا بابة  ، ) فواصل (قوائم  ٤لھذه الأضلع )  الشقق (
ة تقع حافتھا السفلى عند نھایة جدار ، وھذه الشرف) Pomegranate Shapeرمانة (

المسجد، ثم یرتفع بعد ذلك البروز الحجري لیرتفع عن مستوى جدران المسجد 
غل بخمسة أمتار تقریبا، مكونا شكل عقد مدائني بطاقیة مضلعة وریشتان جانبیتان ش

مروحتین، كما یستمر الجفت اللاعب السابق ذكره  ما بینھما بحنیتین أشبھ برجلي
العقد وینتھي بمیمة دائریة فوق الصنجة المفتاحیة للعقد، ویتخلل ھذا العقد فتحة  لیحدد

تسمح للدخول للشرفة، ثم یرتفع بعد ذلك ھذا البروز وینكسر لیأخذ الشكل الناقوسي 
وھي مضلعة إلى ) القلة المقلوبة(قبل أن ینتھي برأس یماثل جوسق المآذن البصلیة 

سط الأعرض منھا في أربع أضلاع لفظ الجلالة ثمان أضلاع كتب في الجزء الأو
  على التوالي بالتبادل، وھكذا تقرأ) أكبر(والأربع أضلاع الأخرى كتب لفظ ) الله(
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أربع مرات من الأربع جھات متتالیة، وأخیرا یتوج ذلك خوذة معدنیة ) الله أكبر(
  .تنتھي بھلال دائري

  )٨انظر صورة رقم (: الواجھة الخارجیة للضریح .٢.٢
 البروزتذكاري خارج عن سمت الواجھة بمقدار بسیط، وھذا  بروزو وھ

بنحو متر واحد فقط، فیبلغ بروز واجھة الضریح نحو  إرتفع عن علو جدران المسجد
سم وتماثل كل من  ١٤٠مترا بدون الكورنیش والشرافات التي تبلغ إرتفاعھا الـ ١١

  .الشرقیةكورنیش وشرافات جدران الواجھتین الجنوبیة والجنوبیة 
أمتار وتبدأ حافتھا السفلیة  ٦وبھذه الواجھة نافذة ضخمة یبلغ إرتفاعھا نحو 

على إرتفاع نحو المتر ونصف من سطح الأرض، وھي معقودة بعقد حدوي مدبب، 
ولھا شباك حدیدي مزین بأشكال ھندسیة من الخارج یصل حتى رجلي عقد الشباك، 

شب الخرط، بھ أشكال ھندسیة، ومعشق أما الجزء العلوي فھو مغطى بحجاب من الخ
خط الثلث بخلفیة بیضاء یربط بین رجلي العقد شریط كتابي ببالزجاج الملون، و

والكتابة بارزة باللون اللبني، وللشباك من الداخل مصراعین خشب مزینان بأشكال 
  .ھندسیة وبھما زجاج ملون

إنقسمت إلى  بمیمات دائریة على أبعاد منتظمةویحیط بالشباك جفت لاعب  
لیكون فوق صنجتھ المفتاحیة میمة الحدوي قسمین إنكسر أحدھما لیدور حول العقد 

بخط الثلث، واستمر الجزء الآخر من الجفت اللاعب  اسم المنشئكبیرة كتب بھا 
قسم إلى ثلاث أقسام، القسم الأوسط أكبرھم وھو مستطیل لیكون مستطیلا فوق العقد 

الأبیض ونقش بھ بالحفر البارز كتابات قرآنیة، بینما أفقي، طلیت خلفیتھ باللون 
الجزئین الآخرین على الیمین والیسار فھما مستطیلان أقل حجما رأسیان، طلیت 
خلفیتھما أیضا باللون الأبیض وجاءت نقوشھما بالحفر البارز باللون اللبني أیضا 

قوش في ولكن ھذه المرة النقوش ھي نقوش ھندسیة ولیست كتابیة، وجاءت الن
  . كوشتي العقد بالحفر البارز بنفس لون الحجر الأصلي على ھیئة نقوش ھندسیة

ل تحاكي رؤوس المسامیر اعلى الضریح، رفرف خشبي، بھ أشكأیظلل 
القبب بارزة وملونة باللون اللبني، وأشكال لوزیة بارزة ملونة باللون اللبني، وبھ 

ؤوس ھذه الطیور فھي مزینة أما عیون ر مزاریب معدنیة على شكل رأس طائر،
بأحجار أغلب الظن أنھا من أحجار العقیق التي أھداھا الإمام یحیى لشیخ العروبة، 

  )١٠ - ٩انظر صورة رقم (.محمول على كوابیل خشبیةوالرفرف 
یؤطر واجھة الضریح من الأعلى إزار ھندسي، وھو یعتبر إمتداد للإزار 

                 یة الشرقیة السابق الإشارة إلیھا أعلى النافذة الجنوبیة بالواجھة الجنوب
، یلیھ كورنیش الشرفات، فالشرفات وھي تماثل تماما )١٢انظر صورة رقم  (

، )ب ١٦انظر صورة رقم (الشرفات التي تعلو الجھة الجنوبیة والجنوبیة الشرقیة 
  ).أ ١٦انظر صورة رقم (وبالطبع مغایرة لشرفات المدخل الرئیسي
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  )٤انظر جدول صور رقم ( :رقیةالجھة الش .٣
، وتمثل )البحر الأعظم( ي الجھة المطلة على شارع الكورنیش الرئیسيوھ

الجھة الخارجیة لصالة صلاة السیدات، وھي عبارة عن طبقة من مستویین، المستوى 
، )١٤ – ١٣انظر صورة رقم (السفلي بھا ثلاثة أعمدة مربعة بھا زخارف ھندسیة 

ات المقرنصات، ویزین أعلا التاج شرف ثلاث حطات من یعلوھا تاج مقرنص من
ویسد بین . ، ویعلو العقد طبلیة حجریة)د ١٦انظر صورة رقم (ذات أوراق ثلاثیة 

من النوع الخشن حتى  اللون أصفرالأعمدة مشبكات معدنیة ونوافذ حدیدیة بھا زجاج 
یوجد الباب الحدیدي ، وبین العمود الأول والثاني من الجھة الشمالیة لایسمح بالرؤیة

  .خشن اللون أصفرلصالة صلاة السیدات وبھ أیضا زجاج 
ھ ثلاث شبابیك علویة ذات عقود مدببة، ویعلو كل ما فبأما المستوى الأعلى 

سبق كورنیش شرفات، یعلوه شرفات مخالفة لكل من سبقھا من شرفات، وھي أقل 
  ) ج ١٦انظر صورة رقم (حجما وذات أوراق ثلاثیة 

 أسطحجد أن المعماري في ھذا المسجد حاكى الفنون المملوكیة، فبنى بذلك ن
الواجھات الخارجیة في مدامیك مشھرة وجعلھا تنقسم إلى مجموعة من الحنایا 
الرأسیة غیر العمیقة عملت فیھا شبابیك سفلیة وقمریات علویة تتوجھا صفوف متعددة 

یة المنقوشة داخل ھذه من المقرنصات، وأثرى ذلك بالزخارف الكتابیة والھندس
  . الحنایا
  :الوصف الداخلي للمسجد: ثانیا

بیت الصلاة وھو الصالة ، وردھة المدخلأجزاء،  ةثمانیوسوف یقسم ھذا القسم إلى 
والمیضأة القدیمة، والممر الضریح، وصالة صلاة السیدات، والرئیسیة للصلاة، 

  ، فالمیضأة الحدیثةالدرجالخلفي، و
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



)١٥(مجلة الاتحاد العام للآثاریین العرب    

٧٠ 
 

  

  

خل وصالة الصلاة  الرئیسیة بالمسجدالمد  
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    )٥انظر جدول صور رقم (:المدخلردھة   - أ

یقودنا باب الدخول إلى ردھة مثلثة، یبلغ طول الضلع الجنوبي حیث یوجد 
متر تقریبا، أما الضلع المقابل فاتجاھھ شمالي شرقي  ٦.٤٠باب الدخول الرئیسي 

متر ویلتقیان ھذان الضلعان بشطف زاویة، ویبلغ طول الضلع  ٨.٧٠ویبلغ طولھ 
ھو في الاتجاه الشمالي الغربي، وبذلك تبلغ مساحة ھذه الردھة متر و ٤.٢٥الثالث 

 .٢متر ١٣نحو 
یشغل باب الدخول الجزء الشرقي من الجدار الجنوبي وقوام زخرفة 
مصراعي الباب الخشبي بكل منھما أربع حشوات مربعة بھا زخرفة المفروكة، یعلو 

نفیس بھ كتابات الباب عتب من صنجات حجریة معشقة من خطوط منحنیة، أعلاھا 
عربیة بخط الثلث محفورة بالحفر البارز مطلیة باللون البني، یعلوھا عقد عاتق من 
صنجات حجریة، یعلو ھذا الباب نافذة  مغطاة بحجاب من الجص المخرم بزخارف 
نباتیة وھندسیة متداخلة، ومعشقة بالزجاج الملون باللون الأحمر والأصفر والأخضر 

  .والأزرق
من كل جانب،  (Niche, Apse)الباب حنیتین متماثلتین، حنیة على جانبي  

وھي معقودة بعقد مدائني عبارة عن طاقیة مدببة ومضلعة، بینما الفصین الجانبیین 
مقرنصین، ویشغل الجزء السفلي من الحنیة غرب الباب مكتبة خشبیة بدرفة مقسمة 

، بینما )٢٠قم انظر صورة ر(إلى ثلاث أجزاء زجاجیة مخزن بھا كتب مختلفة 
الجھة الشرقیة من الباب فقد تم سد كل الجزء خلفھ بباب خشبي لتستخدم الزاویة 

ة الشرقیة داخل ھذا الجزء المغلق                كدولاب تخزین وقد دخلت الحنی
  ).٢١انظر صورة رقم (

یقع في غرب ھذا الجدار الجنوبي شباك حدید، لھ مصراعین خشبیین 
لي منھا بزخارف الطبق النجمي، بینما الجزء العلوي منھا مزخرف النصف السق

زجاجي، یعلوھا عتب من صنجات حجریة معشقة بخطوط منحنیة فوقھا نفیس بھ 
كتابات عربیة بارزة بخط الثلث یعلوه عقد عاتق من صنجات حجریة، أعلى ھذه 

ال النافذة قمریة بعقد حدوي مدبب، بحجاب من الجص معشق بالزجاج الملون بأشك
نباتیة وھندسیة، ویحد جفت لاعب بمیمات دائریة أعلى النافذة السفلیة والعتب والعقد 
العاتق ویضیق بعد ذلك لیحد القمریة العلویة وینتھي بمیمة كبیرة فوق الصنجة 

  .المفتاحیة للقمریة یتوسط تلك المیمة نتوء نصف دائري
              ن الجدار الشمالي الغربي یتخللھ باب خشبي في أقصى الیمی

رأسیة وأفقیة، ) قائمة ونائمة(، وبھ زخارف ھندسیة مستطیلة )عند الركن الشمالي(
من جھة الردھة واللون الأبیض من الجھة  الأخرى، یعلوه عتب  نيمطلي باللون الب

من صنجات حجریة معشقة بخطوط منحنیة فوقھا نفیس بھ كتابات عربیة بارزة بخط 
  .من صنجات حجریة الثلث یعلوه عقد عاتق
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على یسار الباب السابق ذكره، دخلة تماثل حجم الشباك بالجدار الجنوبي 
یعلوھا قمریة مصمطة تماثل أیضا القمریة التي تعلو النافذة الجنوبیة ویحیطھما جفت 
لاعب بمیمات دائریة كسابقتھا تماما، إلا أنھا ھذه المرة مصمطة ولیست مفتوحة على 

ھة الأخرى ھي المیضأة القدیمة للمسجد والتي أصبحت الآن الخارج، حیث أن الج
  .قاعة صلاة خلفیة

أما الضلع الثالث الذي یقابل باب الدخول والذي یقع في الجھة الشمالیة 
مترا تقریبا، یتخللھ فتحتین  ٨.٧٠الشرقیة للردھة فھو عبارة عن جدار بطول 

مل رجلي العقدین حرمدانعلى كبیرتین معقودتین بعقدین حدویین مدببین متماثلین یح
شكل مروحة بذیل مقرنص، یبلغ عرض كل فتحة نحو المترین والنصف ویفصل 

  .بنھما كتف بعرض متر وعشرة سنتیمترات
 .ولقد تم الإھتمام بتھویة ھذه الردھة ووضع بكل جدار بھا مروحة حائطیة

 )٦انظر جدول صور رقم ( :بیت الصلاة  - ب
تقریبا،  ٢متر ٨٣لى المربع تبلغ مساحتھا وھي قاعة مستطیلة الشكل أقرب إ

مترا، بینما  ٩.٥حیث یبلغ طول جدرانھا الجنوبیة الشرقیة والشمالیة الغربیة نحو 
  .مترا ٨.٧٠یبلغ طول جدرانھا الشمالیة الشرقیة والجنوبیة الغربیة نحو 

لھذه الصالة ثلاث واجھات متشابھات تنقسم كل منھا إلى ثلاث دخلات،   
ستویین وتتشابھ في العمارة والزخارف، وتتسم بالسیمتریة الشدیدة وھي على م

فمانراه على الیمین یكرر على الیسار، أما الجھة الرابعة فھي الفاصلة بین ردھة 
بق الإشارة إلیھا عند وصف الردھة                    الدخول وبیت الصلاة وقد س

التي تتوسط الفتحتین من الداخل ، إلا أنھ یوجد عند الدعامة )٣١انظر صورة رقم (
مترا، وبھا بعض ٢.٧٠مترا ویبلغ إرتفاعھا ١.١٠مكتبة خشبیة یبلغ عرضھا 

  ).١٧انظر صورة رقم (المصاحف والكتب 
یؤطر أعلى جدران ھذه الصالة من كل الجھات كورنیش مقرنص من 

ط حطتین، أسفلھ یوجد شریط كتابي مذھب، مكون من عشر بحور كتابیة، مكتوبة بخ
الثلث المشكل، ثلاث بحور في كل من الجھة الجنوبیة الشرقیة والشمالیة الغربیة، 

  .وبحرین في كل من الجھة الجنوبیة الغربیة والشمالیة الشرقیة
، فوق العقود العاتقة بكل من )إسبلیت(یلاحظ أنھ قد تم وضع أجھزة تكییف 

إثنتین في كل من الجدار الجھة القبلیة والبحریة للمسجد، كما تم وضع مراوح حائط 
البحري والشمالي الشرقي وثلاثة بجدار القبلة، وواحدة بالجدار الجنوبي الغربي عند 
الركن الجنوبي، بالإضافة إلى ثلاث مراوح سقف للتھویة والتلطیف من درجة 

  .الحرارة في شھور الصیف
تعرف میاه سبیل في الصالة الرئیسیة، وھي ما ) براد(كذلك تم توفیر ثلاجة 

عند العامة، وھي موضوعة عند الجدار الشمالي الشرقي قریبا من باب ) الكولدیر(بـ
  .المئذنة
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  )٢٦-٢٥انظر صور رقم ( :السقف -
ویعلو ھذه الصالة سقف مقسم إلى ثلاثة أقسام بكمرات طولیة بین الجدارین  

ن بینما القبلي والبحري، قسم القسمین الجنوبي الغربي والشمالي الشرقي إلى مستطیلی
قسم القسم الأوسط إالى ثلاث مربعات، یؤطر كل الكمرات من جمیع الجھات 
كورنیش مقرنص من حطتین، یوجد أسفل زاویة الكمرة في الجدار الجنوبي الغربي 
والشمالي الشرقي كابولي على شكر مروحة ربعي دائرة ینتھي بذیل مقرنص، بینما 

دار القبلي، وكذلك الكمرتین أعلى یمین الكمرتین أعلى یمین ویسار المحراب في الج
ویسار الباب بالجدار البحري، فأسفلھما كابولي طویل مضلع مثبت على قائمین 
أحدھما أفقي والثاني رأسي على جانبھ لوحتان تزینھما زخارف نباتیة، وینتھي بذیل 

فیة مقرنص أسفل القائم الرأسي، وأسفل ھذا الذیل على القائم الرأسي أیضا لوحة زخر
  .بالحفر البارز

كل تغطي المربع الأوسط بالسقف شخشیخة مرتفعة مثمنة، في رقبتھا في  
الأضلع الشمالیة والجنوبیة والشرقیة والغربیة بشبابیك خرط مستطیلة ومعشقة من 

  .بالزجاج الملون، یعلو كل منھا ثلاث دوائر متتالیة مسمطة
ة الغربیة والشمالیة الشرقیة بینما تخلل الجھات الجنوبیة الشرقیة والشمالی 

والجنوبیة الغربیة نوافذ أكبر حجما لكل منھا مصراعین خشب مركب بھ زجاج ملون 
  .وزخرفة المفروكة، وأسفل كل نافذة شكل بارز یحاكي زھرة اللوتس

یعلو كل نافذة شكل شبھ منحرف متساوي الساقین مشبك بالخشب الخرط  
جاج الملون باللونین الاصفر وھو یغطي والز) الطبق النجمي(بأشكال ھندسیة 

  .الترس، والأزرق یغطي الكندة
یتوج كل ذلك في قطب الشخشیخة توجد قمریة دائریة مشبكة بالخشب  

الخرط والزجاج الملون، وھي على شكل الطبق النجمي، بترس في الوسط كسر 
 للأسف زجاجھ، بینما زجاج الكندات كسر جزء منھ فقط وھو باللون الأزرق،

وزجاج بیت الغراب بالأحمر وجاء زجاج بیت السقط باللون الأصفر لیشكل كل ما 
  .سبق تحفة فنیة تعلو سقف ھذا المسجد وتكسر من حدة الإضاءة

  )٢٤- ٢٣انظر صورة رقم ( :جدار القبلة -١ -ب
، إلى دخلتین جانبیتین وبروز في )الجنوبي الشرقي(ینقسم جدار القبلة 

ما شبھ متماثلتان، وھما معقودتان بعقد مدبب بصنجات الوسط، أما الدخلتان فھ
مشھرة،  یوجد تحت رجلي ھذا العقد كابولي مروحة، ویحیطھ جفت لاعب بمیمات 
دائریة ینتھي بمیمة كبیرة أعلى الصنجة المفتاحیة للعقد، ویشغل أسفل الدخلة شباك 

رف على حدیدي ضخم یغلق علیھ درفتین خشبیتین یشغل الجزء السفلي منھا زخا
ھیئة الطبق النجمي أما الجزء العلوي بھا فھو بالزجاج الذي یسمح بدخول الضوء 
للإنارة، یعلو ھذا الشباك عتب بصنجات حجریة معشقة بخطوط منحنیة، أعلاھا 

عقد عاتق من  هنفیس بھ كتابات عربیة بالخط الثلث البارز باللون البني، یعلو
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وي من الشباك والعقد العاتق جفت لاعب صنجات حجریة ویحیط بكل من الجزء العل
بمیمات دائریة، أعلى الشباك یوجد قمریة مغطاة بأحجبة من الجص المعشق بالزجاج 

فت لاعب بمیمات دائریة أیضا، یعلو ذلك شریط كتابي مطلي جالملون ویحیط بھا 
أرضیتھ باللون الأبیض أما الكتابة فجاءت باللون الذھبي بخط الثلث، یتوج كل ما 

  .سبق كورنیش مقرنص من حطتین
ولقد توسط الشباك على یسار المحراب الدخلة الخاصة بھ، بینما تم إزاحة 
الشباك في الدخلة على یمین المحراب إلى أقصى الجھة الیمنى من الدخلة، كما یبلغ 

سم، بینما یبلغ عرض الشباك في الجھة الأخرى ١٢٠عرض الشباك بجانب المحراب 
یتسنى وضع حنیة المنبر بجانبھ في الجدار بأقصى یسار سم، وذلك حتى ١٤٣

المحراب أرفف خشبیة لیضع المصلون بھا  الدخلة، ویوجد أسفل النافذة على یسار
  .أحذیتھم
 )٢٤انظر صورة رقم ( :المنبر -

لقد تم بناء المنبر من الحجر ومن نفس المدامیك التي تم بھا بناء المسجد، 
ذا المسجد الذي لم یتجاوز مساحة بیت الصلاة بھ وھو منبر صغیر ملائم لمساحة ھ

درجات، الدرجة السابعة ھي أعرضھم وأكبرھم وھي ٧، وھو عبارة عن  ٢متر٨٣الـ
سم، وھي ١٦٠سم وإرتفاعھا ٩٤حیث یقف الإمام لإلقاء الخطبة، ویبلغ عرضھا نحو 

بلغ ترتكز على ثلاث حطات من المقرنصات، وخلفھا في الجدار حنیة بعقد مدائني ی
متر، وزین فص عقدھا العلوي بخوط مضلعة، والفصین الجانبین ٢.٧٥ارتفاعھا نحو 

  . بھما شكل القوقعة وتوسطھما شكل محراب محفور بالحجر
لھذا المنبر درابزین خشبي لیحمي الصاعد من السقوط، وھو عبارة على 

وبرامیق  مدادتین احداھما علویة والأخرى سفلیة تملأ المساحة فیما بینھما قوائم
    .خشبیة أیضا) رمامین(، تقوم في أركانھا بابات (Baluster)خشبیة
 )٢٤انظر صورة رقم ( :المحراب -

بصدر مقرنص من ثلاث حطات، یبلغ اتساعھ نحو  مجوفالمحراب و
متر، وإرتفاعھ حتى أعلى الصدر المقرنص نحو ٣.٧٥متر، وإرتفاع عقده ٢.٢٠

  .متر٥
قدم حنیة المحراب دخلة متوجھ بعقد على بعقد مدبب ویتأمتوج من  وھو
العامودان لھما   ،بواقع عمود بكل جانب، على عامودین مثمنین ةمدبب محمول

تاجان مقرنصان وقاعدتا العامودان على شكل ناقوس مقلوب مضلعة لثمان 
  .أضلع، وھما من الرخام الأبیض

رخامیة  ةشرطأسفل بأمن  أتبد ةویكسو المحراب كسوة رخامیة ملون
ة، جاءت البارزة باللون الأبیض، بینما الغائرة فجاءت باللون غائر وبارز ةادلمتب

الأسود والأحمر بالتبادل، وإلتقت الأشرطة البیضاء البارزة في شكل عقود ثلاثیة 
  .تحصر بینھا أشكال مثلثة صغیرة مقلوبة باللون الأحمر
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وھي  ة بالخطوط الزیجزاجمستطیلة مزخرف ةالسفلیة حشو ةویعلو الكسو
  .ملونة یجمع بین أسلوب الأبلق والمشھر على التوالي

یعلو الجزء الأوسط من المحراب، شریط كتابي بالحفر البارز بخط 
الثلث یقع تحت رجلي عقد المحراب مباشرة ویصل بینھما، وبھ قول الله 

، وھي بالرخام ٢٦"قد نرى تقلب وجھك في السماء، فلنولینك قبلة ترضاھا:"تعالى
  .الأبیض

أما بین رجلي عقد طاقیة المحراب فیوجد صف من المحاریب الصغیرة 
متعددة الألوان جاءت أكتافھا باللون الأبیض، بینما جاءت حنیاتھا باللونین الأسود 
والأحمر بالتبادل، وأخیرا جاءت زخرفة الطاقیة على شكل خطوط الزیجزاج 

  .باسلوب الأبلق والمشھر على التوالي
جفت لاعب بمیمات دائریة وقد برز نتوء دائري من یحدد عقد المحراب 

المیمة الكبرى التي تعلو الصنجة المفتاحیة للمحراب طلیت باللون الفیروزي، 
وقد انقسم الجفت اللاعب عند زاویتھ السفلیة لیرتفع للأعلى مددا أیضا الإطار 

 .المستطیل الذي یضم كوشتي عقد المحراب
باتیة متداخلة باللون الأبیض على شغلت كوشتي عقد المحراب زخارف ن

أرضیة سوداء، وتوسط الكوشتین جامتین، بواقع جامة واحدة بكل كوشة، 
وقد توج بروز المحراب من بالخط البارز المذھب، ) الله(یتوسطھا لفظ الجلالة 

  .الأعلى كورنیش منحني
 )٢٣انظر صورة رقم : (البرواز أعلى المحراب  -

فلنولینك قبلة :"برواز بھ قول الله تعالى  الكورنیش السابق ذكره، یعلو
، وللوھلة الأولى یتبادر للذھن أنھ تكرار للآیة التي جاءت محفورة ٢٧"ترضاھا

ببدن المحراب، وأنھ من الطبیعي وضعھا ھاھنا حیث كان الفنان المسلم یوظف 
الآیات المناسبة لكل مكان بالمساجد وغیرھا من المنشآت، إلا أنھ بالتدقیق، نجد 
أنھ بنفس البرواز كتب أن ھذه القطعة التي وضعت بالبرواز ما ھي إلا قطعة من 

ھـ، وھي مكتوبة بخیوط الذھب والفضة على ١٣٤١كسوة الكعبة المشرفة لعام 
  .قطعة من القماش الحریري الأسود

ویدل وضع ھذه القطعة الغالیة من كسوة الكعبة المشرفة في المسجد، 
على مدى إعتناء المنشئ بوضع الغالي والنفیس في ھذا المسجد، وعدم بخلھ على 
غیره بالتمتع والنظر لھذه القطعة المباركة، كما أنھ أضاف قدرا كبیرا للقیمة 

  .سجدالوجدانیة والمعنویة وكذلك الفنیة والأثریة لھذا الم
-  

                                                             
 .١٤٤القرآن الكریم، سورة البقرة، الآیة ٢٦
  .١٤٤القرآن الكریم، سورة البقرة، الآیة ٢٧
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 )٢٣انظر صورة رقم ( :اللوحة الرخامبة أعلى المحراب -
وتوجدأعلى المحراب لوحة من الفسیفساء الرخامیة متعددة الألوان، 
خرجت آیة في الإبداع، وشملت كثیر من العناصر الفنیة الزخرفیة الھندسیة 

  .والنباتیة بل والكتابیة أیضا
الأسود وتحیط باللوحة في شكل  كتبت الآیات القرآنیة في بحور كتابیة باللون

إطار كتابي بخط الفارسي، بینما قسمت اللوحة إلى ثلاث أجزاء رئیسیة، الجزئین 
على الجانبین فیھما محرابین صغیرین مجوفین یكتنف كل منھما عامودین، وعقدي 
المحرابین مفصصین ویتدلى من قطب عقد كل محراب قندیل نحاسي صغیر، ویوجد 

أسفلھ مستطیل بھ زخارف نباتیة وكتابیة، وأكاد أجزم أن أحد أعلى كل محراب و
المحرابین یمثل محراب المسجد الأقصى والآخر یمثل محراب الحرم الخلیلي، حیث 

كان زكي باشا یتمنى أن ینقش صورتین لكل من المسجد الأقصى كما سبق الإشارة
ولكنھ للأسف لم یقم والمسجد الخلیلي بألوانھما الطبیعیة على رخام ملون في مسجده 

بذلك كما تمنى، فنجد أنھ في إحدى خطاباتھ لصدیقھ نبیھ العظمة بالقدس الشریف قال 
وإنني لا أزال منتظرا صورة المسجد  ٢٨وأرجو إبلاغ سلامي للحاج أمین...:" لھ

وقد مضى على طلبي أكثر من خمسة  -الأقصى والحرم الخلیلي بألوانٍ مثل الطبیعة
  ).بس فقط(شھور 
لست أدري كم شھر یلزم لمجاوبتي، أم ھل یجب أن أقطع الأمل من حصول و

ھذه المجاوبة وصرف النظر عن نقش ھاتین الصورتین المحبوبتین على رخام ملون 
 لذا فقد تم حفر ھذین المحرابین بدلا من ٢٩."في مسجدي أو الإلتجاء إلى شخص آخر

  .العروبةرسم المسجدین بالألوان الطبیعیة كما كان یرغب شیخ 
أما الجزء الأوسط لھذه اللوحة فقد جاء على شكل مربع، یتوسطھ جامة دائریة 

بالخط الكوفي المضفرباللون الأحمر، یحیط بلفظ الجلاة نجمة ) الله(بھا لفظ الجلالة 
مذھبة مثمنة الشكل، یخرج منھا صنجات إشعاعیة باسلوب المشھر، ویحیط بھا دائرة 

ربع جھات من الدائرة یخرج ثلاثة أرباع دائرة في بھا زخارف ھندسیة، وفي الأ
قطب كل منھا نتوء نصف دائري بالللون الفیروزي وقد تكون ھذه الأحجار من 
الأحجار التي أھداھا لھ الإمام یحیى عندما زاره زكي باشا بصنعاء، أما الأربع 

  .كوشات فبھم زخارف نباتیة متداخلة بالألوان الأحمر والأبیض والأسود

                                                             
، وھو الابن الثالث لطاھر الحسیني مفتي م1895 في القدس في عام أمین الحسیني ولد الحاج٢٨

وھو الذي بدأ  - مؤتمر العالم الإسلامي رئاسة، تولى م1908القدس الذي انتقل الى رحمة الله عام
 لرسمیة لجماعة الإخوان المسلمین،موقع الموسوعة التاریخیة ا .م بالقدس١٩٣١ منذ عا

http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D9%84%D8%A9
85%D9%8A%D9%86_%D8%_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AC_%D8%A3%D9%

A7%D9%84%D8%AD%D9%8F%D8%B3%D9%8A%D9%86%D9%8A  ،٢٠١٤-٤-٢ .  
 .٢٣١الرعیل العربي الأول حیاة وأوراق نبیھ وعادل العظمة، مرجع سابق، ص  ٢٩
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  )٢٧انظر صورة رقم ( :الجدار الشمالي الشرقي -٢ -ب
قسم إلى ثلاثة أجزاء كالواجھة السابقة، وھو طبقة من مستویین، یقع وھو م

المنشئ في أقصى الیمین فتحة معقودة بعقد دائري، تؤدي ھذه الفتحة إلى ضریح 
ى بضلفات زجاجیة من الزجاج الشفاف، یصل إرتفاعھا إل ولكنھا سدت بمكتبة خشبیة

مترین، وكأن المنشئ أراد ألا یفصلھ جدار بین المسجد وضریحھ فأراد أن یكون 
أقرب إلى المصلین القائمین الراكعین الساجدین لیكونوا أنسا لھ، أولتصل حسنات 
صلاتھم ونور قراءتھم لآیات الذكر الحكیم لقبره، وكأنھ ھنا یذكرنا بعبدالرحمن 

كتابة أطفال الكتاب الذي أنشأه تصل إلى كتخدا عندما جعل قناة حوض غسل ألواح 
قبره، وكما فعل الأمیر طیبرس بوضع ضریحھ في ركن مدرستھ الذي أقامھا 
بالأزھر فلم یبن جدار فاصل لضریحھ تقربا Ϳ بھذا العمل الذي یرجوا أن یشفع لھ 

  .عند الرحمن الرحیم
لتي على یمین الدخلة ا ماأما الدخلة على الجانب الآخر، فھي دخلة تماثل تما

المحراب، إلا أن عقدھا مدبب ذو مركزین ولیس مركز واحد، كما أنھ لا یوجد أي 
 .كوابیل عند رجلي العقد

وھو باب في منتصف ھذا الجدار نجد بابا خشبیا مكونا من ثلاثة درف، 
ویصعد للباب . سم، وبھا زخارف ھندسیة ونباتیة بدیعة٣٠عرض كل درفة المئذنة، 

متر، ویبدأ على إرتفاع متر ٢.٢٥سم، ویبلغ إرتفاع الباب ٢١رتفاعھا بدرجة واحدة إ
جفت لاعب بمیمات دائریة في تحدید الباب لینتھي بمیمة دائریة بھا نتوء حجري 

          ، وھذا الباب یفضي على درج المئذنة ویفتح على سطوح المسجد دائري
  .)٤٤و ٤٣انظر صورة رقم (

خشب الخرط محمولة على أربع كوابیل أعلى الباب یوجد شرفة من ال
مروحة خشبیة، بھذه الشرفة فتحة معقودة بعقد مدبب بصنجات مشھرة، یحدده جفت 
لاعب بمیمات دائریة بعلوم میمة كبیرة تعلو الصنجة المفتاحیة للعقد، ویعلوه الكابولي 

حیث وھذه ھي شرفة المئذنة وھي تفتح على بیت الصلاة   .أسفل الكمرة التي بالسقف
یقف بھا المؤذن للآذان بجانب ضریح المنشئ مباشرة، وكأن المنشئ أراد أن یؤنسھ 
صوت الآذان في قبره أیضا، وھي شرفة مئذنة فریدة من نوعھا وخاصة أنھا تفتح 

  .)٤٤و ٤٣انظر صورة رقم (داخل المسجد ولیس خارجھ
  : على جانبي الباب رنكین متماثلین للمنشئ، وشرحھا كالتالي  

  )٢٨-٢٧انظر الصورتین رقم ( :نكالر
، وعلى خلاف )شطبا(والرنك یتكون من ثلاث أقسام ویسمى كل قسم أفقي 

الرنوك المملوكیة فقد كان الشطب الأسفل ھو أكبرھا ولیس الأوسط كما جرت 
  ٣٠.العادة

                                                             
عادن، موقع عشاق الحضارة ، بحث في الرنوك على الم)٢٠١٢ -  ٧ – ٢٣(ریھام مجدي ٣٠

http://civilizationlovers.wordpress.com/2012/07/23/%D8%A8%D8%AD%D8%AB- والآثار



)١٥(مجلة الاتحاد العام للآثاریین العرب    

٧٨ 
 

وقد إشتمل على كلا من الكتابة والرموز الدالة على وظیفة صاحب الرنك،  
 :ز تشیر كلھا إلى الكتابة وھيوحوى الرنك خمسة رمو

  .المقلمة؛ وكانت على شكل مستطیل تشیر إلى الأقلام التي كانت تحملھا -
القلم، وھو على شكل القلم البوص الذي كان یستخدم قدیما في الكتابة،  -

  .بل وحتى یومنا ھذا یستخدمھ الخطاطون المتخصصون
  .٣١المدیة؛ أي السكین التي تبرى بھا الأقلام -
  .اب، وھو یماثل حامل المصاحف في یومنا ھذاحامل الكت -
  .كتاب مفتوح، موضوع على الحامل السابق ذكره -
كتب بالشطب الأعلى حرفي النون متقابلین ومتداخلین، وھو الحرف الذي  

أما الشطب الثاني فقد  ٣٢"نون والقلم وما یسطرون:"یعرف بھ الدواة لقولھ تعالى
في الشطب الأسفل والأكبر وضع في  حوى المقلمة ووضعت بشكل أفقي، وأخیرا

عَـــلم (وقد نقش بالحفر الغائر على حامل الكتاب جملة ) حامل الكتاب(المنتصف 
، وعلى )كتاب مفتوح(ووضعت الفاتحة فوق حرف العین، وفوق الحامل ) بالقلم

وبھذا یعتبر ھذا الرنك .  من الجھة الیسرى،) القلم(من الجھة الیمنى و) المدیة(جانبیھ 
من أكثر الرنوك تركیبا، فھو رنك بھ ثلاث أقسام، وأكثر من كتابة، وخمس رموز 

  .تدل على الكتابة
، وقد تم حصر سبع ٣٣ھذا الرنك یذكرنا برنك الدوادار في العصر المملوكي

عشر آلة كتابة توضع بالرنك وھي؛ المزبر وھو القلم، والمقلمة، والمدیة، والمقط، 
ة أو المتربة، والمنشاة، والمنفذ أو المخرز، والملزمة والمجرة، واللیقة، والمرمل

وھي آلة التي یصقل بھا ماء الذھب بعد  والمفرشة، والممسحة، والمسطرة، والمصقلة
عملیة تسخینھ لیصبح سائل سھل الكتابة على الورق اوالتزویق اوالتذھیب 

نى رموز ولم یتم إكتشاف مع ٣٥.، والمھرق أي القرطاس، وأخیرا المسن٣٤للمخطوطا
ید مصطفى أن یثبت بما لایقبل مم عندما استطاع عبدالح١٩١٨ھذا الرنك إلا عام 

                                                                                                                                                           
 -%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%86%D9%88%D9%83-%D9%81%D9%89

%D8%B9%D9%84%D9%89%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF
6%D9%8/   ،)٢٠١٤ – ٥ – ١٤(  

كریم نصیف الجمیلي ، أدوات الكتابة في المخطوطات وتطورھا، موقع مؤسسة النور لللثقافة ٣١
 ) ٢٠١٤ – ٥ – ١٤(،  http://www.alnoor.se/article.asp?id=110929والإعلان،

 .١القرآن الكریم، سورة القلم، آیة ٣٢
، الریاض، ابع والعشرونالعدد السمایسة محمود داوود، الرنوك الإسلامیة، مجلة الدارة، ٣٣

 .٣١ھـ، ص ١٤٠٢
  .كریم نصیف الجمیلي، مرجع سبق ذكره٣٤

http://www.alnoor.se/article.asp?id=110929#sthash.pXuxRHJg.dpuf 
  .٩٨الإسلامیة،ص ، الرنوك )ت .د(أحمد عبد الرازق أحمد ٣٥
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الشك أن ھذا الشعار یمثل الدواة رنك الدوادار، بل كان یعتقد قبل ذلك أن ھذه العلامة 
  ٣٦.ھیروغلیفیة أو تعني الوجھین البحري والقبلي

، حیث )لمركبالرنك الوظیفي ا(مما سبق یتضح أن ھذا الرنك یعتبر من 
إحتوى على عدة علامات تشیر إلى وظبفة صاحبھ موزعة على عدة شطوب، 
والرنك كان فى الاصل یمنحھ السلطان ویعتبر فى ھذه الحالة امتیازا شخصیا ولكن 
مع ازدیاد عدد الامراء والقواد الحربیین فإن اختیار الرنوك قد ترك لتقدیر الامراء 

  ٣٧.انفسھم
، مدى إعتزاز المنشئ بنفسھ باب المئذنةعلى جانبي  وھكذا یظھر ھذا الرنك

 ،وبدوره وعملھ، وكأنھ أعطى لنفسھ بجانب ألقابھ التي كان قد حصل علیھابالفعل
، إلا أنھ أبى إلا أن یمنح )أمین التراث العربي(، و)شیخ العروبة(، و)باشا(وھي 

العصر  لنفسھ رنكا خاصا بھ متبعا بذلك من سبقھ من كبار رجال الدولة في
المملوكي، محییا بذلك تراث العرب الغابر على أرض الواقع، وكأنھ أضاف لما سبق 

، وھو لقب لھ قدره ومقامھ العالي منذ العصر المملوكي )دوادار(من ألقاب لقب 
والمقصود بھ الموكل بدواة السلطان، فكان الدوادار عادة یختار من بین أھل عصبیة 

ویثق بھ، وقد إختلف المؤرخین المسلمین في مرتبة ھذه السلطان لأنھ كان یعول علیھ 
الوظیفة ما بین الثامنة والسابعة والرابعة بعد السلطان، بینما ذھب الرحالة الأجانب 

الخامس عشر المیلادي، إلى /الذین زاروا مصر في نھایة القرن العاشر الھجري
  ٣٨.وضعھا في المرتبة الثانیة بعد السلطان

  )٣٠-٢٩انظر صورة رقم ( :مالي الغربيالجدار الش - ٣ –ب 
یتكون ھذا الجدار كسابقیھ من ثلاثة أقسام، الدخلتان على الیمن والیسار 

، إلا أنھ لایوجد ٣٩تطابقان تماما الدخلة التي تقع على یسار المحراب في جدار القبلة
ھا تحت النوافذ ھذه المرة الأرفف الخشبیة التي یوضع علیھا الأحذیة، ولكن بدلا من

                          وضعت دكتین خشبیتین أسفل كل نافذة بھما زخارف ھندسیة 
  ). ٢٩انظر صورة رقم (

الجزء الأوسط من ھذا الجدار عبارة عن باب خلفي ذو عقد مدبب بصنجات 
على أبعاد منتظمة إنقسمت إلى قسمین مشھرة یحیط بھ جفت لاعب بمیمات دائریة 

بھا ول العقد الثلاثي لیكون فوق صنجتھ المفتاحیة میمة كبیرة إنكسر أحدھما لیدور ح
، واستمر الجزء الآخر من الجفت اللاعب لیكون مستطیلا فوق العقد نتوء دائري

بخط الثلث، وعلى جانبي المستطیل الكتابي شكل المدائني وضع بھ كتابات عربیة 

                                                             
 .١٠٠أحمد عبد الرازق أحمد، المرجع السابق، ص ٣٦
 .ریھام مجدي، مرجع سبق ذكره٣٧
 .٤٠- ٣٩المرجع السابق، ص ص ٣٨
 )- ١- ب(انظر الشرح في الجزء ٣٩
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ھما بزخارف نباتیة یحاكي رأس المسمار القبب بارز، أما الكوشتین فقد تم زخرفت
  .متداخلة بالحفر البارز

حجریة محمولة على زوج ) بلكونة(یعلو الباب البحري لصالة الصلاة شرفة 
من الكابولي بدرابزین من الخشب الخرط، ویؤدي لھا باب معقود بعقد مدبب ذو 

یفتح على غرفة صغیرة یصعد إلیھا عن طریق الدرج بالممر الخلفي الذي  مركزین،
ا ولا یؤدي إلى سطوح المسجد،ولھذه الغرفة نافذة من الجھة الجنوبیة الغربیة یؤدي لھ

               تطل على المیضأة القدیمة التي أصبحت صالة خلفیة للصلاة الآن، 
والكابولي تحت الشرفة الخشبیة یتكون من ثلاثة أقسام ، )٣٨و ٣٧انظر صورة رقم (

ت فیھما كابولین ربع دائرة، وإنتھى القسم منھا مدماكین متدرجین بزوایا قائمة ثب
الثالث منھا بمقرنص سفلي، أعلاه لوحتان تزینھما زخارف نباتیة من الوجھین، 

  ).بني فاتح(والزخارف باللون الذھبي على أرضیة بیج 
  )٥انظر جدول صور رقم ( :الضریح -ج

ا إلا یقع في الركن الجنوبي الشرقي من صالة الصلاة الرئیسیة، ولا یفصلھم
إلا بإزاحة المكتبة الخشبیة من  یمكن الدخول إلیھلامكتبة خشبیة بدرف زجاجیة، و

، التي دفن تحتھا )٣٦-٣٥انظر صورة رقم (، والضریح بھ التركیبة الرخامیة مكانھا
  ):الزِرِكْلي(منشئ المسجد شیخ العروبة أحمد زكي باشا كما یخبرنا المؤرخ المشھور 

  ٤٠"ھ في الجیزةودفن في قبر أعده لنفس"
، یبلغ طول مستطیلاوالضریح عبارة عن شبھ منحرف أقرب لأن یكون 

مترا، والشمالیة ٥.٥٠متر، والجھة الجنوبیة الشرقیة  ٣.٨٠الجھة الجنوبیة الغربیة 
  .متر٤مترا، وأخیرا الشمالیة الغربیة نحو ٣.١٥الشرقیة 

          شرقیة بالضریح ثلاث نوافذ متماثلات من كل من الجھة الجنوبیة ال
، والجھیة الشمالیة الشرقیة، والشمالیة الغربیة، ولكل نافذة مصراعین )جھة القبلة(

من الخشب، وبالجزء الأسفل زخرفة المفروكة، والجزء الأعلى بھ زجاج ملون، 
والنوافذ معقودة بعقد حدوي مدبب، یصل ما بین رجلي العقد شریط كتابي بخط الثلث 

خلفیة بیضاء، وبالعقد حجاب بخشب الخرط المعشق بالزجاج الذھبي البارز على 
الملون وبھ أشكال ھندسیة، یحیط بأعلى العقد جفت لاعب بمیمات دائریة ینتھي بمیمة 
كبیرة أعلى الصنجة المفتاحیة للعقد طلیت باللون الأخضر وتوسطھا كتابة عربیة 

  ).٣٣-٣٢انظر صورة رقم (مذھبة 
الإنتقال فیھا عبارة عن ستة حطات من  أما القبة، فقد كانت منطقة

المقرنصات في كل ركن، التقت جمیعھا عند قطب القبة حیث رسمت جامة دائریة 
        طلیت باللون الأخضر، وكتب فیھا بخط الثلث المركب الذھبي اللون اسم 

، ووضعت حول قطب القبة ثمان لمبات لتنیر الضریح حول اسم المنشئ )أحمد زكي(
  ).٣٤رة رقم انظر صو(

                                                             
  .١٢٧خیرالدین الزركلي، مرجع سبق ذكره، ص ٤٠
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ولا یوجد أي مدخل أو باب لھذا الضریح، ولا یمكن الدخول إلیھ إلا بإزاحة 
المكتبة الخشبیة من مكانھا، وترجع أھمیة ھذا الضریح المعنویة أن بھ تراب من 
تراب غار حراء الذي كان یتحنث بھ رسول الله صلى الله علیھ وسلم وھو بمكة، 

قد كلف الشیخ عبدالقادر الشبیبي أمین مفتاح فیخبرنا الجندي أن أحمد زكي باشا
الكعبة أن یرسل إلى غار حراء من یكنسھ ویجمع كناستھ ویجمع كناستھ ویحفظھا في 

  ٤١.وعاء وقد حمل ھذا فوضعھ في القبر الذي أعده لدفنھ تبركا
ویتمدد فیھ ما یكون معھ  في حیاتھ، كان ینزل إلى قبره أحمد زكي وقیل أن

إن الموت حق ولا یخیفني : "، وكان إذا سئل لماذا تفعل ھذا؟ یقولمن كتاب أو جریدة
  ٤٢."أن یجیئني الموت قبل أن أنتھي قبل أن أنتھي من فرائضي الوطنیة والأدبیة

  
 الضریح وصالة صلاة السیدات بالمسجد

 
المئذنة، ) ـھ(صالة صلاة السیدات، ) د(الذي یمثل الضریح، ) ج(للجزء  :٣تخطیط رقم 

.والدرجممرال) و(  
 
 
 

                                                             
 .٧١٣، ص ٣٤م  –عن رشید رضا، المنار . ٢٨٠الجندي، مرجع سابق، ص ٤١
 .٢٨٠المرجع السابق، ص الجندي، ٤٢
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 الشرح م الشرح م
النافذة بین بیت الصلاة وصالة    .٢ باب المئذنة یدخل على درج یصل إلى السقف .١

 السیدات
 التركیبة الرخامیة للقبر   .٤ العقد المفتوح بین بیت الصلاة والضریح .٣
 النافذة الشمالیة الشرقیة للضریح   .٦ النافذة الجنوبیة الشرقیة للضریح .٥
لیة الغربیة للضریحالنافذة الشما .٧ نافذة حدیدیة بھا زجاج باتساع    .٨ 

 الجھة الشرقیة
ثلاث دخلات بالجدار الشمالي    .١٠ باب الدخول صالة السیدات من الخارج .٩

 لصالة السیدات
باب دخول صالة السیدات من    .١٢ دخلة بالجدار الغربي لصالة السیدات.١١

 الممر الخلفي
ر الخلفيدعامة بالمم   .١٤ الدرج الموصل لأعلى المسجد.١٣  
الباب الشمالي الغربي لبیت    .١٦ النافذة الشمالیة المطلة على الممر الخلفي.١٥

 الصلاة
الشرفة الخشبیة أعلى الباب    .١٨ النافذة الغربیة المطلة على الممر الخلفي.١٧

 الشمالي الغربي
 الشرفة الخشبیة أعلى الباب الشمالي الشرقي.١٩

٤جدول   
 )٩م انظر جدول صور رق( :مصلى السیدات -د

وھي قاعة مثمنة الأضلاع، لھا واجھة على الشارع الرئیسي المطل على 
أمتار ونظرا  ٦النیل مباشرة وھي الواجھة الشرقیة للمسجد، وھذه الجھة یبلغ طولھا 

لعدم وجود شخشیخة بسقف ھذه القاعة، فقد شغل كل ھذا الجدار نوافذ حدیدیة مركب 
لھذا الجدار یوجد باب حدیدي أیضا مركب  بھا زجاج أصفر اللون، وبالجھة الجنوبیة

  .بھ نفس الزجاج الأصفر
أمتار، ویغطي النصف الأسفل من جدرانھ  ١٠الجدار الشمالي یبلغ طولھ 

أحجار تماثل الأحجار التي بنیت بھا الصالة الرئیسیة بنما النصف الأعلى من 
السقف باللون  الجدران فقد بنیت بالآجر وطلیت باللون الزھري الفاتح، بینما طلي

الأبیض، وفي النصف الأسفل من ھذا الجدار یوجد ثلاثة دخلات یبلغ عرض كل 
سم، وتبلغ المساحة الفاصلة بین كل ١٥٠سم، ویبلغ ارتفاعھا نحو ١٣٢دخلة نحو 

سم، وقد وضعت رفوف خشبیة بالدخلة الأولى من جھة ١٣٢دخلة والأخرى نحو 
  ).٤٤انظر صورة رقم (الشرق، وبھذا الجدار مروحتین حائطیتین 

متر، وبھ دخلة واحدة فقط نكاثل ٤.٥٨أما الجدار الغربي فیبلغ طولھ نحو 
سابقاتھا في الجدار الشمالي، وھو على نفس طراز الجدار الشمالي، إلا أن أعلاه 
شغلھ ثلاثة نوافذ مستطیلة بشكل أفقي وھي من الحدید المركب بھ الزجاج ودرفتھ 

حب إلى الخارج والأسفل، وبھذا الجدار مروحة حائطیة تفتح من جھة الأعلى وتس
  ).٤٥انظر صورة رقم (كھربائیة 
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یوجد باب آخر یؤدي لھذه القاعة وھو یؤدي إلى الممر الخلفي للمسجد 
ویوجد بین كل من الجدار الغربي والجنوبي الغربي لھذه القاعة ویمثل ضلع بذاتھ، 

  .متر٢.٣٠ھ نحو وھو باب حدیدیبھ أشكال ھندسیةویبلغ إرتفاع
الجدار الجنوبي الغربي لھده القاعة، ھونفسھ الجھة المقابلة للجدار الشمالي 
الشرقي لقاعة الصلاة الرئیسیة، ونجد بھ النافذة الشمالیة من الجھة المقابلة، ویظھر 

كھربائیة بھا الشباك الحدید ذو الأشكال الھندسیة، وبھذا الجدار مروحة حائطیة 
  ).٤١انظر صورة رقم (

میاه سبیل، وھي ما ) براد(ویوجد بھذه الصالة كالصالة الرئیسیة ثلاجة 
عند العامة، وھي موضوعة عند الجدار الغربي بعد باب الدخول ) الكولدیر(تعرف بـ

  .الخلفي
  )٤٣ – ٤٢ – ٤١انظر صور أرقام ( :المئذنة - ـ ھ
  )٤٢انظر صورة رقم (: جزء السفليال -١ - ـھ

ف المآذن المملوكیة التي تبدأ بالشكل المربع ثم تنتقل ھذه المئذنة على خلا
سم، ٧٣للشكل المثمن، فقد بدأ بدنھا بالشكل المثمن مباشرة، ویبلغ عرض كل ضلع 

ولم یتم بناؤھا خارج المسجد أو أعلاه، بل على العكس فھي تمثل بناءا منفصلا یبدأ 
لي الغربي للضریح من مستوى سطح الأرض وبنیت عند زاویة إلتقاء الجدار الشما

بالجدار الشمالي الشرقي للصالة الرئیسیة للصلاة وھو نفسھ الجدار الجنوبي الغربي 
لصالة صلاة السیدات، إذن فھذه المئذنة توسطت الثلاث أجزاء الرئیسیة للمسجد، 

  .صالة الصلاة الرئیسیة وصالة السیدات، وضریح المنشئ
ري مضلع بخطوط ملتویة، ویزین ھذه المئذنة بكل ضلع، نتوء نصف دائ

، معقودة بعقد مدبب ذو مركزین بھ زخارف )تتوالى بالتبادل(یعلوه نافذة  أومضاھیة 
جفت لاعب بسیط ینتھي بمیمة دائریة أعلى ) أو المضاھیة–مشعة،  ویحیط بالعقد 

، فوق الطنف إما بروز مستطیل محمول على ٤٣العقد، یعلو ذلك خیزرانة حجریة
ت، أو نتوء دائري مضلع مماثل للنتوء السفلي، وھكذا على حطتین من المقرنصا

التوالي بالتبادل، یعلو النافذة الشكل الأول والمضاھیة الشكل الثاني، ثم بعد ذلك یحیط 
  .ببدن المئذنة سقف الصالة، فتختفي عن الأنظار

              أما باب الدخول إلى المئذنة فیقع في صالة الصلاة الرئیسیة 
، یتوسط الجدار الشمالي الشرقي، ویغلق بباب خشبي )٢٨و٢٧صورة رقم انظر (

       . من ثلاث ضلف مزخرفة بزخارف ھندسیة، ویفتح أعلى سطوح المسجد
  )٤٤و ٤٣انظر صورة رقم (
  )٤٣ - ٨ – ٦انظر صور أرقام (:جزء العلويال -٢ - ـھ

یدات یظھر الجزء السفلي من ھذه المئذنة في صالة الصلاة الخاصة بالس
فقط، ثم یَخْفيِ جزءھا العلوي، سقف الصالة التي تخترقھ لتظھر مرة أخرى للعیان 
                                                             

 .٥٨٥أي خط بارز یفصل بین الأدورا، رزق، مرجع سبق ذكره، ص ٤٣
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لمن یصعد فوق سطح المسجد، أو لمن یقف خارج المسجد على بعد كاف لیراھا 
حیث أنھا لیست الجزء الأعلى إرتفاعا للمسجد كما جرت العادة عند بناء المآذن، بل 

للمحراب عنھا حتى یظن المار أن المسجد یرتفع جوسق وخوذة البروز الخارجي 
  .لیس بھ مئذنة

وجوسق المئذنة بصلي الشكل بثمان أضلاع، یعلوه خوذة تنتھي بھلال، 
  )٤٤و ٤٣انظر صورة رقم (خط الثلث البارز في رقبة الجوسقویوجد شریط كتابي ب

  )٨انظر جدول صور رقم (:الدھلیز الخلفي - و
جد المختلفة فیفتح علیھ كل من باب صالة وھو ممر خلفي یربط بین أجزاء المس

الصلاة الرئیسیة، وصالة صلاة السیدات والمیضأة القدیمة، كما أن في جھتھ الشمالیة 
الغربیة یوجد الدرج الذي یصعد إلى أعلى المسجد، ویفتح بھ باب خشبي ذو 
مصراعین بزخارف المفروكة ومستطیلات أفقیة ورأسیة یؤدي لغرفة الحارس، 

دایة الممر من الجھة الجنوبیة نافذة أسفلھا بروز حجري محمول على كابولین ویعلو ب
حجریین على شكل مروحة، ولھذا البروز برواز من الحجر المخرم یأشكال 

  )٣٨–٣٧انظر صور أرقام (.ھندسیة
النافذة السابق ذكرھا تقع في الجدار الجنوبي الغربي للغرفة الصغیرة التي بھا 

الغربیة لصالة الصلاة الرئیسیة، ولا یتم الصعود إلیھا إلا بالصعود البلكونة الشمالیة 
  .إلى السطوح لدخولھا

  )٨انظر جدول صور رقم (:الدرج -ط
دائري ودرجاتھ من الرخام، بینما جاء درابزینھ من الحدید، ویوجد أسفل وھو

الدرج غرفة صغیرة تستخدم للتخزین، كما یتوسط الدرج دعامة حجریة، وھو یفضي 
لى الدور العلوي بالمسجد أي إلى غرفة التشریفة وھي مخصصة لكبار الضیوف، ع

  .وھي الغرفة الشمالیة الغربیة التي تطل على صالة الصلاة الرئیسیة
  )٩انظر جدول صور رقم ():المیضأة القدیمة(قاعة الصلاة الخلفیة  - ز

ر ھذه القاعة لھا مدخلان، المدخل الأول وھو الخارجي، ویوجد بالجدا
الجنوبي، وھو في أقصى الیسار، أما الباب الآخر فھو بین ھذه القاعة وردھة المدخل 

، یبلغ طول وقد سبق ذكره، كما یؤدي الممر الخلفي لھذه القاعة من الجھة الشمالیة
  .٩.٥٠مترا، بینما یبلغ طول الجدار الغربي نحو ٧.٦٠الجدار الجنوبي نحو 

ة بالرخام، تحمل سقفا مقسم إلى بھذه القاعة ست دعامات مربعة مكسو 
مربعات ویؤطر جدران ھذه القاعة والكمرات التي تقسم السقف كورنیش مقرنص 

  . من حطتین
تخلو ھذه القاعة من أي زخارف أو كتابات فیما عدا الكتابة التي تعلو الباب 
في الجھة الشرقیة الذي یؤدي إلى الردھة، وھذا الباب یعلوه عتب مطلي باللون 

یض وبھ كتابة باللون اللبني بخط الثلث بالحفر البارز، وأعلى ھذا العتب نفیس الأب
یحمل كتابة أیضا باللون اللبني بخط الثلث بالحفر البارز على خلفیة بیضاء اللون، 
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یحیط بالجزء العلوي من الباب وكل من عتبھ وعقده العاتق، جفت لاعب بمیمات 
یت النتوءات التي بداخل المیمات بنفس دائربة بھا نتوءات نصف كرویة،  وقد طل

  ).٤٦انظر صورة رقم (اللون اللبني مثل النقوش الكتابیة 
في أقصى الجھة الشمالیة من الجدار الغربي یوجد باب یؤدي إلى المیضأة 

  .الحدیثة التي أضیفت لھذا المسجد لتوسعتھ بجعل المیضأة القدیمة صالة صلاة خلفیة
القاعة في الجھة الشرقیة شباك بدرفتین خشبیتین  یشغل الجدار الجنوبي لھذه

بھما زجاج یعیق الرؤیة، ولھذه النافذة عقد كبیر حدوي مدبب، أما من الجھة الغربیة 
لھذا الجدار فیشغلھ باب الدخول من الشارع الخارجي، والباب مطلي باللون الأبیض 

قمریة معقودة  ، ویعلوه)المفروكة(من الداخل وھو باب خشبي بھ زخارف ھندسیة 
                    بعقد مدبب ویغطیھا حجاب من الجص المعشق بالزجاج الملون 

  ).٤٩انظر صورة رقم (
إلا من الكورنیش  فن الشمالي والغربي فھما خالیان من الزخاراأما الجدار

 ٦المقرنص العلوي الذي یؤطر جدرانھا، ویشغلھا نوافذ على المستوى العلوي تبلغ 
لویة من الجھة الشمالیة وأربع من الجھة الغربیة، وھي نوافذ ذات عقود مدببة نوافذ ع

  ).٤٨انظر صورة رقم (ولھا درفتین خشبیتین مركب بھما زجاج أصفر اللون 
  

 التوسعة المعاصرة والمیضأة الجدیدة بالمسجد

 
ة المیضأة القدیمة للمسجد التي أصبحت صالة صلاة خلقی) ز(للجزء  :٤تخطیط رقم 

.المیضأة الحدیثة) ح(لتوسعة المسجد، و  
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 الشرح م الشرح م
)التوسعة الحدیثة(الباب الخارجي للمیضأة القدیمة  .١  النافذة الجنوبیة   .٢ 
 الباب الذي یصل لردھة الدخول   .٤ نافذة مسمطةبین الردھة والمیضأة القدیمة .٣
 باب حجرة خلفیة   .٦ الممر الخلفي الذي یربط بین أجزاء المسجد .٥
ب یؤدي للمیضأة الحالیة الحدیثةبا .٧  دعامات مربعة تحمل سقف القاعة   .٨ 

٥جدول   
  :ضأة الحدیثةیالم -ح

لقد تم إضافة جزء من الحوش الخاص بقسم شرطة المنیب إلى ھذا المسجد 
لتصبح المیضأة الحدیثة، وذلك كي یتسنى تحویل المیضأة القدیمة إلى قاعة صلاة 

 .كبر عدد من المصلین الصلاة فیھخلفیة لتوسعة المسجد وللسماح لأ
 )٣٠و ٢٩انظر صورة رقم (:غرفة التشریفة -ط

لقد تم بناء غرفة علویة صغیرة لكبار الزوار أو تكون قد خصصت لأسرة 
أحمد زكي نفسھ، أو لأحمد زكي نفسھ الذي آمل أن یبلغ الثمانین من عمره وآمل أن 

لصعود إلى ھذه الغرفةعبر الخروج ویتم ا  ٤٤.یعتكف في مسجده ھذا بعد إكتمال بنائھ
من من الباب الخلفي لصالة الصلاة الرئیسیة حیث یوجد الدرج بالدھلیز الخلفي الذي 

، وھي )٤٠، و٣٩انظر صورة رقم (یربط أجزاء المسجد المختلفة بعضھا ببعض 
تقع في المستوى العلوي الثاني للمسجد، حیث أن المسجد كلھ عبارة عن طبقة من 

  ٤٥.وھي أقرب ما تكون للغرفة المسروقة أو الطقیسة والطقیشة بأعلا البیتمستویین، 
ھذه الغرفة تطل من الجھة القبلیة على بیت الصلاة، ولھا نافذتین صغیرتین و

انظر (تطلان على الدھلیز الخلفي من الجھتین الشمالیة الشرقیة والجنوبیة الغربیة 
ي الجھة الشمالیة الشرقیة، ولھا ، وباب الدخول الیھا یقع ف)٣٨، و٣٧صورة رقم 

شرفة حجریة بعرض مساحتھا تطل على بیت الصلاة ولھا درابزین من الخشب 
الخرط مرتفع حتى یحجب من فیھا حتى وإن كان واقفا، مما یشیر من طرف خفي 

  .أنھا كانت مستعملة أیضا من نساء أسرة المنشئ
ستوى القطعة المباركة من أھم ممیزات ھذه التشریفة أنھا تقع مباشرة وفي م

من كسوة الكعبة المشرفة، وأمام اللوحة الرخامیة البدیعة الملونة التي تعلوا قطعة 
الكسوة المشرفة والتي بھا محراین یرمزان لكل من المسجد الأقصى والحرم الخلیلي، 
مما یتیح للجالس ففیھا استحضار جلال وعظمة ھذه الأماكن المقدسة، كما أنھا جمیلة 

ویة رغم صغر مساحتھا منعزلة ولھا خصوصیة تتیح لمن فیھا التعبد والإعتكاف، التھ
وخاصة للمنشئ حیث أنھ سوف یطل أیضا على ضریحھ الذي أنشأه لنفسھ لیتعظ من 

  .الموت ویستشرف الآخرة

                                                             
  .عن طاھر الطناحي، على فراش الموت. ٢٨١الجندي، مرجع سابق، ص ٤٤
 .١٦٣حكمت رحماني، مرجع سابق، ص ٤٥
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  الخاتمة
 :نتائجال

 یقع المسجد موضوع البحث، بموقع یسمح بإستثماره في المجال السیاحي  -
حیث یقع بالقرب من القریة الفرعونیة، ویقع في زاویة على  بدرجة كبیرة،

 .شارعین رئیسیین، وھو مطلا على النیل
إن منشئ ھذا المسجد لایعتبر فقط من أعلام ونخبة بلدنا الغالي مصر، لكنھ  -

أیضا لھ فضل وید على كل الوطن العربي والأمة الإسلامیة حیث لقب بشیخ 
من قدر وأھمیة ھذا المسجد موضوع  العروبة وأمین التراث، مما یزید

 .البحث
ألحق بھذا المسجد ضریح المنشئ، كما تكون من عدة قاعات أھمھا من حیث  -

 .القیمة الفنیة ھي الواجھات الخارجیة وصالة الصلاة الرئیسیة والضریح
لقد إستطاع أحمد زكي باشا في ھذا المسجد أن یحیي التراث المعماري  -

میة وخاصة المملوكیة، ولم یبخل بالغالي والنفیس الإسلامي والفنون الإسلا
في سبیل أن یظھر ھذا المسجد في شكل تحفة فنیة تظھر جمال وروعة الفن 

 .الإسلامي
مما زاد من قیمة ھذا المسجد، أن المنشئ وضع بھ قطعتین لھما قیمة أثریة  -

 :وتاریخیة بل ومعنویة لا تقدران بثمن
o ن قصر غمدان الأسطوري بالیمن أھداھا لوحة حجریة ھي ما تبقى م: الأولى

م، وآثر أحمد زكي باشا أن یضعھا في ١٩٢٦لھ الإمام یحیى إمام الیمن عام 
الواجھة الخارجیة القبلة خلف المحراب مباشرة، حتى لایحرم أي أحد من 
رؤیتھا حتى من غیر المسلمبن، بل وكتب قریبا منھا في إحدى الكتابات 

 ).شئ مصریون قبل كل(الجداریة، 
o قطعة من كسوة الكعبة المشرفة، وضعھا في برواز أعلى المحراب، : الثانیة

لكي لا یحرم أي مصل أو مسلم أراد أن یراھا من متعة رؤیتھا، والجدیر 
بالذكر أن القطعة الأثریة التي لا تھم غیر المسلمین وضعھا بداخل المسجد، 

حضارة العربیة من بینما وضع القطعة الأثریة التي تخص كل من ینتمي لل
مسلمین وغیر المسلمین خارجھ، وھذا إن دل فھو یدل على فطنة المنشئ، 

 .وإیثاره، وحسھ الإسلامي والوطني
ترجع أھمیة المسجد المعنویة أیضا نظرا لوجود تراب من غار حراء الذي  -

 . یتعبد ویعتكف بھ الرسول صلى الله علیھ وسلم مدفون بمدفن المنشئ
ات الخارجیة للمسجد، فبینما كان إرتفاع جدران المسجد في إختلفت الإرتفاع -

كل من الواجھة الجنوبیة والجنوبیة الشرقیة تصل لحوالي العشرة أمتار، 
وصل إرتفاع المدخل التذكاري إلى نحو الإثنى عشر و النصف من المتر، 
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بدون إحتساب الكورنیش العلوي أو الشرافات في كلا الحالتین التي یصل 
سم في كلا من أعلى المدخل وأعلى  ١٤٠ما معا إلى نحو الـ ارتفاعھ

الجدران رغم إختلافھما في الشكل، بینما وصل إرتفاع الواجھة الشرقیة إلى 
ثمانیة متر ونصف تقریبا، بدون إحتساب الكورنیش والشرافات الذین جاءا 
بدورھما أقل إرتفاعا من كل من كورنیش وشرافات الواجھات الأخرى 

لھا لیصل إرتفاعھما معا لیصل إلى نحو السبعین سم فقط،  وبلغ  ومغایرا
مترا بدون الكورنیش والشرافات التي  ١١إرتفاع بروز واجھة الضریح نحو 

سم وتماثل كل من كورنیش وشرافات جدران  ١٤٠تبلغ إرتفاعھا الـ
الواجھتین الجنوبیة والجنوبیة الشرقیة، وجاء إرتفاع بروز الجھة الخارجیة 

مترا دون إحتساب الخوذة المعدنیة التي تنتھي  ١٥حراب لیتصدر القائمة بـللم
 .بھلال مغلق والذي یصل ارتفاعھا لنحو المتر

وصل عددھا إلى اربع أشكال  وجد بالمسجد أنواع مختلفة من الشرافات -
مختلفة، وكأن المنشئ أراد أن یظھر روعة الفن الإسلامي في عدة صور 

 .مختلفة
   شكال مختلفة من الإزارات التي تحیط بأعلى الجدران وجد بالمسجد أ -

 .أحدھما ھندسي، والآخر جمع بین الزخارف الھندسیة والكتابیة
فجاء ملائما لما وھب لھ " الدوادار"منح المنشئ لنفسھ رنكا، وھو یماثل رنك  -

حیاتھ من إعادة إحیاء التراث العربي والحفاظ علیھ، فھو لا یحي التراث 
ط، وكأنھ یرید إحیاء العادات والتقالید أیضا، ولكنھ غیر فیھ بعض والفنون فق

 .الشئ وطوره، فھو یحیى التراث مع تطویره حتى یلائم العصر
  :التوصیات -
 .أن یتم تسجیل ھذا المسجد كأثر بھیئة الآثار -
 .أن یوضع ھذا المسجد على الخریطة السیاحیة -
 .ثیر من الأماكن السیاحیةعمل نشرات وكتیبات تعریفیة لھذا المسجد أسوة بك -

ث، عن المنشئ كذلك عن كل من قطعة مازال ھذا المسجد ومنشؤه یحتاجان للبح
  .كسوة الكعبة ولوحة قصر غمدان
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English Summary : 
 

The research seeks to publish for the first time the 
description of“Ahmed Zaki Pasha” Mosque in “Tnahia” area in 
“Giza”, and to explain its various parts. 

The results of the study of this mosque confirmed its 
touristic and historical and archeological importance, also it 
confirmed the importance of the place where the mosque is 
located in, because it is located in a distinctive place on the Nile 
river near the “Pharaonic Village”, which qualifies him to put it 
on the tourism, religious and cultural map of “Cairo”. 

The current building of the mosque is considered as a 
recent building , dates back to the twenties of the twentieth 
century, in 1926 , however, there has some parts dating back to 
centuries ago , such as the palette of  “Ghomadan Palace” which 
originally belongs to Yemen. The mosque also contains a piece 
of the covering of the”Kaaba” dating back to the year 1341 AH / 
1923 , which adds to the value of the mosque, to both side, 
material and moral importance, especially for Muslims’ tourists. 
The mosque is also considered as a masterpiece of Art and 
Islamic motifs combined. The researcher has to lift planning the 
mosque and appended the plan to the research, as well as an 
extension of pictures in the end. 
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الصور ملحق  
 الواجھات الخارجیة للمسجد

 

الواجھات الخارجیة للمسجد، الشرقیة أقصى الیمین، والقبلیة في :١صورة رقم 
.الوسط، والجنوبیة أقصى الیسار  

صورة عن بعد للواجھات الثلاث للمسجد: ١رقم  جدول صور  
 

الجھة الجنوبیة: الواجھة الخارجیة  
 

 

والواجھة الجنوبیة وبھا دخلة شباك الردھة وشباك المدخل الرئیسي  :٢صورة رقم 
 المیضأة وبابھا وكذلك المیضأة الحدیثة
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.المدخل التذكاري الرئیسي للمسجد بالجھة الجنوبیة :٣صورة رقم  

  
أعلى النافذة الجنوبیة  :٤صورة رقم 

.یسار المدخل التذكاري .باب المیضأة:٥صورة رقم   

الواجھة الجنوبیة للمسجدصور : ٢جدول صور رقم   
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الجھة الجنوبیة الشرقیة: الواجھة الخارجیة  

 
)إتجاه القبلة(الجھة الجنوبیة الشرقیة :٦صورة رقم   

 
 

.فذة جنوب المحرابالنا:٧صورة رقم  .واجھة الضریح:٨صورة رقم    

  
الظلة الخشبیة أعلى :٩صورة رقم 

 الضریح
تفصیل للمیزاب للمزراب :١٠ صورة رقم

 على شكل رأس طائر

  
الإزار أعلى المدخل  :١١ صورة رقم

.الرئیسي  
الإزار أعلى واجھة :١٢صورة رقم 

.المحراب والضریح  
).الجنوبیة الشرقیة للمسجد(القبلیة الواجھة : ٣ جدول صور رقم  

لوحة 
 غمدان

واجھة 
نوافذص الضریح

الة 
 الصلاة

شطف 
 زاویة
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الجھة الشرقیة: الواجھة الخارجیة  

  
.الواجھة الجنوبیة:١٣صورة رقم   حدیدیةالشبابیك ال:١٤صورة رقم  

.للواجھة الجنوبیة  

  
 تاج العامود المقرنص:١٥صورة رقم 

.متوج بشرافات  
شرافات المسجد  :١٦صورة رقم 

.المتنوعة  
.الواجھة الجنوبیة للمسجد، والشرافات المتنوعة بھ :٤ جدول صور رقم  
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 المسجد من الداخل
ردھة المدخل -أ  

 
.مدخل المسجد من الداخل، الصورة ملتقطة من صالة الصلاة الرئیسیة:١٧صورة رقم   

  
القمریة أعلى باب الدخول :١٨صورة رقم 

.الرئیسي  
.وبیةالقمریة فوق النافذة الجن:١٩صورة رقم   

  

نافذة الردھة الجنوبیة، والحنیة :٢٠صورة رقم 
.الغربیة جانب الباب  

الجھة الشرقیة من باب الدخول :٢١صورة رقم 
 من الداخل

 

الباب المؤدي للمیضأة من :٢٢صورة رقم 
.الردھة  

.ردھة المسجد صور: ٥جدول صور رقم   
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بیت الصلاة -ب  

 
قیة وھي طبقة من مستویین ویؤطر أعلى الجھة الجنوبیة الشر:٢٣صورة رقم 

مقرنصالجدران بحور كتابیة وكورنیش   

 
الجھة القبلیة ویظھر بھا المنبر والمحراب والنافذتین على جانبي :٢٤صورة رقم 

.المحراب  

 

 

.سقف صالة الصلاة:٢٥صورة رقم  الشخشیخة أعلى المربع :٢٦صورة رقم  
 الأوسط 
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.لشمالیة الشرقیةالجھة ا:٢٧صورة رقم  باب المئذنةنك بجانب رال:٢٨صورة رقم    

 

 

الجھة الشمالیة الغربیة : ٢٩صورة رقم 
.المقابلة للقبلة  

الجھة الشمالیة الغربیة، :٣٠صورة رقم 
.الجزء العلوي  

 
.الجھة الجنوبیة الغربیة وجزء من السقف:٣١صورة رقم   

.بالمسجد صالة الصلاة ارئیسیةصور : ٦جدول صور رقم   
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الضریح -ج  

 

 

نافذة الضریح الشمالیة :٣٢صورة رقم 
.الشرقیة  

نافذة الضریح الشمالیة :٣٣صورة رقم 
.الغربیة  

  

القبة والنافذة الجنوبیة : ٣٤صورة رقم 
.الشرقیة للضریح  

التركیبة الرخامیة :٣٥صورة رقم 
.والجھة الحنوبیة الغربیة  

 

لرخامیة بالضریح ویظھر الجزء السفلي من النافذة التركیبة ا:٣٦صورة رقم 
.الجنوبیة الشرقیة  

.الضریحصور : ٧جدول صور رقم   
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الدھلیز الخلفي والدرج -ھـ  

  

الممر الخلفي الذي یربط :٣٧صورة رقم 
.قاعات المسجد  

باب جانبي بالممر :٣٨صورة رقم 
.الخلفي  

 

 

الممر الخلفي والدرج: ٣٩صورة رقم  غرفة صغیرة تحت  :٤٠رقم صورة  
.الدرج  

.ممر الخلفي والدرجصور ال: ٨جدول صور رقم   
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والمئذنة قاعة صلاة السیدات -د  

 

مدخل صالة صلاة الداخلي أقصى یمین الصورة ثم الجدار الجنوبي : ٤١صورة رقم 
.الغربي فالجزء السفلي من المئذنة  
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  الریاضة والترفیھ عند شعوب البحر الأبیض المتوسط
  في العصور القدیمة

  

  رضا بن عــلال .د
  

اللعب ھو من بین العوامل المحدّدة للثقافة البشریة، ومع ھذا فھو یساھم إلى حدّ       
ّم والترفیھ في آن واحدكبیر في عملیتي  فحاجة الإنسان إلى الترفیھ عن النفس . التعل

تعود إلى عصور ما قبل التاریخ، بحیث سعى ھذا الكائن إلى إیجاد طرق مختلفة 
وكان یمكن حینھا لكل أمر . ومتنوعة لصرف ھمومھ الیومیة المتعلقة بتوفیر الغذاء

غبطة إلى نفس إنسان ھذه غیر مألوف لا یترتب عنھ ضرر أن یجلب السعادة وال
لكن الأمر أضحى مختلفا باستقرار الإنسان وإنشائھ للقرى والمدن، . العصور

وممارستھ للزراعة واستئناسھ للحیوان، حیث نتج عن ھذا كلھ اختراعات وصناعات 
ّرت لھ الاستقرار  مھمة مكّنت الإنسان من الانتقال إلى طور الحضارة الراقیة التي وف

ھذا المنطلق فإن الإنسان أصبح یصطاد، على سبیل المثال، لیس من ومن . الغذائي
منطلق حاجتھ إلى الطعام وإنما للترفیھ عن النفس، كما أصبحت لھ أماكن كثیرة 

 .یجتمع فیھا لممارسة ألعاب الحظ
  الریاضة والترفیھ عند المصریین القدماء

أضحت بعض الأعمال وصل المصریون القدامى إلى درجة مرموقة من التحضّر، حتى 
التي كانوا یزاولونھا لضمان الغذاء الیومي ریاضة مارسھا أصحاب الامتیازات من 

فكانوا یصطحبون عائلاتھم في رحلات الصید التي كانت تقام للترفیھ . الطبقة الحاكمة
ّدھا الفنانون على جدران المقابر والمعابد قیام . عن النفس وبینما تظھر المشاھد التي خل

دة والأبناء بجمع أزھار اللوتس، یظھر السید یصطاد الطیور المائیة باستخدام السی
  .١)Boomerang(المرتدّة 
وأقدم ما نعرفھ عن فنون الصید لدى المصریین یعود إلى عصر الدولة الحدیثة،          

إذ استخدم الإنسان في ھذه الحقبة الزمنیة عدّة طرق في صید الطیور المائیة، فعملوا 
ى تدریب القطط التي كانت ترافق السید في رحلات الصید، وكانت ھذه الحیوانات عل

في حین یلاحظ في بعض . تقوم بجلب الطیور المصابة من الدغل إلى داخل الزورق
مشاھد اللوحات ظھور إحدى الطیور التي ربما مرّنھا المصریون بغرض استدراج 

  . ٢الطریدة إلى الشرك
                                                             

  الجزائر(أستاذ محاضر بالمدرسة العلیا للأساتذة، بوزریعة.(  
دار النھضة العربیة، : دراسة حضاریة، الطبعة الأولى، بیروت: أحمد أمین سلیم، مصر والعراق١

  .٦٨، ص ٢٠٠٢
ھرمان، مصر والحیاة المصریة في العصور القدیمة، ترجمة ومراجعة عبد إرمان أدولف ورانك ٢

 .٢٤٨المنعم أبو بكر ومحرم كمال، مكتبة النھضة المصریة، القاھرة، بدون تاریخ، ص 
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بقة المرموقة من المجتمع المصري القدیم بصید الطیور المائیة ولم تكتفي الط         
ویمكن ملاحظة . فحسب، وإنما قامت باصطیاد الأسماك بالخطاف مستخدمین الحراب

مشاھد تعود إلى أزمنة مختلفة من التاریخ المصري، تبین بطریقة مبالغ فیھا صید 
دو من خلال إحدى المشاھد وكانت أفراس النھر، كما تب. ٣سمكتین كبیرتین مرّة واحدة

في سقارة تعود إلى الأسرة الخامسة، تجرح بالحراب إلى أن تنھك قواھا لتجرّ من طرف 
  .٤الخدم إلى ضفة النھر

وكان شباب المصریین القدماء یتذوقون ألعاب اللیاقة البدنیة، وھو ما یمكن استخلاصھ 
باریس، تعود إلى عھد في ) Le musée Guimet(من جداریة محفوظة بمتحف غیمي 

فھي تظھر شابین مجرّدین من الملابس یمارسان المصارعة، ویبدو من . الدولة القدیمة
بینما یظھر مشھد آخر، إلى عھد الدولة الوسطى، . ٥ملامحھما أنھما من طبقة النبلاء

  .٦منافسة في المصارعة بین فریقین من المحترفین
الصحراء الذي كانت تستخدم فیھ العربات ومما یلفت النظر أن الصید في البراري و

. السریعة والقوس كأسلحة رئیسیة، كان حكرًا على الطبقة الحاكمة وحاشیة البلاط الملكي
أما صید . ٧وقد كان بوسع ھذه الطبقة توفیر كل الضروریات لممارسة ھذا النشاط

ان القناصة، ، الذي یلتف خلالھ حول الصید لدفعھ إلى مك)chasse en battue(الإحاطة 
فكان من اختصاص الملك دون سواه من النبلاء وأعضاء العائلة الملكیة، ولعل أھم ما 

) م.ق ١٤٣٦-١٤٩٠(یمكن الإشارة إلیھ في ھذا الصدد ھو تباھي الملك تحوتمس الثالث 
ً أثناء إحدى حملاتھ على بلاد ما بین النھرین ، وكاد یقتل ٨بقنصھ مائة وعشرین فیلا

إحداھا لولا تدخّل امنمحب، القائد ورفیق تحوتمس، الذي قطع خرطوم بضربة من ناب 
كما یوجد في النصوص المنقوشة على جدران المعابد، والتي . ٩الفیل بضربة من سیفھ

- ١٣٩٠(تعود إلى القرن الرابع عشر قبل المیلاد بیان بقیام الملك أمینوفیس الثالث 
فضلا عن ذلك فقد . أسدًا ١٠٢ھ حوالي بصید الثیران المتوحشة وقتلھ بیدی) م.ق ١٣٥٢

الجدار الخارجي لمعبد مدینة ھابو بإحدى ) م.ق ١١٥٥-١١٨٦(زیّن رمسیس الثالث 
  .١٠مشاھد صید الثیران المتوحشة

                                                             
 .٢٥٢نفسھ، ص ٣

4Nera (Francesco L.), Egypte : Guide historique et culturel, traduction de Chantal Roux de 
Bezieux et Armand Oldra, Paris : Larousse, 1986, p 74. 
5Rolland (J.-F) et Autres, Histoire Universelle, Paris : Hachette et Cie, 1982, Volume1, p 
41.  

  .     ٧٦-٧٥أحمد أمین سلیم، المرجع السابق، ص ص ٦
7Eggebrecht (A.), l’Egypte ancienne, Paris : Bordas, 1986, p 186. 

  .٢٥٧، المرجع السابق، ص )ه(ورانك )أ(إرمان ٨
: جورج حداد و عبد الكریم رافق، بیروت. حتي فلیب، تاریخ سوریة و لبنان و فلسطین، ترجمة د٩

 .١٤٢، الجزء الأول، ص ١٩٥٨دار الثقافة، 
10.Eggebrecht (A.), Op.cit., p 187 
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وربما أرغم المصریون القدماء أعداءھم من الأسرى على ممارسة ألعاب قاسیة،          
نكیل السادیة، فجعلوا ھؤلاء الأعداء ھي في الحقیقة وسیلة من وسائل التعذیب والت

وھي الصورة التي یمكن ملاحظتھا من خلال إحدى . یصارعون الحیوانات المفترسة
المشاھد تمثّل انقضاض أسد على أحد النوبیین، وھو مشھد ممثّل على مقبض خنجر 

التي تقع جنوب الشلال الثاني ویرجع إلى عصر الدولة  )Semna(اكتشف بسمنتھ 
  .١١الحدیثة

لقد تعرّف المصریون على ألعاب الحظ وألعاب المیسر في العصور التي سبقت          
وحدة الوجھین القبلي والبحري، بحیث عثر على صندوق خشبيّ بإحدى مقابر الأسرة 
الأولى في سقارة، یوحي تصمیمھ وتجزئتھ إلى أقسام غیر متجانسة على أنھ كان یستخدم 

  .١٢فة حین ذاكلحفظ قطع إحدى اللعب المعرو
التي كانت ) Jeu de dames(" لعبة الداما"ومن بین الألعاب التي مارسھا المصریون 

تحرّك فیھا قطع بلونین مختلفین على مساحة من الطین المحروق أو الخشب أو العاج 
، "لعبة الثعبان"وقد استخدموا النرد في عدّ الحركات المتاحة في . تتألف من ثلاثین خانة

وھي تتألف من رقعة لعب مستدیرة تأخذ شكل . لعبة الإوز المعروفة في زمننا التي تشبھ
  .١٣ثعبان ملتفّ حول نفسھ، ومقسمة إلى خانات متساویة

التي اكتشف نموذج منھا والذي یعود إلى نھایة الأسرة الثانیة " لعبة الكلب والثعلب"أما 
طع، وبھا حفر حول رسم عشر، فتتشكل من طاولة ذات أربعة أرجل بھا أدراج لحفظ الق

نخلة ھي في الحقیقة مواقع لعصيّ من العاج ذات رؤوس كلاب، عددھا عشرة، خمسة 
ویمكن رؤیة منظر في إحدى . منھا ذات آذان منتصبة وخمسة آذانھا غیر منتصبة

الغرف العلیا بمدینة ھابو یظھر من خلالھ الملك رمسیس الثالث وھو جالس بالقرب من 
  .١٤امرأة واقفة أمامھرقعة لعب، یلاعب 

كما أن عثور علماء الآثار في المقابر المصریة على نماذج مصغّرة لمزارع          
ّة مادیة توحي إلى  وحقولومنازل مصنوعة من الطین المحروقومن الخشب، ھي أدل

ً عن ذلك، تشیر الكتابات . ١٥وجود صناعة حرفیة تعنى بتصنیع لعب الأطفال فضلا
  .١٦إلى لعب أطفال مصر القدیمة بالدمىالخشبیة وبالكرةوالرسومات المصریة 

  
  

                                                             
11Mondot(J.-F.), » Kerma, mille ans de résistance à l’Egypte «, Les cahiers de science et 
vie, 79, 2004, p 46. 

مة، ترجمة ألدرید سیریل، الحضارة المصریة من عصور ما قبل التاریخ حتى نھایة الدولة القدی١٢
  .١١٤-١١٣ص ص ،١٩٩٦الدار المصریة اللبنانیة، :القاھرةلطبعة الثالثة،وتحقیق مختار السویفي،

13Berne (E.) et autres, Ages d’or de l’ancien et du moyen empire, Lille : 2008, p 54. 
  . ٧٨أحمد أمین سلیم، المرجع السابق، ص ١٤
  .٧٧نفسھ، ص ١٥

16Nera (Francesco L.), Op.cit., pp 44;69;75;89. 
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  الریاضة والترفیھ عند الیونانیین
وقد أقامت أمم . مارس الیونانیون ألعاب اللیاقة البدنیة منذ الألف الثانیة قبل المیلاد

حوض البحر المتوسط منافسات ألعاب اللیاقة البدنیة للترفیھ عن النفس ولإبراز قدرة 
ویبدو أن الإغریق كانوا یمارسون ھذه الألعاب في العراء، وھو . لى التحمّلالمتنافسین ع

الأمر الذي كان مألوفا زمن ھومیروس، الذي یصف لنا المنافسات التي أقامھا أخیل 
)Achilles(  بالقرب من مدینة طروادة المحاصرة تخلیدا لذكرى أحد أقربائھ المقتول من

  .١٧طرف الطروادیین
الأول من الألف الثاني قبل المیلاد ظھور منافسات اللیاقة البدنیة في ولقد شھد النصف 

عالم البحر المتوسط، فعرفھا الیونانیون باسم آثلون نسبة إلى الكلمة الیونانیة القدیمة 
)Athlos( وتشیر الدراسات إلى أن سكان جزیرة كریت كانوا أول . التي تعني المنافسة

وفي ذات السیاق . والملاكمة، ومصارعة الثیرانمن مارس العدو، وسباق العربات، 
تظھر بعض الرسومات زاھیة الألوان من قصور كریت الملوك والنبلاء یجلسون حول 

  . ١٨طاولات الألعاب ذات القطع الثمینة
وعلى إثر تعرّض جزیرة كریت لغزوات خارجیة متتالیة، لجأ كھنتھا المعروفون باسم 

، وكانوا یحملون )Péloponnèse(إلى سواحل شبھ جزیرة البلیبونیز ) Curules(الكورول 
معھم عادات وتقالید الجزیرة التي من ضمنھا منافسات اللیاقة البدنیة التي عرفت انتشارا 

  .١٩منقطع النظیر في بلاد الیونان الأصلیة
ولمبیة في ھو أول من أقام الألعاب الأ )Pélops(وبینما تذكر الأساطیر أن بیلوبس         

التي تقع على الشواطئ الغربیة لشبھ جزیرة البلیبونیز، وذلك  )Elis(أولمبیا بمملكة إلیس 
ّب بیلوبس على ھذا الأخیر في . )Oenomaos(للتكفیر عن قتلھ صھره أوینماووس إذ تغل

وتجعل . ٢٠)Hyppodamie( سباق للعربات كانت جائزة الرھان فیھ ید الأمیرة ھیبودامیا
مؤسسا للألعاب الأولمبیة التي سنّھا في حوالي ) Héraclès(من ھرقل  ٢١نیةأسطورة ثا

تروي أسطورة ثالثة أن زیوس ھو أوّل من احتفل . م إعلاء لوالده زیوس.ق 1253عام 
ّب على والده كرونوس   . ٢٢)Chronos( بالألعاب الأولمبیة حینما تغل

                                                             
17Homère, Iliade, XXIII, vers 249-897 ;Thuillier (J.-P.), Le sport dans la Rome antique, 
Paris : Errance, 1996, PP 8-10 ; Etienne (R.), » Olympie et la naissance de l’olympisme », 
Dossiers d’archéologie, 294, juin 2004, p 9. 
18Rolland (J.-F.), Op.cit., Vol. I, pp 53-55. 
19Ibid., p 62. 
20Pindare, Olympiques, I, v.112-143 ; Apollonios de Rhodes, Argonautiques, I, v.752-758 ; 
Van Looy (H.), « Le sport dans la Grèce antique », Archéologia, 281, juillet –Août 1992, 
pp 24-39. 
21 Pindare, Olympiques, X, v. 51-72 ;Mosse (C.), « Tout commence à Olympie », Les 
collections de l’histoire, 40, Juillet-Septembre 2008, p 29. 
22Jouanna (J.), « Mythe et rite : La fondation des jeux olympiques chez Pindare », KTEMA, 
27, 2002, p 107. 
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لقد عرفت بلاد الیونان القاریة وباء الطاعون في القرن الثامن قبل المیلاد،          
على طلب  )Iphitos(بحیث تفشّى بین سكان مملكة إلیس، وھو ما حفّز ملكھا إفیتوس 

التي أشارت علیھ بإعادة إحیاء الألعاب  )Delphes(النصیحة من بیثیا عرّافة دلفي 
ھذه الألعاب كانت معروفة لدى إغریق بلاد الیونان الأصلیة  ، مما یوحي بأن٢٣الأولمبیة
وقد أصبح الیونانیون . م، وھو التاریخ الرسمي لانطلاق أول أولمبیاد.ق ٧٧٦قبل سنة 

- یولیو(من المواظبین على إحیاء الألعاب الأولمبیة التي كانت تقام في شھرھا المقدّس 
ھا أبطال الإغریق للظفر بإكلیل من مرّة كل أربع سنوات، كان یتنافس خلال) أغسطس

  . ٢٤أغصان الزیتون الخضراء
وقد عرفت بلاد الیونان مناسبات ریاضیة أخرى تألق فیھا أبطال الإغریق، نذكر من 

التي كانت تقام في سھل بالقرب من معبد  )Les jeux pythiques(بینھا الألعاب البیثیة
رفتھا بلاد الیونان القدیمة بعد الألعاب وھي ثاني أھم المنافسات التي ع، يأبولو في دلف

ّب على الثعبان بیثون . الأولمبیة وكان الیونانیون یحتفلون بھا تعظیمًا للإلھ أبولو الذي تغل
م، عرفت الألعاب البیثیة، تنافس الیونانیین .ق ٥٨٢وانطلاقًا من عام . بالقرب من دلفي

الألعاب كما عرف الیونانیون . تعلى الموسیقى وألعاب اللیاقة البدنیة وسباق العربا
وقد . م.ق ٥٨٠منذ عام  )Corinthe(في خلیج كورنثا  )Les jeux Isthmiques(الإیسثمیة

. إلھ البحار والمحیطات الیوناني) Poséidon(أقیمت ھذه الألعاب على شرف بوسیدون 
كما شھدت ھذه الألعاب شأنھا في ذلك شأن الألعاب الأولمبیة منافسات المصارعة 
والسباق ورمي القرص ورمي الحربة، وھي المنافسات التي عرفت باسم التنافس 

التي احتفل  )Les jeux Néméens(الألعاب النیمیةأما ). pentathlon(الخماسي 
م في غابة نیمیا بالقرب من مدینة كورنثا، فقد أسس .ق ٥٧٣ن لأول مرة عام بھاالیونانیو

  . ٢٥لھا الیونانیون على إثر انتصار الجیوش الیونانیة على المیدیین
ّد الفنانون الیونانیون منافسات السباقوالمصارعة الیونانیة           والملاكمة لقد خل

كما . نوا بھا واجھات الأواني الفخاریةوسباق العربات، في رسومات زاھیة الألوان زیّ 
حرص ھؤلاء الفنانون على إظھار أدقّ التفاصیل المرتبطة باللیاقة البدنیة لھؤلاء 

وبینما تظھر لنا إحدى المشاھد تنافس . الریاضیین، فكانوا یظھرونھم عراة الأجسام
). أ١الشكل( وضعیة الركض التنافسيمتسابقین یتقدّمھم ثالث، ھم مفتولي العضلات وفي 

یحیلنا مشھد آخر إلى منافسة في المصارعة یجسّدھا شابین لا تبدو علیھما ملامح السن 
 ).ب ١الشكل (المتقدمة كما ھوالحال بالنسبة للمشھد السابق 

                                                             
 .٣٤، ص ١٩٦٠دار المعارف بمصر، : الشھباني مصطفى، الألعاب الأولمبیة، القاھرة٢٣

24Pindare, Olympiques, III, v. 16-27. 
25Thomas (R.), « Le phénomène sportif », Sciences humaines, 115, Avril 2001, p 17 
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ّ أنھم كانوا یمارسون ألعاب  وبالإضافة إلى كون الیونانیین من الریاضیین المتحمسین، إلا
تراتیجیة ترتكز على الملاحظة وتنمیة الذكاء بالدرجة الحظ التي جعلوھا ألعابًا اس
  .٢٦"الخطوط الخمس"و" المدینة"الأولى، نذكر من بینھا لعبتي 

ویحیلنا ھومیروس في . ٢٧)Dès(والنرد  )Osselets(وقد تعرّف الیونانیون على الكعب 
ّ أن  .٢٨للكعب حینما بدا لقریبھ أخیل في الحلم )Patrocle(إلیاذتھ إلى حنین بتروكلیس إلا

ممارسة الیونانیین لھذه الألعاب عرف أوجّ انتشاره بین طبقات المجتمع في العھد 
  .٢٩الكلاسیكي من الحضارة الیونانیة

ویبدو أنھ كان لأطفال الیونانیین ألعاب كثیرة تؤدي مھمّتي التكوین والترفیھ في آن      
وإذا ما كان . ٣٠رجوحةوالخشخیشة والأ) Toupie(واحد، بحیث لعبوا بالكعب والخذروف

لعب فتیان وفتیات مصر القدیمة بالكرة من الأمور الطبیعیة التي حفظت لنا تفاصیلھا 
جداریات المعابد والقصور الملكیة، فإن ممارسة ذات اللعبة لدى الإغریق كان في بدایتھ 

  .٣١حكرا على الفتیات
ن الخامس قبل المیلاد، ولقد عرفت صناعة الدمى عند الیونانیین أوجّ ازدھارھا في القر

والظاھر أن . من بین أھم مراكزھا )Cyrène(وأصبحت كل من كورنثا، آتیك وقورینا
لعب الفتیات الإغریقیات بالدمى كان الھدف الحقیقي منھ تربیتھن على دورھن كأمّھات، 
ّ في حالة الزواج، حینھا كانت  ولم یحدث أن تخلت إحدى تلك الفتیات عن دماھا إلا

  .٣٢العذراء من الآلھة بدماھا طلبا للخصب وأملا في بدء حیاة جدیدةتتقرّب 
  الریاضة والترفیھ عند الإتروسك والرومان

، ٣٣الذین یرى ھیرودوت أن أصولھم آسیویة )Les Etrusques(نقل الإتروسك         
ثقافة الألعاب والعادات المرتبطة بھا إلى شمال شبھ الجزیرة الإیطالیة، فروّجوا لھا 

وأقدم تلمیح في المصادر الأدبیة حول ممارسة . ٣٤بالمنطقة وعنھم أخذھا الرومان
الإتروسك للألعاب یعود إلى القرن الخامس قبل المیلاد، إذ یشیر ھیرودوت بخصوص 

الإتروسكیة ) Caere(التي تقابلت فیھا قوات مدینة كایري ) م.ق 535(معركة ألالیا 
الذین حاولوا استیطان كورسیكا، إلى أن انھزام  المتحالفة مع قرطاجة بإغریق أیونیا

. الأسطول الإغریقي أدى إلى إعدام الناجین رجمًا من طرف سكان مدینة كایري

                                                             
26Logeay (A.), « Les jouets se jouent des siècles «, Historia, 660, Décembre 2001, pp 24-30 
27Ibid., p 24 
28Homère, Iliade, XXIII, 68-105 
29Salles (C.), Les bas-fonds de l’Antiquité, Paris : Payot et Rivages, 2004,p104. 
30Logeay (A.), Op.cit., p 24. 
31Homère, Odyssée, VI, 78-118. 
32Logeay (A.), Op.cit., pp 25-26. 
33Hérodote, Histoires, I, 94. 
34Heurgon (J.), La vie quotidienne chez les Etrusques, Paris : Hachette, 1961, p 255. 
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وللتكفیر عن مقتل أسرى الیونانیین، طلبت عرّافة معبد أبولو في دلفي من سكان كایري 
  .٣٥بالألعاب الریاضیة التقرب من الآلھة

ّدوھا           ویبدو أن أھم المعلومات المتعلقة بممارسة الإتروسك للتنافس الریاضي خل
لنا في الرسومات التي أنجزوھا بألوان زاھیة على جدران مقابر الوجھاء والأثریاء 

. ٣٦بإتروریا، ویعود تاریخ إنجاز معظمھا إلى القرنین السادس والخامس قبل المیلاد
التي أنجزت على جدران إحدى القبور في تاركوینیا ویظھر لنا في الرسومات 

)Tarquinia(  یرجع إلى نھایة "قبر الألعاب الأولمبیة"أطلق علیھ علماء الآثار اسم ،
، مشاھد لسباق العربات التي یرتدي )م.ق ٥٢٠- ٥٢٥(القرن السادس قبل المیلاد 

تجسّدھا قصة وھي ذات الرسومات التي . ٣٧سائقوھا سترات زرقاء وأخرى بلون أحمر
الإتروسكیة، یدعى  )Volterra(بلیني الأكبر بخصوص أحد النبلاء من مدینة فولتیرا 

إذ اشترك ھذا الأخیر بعدد من العربات المقرونة إلى . )Auluscaecina(آولوسكایكینا 
أربعة خیول في سباق نظم في میدان السباق الكبیر بروما في القرن الأول قبل المیلاد، 

معھ سنونوات لوّنھا بألوان الفرق المتنافسة، وكان یقوم بإطلاق مجموعة حیث اصطحب 
منھا بالألوان المنتصرة في السماء، فتعود تلك الطیور إلى أعشاشھا في فولتیرا، وبھذا 

  .٣٨یتعرّف أصدقاء آولوس على الفریق الفائز
سك من خلال ویمكن لنا أن نتعرّف على مختلف المنافسات الریاضیة لدى الإترو         

في كیوزي " قبر القرد"في تاركوینیا و" قبر العربات المقرونة إلى جوادین"رسومات 
)Chiusi( ،حیث یبدو لنا ممارسة الریاضیین للفروسیة، وسباق العربات ثنائیة القرن ،

والمصارعة، والملاكمة بالقفازات ومن دونھا، كما تمثّل لنا مشاھده إلقاء الریاضیین 
أما قبر الألعاب الأولمبیة، فبالإضافة إلى  .٣٩والحربة والقفز والرقص بالسلاحللقرص 

إعطائھ إیّانا مشھدا متكاملا من التنافس الریاضي، فإنھ یمكن لنا أن نصنّفھ ضمن خانة 
  .٤٠الوثائق التاریخیة المعتمدة في دراسة ألعاب الإتروسك الریاضیة

فة توحي بأن المصارعة الرومانیة التي شغف بھا ویبدو أن الدلائل المادیة والأدبیة المختل
، وھو الأمر الذي یفنّده ٤١الرومان منذ القرن الرابع قبل المیلاد، إنما أصولھا كمبانیة

نیكولاس الدمشقي في القرن الأول المیلادي، بحیث یجعل منھا لعبة ذات أصول 
قائد أو "لتي تعني ا )lanista(في حین یؤكد علماء اللغة أن كلمة لنیستا. ٤٢إتروسكیة

                                                             
35Hérodote, Histoires, I, 166-167 ; Thuillier (J.-P.), Op.cit., p 16 
36Heurgon (J.), Op.cit., p 257-258 
37Heurgon (J.), Op.cit., p 256 ;Thuillier (J.-P.), Op.cit., pp 26-29. 
38Pline l’ancien, Histoire Naturelle, X, 71. 
39Heurgon (J.), Op.cit., pp 257-261 ;Thuillier (J.-P.), Op.cit., pp 16-22. 
40Heurgon (J.), Op.cit., p 256 
41Ibid., P 264. 
42Nicolas de Damas, Athenee, IV, 153. ً عن :نقلا Bernet (A.), Les gladiateurs, Paris : Perrin, 
2002, p 21 
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ي" مدرّب المصارعین ویصوّر لنا رجال الدین المسیحیین ذلك . ٤٣تعبیر إتروسك
الشخص الذي كان یقوم بإخلاء جثث القتلى من حلبات المصارعة في العھد الروماني، 

  .٤٤على أنھ بلباس إتروسكي
ھو ذاتھ  والظاھر أن الممثل الذي ما فتئ رجال الكنیسة یصفونھ في كتاباتھم         

الملاحظ على جدران الأضرحة الإتروسكیةالتي تعود إلى القرنین السادس والخامس قبل 
في " قبر التنبؤات"ویبدو حسب  ).Phersu(المیلاد، وكان یعرف حینھا باسم القناع 

تاركوینیا، یشرف على لعبة جنائزیة تتمثل في مصارعة أحد الأشخاص لكلب شرس، 
سھ ووضعت بیده عصا، بینما لفّ رأسھ في كیس لمنعھ من وقد جرّد المصارع من ملاب

  .٤٥الرؤیة، وبھذا فإن حظّھ في النجاة من ذلك الحیوان كان ضئیلا للغایة
وفي واقع الأمر نجد أن شخصیة القناع لعبت أدوارًا فكاھیة، بالإضافة إلى          

فظاعة المشاھد التي دورھا في الإشراف على اللعبة المنسوبة إلیھ، والتي اختلطت فیھا 
كانت تنھش خلالھا أجساد المحكوم علیھم بالإعدام من طرف الكلاب الشرسة بمشاھد 
الفكاھة لتلك الشخصیة التي كانت تھرول ذھابا وإیابا، فكانت تبدو في الرسومات 

  . ٤٦بملابس المھرّج
یسر، حتى ومما لا شك فیھ ھو معرفة الرومان لألعاب اللیاقة البدنیة وألعاب الحظ والم

أصبحت جزء من حیاتھم الیومیة، وھو الأمر الذي تشھد علیھ الأعمال الفنیة التي 
أنجزت على واجھات الفوانیس الزیتیة والتي تتطرّق إلى مواضیع الألعاب الرومانیة 

والظاھر ). 2الشكل (التي من ضمنھا سباق العربات، والمصارعة وعروض المسرح 
الروماني قد عرف طریقھ إلى روما بفضل احتكاك شعب  أن أصل ھذا النوع من الترفیھ

كما أن لإغریق بلاد . م.ق ٥٠٩ھذه المدینة بالإتروسك الذین حكموھا إلى غایة سنة 
  .الیونان الكبرى دور لا یستھان بھ في تعریف الرومان بثقافة اللعب والألعاب الریاضیة

ینیة، باختلاف الطبقات الاجتماعیة لقد كان الرومان، حسب المصادر الأدبیة اللات         
، وحضور ٤٨والألعاب الریاضیة ٤٧التي ینتمـون إلیھا، مولعون بممارسة ألعاب الحظ

، والتمتّع بالمسرحیات الدرامیة ومسرحیات الفكاھة ٤٩ألعاب السباق وألعاب المصارعة

                                                             
43Futrell (A.), Blood in the Arena: The spectacle of Roman Power, Second paperback 
printing, Austin: University of Texas Press, 2001, p 14. 
44Heurgon (J.), Op.cit., p 264. 
45Thuillier(J.-P.), Le sport dans la Rome antique, Op.cit., pp 23-24. 
46Heurgon(J.), Op.cit., p 266 
47Suétone, César, XXXII ; Id., Auguste, LXX-LXXI ; Id., Néron, XXX ; Id., Claude, III ; 
Cicéron, de la vieillesse, 58 ; Sénèque, lettres a Lucilius, 106, 11 ; Id., de la tranquillité de 
l’âme, XIV, 6 et 7.  
48Horace, Odes, III, XXIV, v.51-62 ; Martial, Epigrammes, XIV, 47 ; XIV, 43 ; IV, 19 ; 
VII, 32. 
49Sénèque, lettres a Lucilius, I, 7,3-4 ; Tacite, Annales, XII, 36 ; Suétone, César, XXXIX ; 
Id., Auguste, XLIII. 
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در وتج. ٥٠التي تسبّبت في أحیان كثیرة في اندلاع المشادات العنیفة بین المشاھدین
الإشارة إلى أن الترفیھ عند الرومان لم یكن یقتصر على میادین السباق والمصارعة 

  .الرومانیة وألعاب الحظ والعروض المسرحیة، وإنما تشتمل كذلك على القراءات العامة
ویظھر لنا شغف الرومان من حیث اھتمامھم بالمصارعة وسباق العربات وألعاب الحظ 

یصف لنا حالة مدینة روما  )Suétone(فھذا سویتونیوس. من خلال النصوص الأدبیة
، بحیث كانت شوارعھا بساحاتھا )Octave Auguste( على عھد أوكتافیوس أغسطس

 Pline( في حین یذكر بلینوس الأكبر. ٥١ومنازلھا خالیة من سكانھا أیام الألعاب
l’Acien(تلك بأن أخطارا كثیرة كانت تحدق بمن كانوا یتابعون  ٥٣وسویتونیوس٥٢

الألعاب، إذ أن وجودھم بمقاعدھم في المسارح أو میادین المصارعة ومیادین سباق 
العربات بحشود كبیرة قد جعل المناوشات الكلامیة تتحوّل إلى مباریات حقیقیة في 

  . الملاكمة
ً عن ذلك، فإننا نلاحظ بناء بعض منظّمي الألعاب لمرافق الألعاب بمواد        فضلا

بخصوص بناء أحد الأغنیاء، یدعى  )Tacite(الذي یشیر إلیھتاكیتوس ھشّة، وھو الأمر
في سھل لاتیوم، ) fidens(لمیدان مصارعة بالقرب من مدینة فیدن ) Atilius(أتیلیوس

ونظرًا لتھافت الجمھور، الذي قدّر بحوالي خمسین ألف . حیث نظّم ألعاب المصارعة
فقد . التمتّع بمشاھدة ھذه الألعابمتفرّج من مختلف طبقات المجتمع الروماني، قصد 

حدث أن ھوى صرح ھذا البناء على مرتادیھ، لأن المیدان في حدّ ذاتھ لم تكن لھ دعائم 
 .٥٤متینة

إن البحث في أصول الألعاب لدى الرومان یجعلنا نلج متاھة یصعب الخروج          
منھا، غیر أنھ یمكن لنا التعرّف على أصول البعض منھا من خلال نصوص المصادر 
الأدبیة اللاتینیة التي تمتزج فیھا الحقیقة بالخیال، فقد أحاط الرومان نشأة الألعاب لدیھم 

الأسطورة التي جاءت على لسان المؤرخ الرومانیلیفیوس في  إذ تروي. بأساطیر عدیدة
سنّ البطل الأسطوري رومولوس إقامة مختلف الألعاب احتفالا " تاریخ الرومان"كتابھ 

  . ٥٥"الألعاب الكنسوالیة"، أطلق علیھا اسم )Consus(بالإلھ كونسوس 
) Romulus( سما مفاده أن رومولو )PubliusOvidiusNaso(ونستشفّ من أشعار أوفید 

وبقیة أصدقائھم من الرعاة الشباب كانوا یتمرّنون عراة  )Remus(موس یوأخوه ر

                                                             
50Pline l’ancien, Histoire Naturelle, XXXVI, 116 ; Tacite, Annales, I, LXXVII 
51Suétone, Auguste, XLIII 
52Pline l’ancien, Histoire Naturelle, XXXVI, 116. 
53Suétone, Auguste, XLIII. 

نتیجة لھذه الحادثة التي وقعت على عھد الإمبراطور تبیریوس، أصدر مجلس الشیوخ الروماني ٥٤
قانونا یمنع الأشخاص الذین تقلّ ثرواتھم عن أربع مائة ألف سسترس من إقامة الألعاب الخاصة 

  Tacite , Annales , IV,LII et LXIII بالمصارعة الرومانیة؛ 
55Tite live, Histoire Romaine, I, 9, 4-6 
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وتعود أسباب . ٥٦الأجسام في السھل، یلقون الحراب والأحجار الثقیلة لتقویة عضلاتھم
الاحتفالبالألعاب الكنسوالیة، حسب الأسطورة، إلى محاولة استرضاء رومولوس للإلھ 

اجھتھ المحتملة للشعوب المجاورة لروما بعد رفضھم مصاھرة المذكور أعلاه في مو
  . ٥٧الرومان
م، .ق 364أما عن الألعاب المسرحیة التي یرجّح أنھا أقیمت لأوّل مرّة سنة          

فیشیر لیفیوس إلى أن سبب إقامتھا ھو إبعاد وباء الطاعون الذي أھلك الكثیر من سكان 
ة تلك الألعاب،وقد أقیمت مرافقة للمآدب استلطافا روما خلال السنتین السابقتین لإقام

  .٥٨للآلھة
، التي كانت تقام "ألعاب الثور"ویبدو أن الاحتفالات النذریة المعروفة عند الرومان باسم 

. خلالھا المباریات الریاضیة وصید الأسودوالفھود في یومین، إنما أصولھا إتروسكیة
ساء الحوامل زمن تاركوینیوس فلقد سبّب استھلاك لحم الثیران المرض للن

الذي یعرف في المصادر الأدبیة اللاتینیة باسم لوكومو ) Tarquin l’Ancien(الأكبر
)Lucumo( وھو كورنثي لجأ إلى مدینة تاركوینیا في إتروریا وتزوج من امرأة ،

ویعدّ لوكومو أول ملك حكم روما، . )Tanaquilla(إتروسكیة ذات نفوذ تدعى تناكیلا 
بحیث قام ، )Lucius Tarquinius priscus(بریسكوس  تاركینیوس باسم لوكیوسفعرف 

ولقد سعت شعوب عدّة حضارات، من بینھا . ٥٩بسنّ تلك الألعاب لتھدئة آلھة الجحیم
ومن عجائب . الإغریق والإتروسك، إلى تكریم موتاھا بإقامة المبارزات على أضرحتھم

. المتساقطة على القبر جرّاء ھذه المبارزة اعتقاداتھم، تغذّي المیّت من قطرات الدم
وعلىالنقیض من الإغریق والإتروسك، فقد جعل الرومان من تلك الطقوس الجنائزیة 

  .٦٠عروضا ترفیھیة
وإلى وقت قریب كان الاعتقاد السائد أن أصول المصارعة الرومانیة إنما ھي إتروسكیة 

ّ أن الدراسات ال حدیثة توحي إلى كون تلك الأصول بدلیل ممارستھم للعبة القناع، إلا
أما عن أول . ٦١كمبانیة تعود إلى نھایة القرن السادس وبدایة القرن الخامس قبل المیلاد

 264إلى تاریخ  ٦٢ممارسة للمصارعة الرومانیة فتعود حسب نصوص المصادر الأدبیة
 Decimus( بیره بروتوس یونیوس م، حیث جعل أبناء أحد الأشراف یدعى دكیموس.ق

Junius Brutus Pera(  عدد من أسرى الحرب البونیقیة الأولى یتصارعون على قبر
  .٦٣والدھم

                                                             
56Ovide, Fastes, II, vers 359 et suivant ; Thuillier (J.-P.), Op.cit., p 10. 
57Tite live, Histoire Romaine, I, 9, 4-6. 
58Ibid., VII, 2, 1-3 
59Ibid., XXXIX, 20. 
60Bernet (A.), Les gladiateurs, Op.cit., pp 17-18. 
61Futrell (Alison), Op.cit., pp 11-24 
62Valère maxime, Faits et dits mémorables, livre II, IV, 7. 
63Bernet (A.), Op.cit., p 21 ; Futrell (A.), Op.cit., pp 21-22. 
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والظاھر أنللإتروسك دور كبیر في جعل سباق العربات ریاضة رائجة في روما، بحیث 
یشیر لیفیوس في سیاق حدیثھ عن تاركوینیوس الأكبر قیامھ بسنّ ھذه الألعاب في میدان 

وقد ضمّن تاركینوس الأكبر . ر انتصاره على أعدائھ من اللاتینسباق قام ببنائھ على إث
سباق العربات والملاكمة وسباق الخیل وھي التي استقدم  )(Ludicrumمشاھد الألعاب 

  .٦٤لأجلھا الریاضیین من إتروریا
ویبدو أن الإغریق والإتروسك إنما أقاموا سباق العربات في العراء، ثم مارس الرومان 

ولا غرابة أن یصبح . ي میادین السباق ووضعوا لھا قواعدھا وضوابطھاھذه الریاضة ف
سباق العربات الریاضة الأكثر شعبیة عند الرومان، لاسیما وأن لھذه الریاضة أبعادا 
دینیة، فھي تمثّل الأبراج التي تتحكم في مصیر البشر، ومیدان السباق ھو الكون الذي 

  .٦٥السباق تدور حولھ الأبراج التي تمثّلھا عربات
وعرف سباق العربات تنافسا حادا في العھد الإمبراطوري بین أربع فرق، لكل واحد 

فالفریق الأول لونھ أبیض ویحمیھ الإلھجوبتر، الثاني لونھ أزرق . لون یمیزه وإلھ یحمیھ
ویحمیھ الإلھ نبتون، الثالث لونھ أخضر وتحمیھ الربة فینوس، أما الرابع فلونھ أحمر 

  .٦٦ھ مارسویحمیھ الإل
، التي اشتھر من ضمنھا ویكفینا للدلالة على ممارسة الرومان لألعاب الحظ         

ذلك الشغف الذي امتاز بھ  ،)3الشكل (الكعب والنرد الذین تفنّن الرومان في صنعھما 
) Caius Julius Caesar(الأباطرة في ممارسة مثل ھذه الألعاب، من بینھم یولیوس قیصر

  .٦٧)Claudius(وكلاودیوس) Néron(ونیرون  )Octave Auguste(أغسطسوأوكتافیوس 
  الریاضة والترفیھ عند المغاربة القدماء

لا شيء یوحي بأن سكان المغرب القدیم كانوا یمارسون الألعاب إذا ما نظرنا إلیھا من 
ّ أنھ  زاویة تصویرھم إیّاھا في الرسومات الصخریة المنتشرة عبر أراضي المنطقة، إلا

یمكننا نفي اھتمام اللیبیین بممارسة الألعاب الریاضیة وألعاب الحظ والمیسر بحجّة  لا
  .عدم وجود مشاھدھا في الأیقنة الصخریة

من غیر المعقول أن یكون الغرض من تصویر مشاھد الصید على صخور الصحراء 
الكبرى والأطلس الصحراوي في المغرب القدیم ھو إظھار ممارسة اللیبیین لریاضة 
ترفیھیة، ولكنھ الصورة الصادقة للحیاة الیومیة التي عاشھا أسلافنا في عصور ما قبل 

غیر أننا لا نستبعد سعي أفراد مختلف قبائل المغرب القدیم للتنافس في مباریات . التاریخ
كما أننا لا نستبعد لعب أطفال المغرب القدیم بالدمى . ودیة على قنص أجود الطرائد

لدى علماء الآثار باسم الإلھة الأم، كون الحدّ الفاصل یكاد یكون  الطینیة التي تعرف

                                                             
64 : نقلا عن Thuillier (J.-P.) , Le sport dans la Rome antique, Op.cit., p 18 
65Wuillemier (P.), « Cirque et astrologie », MEFRA., Fasc. I-V, 1927, pp 184-209 
66Carcopino (J.), La vie quotidienne à Rome à l’apogée de l’empire, Paris : Hachette, 1939, 
p 250 ; Grimal (P.), La civilisation Romaine, Paris : Arthaud, 1960, p 291. 
67Suétone, César, XXXII; Id., Auguste, LXX-LXXI; Id., Nero, XXX; Id., Claude, III. 
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منعدما في عصور ما قبل التاریخ بین ما ھو ترفیھ وبین الدیني الطقسي، ھذه الدمى التي 
عثر على نماذج منھا في مناطق كثیرة من العالم القدیم، إذ رافقت الأثاث 

لى صخور الصحراء الكبرى منذ وقت اللیبیون إلى رسم العربات ع لجأولقد.٦٨الجنائزي
وإن لم نشاطر . مبكّر یعود إلى النصف الثاني من الألفیة الثانیة قبل میلاد السید المسیح

نظرتھ الضیّقة حول أصول ھذه  )Gilbert Charles Picard(جیلبیر شارل بیكار 
 الرسومات التي یرى أنھا مجرّد ذكرى لمشاھد سباق العربات التي حضر اللیبیون

، فنحن نمیل إلى الاعتقاد ٦٩مباریاتھا في مدن المغرب القدیم في القرون الأولى للمیلاد
  . ٧٠م.ق ١٥٠٠بأن اللیبیین استخدموھا منذ تاریخ 

تعدّى استخدام اللیبیین للعربات الخفیفة نطاق النفعي المحض، حیث استعملوھا في لقد 
منافسات محلیة أقیمت في العراء، وھو الأمر الذي تشھد علیھ الرسومات الصخریة 

من ضمنھا ذلك المشھد . الصحراویة التي جسّدھا اللیبیون على واجھات الصخور
التي تقع في وسط جنوب  )Tassili(اسیلي بالت)Tamadjert(الملاحظ في موقع تماجرت 

الجزائر، الذي یمثّل شخصًا منحنیًا أمام عربة خفیفة كأنھ یرید جرّھا من عریشھا 
  .٧١بغرض قرنھا إلى الخیول التي لا تظھر في المشھد

ومن منطلق أن الفارق كان ضئیلا في عصور ما قبل التاریخ بین ما ھو طقسي دیني 
لعاب الرومانیة كانت تقام في حدّ ذاتھا على شرف الآلھـة وبین الترفیھ، بل أن الأ

العظام، فإننا نستشفّ من عادات وتقالید اللیبیین التي ورد ذكرھا عند ھیرودوت فـي 
القرن الخامس قبل المیلاد، ممارسة أھالي قبیلتي المخلیس والأوسیس لنوع ممیّز من 

ن نوعھ ضمن ما جاءت بھ نصوص ویعدّ ھذا النص الوحید م .الطقوس الدینیة الدمویة
  .٧٢المصادر الأدبیة الإغریقیة التي تعود إلى القرن الخامس قبل المیلاد

لقد اتصل اللیبیون منذ وقت مبكّر بمختلف شعوب حوض البحر الأبیض          
، ٧٣المتوسط، فبالإضافة إلى العلاقات بمصر القدیمة التي تعود إلى عصر فجر السلالات

فقد تعرّف ھؤلاء على الفینیقیین في النصف الثاني من الألف الثاني قبل المیلاد، 

                                                             
  .٦١-٦٠ص ص المرجع السابق، ألدرید سیریل، ٦٨

69 : نقلا عن Lhote (H.) , Les chars rupestres sahariens des syrtes aux Niger par le pays des 
Garamantes et des Atlantes, Hespérides, 1982, p 95. 
70Camps (G.), »Le cheval et le char dans la préhistoire nord-africaine et saharienne », dans 
Les chars préhistoriques du Sahara archéologie et techniques d’attelages, Aix en Provence, 
1982, P14 ; Id., »Chars (Art rupestre), Encyclopédie Berbère, XII, 1993, p 1887. 
71Spruytte (J.), Attelages antiques Libyens, Paris : Maison des Sciences de l’homme, 1994, 
pl. VIII, p 126. 
72Hérodote, Histoires, IV, 180 

، ١، ج١٩٨٤المؤسسة الوطنیة للكتاب، : العدواني محمد الطاھر، الجزائر في التاریخ، الجزائر٧٣
  . ٢١٧ص 
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البونیقیة التي سادت المنطقة إلى - واختلطوا بالعنصر الدخیل فأسّسوا الحضارة اللیبیة
  .٧٤م.ق ١٤٦غایة سقوط قرطاجة سنة 

، ٧٥المیلاد لقد عمل اللیبیون جنودا مرتزقة لدى الجیش المیدي في القرن الخامس قبلو
كما استخدموا لنفس الغایة من طرف الإغریق والبونیقیین والرومان في النصف الثاني 

وبالرغم من المساوئ التي ترتّبت على احتكاك اللیبیین .٧٦من الألف الأول قبل المیلاد
ببقیة شعوب حوض البحر الأبیض المتوسـط وما نتج عنھ من نتائج سلبیة مثّل الاحتلال 

ّ أننا نمیل إلى الاعتقاد بأن اللیبـیین استطاعوا أن ینھلوا ویأخذوا وھو أحلك مظ اھرھا، إلا
مقابل ھذا الاحتكاك المحفوف بالمخاطـر خبرات وتجارب ھذه الشعوب، ثم سرعان ما 
كیّف تلك المھارات لتتلاءم مع طبیعة عیشھ وثقافتھ التي تمتدّ في عمقھا إلى العصور 

  لیبیین من تلك الخبرات؟ففیما تمثّل حظّ ال. الحجریة
إذا ما نحن نظرنا إلى سكان وادي النیل من زاویة أن أصولھم تعود إلى قسم من صیادي 

، فإننا لا نستبعد العلاقة التي ٧٧المغرب القدیم الذین نزحوا إلى الوادي قصد الاستقرار
ن ھذا وم. میّزت ھؤلاء بأحفاد منبقى منھم فیما سیعرف لاحقا لدى الإغریق باسم لیبیا

المنطلق فإننا نستشفّ من خلال الكتابات المصریة وجود علاقات وطیدة بین اللیبیین 
والمصریین في أحیان كثیرة، ربما كان من أبرز أمثلتھا تدخّل حرخوف، الذي كان 
تاجرا ورحّالة مصري في عھد الملك مرنرع من الأسرة السادسة، لدى ملك یام الزنجي 

  . ٧٨التمحو قصد حمایة قبائل الثمح أو
، لذا ٧٩ویبدو أن علاقات اللیبیین بالمصریین تعود إلى العصر الحجري الحدیث          

فإن النتیجة الحتمیة التي قد نخلص إلیھا ھي تأثّر اللیبیین بالإنجازات الحضاریة 
للمصریین، ومن ضمنھا ثقافة الألعاب التي نعجب لعدم وجود دلائل مادیة لھا لدى 

ة التي ورد ذكرھا عند ھیرودوت في كتابھ الرابع، كقبائل القبائل اللیبی
، مصدرھا )انظر خریطة لیبیا( )Adyrmachides(والأدرمخیدس  )Giligames(الجلیغام

  . الأراضي المصریة القریبة

                                                             
74Decret (F.) et Fantar (M.-H.), L’Afrique du nord dans l’antiquité. Des origines au Ve 
siècle, Paris : Payot, 1981, pp 60-64 ; Lancel (S.), Carthage, Tunis : Cérès, 1999, p 134.  
75Hérodote, Histoires, VII, 86 ; VII, 184. 
76Camps (G.), « Les chars sahariens. Images d’une société Aristocratique «, Antiquités 
Africaines, t.25, 1989, p 34 ; SiliusItalicus, Les guerres puniques, liv. II, vers 56-90 ; Decret 
(F.) et Fantar (M.-H.), Op.cit., p 103. 
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والظاھر أن القبائل اللیبیة عرف عنھا محاولاتھا الدائمة والمستمرّة لدخول مصر          
حدیث وذلك بغرض الاستقرار في المنطقة الخصبة بالدلتا، وقد منذ العصر الحجري ال

تمكّنت مجموعات كثیرة منھا في تجسید ھذا الحلم، إذ استطاع المصریون بفعل تفوقھم 
الحضاري من جعل تلك المجموعات البشریة تذوب في الحضارة المصریة، وأصبح 

رات اللاحقة، حیث عملوا الغزاة من بین الذین تفانوا في الدفاع عن أرض مصر في الفت
ونظرا للخدمات الجلیلة التي قدّمھا اللیبیون . ٨٠جنودا مرتزقة في الجیوش المصریة

لملوك مصر فقد تدرّج بعض ھؤلاء في المراتب العسكریة حتى صاروا قادة للجیش 
وتمكنوا من تأسیس أسرة ھي الأسرة الثانیة والعشرین التي حكمت مصر ما یقرب من 

وھو ما مكّنھم من التعرّف على جوانب عدیدة من الحضارة المصریة لا ، ٨١مائتي عام
  . نستبعد نشرھم إیّاھا ضمن النطاق الجغرافي للقبائل اللیبیة القریبة من مصر

وتبدو النصوص التي أوردھا ھیرودوت بخصوص عادات وتقالید اللیبیین          
ّق بموضوع بحثنا، ومـع ھذا فإنھ من بین ما أمكن لنا  الشرقیین شحیحة فیما یتعل

. ٨٢استخلاصھ ممارسة ھـؤلاء لبعض العادات والتقالید والطقوس الدینیة مصدرھا مصر
وعلى اعتبار أن الحدود الغربیة لمصر الفرعونیة التي مثّلتھا واحات سیوه والداخلة 
والخارجة، كان یتبادل فیھا المصریون واللیبیون البضائع والسلع، فإنھ من المغري 
الاعتقاد بتسرّب عناصر حضاریة أخرى إلى اللیبیین ربما كان من ضمنھا بعض 

  .الألعاب التي لم یصلنا صداھا
ونفس السمات الحضاریة التي میّزت العلاقات اللیبیة المصریة نجدھا عند          

ّقون على المنطقة منذ أواخر الألف الثاني قبل الم یلاد، التجّار الفینیقیین الذین بدءوا یتدف
، ٨٣ھؤلاء الأخیرین الذین اختلطوا بالسكان الأصلیین وأسّسوا الحضارة اللیبیة البونیقیة

وھو الأمر الذي لم یحدث مع الإغریق الذین استقرّوا في الجبل الأخضر وقورینا في 
ویمثّل لنا نص ھیرودوت الذي یعود إلى القرن . لیبیا، فھم لم یختلطوا بالسكان الأصلیین

المیلاد طریقة تعامل الفینیقیین مع اللیبیین المستقرّین خلف أعمدة ھرقل،  الخامس قبل
بحیث یصف لنا الكاتب تلك المعاملات التجاریة على أنھا نزیھة ولا یخدع أي طرف 

، وربما أفضت ھذه الصفقات التجاریة إلى تعرّف اللیبیین على ألعاب الحظ ٨٤فیھا الآخر
  .كالتي كان یمارسھا الفینیقیون آنذا

ّد للأثاث الجنائزي البونیقي في المغرب القدیم في حیرة من أمره           وقد یقع المتفق
لغیاب أدوات الترفیھ المرافقة للمیّت، عكس ما كان معمولا بھ عند بقیّة شعوب الشرق 
                                                             

 .٢٢٨-٢٢٧العدواني محمد الطاھر، المرجع السابق، ص ص ٨٠
الأھلیة للنشر والتوزیع، : الثالثة، بیروت. توینبي أرنولد، تاریخ البشریة، ترجمة نقولا زیادة، ط٨١

 .١٤٨-١٤٧، الجزء الأول، ص ص١٩٨٨
 :حول عادات وتقالید القبائل اللیبیة القریبة من حدود مصر القدیمة، انظر٨٢

Hérodote, Histoires, IV, 168-169 
83Decret (F.) et Fantar (M.-H.), Op.cit., pp 60-64 
84Hérodote, Histoires, IV, 196. 
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الأدنى القدیم، فھل یعود السبب إلى إیمان الفینیقیین بعدم وجود عالم ما بعد الموت، أم أن 
ّق باعتقاد ھؤلاء في عدم حاجة المتوفى لمثل ھذه الأدوات، أم إلى نقص الأم ر یتعل

  البحث الأثري؟
لقد اعتقد الفینیقیون في وجود عالم ما بعد الموت بعد احتكاكھم بالعبرانیین الذین          

، إذن فھم آمنوا بوجوده قبل ٨٥استقروا في فلسطین مع أواخر الألف الثاني قبل المیلاد
ھذا ولا نملك في وقتنا الحاضر من الدلائل الأثریة . ھم إلى المغرب القدیمھجرت

والنصوص الأدبیة ما یمكننا من معرفة أسباب خلوّ الأضرحة البونیقیة في المغرب 
  .القدیم من أدوات الترفیھ المختلفة

م تكن وتجدر الإشارة إلى أن قرطاجة وبقیّة المدن البونیقیة في المغرب القدیم ل         
مغلقة في وجھ اللیبیین، بل مثّلت مراكز جذب للأھالي، فكان أن التحق بھا الآلاف منھم 

ولم تكن قرطاجة عنصریة في تعاملھا مع اللیبیین عكس . عبر حقبھا التاریخیة المختلفة
ما كان معمولا بھ عند الإغریق، فسمحت لللیبیین بتبوء مراكز القیادة ضمن ھرمھا 

فقد تسرّبت عناصر الحضارة البونیقیة التي من ضمنھا الألعاب السیاسي، وبھذا 
  .الریاضیة والاجتماعیة إلى الأھالي نتیجة لھذا الارتباط الحضاري

تعود العلاقات اللیبیة الیونانیة إلى الربع الأخیر من الألف الثاني قبل المیلاد، فنحن 
ّحنا لأشعار ھومیروس حول أسفار أودیسیوس معرفة الإغریق  نخلص من خلال تصف

وھي ) Lotophages(للأراضي اللیبیة، فقد عرف الشاعر من بینھا أرض قبیلة اللوتوفاج 
أما ھیرودوت فبالإضافة إلى . ٨٦القبیلة التي كان أفرادھا یقتاتون على زھرة اللوتس

، فھو یمدّنا بتاریخ رسمي لاستقرار ٨٧وصفھ لنا الأراضي اللیبیة التي تقع شرق قرطاجة
م .ق ٦٤٠في الجبل الأخضر في لیبیا، فكان ذلك في الفترة الممتدة ما بین  الإغریق

وقد كان السبب الرئیسي لھجرتھم إلى لیبیا الثروات الطبیعیة للمنطقة . ٨٨م.ق ٦٣١و
، ھذا الأخیر الذي كان یستخدم كدواء في )Le Silphion(التي من بینھا نبات السلفیون 

یون على جوانب عدیدة من الثقافة الإغریقیة التي من وقد تعرّف اللیب. ٨٩العصور القدیمة
ضمنھا المسرح والمنافسات الریاضیة وألعاب الحظ، بدلیل وصف ھیرودوت للقبائل 
اللیبیة التي كانت أراضیھا متاخمة لمستوطنة قورینا الإغریقیة على أن عاداتھا ھي ذات 

  . ٩٠عادات الإغریق

                                                             
  :حول علاقات الفینیقیین بالعبرانیین، انظر٨٥

Will (E.), « Tyr la phénicienne », Les collections de l’histoire, 22, Janvier Mars 2004, pp 
70-75. 
86Homère, Odyssée, IX, 68-104 
87Hérodote, Histoires, IV, 168-199 
88Blas de Roblès (J.-M), Libye : grecque, romaine et byzantine, Aix-en-Provence : Edisud, 
1999, p 12. 
89Hérodote, Histoires, IV, 169. 
90Hérodote, Histoires, IV, 170-171. 
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وبلاد الیونان توطّدت  )La Numidie(ملكة نومیدیاولأن العلاقات التجاریة بین م         
في القرن الثاني قبل  )Micipsa(وابنھ مكیبسا )Massinissa( على عھد الملك ماسینیسا

ابن  )Mastanabal(مسطنبعل، فقد استحسن النومیدیون الثقافة الیونانیة مما مكّن ٩١المیلاد
أما یوبا الثاني . ٩٢الألعاب الأثینیةالملك ماسینیسا من المشاركة والفوز بسباق الخیل في 

)Juba II(  نستیة فإنھ سرعان ما استقدم إلى بلاطھ في یول ّ الذي تأثر بالثقافة الھل
وتعدّ الشواھد الأثریة التي تعود إلى فترة حكم ھذا الملك . ٩٣المصارعون وفناني المسرح

غریقیة واللاتینیة، فقام من بین الدلائل المادیة الھامة التي تبرھن على حبّھ للثقافتین الإ
  .٩٤ببناء مسرح ومدرّج وشیّد میدانا لسباق العربات

ومھما یكن من أمر، فإن قابلیة أھالي المغرب القدیم لممارسة وتذوّق الألعاب          
وأصبح لھذه الألعاب . الرومانیة في العھد الإمبراطوري قد أصبح أمرا مفروغا منھ

. ٩٥لبث أن ذاع صیتھم في أنحاء الإمبراطوریة الرومانیةأبطال مجّدھم الشعراء، إذ ما 
ّدت لنا النقوش ومشاھد الفسیفساء ونصوص المصادر الأدبیة أعمالھم وبطولاتھم   . كما خل

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
91Berthier (A.), « Découverte à Constantine de deux sépultures contenant des amphores 
Grecques », R.A, LXXXVII, 1943, pp 23-32. 
92Gsell (S.), Histoire ancienne de l’Afrique du nord, t. III, Paris : Hachette, 1920, p 308. 
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94 Gsell (S.), Promenades archéologiques aux environs d’Alger (Cherchel, Tipasa, le 
tombeau de la chrétienne), Paris : Les Belles Lettres, 1926, pp 68-81 ; Leveau (Ph.), 
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Française de Rome, 70, Rome, 1984, pp 33-40. 
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  خاتمــــــة
لقد تعرّفت شعوب المغرب القدیم على الألعاب والریاضات المختلفة وأقبلت           

ھذه الشعوب على متابعة فعالیاتھا وممارستھا بشغف خلال القرون الثلاثة الأولى بعد 
وعلى النقیض مما حاولت المدرسة الاستعماریة الفرنسیة الترویج لھ . میلاد المسیح

اء لأنواع كثیرة من الألعاب والریاضات التي نذكر من بخصوص جھل المغاربة القدم
ضمنھا على سبیل المثال ولیس الحصر سباق العربات الذي عرفھ المغاربة في 

م، فإن صخور .ق ١٥٠٠فترات فجر التاریخ التي ترجع زمنیا إلى حوالي تاریخ 
ح لھا الصحراء الكبرى ھي أكبر شاھد على ممارسة المغاربة لھذه الریاضة التي أصب

الموریطاني الذي ذاع  )Crescens(فیما بعد أبطال نذكر من ضمنھم كریسكانس 
في  )Theveste(وبطل مدینة تبسة . ٩٦)Nerva(صیتھ على عھد الإمبراطور نیرفا 

وبطل مدینة دوقة في تونس  ٩٧)C. Julius Cammarus(الجزائر یولیوس كماروس 
دین المصارعة الرومانیة بشكل كما انتشرت عمارة میا. ٩٨)Eros(الملقب بإیروس 

وربما یرجع السبب في كثرتھا بالجھات الشرقیة . ملحوظ في ربوع المغرب القدیم
من المغرب القدیم إلى قابلیة ممارسة سكان جنوب تونس وإقلیم المدن الثلاثة في لیبیا 

ّدت لدیھم بفعل تلك الطقوس الدینیة التي كان  لھذا النوع من الریاضة الدمویة التي تول
والتي امتزجت فیھا  )Auses(والأوسیس )Machlyes(یمارسھا أفراد قبیلتي المخلیس

  .٩٩التسلیة ببعض الطقوس الدینیة الدمویة
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Sartre (M.), « Les athlètes couraient aussi pour l’argent… », Les collections de 

l’histoire, 40, juillet 2008, p 36 ; Thuillier (J.-P.), « Ils trichaient déjà », Les 
collections de l’histoire, Op.cit., p 38.  
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Golvin (J.-C.) et autres, Pérégrinations dans l’empire Romain. De Bliesbruck-
Reinheim à Rome avec Jean-Claude Golvin, Peintre de l’antiquité, Arles : 

Actes sud, 2010, p 71.  
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 قطع نرد رومانیة مكتشفة في غالیا
Golvin (J.-C.) et autres, Op.cit., p 52. 
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  المربعات الخزفیة بمساكن مدینة الجزائر خلال العھد العثماني
  زكیة راجعي .د

  
أي بالمربعات الخزفیة فیكاد لا یخلو تزخر المباني التي أقیمت في العھد العثماني     

المنشآت العامة من ھذا النوع من الكسوات مبنى سواء كان دیني أو مدني أو من 
الجداریة، و رغم ھذا العدد الوافر لھذه المربعات إلا أنھا لیست من الصناعة المحلیة 
و لم یشر أي مصدر إلى ذلك مع العلم أن المنطقة عرفت مراكز لصناعة الخزف منذ 

راب العصور السابقة، وكان أول ظھور للمربعات الخزفیة في تونس بواجھة مح
جامع القیروان، جلبت من بغداد ثم بدأ الصناع یسیطرون على ھذه الصناعة منذ 

كما ظھرت مراكز أخرى  ١القرن التاسع المیلادي في القیروان و رقادة و المھدیة
مثل قلعة بني حماد في القرن الحادي عشر میلادي، ثم بجایة في القرن الثاني عشر 

لحفصي وصل فن الصناعة الخزفیة أوجھ، إذن ، و في العصرین المریني و ا٢میلادي
ما ھي الأسباب التي أدت إلى عدم وجود ھذه الصناعة في العصر العثماني، و جلب 

  منتجاتھا من الخارج؟
  :مصادر المربعات الخزفیة بالجزائر

یعتقد عمر غامد في مقال لھ نقلا عن الدكتور عقاب، أن سبب غیاب صناعة  
المربعات الخزفیة في الجزائر ربما یعود إلى اھتمام الجزائریین بشؤون البحر، 

، إذ ٣بالإضافة إلى التبادل التجاري بینھم و بین الدول الأوروبیة و كذلك بین تونس
لتبادل التجاري أو عن طریق فرض كان یتحصل على ھذه المادة إما عن طریق ا

، أنھ تم "وریقات الجزائر"في مقال لھ في ) فلبر(أتاوات على تلك الدول، و یستبعد 
حأخذھا كغنیمة عن طریق القرصنة، فالسجلات البحریة لم تشر إلى ذلك، كما لا 

لذلك یعتقد أن مصدر ھذه المربعات الخزفیة ھو ٤یمكن أن تكون بھذا العدد الھائل
كانت تفرضھا الإیالة على البلدان الأوروبیة مقابل حمایة سفنھا و ) ضریبة(ة أتاو

عدم التعرض لھا، أو تدفع كمبلغ مقابل افتداء الأسرى المسیحیین، أو تقدم كھدایا عند 
استبدال القناصل أو عقد معاھدات و اتفاقات تجاریة، و لا یستبعد أنھا كانت تقدم ھذه 
                                                             

  ٢_دكتورة بقسم الآثار، جامعة الجزائر_  
1L.Golvin, « les céramiques du musée national d’archéologie d’Alger », dans :Congrés 
international d’art ,études historique de l’université de Provence ouvrage( publier avec le 
concours du C.N.R.S,1976),91. 
2 P.Ricard, pour comprendre l’art musulman dans l’Afrique du nord et en Espagne et en 
Sicile, Hachette,Paris,1924,153. 

) ،٢٠٠٠دار الحكمة، ( ر في أواخر العھد العثماني،محمد الطیب عقاب، قصور مدینة الجزائ٣
٢٠٣.  

4H.Klein,les feuillets d’el Djezair,Nº6,novembre 1958 :la villa du dey hussein, une visite a 
dar hamra,notion élémentaire sur les carreaux de faïence d’Alger, Bulletin des Amis du 
vieil Alger,( édition Feuillet d’el Djezair Alger,1919.)  
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فونتیر دو (، و یذكر ٥ة ربما من بینھا البلاطات الخزفیةالضرائب في شكل مواد عینی
أیضا أنھ عند خروج الأسبان من مرسى الكبیر من بین المواد التي جلبت إلى ) برادي

الجزائر الزلیج و كان یستخدم في زخرفة جدران المباني من قصور و منازل و 
  ٦.حدائق

الحبوب و الزیوت و فقد كانت الجزائر تصدر الكثیر من المواد الزراعیة ك 
التمور و الزبیب و التین، بالإضافة إلى الأصواف و الجلود و الشموع و التبغ و 
المنسوجات و في مقابل ذلك كانت تستورد مواد أخرى من دول أوروبیة مختلفة من 

عند وصفھ لقصور الضباط أنھا مبلطة ) فونتیر دو بردي(و یشیر ٧ ضمنھا الزلیج
لیا و أن جدرانھا مكسوة ببلاطات خزفیة، و ھي بألوان بالرخام المصنوع بایطا

و ما یدعم ذلك ھو وجود  ٨متعددة كانت تجلب من تونس و أسبانیا، تسمى زلیج
وثائق و سجلات ببیت البایلك و مصاریفھ و السجلات الخاصة بعلاقات الجزائر 

رة و بالخارج تذكر نقلا عن الدكتور لعرج، أن كمیة كبیرة من بلاطات زلیج صغی
أخرى كبیرة و تطلق علیھا تلك الوثائق اسم زیلایج أنابولي أي زلیج مدینة نابولي 

 .٩بإیطالي
و من بین الدول الأوروبیة التي كانت تقیم علاقات تجاریة مع الجزائر بشكل 
واسع ھي ھولندا، و للحفاظ على مركزھا التجاري مع الجزائر فقد قبلت بالشروط 

د كانت تدفع ھدایا و ضرائب سنویة كبیرة بعضھا نقدا و التي وضعتھا الإیالة، فق
البعض الآخر عینا و كانت البلاطات الخزفیة من ضمنھا، و ھناك مجموعة ضخمة 

  .من ھذه البلاطات الھولندیة التي تزین بھا المباني
كما كانت العلاقات التجاریة مع تونس مزدھرة، و كانت السفن التجاریة 

تتنقل بین موانئ البلدین محملة بمختلف المواد و كان الزلیج الجزائریة و التونسیة 
  .١٠من ضمنھا

نستخلص مما سبق أن مصادر الزلیج یعود إلى عدة بلدان أغلبھا أوروبیة، و 
ھي ھولندا، إیطالیا، أسبانیا، و الأسباب إما ترجع لظروف عسكریة أو سیاسیة بینما 

بالذكر أنھ رغم التبادل التجاري  مع تونس تصدر الزلیج لأسباب تجاریة، و الجدیر

                                                             
المؤسسة (عبد العزیز محمود لعرج، الزلیج في العمارة الإسلامیة بالجزائر في العصر التركي،  ٥

  .١٤، )١٩٩٠الوطنیة للكتاب، الطبعة الأولى، الجزائر 
6 Venture de paradis, Alger au XVIII siècle, Alger,(imprimerie libraire éditeur 
1898),121,122. 

نور الدین عبد القادر، صفحات من تاریخ مدینة الجزائر منذ أقدم عصورھا إلى انتھاء العصر ٧
 .١٤٠، ١٩٦٢العثماني، مطبعة الثعالبیة، 

8Venture de paradis, op ;cit,p.121. 
  .١٥ص،نفس المرجععبد العزیز محمود لعرج،  ٩

 .١٥،١٦صعبد العزیز محمود لعرج، نفس المرجع،  ١٠
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الذي كان قائما بین الجزائر و الدولة العثمانیة إلا أننا لا نجد إلا مبنى واحد یحتوي 
على المربعات العثمانیة و ھو ضریح سیدي عبد الرحمان، و حسب المصادر من 

  .١١بین المواد التي كانت تركیا تصدرھا الأواني الخزفیة
 و مواقعھا  أھمیة المربعات الخزفیة

و قد كان انعكاس ھذه الثروة الزخرفیة واضح على العمارة فلم یخلو أي بیت 
أو قصر سواء كان داخل المدینة أو خارجھا من ھذه التربیعات الزخرفیة بحیث كانت 
تزین جدران الفناءات و أطر العقود و النوافذ و سمكھا، و تشكل بھا أفاریز تحیط 

لفناء، كما كانت تزین جدران الغرف بالمربعات الخزفیة بأعالي جدران المطلة على ا
على ارتفاع أقل من متر، كما استخدمت لتبلیط أرضیات الغرف و جدران السقائف، 

  .و قوائم السلالم، و القباب و لم تستعمل في الواجھات الخارجیة للمباني
الاعتناء و تظھر أھمیة استخدام المربعات الخزفي في تبلیط الأرضیة یسھل 

بھا و تنظیفھا عكس الخشب الذي یكون عرضة للحشرات، بالإضافة إلى دورھا في 
تلطیف الجو داخل الغرف إذا كانت درجة الحرارة مرتفعة، كما تضفي بھاء و متعة 
للناظر، و توضع البلاطات إما فردیة أو في شكل لوحات و ھذا قلما نجده في المنازل 

 .١٢التي جاءت في ھذه الدراسة
  تصنیف المربعات الخزفیة 

بناءا على ما سبق یمكن تصنیف المربعات الخزفیة التي تزخر بھا منازل 
  :الفحص حسب مصدرھا فیما یلي

  : المربعات الخزفیة التونسیة 
استعملت على نطاق واسع في تكسیة أجزاء مختلفة من المنازل فشملت تقریبا 

ضیات، و یعود ھذا العدد الھائل كل العناصر كما نجد أمثلة منھا في تبلیط الأر
للمربعات الخزفیة التونسیة التي استخدمت في المباني الجزائریة إلى التبادل التجاري 
كما سبق الذكر، و یعتقد أیضا أنھ السبب في تفضیل المربعات الخزفیة التونسیة عن 

 سم، و ھذا ما ساعد على١٠طول الضلع فیھا  االعثمانیة راجع إلى صغر مقاساتھ
 .١٣التصرف فیھا و نقلھ بسھولة و وضعھ

و قد عرفت تونس تطورا في ھذه الصناع بسبب وفود الأندلسیین فجلبوا معھم  
تقنیات خاصة و ظھرت مراكز عدیدة كالمھدیة و تونس و سوسة و جربة و نابل و 
القلالین، و یعتبر ھذین المركزین الأخیرین أھمھما، فحسب الدراسات ثبت أنھما 

ربعات الخزفي التي توجد بالجزائر خلال الفترة العثماني، و ساد انتشارھا مصدر الم
 .١٤عبر بلدان البحر المتوسط منھا طرابلس و مصر

                                                             
11venture de paradis, op ;cit,p28,29                                                                            
12H.Klein,op ;cit,p 4.                                                                                                 
13 L.Golvin, Congrés international d’art,etudes historique de l’université de provence,91,92.  
14 P.lisse et A.Luis,les poteries de Nabeul, Institut des belles Lettres,Tunis 1956,157.  
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و للمربعات الخزفیة بمدینة قلالین خاصیة صناعیة تمیزت بھا و تتمثل في 
وجود ثلاثة دوائر بارزة على سطح القطع و ھي ناتجة عن أسلوب الحرق، و یمكن 

ضح ھذه العملیة في أن الصانع كان یقوم بتنظیم المربعات الخزفیة و ھي مزینة أن تو
بالطلاءات بوضعیة عمودیة في الفرن على حوامل فخاریة ثلاثیة الأرجل تدعى 
المواشیر فتظھر أثر ھذه الحوامل في شكل دوائر مما یسھل التعرف علیھا، و لم 

حیث أدخلت طرق صناعیة م، ١٩تختفي ھذه الدوائر إلا بعد منتصف القرن 
  . ١٥أوروبي

لقد ظھرت المربعات الخزفیة التونسیة مقلدة للبلاطات الخزفیة التي صنعت 
في تركیا، و یظھر ذلك من خلال الزخارف العثمانیة و الألوان المتمثلة في اللون 
الأخضر الزرعي، إلا أن طریقة انجازھا لم تصل درجة الاتقان و الدقة التي بلغتھا 

  .ات العثمانیةالبلاط
و نستدل على ذلك من الأمثلة التي لدینا فھناك مجموعة من المربعات الخزفیة 
التونسیة المقلدة للبلاطات العثماني تزین سمك جدار نافذة إحدى الغرف بمنزل عبد 
اللطیف، قوامھا عنصر نباتي مركزي و رئیسي یتمثل في ورود مھجنة أو ورقة 

تتمثل في أوراق و أزھار محورة مرسومة بأسلوب محورة و حولھا عناصر نباتیة 
تقوم على أرضیة من الطلاء المخضر و ھناك جزء ) ١صورة ١لوحة رقم (عثماني 

من نفس النموذج السابق لكن زین العنصر الرئیسي باللون الأحمر الطوبي الشاحب 
  .بینما نجده باللون الأخضر في المثال السابق

عة نموذج آخر اتخذ من الشكل الھندسي حلیة و یمكن أن نضم إلى ھذه المجمو
مركزیة للزخرفة، و یتمثل في مربعین متراكبین و قد رسمت أضلاعھما بخطوط 
منحیة تحصر أوراق نباتیة و رسمت باللونین الأزرق و الأخضر أما أضلاع البلاطة 
فقد رسمت في وسط أطرافھا صرات تتوسط عناصر ورقیة مدببة، و وضعت 

ان زھرة الربیع أما الأركان فقد زینت ربع التركیب من الشكل بالقرب من أرك
، و الجدیر بالذكر أن ھذه المربعات من النوع التي )٢صورة١لوحة رقم (النجمي 

توضع في شكل تجمیعة لكي یظھر التركیب العام للزخرفة لكنھا حالیا موجودة في 
في متحف الفنون  و یوجد ما یشبھھا. مكان ضیق لا یسمح بوضعھا في شكل تجمیعة

  . ١٦الإسلامیة بالجزائر و بحجرة الضریح الملحق بجامع أبو ذھب بالقاھرة
و من المربعات الخزفیة التي تقوم أساسا على تجمیعة من أربع مربعات 

سم، فقد رسم ربع الدائرة في شكل شریط ١٥خزفیة یبلغ طول الضلع الواحدة 
الطرفین بأشرطة رفیعة زینت  عریض باللون البنفسجي الداكن، و أحیط من كلا

بالون البرتقالي و الأزرق، أما باق المساحة فقد زین بورقة نباتیة مفصصة محورة 
  ). ٣صورة ١لوحة رقم (عن شكلھا الطبیعي، وعناصر نباتیة تشبھ الزخرفة الكأسیة 

                                                             
  .٥٧عبد العزیز محمود لعرج، نفس المرجع، ص ١٥
 .٧٩عبد العزیز محمود لعرج، نفس المرجع، ص ١٦
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و آخر ھذه المجموعة أي المربعات الخزفیة المقلدة للمربعات العثمانیة مثال 
كتابا بالخط العربي، جاء على شكل حزام بأعلى جدار صحن المنزل واحد یضم 

الداي بابا حسن، و في أحد الأروقة بنفس المنزل یزین كسوة من البلاطات الخزفیة 
التي تكسو جدار الرواق، و قد وضعت المربعات بطریقة متقطعة بحیث ینقطع النص 

ھا وضعت في فترة لاحقة في عدة أماكن بمربعات خزفیة أخرى، و ھذا دلیل على أن
بنما فیما یخص التي تزین جدار الصحن فقد وضعت بطریقة منتظمة تتناوب مع 
مربعات من زخارف متنوعة، و تتمثل في مربعات ذات مقاس متوسط یبلغ طول 

سم، و تظھر الكتابة باللون الأبیض على أرضیة زرقاء اللون منھا ١٣ضلع الواحد 
اللون الغامق فربما أنجزت في فترة لاحقة حین أصابھا ذات اللون الفاتح و أخرى من 

الصبر سلامة، العجلة ندامة، أبشر یا فتى إن الفرج قد أتى، : "التلف، و نص الكتابة
  ). ٤صورة  ١لوحة رقم (و نفس العبارة تتكرر على طول الإفریز" منازل البركة

شدیدة من م عرفت البلاطات الخزفیة التونسیة منافسة ١٩في بدایة القرن 
طرف المربعات الخزفیة الأوروبیة التي نالت إقبالا شدیدا علیھا في الأسواق و لذا 
اضطر الصناع في تونس تقلید ھذه البلاطات و ھذا للحفاظ على الصناعة الخزفیة و 
الظاھر أن ورشات مدینة نابل كانت الأكثر تقلیدا لزخاف البلاطات الأوربیة، و من 

سم، قوام زخارفھا ١٥عمالھا في المباني مربعة مفردة مقاساتھا النماذج التي ساد است
شكل نجمي یتوسط زخرفة نباتیة من أوراق مفصصة تحوي دوائر تعرف بعفسة 

و قد رسمت باللون الأصفر و الأزرق و الأحمر الطوبي على ) قدم الأسد(الصید 
ن أربع ھناك نموذج آخر یتمثل في تجمیعة م) ١صورة ٢لوحة رقم(أرضیة بیضاء 

سم تزین جدار أحد الأروقة بجنان الداي بابا ١٣.٥مربعات خزفیة تبلغ مقاس الواحدة 
حسن قوامھا زخارف على شكل بحر یتوسطھ عنصر زخرفي یعرف لدى مزخرفي 

و ھو عبارة عن ساق نباتي مورق و مزھر و لونت ) شطوب و قلوب(تونس باسم 
أرضیة بیضاء، و بالجھة الركنیة باللون الأحمر الطوبي و الأزرق و البني على 

و ) ٢صورة ٢لوحة رقم(عناصر ورقیة باللون الأبیض على أرضیة خضراء فاتحة 
أمثلة منھا بقصر  تعتبر ھذه البلاطات تقلیدا للبلاطات الخزفیة الإسبانیة، إذ توجد

أحمد باي بقسنطینة ذات تصمیم زخرفي واحد في شكلھ العام مع بعض الاختلافات 
  .١٧ف، و ذات حجم كبیرفي الزخار

، ى تقلید الخزف الأوروبيسبق و أن ذكرنا أن الخزافین في نابل اضطروا إل
و رغم ذلك حاولوا المحافظة على الإرث المغربي الأندلسي، و ذلك باستعانة 
بالمواضیع الزخرفیة التي كانت تزین المباني القدیمة، و كان أغلب تلك المباني مزیة 

انتاجھا إلى معمل القلالین فأصبح من الصعب التمییز بین بمربعات خزفیة یعود 
  .منتجات المدینتین

                                                             
 .٦٤العزیز محمود لعرج، نفس المرجع، صعبد  ١٧
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و ھناك نموذج یمثل ھذا النوع من المربعات الخزفیة یوجد بسمك النافذة 
سم، تقوم عناصرھا الزخرفیة ١٥بمنزل الثاني لمحي الدین، تبلغ مقاسات المربعة 
عات و المستطیلات، أما العناصر أساسا على العناصر الھندسیة و المتمثلة في المرب

النباتیة فثانویة و تتمثل في أزھار متعددة الفصوص و أوراق نباتیة بسیطة و رسمت 
و قد . العناصر باللون الأزرق و الأصفر و الأخضر و البني على أرضیة بیضاء

الشكل و التي تعرف محلیا لدى المزخرفین  ةزینت ھذه المربعات بعناصر بیضاوی
و ھي من العناصر التقلیدیة في زخرفة البلاطات و الأواني الخزفیة في ) بقلو(باسم 

 ٢لوح رقم(تونس، و تستعمل ھذه الزخارف كعناصر ثانویة مكملة للتصمیم العام 
، و توجد مثل ھذه النماذج بضریح سیدي عبد الرحمان بالجزائر و جامع ) ٣صورة 

م، و ھذا التصمیم ١٨قرن جوربجي بالإسكندریة، مما یوضح أنھا ترجع إلى ال
الزخرفي كان معروفا في المغرب كما الحال في مصر خصوصا و أن المدرسة 
الخزفیة في مصر ساھم فیھا صناع مغاربة، و ھذا ما أدى إلى تشابھ المنتوجات 

  .الخزفیة بین البلدین
و من المربعات التي یمكن ضمھا إلى ھذه المجموعة، مربعة خزفي تستخدم 

سم، قوام زخارفھا عناصر ھندسیة عبارة عن ١٣طول الضلع فیھا مفردة یبلغ 
خطوط متقاطعة على ھیئة الخط الكوفي المربع رسم باللون الأخضر منھا أمثلة بأحد 
الأروقة بمنزل الداي بابا حسن، نظمت بشكل حزام أسفل الجدار كما توجد أمثل منھا 

  ).٤صورة ٢لوحة رقم(بقصر الداي بالقلعة 
  :خزفیة الأوروبیةالمربعات ال

یمكن التمییز بین نوعین من المربعات الخزفیة الأوروبیة التي استخدمت في 
زخرفة المنازل بالجزائر یختلفان فیما بنیھا اختلافا كبیرا من حیث الأسالیب 
الصناعیة و الزخرفیة و حسب الدراسة التي قام بھا الدكتور لعرج تم تحدید مصادر 

ثل في المربعات الخزفیة من أصل ھولندي و الثاني یرجع ھذین النوعین، الأول یتم
إلى إیطالیا، كما نجد بعض النماذج  مصدرھا أسبانیا،  ھذا بالإضافة إلى مجموعة 
من قطع البلاطات الخزفیة التي یصعب تحدید أصل موطنھا و قد وضعت تحت 

الدارسة  عنوان المربعات الخزفیة المجھولة الأصل، و بناء على ما سبق تشمل ھذه
  :ما یلي

  : المربعات الخزفیة الهولندیة
من المعروف أن ھولندا كان لھا نشاط تجاري خارجي كبیر و واسع مع الدول 
الأوروبیة و آسیا و دول المغرب العربي، و كانت حریصة على إقامة علاقات طیبة 

تي كانت مع الجزائر كما سبق الذكر، و ھذا للحفاظ على تجارتھا، و من بین المواد ال
تصدرھا إلى الجزائر المربعات الخزفیة التي تزخر بھا المباني الجزائریة في العھد 

فقد اشتھرت ھذه المدینة  (Delft) العثماني، و التي یعود مصدرھا إلى مدینة دلفت 
بصناعتھا الخزفیة التي تتمیز بالجودة و الإتقان و الجمال، و لقد بدأت تظھر 
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اتسمت بالبساطة الشدیدة، ثم فیما بعد بدأ  ١٨رن الخامس عشرالصناعة الخزفیة منذ الق
یظھر التأثیر الصیني الذي یتمیز باللون الأبیض و الأزرق فرسمت العناصر 
الزخرفیة باللون الأزرق التركوازي الفاتح ، و على العموم مرت صناعة الخزف و 

خزف الإیطالي و المربعات الخزفیة في دلفت بثلاثة مراحل ؛ الأولى عرفت تقلید لل
الذي سادت فیھ الألوان التالیة الأصفر و الأزرق الغامق و الأخضر النحاسي و 
الأرجواني و المنغنیزي، و تمتد ھذه المرحلة من القرن السادس عشر  إلى أوائل 
القرن السابع عشر، أما المرحلة الثانیة فتمتد من منتصف القرن السابع عشر إلى 

، امتازت الزخارف برسوم السفن الشراعیة و المناظر منتصف القرن الثامن عشر
الریفیة و الأزھار و ذلك باللون الأزرق، أما الفترة الممتدة من منتصف القرن الثامن 
عشر إلى نھایتھ فقد ساد استعمال على الرسوم اللون الأرجواني المنغنیزي الذي یمیز 

یفیة لكن داخل دوائر ، كما اختصت الزخارف برسم المناظر الر١٩العصر الركوكو
  . مركزیة ذات عناصر زخرفیة مختلفة في أركان المربعات الخزفیة

في نھایة القرن السابع عشر اتجھت مدینة دلفت نحو صناعة الأواني الخزفیة 
على أسلوب البورسلین الصیني تاركة انتاج البلاطات الخزفیة للمدن الأخرى، و 

ل أثرت صناعة مدینة دلفت على مراكز كانت تتصدرھم مدینة روتردام ، و من قب
الصناعة في المدن الأخرى و وصل تأثیرھا إلى المراكز الأوروبیة لدرجة تسمیة 
خزف ھذه البلدان باسم خزف دلفت، و أصبح یصعب التمییز بینھا خصوصا بین 
مدینتي دلفت و روتردام، و على ھذا الأساس استنتج الدكتور لعرج حسب الدراسة 

ا للمربعات الخزفیة التي تزین قصور الجزائر، أن بعض البلاطات التي قام بھ
  . ٢٠الخزفیة تعود إلى مدینة رورتدام و أخرى إما دلفت أو روتردام

و في نھایة القرن الثامن عشر، بدأت تعرف الصناع الخزفیة الھولندیة 
الضعف و التدھور، فأصبحت تنفذ الزخارف بأسلوب بسیط و تظھر غیر متقنة، و 

بب في ھذا التدھور ھو ظھور نوع جدید من الخزف في الأسواق الخارجیة و ھو الس
  .٢١الخزف الإنجلیزي الذي عرف شھرة كبیرة نظرا لتناسبھ مع الذوق المعاصر

تحتفظ منازل الفحص على مجموعة ھائلة من المربعات الخزفیة الھولندیة 
حسب موضوعاتھ  تختلف في تصمیماتھا الزخرفیة إذ یمكن ترتیبھا في مجموعات

  :الزخرفیة، و تظھر كالآتي
سم، قوام الزخرفة ١٣تجمیعة من أربع مربعات خزفیة طول ضلع القطعة 

زھرة ثمانیة الفصوص لونت أنصافھا باللون الأزرق، و في الأركان ربع نجمة عند 
                                                             
18  G.Broussaud,les carreaux de faïence peints dans l’Afrique du Nord, collection du 
centenaire,( Alger 1930),9 

معنى تصدیف و ھي تخالف المدرسة الكلاسیكیة  Rocailسم لمدرسة فنیة، اشتق اسمھا من كلمة ١٩
  .على الخطوط المنحنیة و الحلزونیة و تمتاز بالرقة عن أسلوب الباروكالقدیمة، تعتمد في الزخرفة 

  .١٢٨-١٢٥، نفس المرجععبد العزیز محمود لعرج، ٢٠
21 G.Broussaud,les carreaux de faïence peints dans l’Afrique du Nord, p.10 
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اتصالھا بالركن الآخر تظھر في شكل نجمة كاملة أو ما یشبھ الأحجار الكریمة و بین 
و ھذا النوع من ) ١صورة  ٣لوحة رقم (تین دائرة مزینة بشكل قلوب النجم

المربعات شائع الاستعمال في المباني فنجده في كسوة الجدارن و أطر النوافذ، و 
  .سمك الأبواب

سم، قوام ١٢.٥و ھناك تجمیعة أخرى من أربع بلاطات مقاس الواحدة 
بنقط مطموسة من اللون زخارفھا دوائر مفصصة و زین سطح الدائرة الأخیرة 

الأزرق و عند محیط كل ربع دائرة سلة أطرافھا في شكل ورقة نباتیة معقوفة القمة، 
و تبرز منھا حزمة من الزخارف النباتیة و المتمثلة في أغصان رفیعة جدا، و أزھار 
محورة، و بأركان التجمیعة أرباع نجمة ثمانیة الرؤوس محصورة بعناصر ورقیة 

فصصة على ھیئة العناصر المركزیة و قد یرسم التصمیم بشكل أخرى ثلاثیة م
معكوس بحیث یصبح العنصر المركزي عبارة عن نجمة ثمانیة و بالأركان ربع 

لوحة (العناصر المركزیة و قد رسمت الزخارف باللون الأزرق على أرضیة بیضاء 
  ).٢صورة  ٣رقم

، و من بین ھذه و ننتقل إلى مجموعة أخرى عنصرھا المركزي زخرفة نباتي
سم، قوام عنصرھا ١٣النماذج تجمیعة من أربع مربعات خزفیة طول ضلع القطعة 

المركز أربعة أجزاء من ورقة الأقنثة نظمت في شكل دائرة، تحیط بھا من الجھات 
الأربعة أنصاف أوراق الأقنثة تنبثق منھا سیقان ینتھي أحدھما بزھرة القرنفل و آخر 

لى بتلاتھا ما یشبھ حراشیف السمك، كما زینت الأركان بزھرة اللالة و رسمت ع
المقابلة للمركز بورقة عریضة تبرز على جانبیھا أوراق جعلت كقاعدة لھا و رسمت 

  ). ٣صورة  ٣لوحة رقم (الزخارف باللون الأزرق على أرضیة بیضاء 
و یمكن ضم إلى التجمیعة السابقة مربع خزفیة تحیط بإطار نافذة المنزل الأول 
لمحي الدین، فھي تشبھ إلى حد كبیر الزخرفة السابقة و ذلك في انبثاق الزھرتین من 
سیقان تبرز من أوراق نباتیة ذات فصوص و عروق، و تتمثل الزھرتین في زھرة 
القرنفل و الالة و لكن ھذه الأخیرة رسمت في شكلھا الطبیعي و في أحد الأركان 

الركن الآخر ربع لورقة ذات فصوص ورقة عریضة ثلاثیة الفصوص، تقابلھا في 
طویلة تظھر أنھا تشكل في الأصل مركز لزخرفة التجمیعة، و یظھر أن ھذه 
المربعات لا توجد في مكانھا الأصلي، فھي عادة ما تستخدم في كسوة الجدارن، و 
لیس في الإطارات، رسمت العناصر الزخرفیة باللون الأزرق الغامق على أرضیة 

  ).٤صورة  ٣لوحة رقم(ھر بیضاء تكاد لا تظ
كما نجد نوع من المربعات الخزفیة التي تنظم بشكل حزام أفقي، و تتمثل عادة 
في تجمیع مربعین حتى تكتمل الزخرفة، و تتكرر في المربعین المجاورین، قوام 
زخارفھا عناصر نباتیة متمثلة في زھرة ذات حجم كبیر من ستة فصوص، و زھرة 

ر بتلاتھا مسننة كما نجد زھرة مائیة على الیمن و في اللالة رسمت في شكل محو
الجھة الأخرى زھرة اللالة ینبثق منھا غصن غلیض یتصل بالزھرة الكبیرة، و یظھر 
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التأثیر الصیني على ھذه البلاطة الخزفیة و ذلك في ظھور زھرة المائیة، و تظھر 
  ).٥رةصو ٣وحة رقم ل(الزخارف باللون الأبیض على أرضیة زرقاء اللون 

من الملاحظ أن الزخرفة القائمة على اللوحات نادرة في المنازل المدروسة و 
یظھر أنھا كانت مخصصة للقصور، و ھناك مثال وحید یزین سمك جدار باب 
بإحدى الغرف بالطابق العلوي بمنزل الداي بابا حسن، وجاء في شكل ثلاث لوحات 

مربعة مقاس  ١٣و تتركب من : منھاتتكرر فیھا الزخارف لذلك نكتفي بذكر لوحة 
سم، تنظم بشكل عمودي أي الواحدة تحت الأخرى و یتشكل الموضوع ١٣الواحدة 

الزخرفي باتحاد مربعان، قوام الزخرفة شجرة كرم رسمت بشكل محور، عند 
قاعدتھا فرخ الطاووس فارد ذیلھ في شكل مروح، و خلفھ مناظر طبیعیة تتمثل في 

عند قمة الشجرة عصفور في حركة، و یتدلى من فروع  جبل و نھر، بینما رسم
الكرمة عناقید عنب كبیرة الحجم تارة من الجھة الیمنى و تارة الجھة الشمالیة كما 
نجد على بعض الفروع طیور الطاووس ذیولھا غیر فاردة، اثنان منھا إلى الأسفل و 

ورة في ثلاثة الثالث إلى الأعلى، كما یتدلى من غصون الشجرة أوراق العنب مح
فصوص أما باق المساحة فقد رسمت حشرات تتمثل في النحل و حشرة الیعسوب، و 
تبدو في حركة، رسمت الزخارف باللون الأزرق المتدرج على أرضیة بیضاء 

، و ھذا النوع من الزخرفة التي جاءت على شكل لوحة عنصرھا الزخرفي )شكل(
ر مثل قصر حسن باشا و مصطفى شجرة و طائر الطاووس عادة ما نجده في القصو

باشا و بقصر الداي القصبة أي اختصت بھ الطبقة الحاكمة و لا ننسى أن ھذا المنزل 
كان من بین أربعة منازل أخرى ھدمت كلھا و لم یبق إلا ھذا المنزل الذي یمكن 

  .اعتباره جزء من القصر
ة و تعتبر ننتقل إلى نماذج تختلف عن السابقة من ناحیة الموضوعات الزخرفی

من ممیزات الصناعة الخزفیة التي انفردت بھا مدینة دلفت، و تتمثل في مجموعة من 
سم نظمت في حزام ١٣مربعة ذات مقاس واحد  ٤٩المربعات الخزفیة یبلغ عددھا 

یعلو كسوة من المربعات الخزفیة بأحد الأروقة في الطابق الوسطي، یتقدم القاعة 
قطعة تمثل مناظر طبیعیة تتمثل في بیوت  ٣٥، منھا الممیزة بمنزل الداي بابا حسن

، لذلك نعتقد )٤لوحة رقم (ریفیة و طاحونات ھوائیة منھا مشھدین رسما داخل دوائر 
أنھا ترجع إلى النصف الثاني من القرن الثامن عشر، أما القطع الأخرى فترجع إلى 

ت أخرى تشبھھا القرنین السابع عشر و الثامن عشر، و ضعت بین ھذه القطع مربعا
من ناحیة المواضیع الزخرفة و لكن تختلف عنھا من حیث أنھا رسمت عناصرھا 
الزخرفیة باللون البرتقالي على أرضیة من اللون الأزرق بینما المجموعة السابقة 
فرسمت باللون البنفسجي، كما أحیطت جمیع الموضوعات الزخرفي بدوائر و زینت 

بسیطة تبرز منھا سیقان رفیعة الخطوط، و رسمت أركان المربعات بأوراق نباتیة 
العناصر الزخرفیة باللون البرتقالي و الأخضر و الأزرق على أرضیة بیضاء، و 
الجدیر بالذكر أن انتشار الألوان في ھذا النوع من المربعات الخزفیة یرجع إلى 
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منتصف القرن الثامن عشر، بتأثیر من أسلوب الركوكو، و معظم الموضوعات 
زخرفیة منازل ریفیة فخمة و قطعة واحدة من المربعات الخزفیة تمثل مركب ال

لوحة (شراعي في البحر، و مربعین یمثلان مشاھد لبقایا آثار قدیمة متمثلة في أعـمدة 
، و یظھر أن ھذه المربعات أعید تركیبھا على الجدار في وقت لاحق و ھذا )٥رقم 

جمعت ونظمت في ھذا الرواق لكي لا نظرا لاختلاف الفترات التي تنسب لھا، ف
  .تضیع

  :المربعات الخزفیة الإیطالیة
تعتبر إیطالیا من أھم الدول التي كانت تقیم علاقات تجاریة مع الجزائر، 
خاصة مدینة لیفورن و مدینة البندقیة، و قد كانت تصدر ھذه الأخیرة المرایا و 

یة، كما تعاملت الجزائر مع الزجاج و الخزف مقابل المنتوجات الزراعیة و الحیوان
مدن إیطالیا أخرى منھا صقلیة و جنوة، فقد كانتا تصدران لھا الخزف و المرایا و 

  . ٢٢الأقمشة الفاخرة
لقد ظھرت مراكز عدیدة بإیطالیا لصناعة الخزف منھا المتواجدة بفاینزا و 

رج أن معظم فلورانس و نابولي و صقلیة، و قد أثبتت الدراسة التي قام بھا الدكتور لع
المربعات الخزفیة التي كانت تستوردھا الجزائر من إیطالیا مصدرھا مركز نابولي و 

  .صقلیة
تمیزت الصناعة الخزفیة بصقلیة بتأثرھا بالتیار الإسباني، و ھذا عن طریق 
تأسیس صناع أسبان لورشات لھم بالمنطقة، واستخدموا الطرق الصناعیة التي كانت 

ھو معروف أن مصانع صقلیة كانت تنتج الخزف من الطراز  معروفة بمالقة، و كما
  .الإسلامي و قد كانت مزدھرة في القرن الثامن عشر

و كانت الزخارف التي تستخدم لتزیین المنتجات الخزفیة في صقلیة عبارة عن 
زخارف ھندسیة و نباتیة و مراوح نخیلیة، و تحدد باللون البنفسجي، و تقوم ألوانھا 

زرق و الأصفر و البرتقالي و اللون الأخضر و ھذا الأسلوب كان على اللون الأ
  .سائدا في القرن الثامن عشر

و في الواقع أن المنتجات الإیطالیة كانت تجاریة بالدرجة الأولى و لم تكن 
تتمیز بخصائص صناعیة و فنیة  حسب المراكز، و ما ھو واضح أن الجزائر كانت 

ع في مواد البناء و البلاطات مثل صقلیة و تتعامل مع بعض المراكز بشكل واس
نابلي، و لیفورن و جنوة، لذلك یمكن تحدید عدة مربعات من أصل إیطالي إذ تظھر 

  .٢٣فیھا الخصائص الصناعیة و الفنیة واحدة و الاختلاف بسیط

                                                             
، )١٩٧٢الأولى،الطبعة (،١٨٣٠عبد القادر حلیمي، مدینة الجزائر نشأتھا و تطورھا قبل ٢٢

٣٠٨،٣٠٧ 
 . ١٥٩،١٥٨،١٤٦،نفس المرجععبد العزیز محمود لعرج، ٢٣
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نبدأ بالنماذج التي ساد انتشارھا في المباني الجزائریة إذ تغطي مساحات 
قة و تحیط بأطر العقود المطلقة على الأفنیة، كما نجدھا في واسعة من جدران الأرو

كسوة الجدران الداخلیة للغرف، و تتمثل في تجمیعة من أربع مربعات خزفیة یبلغ 
سم، قوام زخارفھا أزھار القرنفل مشعة من دائرة مركزیة تحیط ١٣مقاس الواحدة 

الخارجیة مشكلة مع بھا حلیة من أوراق نباتیة و تتجھ ھذه الزھور نحو الأركان 
المربعات المجاورة عنصر مركزي، و ھذا النموذج من المربعات الخزفیة یعطي 
تكوینة زخرفیة بدیعة أما الألوان فقد استعمل كل من اللون الأزرق المتدرج و 
البرتقالي و الأخضر و حددت العناصر الزخرفیة باللون البنفسجي مما یزیدھا 

یرى البعض أن ھذا المثال ) ١صورة ٦ة رقملوح(وضوحھا على أرضیة مزرقة 
اسباني من القرن الثامن عشر، بینما یرجح البعض الآخر إلى إیطالیا، و یحدد مركزه 
الصناعي و ھو صقلیة التي كانت تصنع المربعات الخزفیة تتناسب مع الذوق 

  ٢٤الإسلامي
زفیة یبلغ أما المثال الثاني لھذه النماذج فعبارة عن تجمیعة من أربع مربعات خ

سم، قوام عنصرھا المركزي مربعات متداخلة فیما بینھا ١٢مقاس المربعة الواحدة 
غیر منتظمة الأضلاع تشبھ أوراق مفصصة و أوراق على ھیئة الأقنثة محورة، 
رسمت باللون الأبیض على أرضیة من اللون الكوبالت، و ما یمیز ھذه المربعات 

رق التركوازي یتدرج إلى الداكن، و یتمیز لونیھا الأزرق و الأصفر فاللون الأز
الأصفر ببریق نادرا ما نجده في المربعات الأخرى، و یمیل لونھ إلى اللون 

و لقد ) ٢صورة ٦لوحة رقم(البرتقالي، و قد حددت العناصر الزخرفیة باللون البني 
 استعمل ھذا النموذج بكثرة و في عدد كبیر من المبان فنجده على سبیل المثال في

قصر خداوج العمیاء، جدران صحن الجامع الكبیر بقسنطینة، كما نجد نفس التصمیم 
الزخرفي في الكسوة التي تزین جدارن القاعة الشرفیة بمنزل الداي بابا حسن و لكن 

  .رسمت الزخارف باللون الأزرق و حددت العناصر الزخرفیة باللون الأصفر
لنھضة الإیطالیة، نجد أمثل و ھناك نماذج تمثل خصائص الزخرفة في عصر ا

منھا بقصر الباي أحمد بقسنطینة و الذي كما نعلم جلب المربعات الخزفیة من إیطالیا، 
و الأمثلة التي لدینا تزین في شكل كسوات جدران الأروقة المطلة على الصحن في 
منزل عبد اللطیف كما نجد أمثلة منھا في جدران أحد الأروقة بالطابق الوسطي 

ابا حسن و لكن جاءت في شكل تجمیعة مفردة، و في نفس المنزل زینت بھا بمنزل ب
إحدى مقاعد بالفناء و یظھر أنھا لیست في مكانھا الأصلي، كما نجدھا في شكل كسوة 
جداریة تزین أسفل جدران إحدى الغرف بالمنزل الأول لمحي الدین، و تتمثل في 

سم، قوام الزخرفة عنصر ١٣ة تجمیعة من أربع مربعات خزفیة یبلغ مقاس الواحد
مركزي یتمثل في زھرة متعددة الفصوص أعتقد أنھا توحي بزھرة عباد الشمس لكناه 

                                                             
 .١٤٦عبد العزیز محمود لعرج، نفس المرجع،  ٢٤
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، و یحیط بالزھرة دائرة كبیرة تشكلت من فروع نباتیة ٢٥مرسومة بأسلوب الباروك
ملتویة تتفرع عند إحدى  نھایتھ إلى خمسة وریقات، أما الطرف الآخر فقد رسم 

، و یمتد مع ھذا الفرع غصن رفیع رسم باللون البني الداكن، تبرز بشكل قوس السھم
منھ سیقان في داخل الدائرة تتدلى منھ عناقید العنب و خارجھا أوراق العنب خماسیة 
الفصوص، و رسمت العناصر الزخرفیة باللون الأزرق المتدرج و الأصفر و 

لوحة رقم (البنفسجي الأخضر و البني على أرضیة مزرقة و حددت العناصر باللون 
أما المثال الآخرى فنجد نفس التصمیم العام الزخرفي ، و الاختلاف في ) ٣صورة  ٦

أنھ وضعت عناقید العنب و الأوراق بطریقة متناوبة و تنقص بعض الأزھار و یظھر 
أن ھذه القطعة أنجزت في فترة لاحقة بحیث تظھر زخارفھا و ألوان أقل دقة و إتقان 

  ).٤صورة  ٦وحة رقمل(من السابقة 
كما نجد نماذج أخرى تدل على البساطة في الزخرفة إذ رسمت بطریق 

سم، قوام زخرفتھا أربع دوائر تتقاطع ٢٠تجریدیة و تتمثل في مربعات تبلغ مقاسھا 
فیما بینھا عند الأطراف مشكلة زھور من أربعة فصوص تشبھ زھرة الربیع و قد 

ن اللون البرتقالي أما الفراغ الذي یقع حددت مساحة فصوصھا بخطوط مستقیمة م
بین فصوص الأزھار على شكل مربع غیر منتظم الأضلاع زین مركزه بالدوائر 
زرقاء اللون و عند الأطراف رسمت أنصاف أزھار من ثلاثة فصوص یكتمل شكلھا 

و یوجد مثال آخر یشبھھ نجده یكسو ).٥، صورة٦لوحة رقم(بالبلاطات المجاورة 
منزل الرایس حمیدو، تتمثل زخارفھ في زھرة الربیع الناتجة من تقاطع جدار السلم ب

  ).٦صورة ٦لوحة رقم ( الدوائر
و من النماذج التي سیطرت علیھا الزخارف الھندسیة ینسبھا السید بروسو إلى 
المصانع الإیطایة نجد أمثل منھا بقصر الباي بقسنطینة و المثال الذي لدینا یقع في 

زل الأول لمحي الدین استخدم لتبلیط الغرفة و تبلغ مقاس البلاطة إحدى الغرف بالمن
سم، تتمثل عناصر الزخرفیة في سداسیات الشكل رسمت باللون الأسود و منھا ٢٠

التي أضیفت لھا خطوط باللون الأخضر و زینت مراكزھا بزھرة یبرز منا شكل 
باللون الأزرق ھندسي مشع بالون الأسود و عند مركز البلاطة الذي زین سطحھا 

یتبن من ) ١صورة ٧لوحة رقم(یتخللھ شكل مشع أیضا رسم بخطوط بیضاء اللون 
خلال ھذه النماذج التي طغت علیھا الزخارف الھندسیة أنھا كانت تصنع في إیطالیا 

  .خصیصا للبلاد الإسلامیة

                                                             
معناه  Barocoأو برتغالي  Borruccoمدرسة فنیة ظھرت في أوروبا، مصدر التسمیة إما إسباني  ٢٥

مثل الطراز الركوكو لكنھا تتمیز عنھ  اللؤلؤة المشوه، تمتاز زخارفھا بالخطوط المنحیة و الحلزونیة
 .بالخشونة و الضخامة
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  : المربعات الخزفیة الأسبانیة
لفنیة فقد رسما بنفس یوجد نموذجین یتمیزان بنفس الخصائص الصناعیة و ا

الألوان إذ استعمل اللون الأحمر الطوبي و البرتقالي و الأصفر و الأزرق و الأخضر 
و البني و ھذه خصائص الألوان التي تستعمل في أسباني، كما نجد مثال یشبھھا 

، و الملاحظ لھذین البلاطتین ٢٦صنفھ بروسو من ضمن المربعات الخزفیة الأسبانیة
ى البلدان الأوروبیة لوجود عنقود العنب كما رأیناه سابقا في بدون شك تنسب إل

المربعات الخزفیة الإیطالیة و الذي یعتبر من العناصر الزخرفیة التي استخدمت في 
عصر النھضة، و لكن لا یمكن نسبتھا إلى إیطالیا نظرا لظھور الألوان مختلفة عنھا 

سلوب الإیطالي الذي یظھر أكثر كما نلاحظ ھناك تغییر في طریقة الرسم لا تشبھ الأ
دقة في تحدید العناصر الزخرفي، كذلك و جود زخرفة من عنصر ثمرة الرمان التي 
تعتبر من العناصر الزخرفیة التي كانت ترسم على الأواني الخزفیة الإسلامیة لأن 
الرمان ثمرة من ثمار الجنة، و كما سبق الذكر أن الأسبان تأثروا بالخزف الإسلامي 

ظھر تأثیرھم على منتجاتھم الخزفیة ھذا مع التذكیر أن أسبانیا كانت من ضمن و 
  .٢٧البلدان التي تصدر المربعات الخزفیة للجزائر في القرن الثامن عشر

سم تزین ٦.٥× سم ١٣و یتمثل النموذج الأول في مربعة خزفیة تبلغ مقاساتھا 
ھا ثمرة الرمان مفتوحة عتبة مدخل إحدى الغرف بالمنزل الثاني لمحي الدین قوام

جزئیا و بأحد جانبھا عنقود العنب و بین ورقتین مسننتین الأطراف، أما الجانب 
الآخر فقد زین بزھرة اللالة تبرز منھا ورقة مدببة و عند طرف المربعة الخزفي 
خطوط منكسرة متعددة الألوان یكتما شكلھا بالمربعة المجاورة و ھنا العناصر 

ھذه البلاطة المجاورة بطریقة مقلوبة و ھذا الأسلوب الزخرفي الزخرفیة رسمت في 
  ).٢صورة ٧لوحة رقم(عادة ما نجده في الخزف الأسباني 

أما المثال الثاني فیتمثل في تجمیعة من أربع مربعات خزفیة یبلغ مقاس الواحد 
سم، قوام زخارھا زھرة كبیرة من خمسة بتلات تنبثق منھا سیقان باتجاه الجانبیة ١٥

تنتھي بزھرة الالة تبرز منھا ورقة تشبھ التي توجد في المربعة السابق، أما السیقان 
الوسطى فمنھا التي تحمل ثمرتین الرمان واحدة مفتوحة جزئیا و الأخرى غیر 
متفتحة أما الساق الأخیر فیحمل عنقود العنب، و قد وضعت ھذه العناصر الزخرفیة 

رفة بخطوط ملونة تنحني في شكل عقد عند على أوراق كبیرة مسننة و أحیطت الزخ
الزھرة الكبیرة، و شكلت ھذه الخطوط مع المربعات الأربعة شكل مربع تبرز 
أضلاعھ في شكل عقود نصف دائریة، أما الألوان فقد استخدم اللون الأحمر الطوبي 
و البرتقالي و الأصفر و الأزرق المتدرج و الأخضر المتدرج على أرضیة بیضاء و 

 ). ٣صورة٧لوحة رقم(العناصر الزخرفیة باللون البني  حددت

                                                             
26 G.Broussaud,op ;cit ,pl11,E.  
 27Venture de paradisop ;cit, p.121 
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  : المربعات الخزفیة المجهولة الأصل
تتضمن ھذه الدارسة مجموعة المربعات الخزفیة المجھولة الأصل و التي لم 
یسبق لھا أن صنفت و لكن عن طریق الملاحظة و المقارنة بالبلاطات السابقة و 

خصائص الفنیة التي رأیناه في البلاطات التي المصنفة نجدھا تمتاز تقریبا بنفس ال
غالبا ما حددت مصادرھا إما إیطالیا أو تونس أو إسبانیا و ربما نجد مصادر أخرى 

  .لم نشر إلیھا في السابق
مربعة خزفیة یبلغ  ١٢فأول نموذج نتعرض لھ عبارة عن لوحة تتركب من 

في جزئھا السفلي مشكل سم، یحیط باللوحة إطار ما عدا ١٣مقاس المربعة الواحدة 
سم، و ٦.٥× سم ١٣من مربعات خزفیة مستطیلة الشكل لونھا أخضر تبلغ مقاساتھا 

تقع ھذه اللوحة في إحدى جدران فناء المنزل الأول لمحي الدین و یظھر أنھا كانت 
نجد  أثر الأنبوب ما زال قائم، و ما یؤسف لھ أنھا  مدرجة بعین جداریة بحیث

فأصبح لونھا شاحب و الزخارف غیر واضحة، و قوام  طمست بطبقة من الجص
الزخرفة زھریة تنبثق منھا باقة من الزھور الكبیرة الحجم و تشكلت من تجمیع تسع 
مربعات خزفیة أما ثلاث مربعات الأخرى فقد استخدمت كحزام وضع أسفل اللوحة، 

و رسمت  تبدو الزھریة في شكل دورق یقوم على قاعدة تأخذ شكل الزھرة المقلوبة
اللاتیني و تنوعت  (s)المقابض في شكل أوراق نباتیة ملتویة على شكل حرف 

الزھور بین ذات البتلات و الفصوص و منھا التي تشبھ زھرة اللالة المحورة أو 
المرسومة بالأسلوب الأوروبي، و من الزھور المتناثرة على الأرضیة، و یظھر الدقة 

وینھا بحیث تظھر مجسمة و ھذه الخاصیة نجدھا و الإتقان في رسم ھذه الزھور و تل
  . ٢٨في المربعات الخزفیة الإیطالیة و بالتحدید إما مصانع صقلیة أو تاجرونة

أما الألوان فقد استخدم اللون الأزرق الداكن و الأزرق الرمادي و البرتقالي 
فقوام المتدرج و الأخضر،أما فیما یخص ثلاث مربعات السفلیة التشكل قاعدة للوحة 

زخارفھا عنصر نباتي تنتھي قمتھ في شكل ھلال و على جانبیھ أنصاف المراوح 
النخیلیة تتخذ شكل أنصاف دوائر تضم نصف زھرة تكتمل شكلھا في المربعة 
المجاورة، أما الألوان فقد استخدم اللون الأزرق الداكن و البرتقالي و على العموم 

لوحة (المربعات أضیفت في وقت لاحق  تشبھ المربعات الإیطالیة و یظھر أن ھذه
  ).٤صورة ٧رقم

و من بین المربعات الخزفیة التي أعتقد أنھا من مصدر أسباني تجمیعة من 
سم، تصمیم الزخرفة شكل نجمي باللون ١٣المربعات الخزفیة یبلغ مقاس الواحدة 

الأسود في المركز تحیط بھ بطریقة متراكبة أشكال نجمیة من أربع شعب، آخرھا 
نحو الخارج شكلت بواسطة فرع نبات مورق و یبرز بین كل شعبتین ساق غلیظ 
ینتھي بزھرة القرنفل تتجھ نحو الأركان الخارجیة التي زینت بأغصان مورقة تبرز 
                                                             

 ١٥٩عبد العزیز محمود لعرج، نفس المرجع، ص ٢٨
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من ربع زھرة أما وسط الأضلاع فقد زین بنصف رصیعة و في الأصل تنظم ھذه 
ز الزخرفة و في شكلھا المربعات في شكل تجمیعات بحیث تصبح الرصیعة ھي مرك

العام تحدث مظھرا جمیلا، و قد رسمت الزخارف باللون الأصفر الساطع و الأزرق 
و الأخضر على أرضیة بیضاء و نلاحظ أن الأسلوب الذي نفذت بھ الزخارف و 
خاصة زھرة القرنفل یشبھ الأسلوب الإیطالي و لكن لم تصل إلى الدرجة التي نراه 

لوحة (ى ھذا أعتقد أنھا أسبانیة مقلدة للمربعات الإیطالیة في الخزف الإیطالي و عل
  ).١، صورة ٨رقم

سم، البعض منھا یزین ٢٠نوع من المربعات الخزفیة ذات مقاسات كبیرة تبلغ 
جدران السلم بمنزل الرایس حمیدو و البعض الآخر وضع بأروقة الفناء المشترك بین 

تصمیمھا الزخرفي العام تشبھ المربعات المنزلین الثاني و الثالث لمحي الدین، في 
الخزفیة التي تزین الخزائن الجداریة بدار السلطان، رسمت باللون البنفسجي على 
أرضیة بیضاء أي مصدرھا ھولندي، قوام عناصرھا الزخرفي تمثلت في الھندسي 
المرسوم بأسلوب نباتي، بینما في الأمثلة التي لدینا رسمت الزخارف بالألوان منھا 

لأخضر و الأصفر و الأزرق و منھا التي تتوسط الفراغ أي مركز المربعة بزھرة ا
متعددة الفصوص باللون الأحمر كما ھو الحال في النماذج التي توجد بمقعد بمنزل 

و منھا التي رسمت باللون الأزرق كما ھو ) ٢صورة ٨لوحة رقم(الرایس حمیدو 
لوحة (السلم بمنزل الرایس حمیدو الحال بمربعات الفناء السابق الذكر و جدران 

كما نجد بدل زھرة اللالة في الأركان المربعة في المثال الأول ) ٣صورة ٨رقم
عوضت بشكل فص مزین بخطوط مستقیمة من اللون البرتقالي و ھذا الأسلوب نجده 
في الزخرفة لإیطالي، و في كلا البلاطتین حددت العناصر الزخرفیة باللون الأسود، 

قد أن المثال الأول أسباني تقلید للمربعات الخزفیة الھولندیة و ما یدعم ذلك لذلك أعت
وجود اللون الأحمر الذي لم یسبق أن صادفناه في المربعات الخزفیة الإیطالیة، أما 

  .المثال الثاني و الثالث فھو إیطالي المصدر و تقلید للبلاطات الخزفیة الھولندیة أیضا
ات الخزفیة رسمت عناصره الزخرفیة الھندسیة ھناك نموذج آخر من المربع

في شكل خطوط لینة أصبحت تشبھ الأوراق النبانیة، و یتمثل في مربعة خزفیة یبلغ 
سم، قوام زخارفھا عنصر مركزي یتمثل في زھرة مشعة تحیط ٢٠طول الضلع فیھا 

رة بھا مثمنین متداخلین فیما بینھما، و قد رسمت أضلاعھا في خطوط لینة تبدو مقع
أما المساحة الباقیة فقد زینت بخطوط مستقیمة من اللون البرتقالي و في الأركان 
زخرف غیر واضحة تعرضت للتلف، كما رسمت بعض الفروع الملتویة باللون 
البني على الخطوط المستقیمة البرتقالیة اللون، و استعمل اللون الأخضر و الأصفر 

  ).٤صورة ٨لوحة رقم(ة باللون الأسود الفاتح و الأزرق و حددت العناصر الزخرفی
سم، توجد ٢٠مثال آخر من نفس النمط تمثلھ مربعة خزفیة تبلغ مقاسھا 

معزولة بمنزل الداي حسین و كسر جزء منھا قوام زخارفھا فص كبیر الحجم لزھرة 
محورة رسمت على مساحتھا شبكة تشكلت من تقاطع خطوط مستقیمة برتقالیة اللون 
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نت بنقط من اللون البرتقالي و رسمت الألوان باللون الأخضر و أنتجت مربعات زی
  ).٥صورة ٨لوحة رقم(الأزرق و البرتقالي و البني 

یتبن لنا مما سبق أم ھذه المربعات الخزفیة تتشابھ من ناحیة الأسلوب الزخرفي 
أي الزخرفة الھندسیة ذات الشكل النباتي، مع استخدام نفس الألوان في جمیع 

الخزفیة، و تتمثل في اللون الأزرق و الأخضر و البرتقالي و البني و اللون المربعات 
الأسود في تحدید العناصر الزخرفیة و ھذا الأسلوب مستحدث في زخرفة المربعات 

  .الخزفیة الإیطالیة
تتماثل ھذه المربعات الخزفیة في أسلوب زخرفتھا بحیث تستعمل العناصر 

ة، كما اقتصرت الألوان على اللون الأخضر و الأزرق الھندسیة و قلة الزخرفة النباتی
بالإضافة إلى اللون الأسود و ھذا النوع من البلاطات ینسبھا بروسو إلى مصدر 
إیطالي، و ھنا یظھر غیاب الألوان البراقة و العناصر الزخرفیة النباتي المتنوعة التي 

قة الأولى، و یظھر أنھا تتمیز بھا المربعات الخزفیة التي رأیناه في الأمثلة الساب
  .أنجزت في فترات متؤخرة أي بدایة القرن التاسع عشر

و من بین النماذج التي یصعب تحدید مصادرھا؛ أجزاء من مربعة خزفیة 
توجد بمنزل الداي حسین، نزعت من مكانھا الأصلي، قوام الزخرفة قوس سھام 

ي، كما زخرفت المربعة مرسوم بحجم كبیر، تزین أطرافھ أوراق نباتیة باللون البن
بفروع نباتیة تبرز منھا أزھار متنوعة، و قد حددت العناصر الزخرفیة باللون البني 

، و من المعروف أن الزخرفة بقوس سھام من خصائص )٦صورة ٨لوحة رقم(
الزخرفة الإیطالیة، و لكن أعتقد أن ھذه المربعة من صناعة تونسیة نظرا لظھور 

نما نجد الطینة الأوروبیة رمادیة اللون، كما رسمت العناصر الطینة الحمراء اللون بی
الزخرفیة بطریقة خشنة تنقصھا الدقة و الاتقان عكس الزخارف الإیطالیة التي غالبا 
ما تظھر أكثر رقة، بالإضافة إلى الظاھرة التي سبق و أن ذكرناھا و ھو تقلید 

  .المربعات الخزفیة الإیطالیة من طرف الصناع التونسیین
نجد كذلك مجموعة مربعات خزفیة رسمت بالأسلوب العثماني تكسو قوائم و 

سم، قوام الزخرفة ١٥جدران سلم المنزل الثاني لمحي الدین، و تبلغ مقاس الواحدة 
أزھار متعددة الفصوص متقابلة و ملئت المساحة بأوراق نباتیة مسننة و فروع و 

و الأحمر و الأرجواني على  أغصان نباتیة و استخدم اللون الأزرق و الأخضر
أن بروز ) بروسو(أرضیة مخضرة، و تظھر الزخارف بارزة عن الأرضیة و یذكر 

 ٨لوحة رقم(العناصر الزخرفیة من خصائص الخزف الذي من كان یصنع بمرسیلیا 
و أعتقد أن ھذه البلاطات تقلید من طرف الصناع الأسبان أو التونسیین ) ٧صورة

  .ستخدم في خزف مرسیلیالأن اللون الأحمر لم ی
یتبن مما سبق أن أسلوب الخزفیة بالمربعات الخزفیة أصبح من الخصائص 
المسكن الجزائري في الفترة العثمانیة بعدما كانت تستخدم الفسیفساء الخزفیة التي 
تتطلب وقتا أطول في انجاز و أكثر تكلفة، فعوضت بالمربعات الخزفیة التي كانت 
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حت  تكسى بھا الجدران و القباب و أطر النوافذ و العقود تجلب من الخارج و أصب
بالمنازل، كما یمكن تصنیفھا حسب المراكز التي صنعت فیھا بناءا على خصائص  
تمیزھا و قد تمثلت في الألوان و العناصر الزخرفیة و في بعض الأحیان لون الطینة، 

ارانات و استنتاجات و أعتقد أن ھذه الدراسة للمربعات الخزفیة كانت نتیجة للمق
للدراسات السابقة لا تكفي وحدھا بل یجب أن تدعم بتحالیل مخبریة للطینة و الألوان 

  . حتى تصبح النتائج أكثر دقة
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  دراسة تحلیلیة وتطبیقیة لعلاج وصیانة أحد المرایا 
         الأثریةالزجاجیة الفضیة 

  سلوى جاد الكریم ضوي.د
  اعيـمي عبد الحمید رف .د                                                                
  اتـي الزیـلـیا عـلدا .د                                                           

  :ملخص البحث 
یتناول البحث ترمیم أحد المرایا الفضیة القدیمة باستخدام ورق الفضة لمحاولة 
تعویض واستبدال مواضع التلف في طبقة الخلفیة المعدنیة المسئولة عن جودة وكفاءة 

  .المرآة 
  :المقدمة 

 یة مصقولةمواد صلبة طبیعقطع من  عنعبارةكانت أولى المرایا المبكرة 
من  ، وقد وجد أمثلة لمرایا)وھو زجاج بركاني ذو أصل طبیعي(مثل الأوبسدیان 
ً (Anatoliaالأوبسدیان في  . )١(م.ق ٦٠٠٠وترجع إلي حوالي سنة ) وھي تركیا حالیا

 ً أنھ  الا. ثم أستخدمت بعد ذلك المعادن كأسطح عاكسة وذلك بعد صقل سطحھا جیدا
المصقول، فكان ھذا النوع من المرایا لا یتناسب بسبب الإنعكاس الضعیف للمعدن 

ناتجة والالضعیفة في ذلك الوقت  الداخلیةمع الإستخدامات الداخلیة حیث الإضاءات 
الأشعة بالتالي الشموع والفوانیس أو القنادیل، فكانت تلك المرایا المعدنیة تعكس  عن

 ً فكانت ،  بصورة سریعة بصورة مظلمة، ھذا إلي جانب أن ھذه المرایا المعدنیة تصدا
ھذه ھي أھم الأسباب التي أدت إلي التفكیر في إستخدام المرایا الزجاجیة ،ھذا 
بالإضافة الى بدایة ظھور وتصنیع الألواح الزجاجیة المسطحة، والتي استخدمت 

أحد أوجھھا  كمكون أساسي في تصنیع المرایا بعد وضع خلفیة معدنیة عاكسة علي
المرایا الزجاجیة وجاءت .)٢(كار المرایا الزجاجیة بعد ذلوالتي ساعدت على انتش

لأول مرة في استخدامھا العام في أواخر العصور الوسطي بعد إنتشار صناعة 
الزجاج المسطح وكانت خلفیتھا المعدنیة عبارة عن سبیكة من القصدیر والزئبق 

  .)٣(ر ، وظلت صناعتھا حتي منتصف القرن السابع عش)ملغمة الزئبق والقصدیر(

                                                
  أستاذ دكتور بقسم الترمیم كلیة الآثار جامعة القاھرة. 
 كتور بقسم الترمیم كلیة الآثار جامعة القاھرة أستاذ مساعد د. 
  مدرس مساعد بكلیة الآثار جامعة القاھرة.  

(1)Kelen, H., "The history of  glass", (2010), p.3. 
(2)Frank,S.,"The derfinitive Guide to Bathroom mirrors", The Frensh reflection, 

INC.,(2009), p.3. 
(3)Davison, S.,Conservation and restoration of glass, Butterworth-heinemann,London, 
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ً إنتاج المرایا المغطاه بالفضة  -Silver backed(وفي منتصف القرن التاسع عشر بدأ
mirrors  (ترسیب طبقة رقیقة من الفضة علي الزجاج عن طریق  ذلك عن طریقو

، وكانت أول مرآة زجاجیة مفضضة )٤(ةإضافة الألدھید إلي محلول من نترات الفض
 )Silvered - Glass mirror (لي الكیمیائي الألماني ترجع إ)Justus von Liebig ( في

م وذلك خلال إختزال كیمیائي لنترات الفضة وكانت ھذه الطریقة قاعدة لإنتاج ١٨٣٥
ً بشكلھا الحدی   .)٥(ثالمرایا حالیا

  :تلف المرایا الفضیة / ١
اللون والانعكاسیة ، حیث أن  من حیث تختلف مرایا الملغمة عن المرایا الفضیة

القصدیر المتكونة  لملغمة  یكون لھا درجة زرقة طفیفة ربما بسبب أكاسیدمرایا ا
كناتج من نواتج التلف بینما المرایا الفضیة یكون لھا لون مصفر ویصاحبھ بعد ذلك 

  .)٦()silver tarnish( تطویس الفضھبالظاھرة المعروفة 
اسب ونواتج محمیة وتجمع الروالوبصفة عامة فان تلوث وتلف الطبقة العاكسة غیر 

الصدأ على سطحھا یؤثر على الأداء البصري للمرآة ،فالأسطح البصریة تكون 
حساسة جدا للتلوث وتراكم الأتربة بسبب تكون طبقات دقیقة من بخار الماء على 

وتراكمھا التدریجي على المرآة یزید الانعكاس الغیر  ،السطح وبالتالي تلتصق بالماء
ح مؤدیا الى قلة جودة الصورة الناتجة من من السط non - specularبصري 

  .)٧(اخلالھ
لوحظ أن معدلات الصدأ الناتجة على أسطح الفضة الموجودة في رطوبة وقد      

توي على ثاني أكسید الكبریت تكون أعلى من معدلاتھا في تلك الاجواء التي لا حت
  .)٨( أیعجل من عملیات الصد  SO2تحتوي علیھ ،ولذلك یمكن استنتاج أن ال

یمكن أیضا أن تحدث بعض التفاعلات الكیمیائیة بین الملغمة والانبعاثات الناتجة من 
و خاصة ) التي تتواجد في صورة اطارات حاملة للمرآة( باخشالابعض أنواع 

 اللواصق، الألوان، ،الورنیشات،لخلیكالاحماض العضویة مثل حمض الفورمیك و ا
ولي فینیل أسیتات المستخدمة في حمض الخلیك الناتج من بعض لواصق الب

                                                
(4)Hadsund P., The tin-mercury mirror: Its manufacturing technique and deterioration 
processes, Studies in Conservation 38 (1993) 3-16. 
(5)Frank,S.,"The derfinitive Guide to Bathroom mirrors", Op.cit., p.3. 
(6)Kathleen,P., "Historic mercury amalgam:history,safety and preservation", Art 

conservation, Williamstown art conservation center, (2010),p.2 
(7)Badran,H.M.,"Mirror cleaning and reflectivity degradation at 1300 and 2300 m above 

sea level Mt.Hopkins",In "Neuclear instruments and methods in physics ressearch", 
A524,(2004),p.162. 

(8)Kleber,CH., Hilfrich,U., Schreiner,M., "In situ QCM and TM-AFM investigation of the 
early stages of degradation silver and copper surfaces", Applied surface science 253 
(2007), p.3719. 
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وغیرھا،وكذلك استخدام المواد التي تعتمد  MDFالاطار،الألواح المصنعة مثل ال 
،كل ھذه المواد یمكن أن  styreneعلى البولي ستیرین والتي ینبعث منھا الستیرین 

ھذا بالاضافة الى المشاكل التي تتعرض لھا . كانة طبقة الفضة ود تطویستسبب 
بالتالي على المرآة التي تحتویھا والتي تتمثل في  وتؤثر ت الخشبیة المحیطةالاطارا

  . )٩(ة ناخرات الخشب والعفن والتي تسبب أیضا تبقع المرآ
  :الدراسة التحلیلیة والتطبیقیة / ٢

 والتطبیقیة في ھذا البحث على مرآة زجاجیة من أحد الدراسة التحلیلیةتم اجراء 
م تقریبا وھي ١٨٠٠-١٧٠٠والتي تعود الى الفترة من  القصور الفرنسیة القدیمة

  ) .كما سبق الذكر(الفترة التي ظھرت وأنتجت فیھا مرایا الفضة 
  :الفحوصات والتحالیل المختلفة  ٢/١

ساعدت الفحوصات والتحالیل في التعرف على مكونات المرآة وتركیب كل مكون 
  : حالیل فیما یليھذه الفحوص والتوقد تمثلت من مكوناتھا الأساسیة ،

  )التصویر الفوتوغرافي(تقییم حالة الأثر  ٢/١/١
والخلفیة ) الزجاج(تم تصویر المرآة  تصویرا فوتوغرافیا من كلا الناحیتین الأمامیة

  :، وذلك على النحو التالي ) الطبقة المعدنیة الخلفیة(
  الذي وصلت تسجیل الحالة العامة للمرآة من الناحیة السطحیة لھا ومدى التلف  -أ

  :لھ 
كما یبدو من الصور العامة التالیة للمرآة أنھا لا تعاني من تلف شدید سواء من الناحیة 

أو من الناحیة الخلفیة لھا، فنلاحظ تلف المرآة والذي ) من ناحیة المرآة(السطحیة 
یتمثل في وجود بقعة صدأ كبیرة في جزء صغیر من طبقة الخلفیة المعدنیة للمرآة 

لاحظ فقد جزء صغیر منھا في احدى أركانھا،بالاضافة الى ما یعاني منھ ،وأیضا ن
الاطار الخشبي وما علیھ من زخارف من شروخ وكسور وفواصل بل وفقدھا في 
بعض المواضع، الا أنھ یمكن القول أن ھذه المرآة بحالة جیدة نوعا ما وسوف 

  .ینعكس ذلك على خطة العلاج المقترحة لھا 
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
(9)Davison, S.,Conservation and restoration of glass, Butterworth-heinemann,London, 

(2003), p.330. 
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  :والاعتام والدكانة الواضحة فیھا تسجیل بقع الصدأ ومدى انتشارھا في المرآة -ب

كما یتضح من الصور التالیة بقعة صدأ الفضة الكبیرة التي توجد في أحد أجزاء 
المرآة ولكن یمكن القول أن بقع الصدأ في ھذه الحالة لم تنتشر بدرجة كبیرة ،انما 

وكما ھو واضح في . اط صغیرة جدا في أماكن مختلفة من المرآة تتمثل فقط في نق
الصورة أن الجزء الذي یوجد بھ بقعة الصدأ تنعدم الرؤیة من خلالھ بسبب تلف 

  ة عن انعكاس الضوء في ھذا الجزء الطبقة المسئول
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )أ(  )ب(

  )ج(

توضح صور مختلفة عامة ) ١( صورة رقم
اصابة جزء بسیط من للمرآة ویتضح فیھا 

المرآة بالصدأ والجزء الباقي من المرآة في 
 .حالة جیدة

  )أ(  )ب(

  )ب(  )أ(

أحد أجزاء المرآة المحتوي على بقعة كبیرة من صدأ طبقة الفضة  توضح)  ٢(صورة رقم
 .ووبعض البقع  البسیطة الأخرى 
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  :تسجیل المناطق المفقودة من طبقة الفضة الخلفیة للمرآة  -ج
من الصور التالیة أن المرآة في ھذه الحالة لاتعاني من فقد جزء كبیر من  كما یبدو

  .الخلفیة المعدنیة ، ولكنھ یتمثل فقط في مساحة صغیرة جدا في أركان المرآة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

       
  
  
  :تسجیل مناطق الفضة التي مازالت باقیة ولم تفقد من خلفیة المرآة  -د

أن الجزء الأكبر من المرآة بحالة جیده جدا ولا تعاني فیھ  كما یبدو من الصورة التالیة
، مرآة في ھذه الاجزاء مرآة مثالیةطبقة الخلفیة المعدنیة من مظاھر تلف بل وتعتبر ال

حیث لاتزال المرآة في ھذه المواضع محتفظة بالخلفیة المعدنیة المسئولة عن 
 .الانعكاس من خلالھا وبالتالي الرؤیة من خلال المرآة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    )ب(  )أ(

سقوط وفقد أجزاء من طبقة الخلفیة المعدنیة في بعض توضح ) ٣( رقم صورة
 .المواضع مسببا انعدام الرؤیة من خلال المرآة في ھذه المواضع 

المساحة توضح ) ٤( صورة رقم
الكبیرة من المرآة التي مازالت 

محتفظة بجزء كبیر من طبقة الفضة 
مما یجعلھا مرآة مثالیة في ھذه 

 .المنطقة 
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  :تسجیل الشروخ الدقیقة في طبقة الفضة  -ه
لوحظ أیضا في طبقة الفضة العدید من الشروخ الدقیقة والتي تكون سببا بعد ذلك في 
ضعف وتفكك الطبقة تدریجیا وسقوطھا في صورة قشور أو في صورة مسحوق ، 

  . بل وقد تنتشر وتتسبب في تقشر طبقة الفضة السلیمة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  : تسجیل الكسور والشروخ المنتشرة في الاطار المزخرف للمرآة  - و

كما یبدو من الصور التالیة وجود فواصل في الاطار الخشبي عند أماكن الوصلات 
الخشبیة ، ویلاحظ كثرة الشقوق والشروخ الدقیقة في الزخارف التي تعلو الاطار 

، تساقطھا في الكثیر من المواضعالخشبي والتي تسبب بالتالي ضعف ھذه الزخارف و
  من الحشرات والفطریات  ھذه الشقوق تمثل أیضا بیئة مناسبة لنمو الكثیر بل وكانت

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

الشروخ توضح ) ٥( رقمصورة 
الدقیقة الكثیرة في طبقة الفضة 

 المعتمة

  )ب(  )أ(
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  )ج(  )د(

  )ه(

  )و(  )ز(

الفواصل والشروخ والشقوق في الاطار الخشبي توضح ) ٦(صورة رقم
 .التي تعلو الاطار الخشبيالمحیط بالمرآة وفقد بعض الزخارف 
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  :تسجیل التلف الحشري والمیكروبیولوجي في المرآة  - ز
  
  
  
  
  
  
  
  

    
  
  )  :لمرآة لالاطار الخشبي ، (ة من الخلف تسجیل المرآ -ح

كما یبدو من الصور التالیة ما تعاني منھ خلفیة المرآة من تلف سواء المرآة أو الاطار 
الخشبي المحیط بھا ، حیث نلاحظ تقشر الطبقة الحامیة لطبقة الفضة وسقوط طبقة 

لوي للمرآة الفضة معھا أیضا من بعض المواضع وقد تبین ذلك واضحا في السطح الع
، ھذا الى جانب ما یعاني منھ الاطار الخشبي من رطوبة عالیة )من الناحیة الأمامیة(

واضحة في الأركان ،وقوة ضغط المسامیر الرابطة للمرآة والتي أدت الى كسر 
  .الاطار الخشبي والضغط على اللوح الزجاجي في الكثیر من المواضع 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )أ(  )ب(  )أ(

العنكبوت ومظاھر التلف المتمثل في خیوط توضح التلف الحشري  )٧( صورة رقم
 . لخشب المیكروبیولوجي الواضحة على الزخارف الجیریة وا

 )ب(  )أ(
(  
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  )د(  )ج(

  )و(  )ه(

وبھا الكثیر من مظاھر التلف ) ب(و)أ(توضح المرآة من الخلف ) ٨( صورة رقم
في الخشب وبقع الرطوبة ) د(و)ج)(الفضة(متمثلة في فقد طبقة الخلفیة المعدنیة
 ).و(و)ه(
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 Energy dispersive:التحلیل باستخدام نظام تشتت الأشعة السینیة  ٢/١/٢
X-Ray  

الجزء السلیم الذي مازال محتفظا بطبقة الخلفیة : تم تحلیل وتصویر كلا من الجزئین 
، وكانت النتائج ) B)(الفضة(الجزء المفقود منھ طبقة الخلفیة المعدنیة و) A(المعدنیة 

  :تالي كال
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  السلیم الذي مازال محتفظا بطبقة الخلفیة المعدنیة) A(نتیجة تحلیل الجزء الأول * 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

At%  Wt% Element 
25.35 9.39 C   
44.28  21.84 O  
10.29  7.29  Na  
0.73 0.55 Mg 
1.14  0.99  Si 
17.93  59.62  Ag  
100 100 Total 

A صورة میكروسكوبیة ) ٩( صورة رقم
للمرآة المختارة كجانب ) 120x(بتكبیر

الجزء :تطبیقي وموضح علیھا الجزئین 
) A(السلیم المحتفظ بالخلفیة المعدنیة
 . B) (والآخر وقد فقدت منھ ھذه الطبقة

B  

  .تفظ بالخلفیة المعدنیة للمرآةالسلیم المح) A(توضح نتیجة تحلیل الجزء الاول ) ١٠( صورة رقم



 )١٥(مجلة الاتحاد العام للآثاریین العرب  

١٦٣ 
 

خوذة من خلفیة المرآة وھي من أحد المناطق السلیمة في المرآة والتي ھذه العینة مأ
مازالت محتفظة بجزء كبیر جدا من طبقة الخلفیة المعدنیة العاكسة ، ویتضح ذلك في 

في حین لوحظ ظھور نسبة قلیلة جدا من %) ٥٩,٦٢(نسبة الفضة المرتفعة 
من أسفل الطبقة  للمرآة المكون لتركیب الزجاجوالتي تعود %)٠,٩٩(السلیكا

 ،ھذا الى جانب ظھور كلا من الصودیوم والماغنیسیوم ولكن بنسب صغیرةالمعدنیة
المكون للمرآة ،وھذا دلیل أیضا على حالة المرآة  وھما من أساس تركیب الزجاج

 .التي تعاني أیضا من عدم ثبات طبقة الخلفیة المعدنیة وسقوط طبقة بسیطة منھا
  : المفقود منھ طبقة الخلفیة المعدنیة) B(اني نتیجة تحلیل الجزء الث* 
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
 

 
 
 
  
  
  
  
  

ھذه العینة مأخوذة من المرآة من أحد المناطق التي فقدت طبقتھا المعدنیة العاكسة 
مكونات الزجاج المكون للمرآة ،ویتضح ذلك من وجود حتى یتم التعرف على 

  .عناصر الزجاج الرئیسیة وھي السلیكا والصودیوم والكالسیوم
  :    XRDالتحلیل باستخدام حیود الاشعة السینیة  ٢/١/٣

للمرآة للتعرف على المركبات االتي تسببت ) الفضة(تم تحلیل طبقة الخلفیة المعدنیة 
  .silver tarnish)( مسئول عن ما یعرف بتطویس الفضةفي حدوث بقع الصدأ أو ال

At%  Wt% Element 
55.19  40.79 OK 
6.75  7.17  NaK 
33.27  43.16  SiK 
4.80  8.88  CaK 
100 100 Total 

المفقود منھ طبقة ) B( ثانيتوضح نتیجة تحلیل الجزء ال) ١١( صورة رقم
  .للمرآة المعدنیة الخلفیة 
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وكما ھو واضح في نمط التحلیل ظھور مركبات الكبریت المختلفة والمسؤلة عن 
والناتجة عن تكون كبریتید الفضة  ) silver tarnish(ظاھرة تطویس الفضة 

)silver sulfide (طبقا للمعادلة التالیة :  
  

-+ 4e 22H S +2> 4Ag---< -8Ag + 4HS 
-> 4OH---< -O + 4e2+ 2H 20  

 
وتبینت  XRDكذلك تم تحلیل الزخارف التي تعلو الاطار الخشبي باستخدام ال 

) كربونات الكالسیوم(وجد أن المكون الرئیسي لھا ھو الجیر   :النتائج كالتالي
CaCO3  والذي تأكد وجوده من وجود ثلاثة قیم أخرى تأكیدیة لھ.  

  
  
  

الجانب التطبیقي (تحلیل المرآة توضح نتیجة ) ١٢( صورة رقم
  . XRDباستخدام ال 
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  :الدراسة التجریبیة 
یس و قد تم فیھا تجارب للأستكمال الجزئى و الكلى للأجزاء التالفة و الناتجة عن تطو

الفضة و ظھور مركبات صدأ أھمھا الكبریتیدات و ذلك على عینات زجاجیة حدیثة 
  .تم اعدادھا خصیصا لھذه الدراسة

  :الدراسة التطبیقیة  ٢/٢
  : من زخارف مذھبة وه الاطار الخشبي المحیط بالمرآة ومایعل صیانةعلاج و -
  :تنظیف الاطار الخشبي  ١/١

تم تنظیف الاطار الخشبي بحرص شدید حتى لا یؤثر ذلك على طبقة التذھیب التي 
تعلوه ،وذلك باستخدام قطع القطن المبللھ بالماء والملفوفھ على شریحة خشبیة صغیرة 

)small wooden skewers ( حتى یتسنى لنا تنظیف الأجزاء الداخلیة الدقیقة
بقة المذھبة للماء ولم یؤثر علیھا الماء للزخارف ،وتم أولا اختبار حساسیة ھذه الط

  .ف بالكامل باستخدام الماء المقطربالفعل وبناءا علیھ تم استكمال عملیة التنظی

Rel.int 
)(%  

d-value 
°)A(  

component  

100.0 3.01 Calcium 
carbonate 

28.6 1.90 Calcium 
carbonate 

23.3 2.08 Calcium 
carbonate  

22.6 2.27 Calcium 
carbonate 

شبي الزخارف التي تعلو الاطار الختوضح نتیجة تحلیل ) ١٣( صورة رقم
  . XRDللمرآة باستخدام ال 
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 )أ( )ب(

 )د( )ج(

 )ه( )و(
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 )ز( )ح( بعد التنظیف قبل التنظیف
 )ز(

 قبل التنظیف بعد التنظیف )ي( )ط(

توضح عملیة تنظیف الاطار الخشبي للمرآة ) أ،ب،ج،د) (١٤( صورة رقم 
الأجزاء الأخرى التي الفرق بین الأجزاء التي تم تنظیفھا و) ه،و(بالماء المقطر،

 .أجزاء من الاطار قبل وبعد التنظیف )ز،ح،ط،ي(لم یتم تنظیفھا بعد،
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  :ي استكمال الزخارف المذھبة المفقودة التي تعلو الاطار الخشب ١/٢
تحتوي ھذه المرآة على ثلاثة أجزاء من الزخارف المفقودة ،واحد منھا في الاطار 
الزخرفي السفلي والجزئین الآخرین في الاطار الزخرفي العلوي كما ھو واضح في 

  :الصور التالیة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 )أ( )ب(

 )ج( )د(

 )و(
 )ه(

) أ،ج،ه(توضح الأجزاء الثلاثة المفقودة من الزخارف التي تعلو الاطار الخشبي )  ١٥(صورة رقم 
 ) .ب،د،و(والأجزاء المقابلھ والشبیھھ لكل واحده منھا 
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  :وقد تم استكمالھا كالتالي 
ء المفقودة جیدا حتى لا تحول عملیة الارتباط الجید بینھا تنظیف مواضع الأجزا -

  ) .أ،ب(وبین الجزء الجدید المستكمل ، كما ھو واضح في الصور 
وخلطھ جیدا وذلك بناء على تحلیل ) الجیر( CaOاستخدام اكسید الكالسیوم  تم -

من عینات من مناطق الزخارف باستخدام حیود الاشعة السینیة،ثم وضع طبقة مناسبة 
  ).ج،د(الجیر بنفس سمك وانحناء وشكل الجزء المقابل للمنطقة المفقودة ،الصور 

طبع ورسم المنطقة السلیمة المقابلة للجزء المفقود على ورق كلك ونقل الرسم على  -
  ) .ه،و(طبقة الجیر، ثم نحتھا بنفس الشكل،الصور

  ) .ز(اعادة تذھیب الجزء المستكمل بنفس درجة لون الزخارف المذھبة -
  سلوب المستخدم في الجزء السابق وقد تم استكمال بقیة الزخارف المفقودة بنفس الأ -
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 )ب( )أ(

 )د( )ج(
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 )ه( )و(

 )ز(

 )ح( )ط(

تحضیر ) د,ج(تنظیف المناطق المفقودة استعدادا للاستكمال، )ب,أ(توضح الصور) ١٦(صورة رقم 
احدى الأجزاء )ز( رسم وطباعة الرسم على الجیر،) و,ه(ووضعھا على المنطقة المفقودةخلطة الجیر

 .لأخرى المفقودة بعد استكمالھا وتذھیبھااحدى الأجزاء ا)ح،ط(المفقودة بعد استكمالھا وتذھیبھا،
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وكما سبق القول أن المرآة في ھذه الحالة لا تعاني من مشاكل كثیرة ولكن ینحصر 
ء صغیر فقط منھا ، وبناءا علیھ تم ازالة التلف وصدأ طبقة الفضة فیھا في جز

والذي سبق تقییمھ وتجربتھ (وتنظیف ھذا الجزء فقط واستبدالھ بورق الفضة الجدید 
، وتمت ھذه العملیة على )في الدراسة التجریبیة وثبت نجاحھ في الاستكمال الجزئي

 النحو التالي
  :تنظیف وازالة طبقة الفضة القدیمة  ٢/١
ة الفضة القدیمة تدریجیا وبشكل موضعي باستخدام القطن المبلل تم تنظیف طبق -   

بحمض الھیدروكلوریك المخفف،وقد تمت العملیة بحرص شدید حتى لایتسرب 
  ) .ج،د(الحمض ویؤثر على باقي طبقة الفضة السلیمة الصور

  ه
  
  
  د

   

 )ب( )أ(

 )د( )ج(
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ت تنظیف سطح المرآة من الامام جیدا للتخلص من الشوائب وبصما تم أیضا -
  .الاصابع وبعض البقع الداكنة الناتجة عند مناطق اتصالھا بالاطار الخشبي 

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
٢  
  
  
  
  :استكمال المنطقة المفقودة  ٢/٢

بعد الانتھاء من ازالة وتنظیف المناطق التالفة والداكنة من طبقة الفضة القدیمة تم 
  :تطبیق ورق الفضة الجدید، وذلك على النحو التالي 

) ورق الفضة ، ألواح جیلاتین لاصق(یز الخامات المطلوبة والمتمثلة في تجھ -
  ) .أ(الصورة 

اذابة الجیلاتین في ماء دافئ حتى یتحول الى سائل لزج كمادة لاصقة، ووضع  -
  ) .ب(اللاصق على المنطقة المفقودة باستخدام الفرشاة ،الصورة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 )و( )ه(

صور ) أ،ب: (توضح عملیة تنظیف طبقة الفضة الخلفیة للمرآة استعدادا لتطبیق ورق الفضة ) ١٧(رقم صورة 
تنظیف ) ه،و(ة للمرآة،تطور عملیة تنظیف طبقة الفضة الخلفی)ج،د(للمرآة من الأمام والخلف قبل عملیة الترمیم،

 .بعض البقع الصفراء والداكنة على سطح المرآة من الامام

 )أ( )ب(

ورق الفضة والجیلاتین المستخدم في )أ: (توضح طریقة تثبیت ورق الفضة) ١٨( صورة رقم 
 .وضع اللاصق)ب(اللصق، 
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ومحاولة تسویتھ ) ج،د(،كما ھو في الصورتثبیت ورق الفضة في مكان اللاصق -
باستخدام أصابع الید بحرص شدید نظرا لدقة ورقة ورق الفضة ) ه(وفرده جیدا 

ومحاولة تسویتھا جیدا ) و،ز(الشدیدة ،ثم وضع ورقة الفضة التالیة بجوار السابقة 
 والتأكد من عدم وجود أي خطوط أو ثنیات والتي یمكن أن تؤثر بالتالي في المرآة

ثم تترك المرآة لفترة بسیطة ویستخدم ) .ح(الناتجة ، ثم وضع ورقة الفضة الأخیرة
القطن بعد ذلك لفرد وتسویة الورق بحرص حتى نتخلص نھائیا من الخطوط والثنیات 

  .والتي تحول دون تكون مرآة جیدة ذات درجة انعكاس عالیة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 )د( )ج(

 )ه( )و(
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 )ز( )ح(

 )ط( )ي(

: قطع ورق الفضة الجدیدة في المناطق المفقودة والتي تم تنظیفھا توضح عملیة تطبیق) ١٩(صورة رقم
وضع اللاصق في المنطقة المراد )ب(،) لاصق الجیلاتین،ورق الفضة(توضح الخامات المطلوبة)أ(

محاولة تسویة ) ،وه(وضع القطعة الأولى من ورق الفضة في موضعھا على اللاصق ،)ج،د(استكمالھا،
وضع الورقة )ح(وضع ورقة الفضة الثانیة بجوار الأولى ومحاولة تسویتھا،)ز( ورق الفضة وفرده جیدا ،

 .صورة عامة للجزء المستكمل بورق الفضة )ط،ي(الثالثة والاخیرة في مكانھا،
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  تثبیت المرآة في الاطار  ٢/٣
بعد الانتھاء من عملیات الترمیم لكل من المرآة والاطار الخشبي یتم تثبیت المرآة 
بداخلھ من الخلف ووضع لوح من الابلكاش على المرآة للحفاظ علیھا من الخلف 

  .وتثبیتھ باستخدام المسامیر الصغیرة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 

 )أ( )ب(

 )ج(

توضح المرآة قبل ) أ( )٢٠(صورة رقم
) ج(المرآة بعد الترمیم ، ) ب(الترمیم ،

ستخدام صورة للمرآة بعد الترمیم ولكن با
الفلاش في الكامیرا لتوضیح التفاصیل 

الدقیقة فیھا بعد الترمیم ولتوضیح الجزء 
 .المستكمل فیھا 



 )١٥(مجلة الاتحاد العام للآثاریین العرب  

١٧٦ 
 

   :المراجع الاجنبیة
 

[1]Kelen, H., "the history of Glass", (2010), p.3 
[2] Frank,S.,"The derfinitive Guide to Bathroom mirrors", The Frensh 
reflection, INC.,(2009), p.3. 
[3] Davison, S.,Conservation and restoration of glass, Butterworth-
heinemann,London, (2003), p.330. 
[4] Hadsund P., The tin-mercury mirror: Its manufacturing technique and 
deterioration processes, Studies in Conservation 38 (1993) 3-16. 
[5] Kathleen,P., "Historic mercury amalgam:history,safety and 

preservation", Art conservation, Williamstown art conservation center, 
(2010),p.2 

[6] Badran,H.M.,"Mirror cleaning and reflectivity degradation at 1300 and 
2300 m above sea level Mt.Hopkins",In "Neuclear instruments and methods 
in physics ressearch", A524,(2004),p.162. 
[7]Kleber,CH., Hilfrich,U., Schreiner,M., "In situ QCM and TM-AFM 

investigation of the early stages of degradation silver and copper 
surfaces", Applied surface science 253 (2007), p.3719. 

  
 
 
 
 
  



)١٥(مجلة الاتحاد العام للآثاریین العرب    

١٧٧ 
 

على بعض الآثار المصریة  أضـــــواء  
 التي أعید إستخدامھا في الآثار الإسلامیة

  عائشة عبد العزیز التھامى. د.أدامھا 
  
 الإطار العام للدراسة -

بالدراسة ظاھرة إعادة إستخدام آثار العصور القدیمة داخل  یتناول ھذا البحث
ً الآثار التى ترجع لفترة الحكم المصري القدیم والتى تُعرف  الآثار الإسلامیة، وتحدیدا

، سواء أكانت آثار ثابتة أو منقولة، حتى یمكننا الوقوف على "بالحضارة الفرعونیة"
مسلمون الأوائل لذلك، وھل الموقع مدى التأثیر والتأثر، والأسباب التى دفعت ال

الجغرافي لھ علاقة كبعد من الأبعاد المتعددة للمكان فى أى زمان، أم أنھ إحتكاك 
  !حضاري یحمل صفاتھ الظاھریة دون التعمق

ً فرعونیة تحمل صفات الوثنیة والأدیان  ً أننا نرى آثارا لأنھ من المثیر حقا
مساجدھا ومآذنھا، وما تحملھ من دیانة الوضعیة، داخل أروقة الحضارة الإسلامیة ب

سماویة حقھ، دون أن تفقد قوامھا الذاتي، أو حتى مجرد التفكیر فى ذلك، وكیف أن 
الجوھر فیھا لا ینسخ وإنما یتناسخ، ولكننا یمكن أن نضعھا قاعدة أن مصر كلما 

ً، حتى فى ال ً وإستمرارا ً، زادت شخصیتھا وذاتیتھا تأكیدا ً وتطورا ماضى زادت تغیرا
ً فى " تمصر"البعید كانت مصر  ً صمیما ً مصریا كل جدید تھضمھ وتمثلھ وتجعلھ كائنا

تجانس مذھل دون أن یفقد ھویتھ، فالموجات الأجنبیة مصرتھا وابتلعتھا، حتى الدین 
 .مصرتھ أخذت المسیحیة وأخرجت منھا نسختھا الخاصة القبطیة

ً داخل مصر كا: "وكما یقول ویلسون عن مصر القدیمة نت أشد الأفكار تباینا
ً فیما قد نعده نحن المحدثین كإنعدام للنظام فى تضارب  تتقبل بتسامح وتنسج معا
، كانت طریقة المصري القدیم ھو أن یتقبل  ً فلسفي، ولكنھ كان للقدماء متكاملا
التجدیدات وأن یضمنھا تفكیره، دون نبذ القدیم والبالى، وأن القدیم والجدید لیرقدان 

ً، أ ً إلا إذا تمسك بالقدیم إلى " مورنتز"و كما یذكر معا أن المصري لا یكون مصریا
  ١.جوار الجدید، فیوائم بینھما أو یصل إحداھما بالآخر على الأقل

  
  
  
  
  
  

                                                             
 أستاذ بقسم الإرشاد السیاحى كلیة السیاحة والفنادق جامعة الفیوم   
 .١٩١، ١٩٩٣، دار الھلال، القاھرة "دراسة فى عبقریة المكان"جمال حمدان، شخصیة مصر  ١
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  :الھدف من الدراسة  -
  : ھذه الدراسة إلىوتھدف     

الإسلامیة، التعرف على الآثار الفرعونیة التى أعید إستخدامھا داخل الآثار  -١
كدراسة حالة لبعض مواقع الحضارة الإسلامیة داخل مصر وعلى رأسھم 

  .القاھرة الإسلامیة
الوقوف على الحالات التى تم فیھا إعادة الإستخدام بشكل ظاھري ملفت  -٢

 .للنظر
 . دراسة الأسباب وراء ھذه الظاھرة وتتبع نشأتھا فى العصور القدیمة -٣

  :أھمیة موضوع البحث
  :البحث من عده اعتبارات؛ ألا وھىتنبع أھمیة 

ً یشوبھ بعض : الإعتبار الأول - أن الدراسة تتطرق لموضوع ھام جدا
الصعوبات فى جمع المادة العلمیة بشكل علمى وصحیح للوقوف الكامل وراء 

  .تحدید نماذج جلیة لھذه الظاھرة فى إطار مناھج البحث العلمى المعروفة
سوف تتبع  نظام البحث الإحصائي ھو أن الدراسة : الإعتبار الثانى  -

ً لتشابك الموضوع، وتعدد أبعاده  .كدراسة حالة لمواقع أثریة بعینھا، نظرا
ھو أن الدراسة تتعرض لنوع من التأثیر والتأثر بین : الإعتبار الثالث -

دیانتین الأولى وضعیة بحتھ تحمل صفة الوثنیة، وأھلھا على حسب وصف 
نیة دیانة سماویة حقة ھى خیر الدیانات التى منحھا ، والثا"كفرة"الدیانة الجدیدة 

الله للبشریة ألا وھى دیانة الإسلام، لذا لابد من توخى الحذر والدقة عند 
 .الحدیث حول عملیة التأثیر والتأثر بشكل أساسي

 :أبعــاد الــدراسة -
عند تحدید خط سیر الدراسة آثرت أن تكون لھا بعد معماري بحت للوقوف 

ً وصف ھذه الأجزاء الكامل ع لى الحالات التى تم فیھا إعادة الإستخدام متناولا
المعماریة وكیف تم إستخدامھا، وھل ھذا لھ أبعاد أخرى أم أنھ إستخدام ظاھري فقط، 

  .حتى نستطیع الوصول إلى نتائج أقرب إلى الصحة
  :  منھج الدراسة -

ھج البحث العلمي ألا لقد تم الجمع  في دراسة ھذا الموضوع بین منھجین من منا
  :وھما

لأننا بصدد ظاھرة تحمل فى إطارھا العام البعد : المنھج الوصفى التحلیلي
المعماري فى إطار ھدف البحث والبعد الذي أشرنا إلیھ، وأثناء ھذه الدراسة تم 
ً علینا بأن ندلي لھا بعض  الوقوف على بعض الجزئیات الھامة التي كانت وفقا

 . الاھتمام وسنوضحھا في فصول البحث
المنھج في دراسة أكثر من حالة لھذه  تم إستخدام ھذا: منھج دراسة الحالة

ً ما في  الظاھرة والتى لم یتم التعمق فى دراستھا من قبل الباحثین في مصر مستخدما
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ً من الله أن أكون وفقت في  ذلك المنھج من عرض لكل ما یتعلق بھذه الحالات متمنیا
  . ذلك

  :فرضیات الدراسة -
قة في اتجاھین، بین موقع أما عن فرضیة ھذه الدراسة فإنھا تتبلور حول علا

الأثر القدیم وإعادة إستخدامھ فى الأثر الإسلامي فى إطار جغرافى بحت، وأثر البیئة 
 . المحیطة فى حدوث ھذه الظاھرة

  : أسئلة بحثیة -
وبجانب فرضیة الدراسة تم وضع عدة أسئلة بحثیة بمثابة محاور أساسیة 

  :تائج الدراسة، وھي كالآتي للدراسة نحاول إثباتھا وإیجاد حلول لھا في ن
  متى بدأت ظاھرة إستخدام الآثار القدیمة فى آثار العصور التالیة لھا؟. ١س
  ھل للموقع الجغرافي تأثیر واضح فى حدوث ھذه الظاھرة؟. ٢س
ھل یوجد حالات واضحة لھذه الظاھرة قبل الفترة التى خصص لھا . ٣س

  البحث؟
الحضارة الفرعونیة والآثار ھل یوجد علاقة بین الموروث من . ٤س

  الإسلامیة؟
ما ھى النماذج التى تأكد لنا من خلالھا وجود ھذه الظاھرة فى العصر . ٥س

  الإسلامى؟
  :مصادر الدراسة والدراسات السابقة 

  :عدة مصادر؛ من أھمھالقد أعتمدت الدراسة على 
من الآثار الإسلامیة داخل القاھرة وخارجھا فى دراسة إحصائیة سریعة،  .١

مساجد، وأسبلة، وخانقاھات، وأضرحة، وكتاتیب، ومدارس، ووكالات، 
  .وقلاع وحصون، وبوابات

، "جیمیس ھاریل"عالم الجیولوجي الشھیر الالدراسة الإحصائیة التى قام بھا  .٢
 REUSE OF ROMAN"بجامعة تولیدو بأمریكا، تحت عنوان 

ORNAMENTAL STONES IN MEDIEVAL CAIRO, EGYPT"، 
قتصرت فقط على وصف الزخارف المعماریة التى إستخدمت داخل والتى إ

 .آثار القاھرة الإسلامیة، والتى ساد أغلبھا العصر البطلمى والرومانى
بعض الإكتشافات الحدیثة والتى قادت العلماء والباحثین إلى الكشف عن  .٣

المزید من إعادة إستخدام الآثار الفرعونیة داخل الآثار الإسلامیة، كحالة 
 .سجد أبو الحجاج الأقصري، أثر حریق تعرض لھم

ً على المراجع الأجنبیة والعربیة المتاحة .٤  .وأخیرا
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 خطة الدراسة
  : وتنقسم خطة الدراسة إلى 

الإطار العام وقد تم تقسیم البحث إلى ثلاثة مباحث بدأناھا بالحدیث عن 
ً فى ذلك الإطار العام للدراسة، حیث الھدف منللدراسة الدراسة، وأھمیة  ، متناولا

موضوع البحث، وأبعاد الدراسة، والمنھج الذي أتبع فى الدراسة، ثم تطرقنا للحدیث 
عن فرضیات الدراسة، ومصادر الدراسة، وقد تم وضع عدة أسئلة بحثیة ھى بمثابة 

  .محاور أساسیة للدراسة، محاولین الوصول إلى نتائج أقرب إلى الصحة
ظاھرة إستخدام آثار العصور "الحدیث عن  المبحث الأولوقد تناولنا فى   

، من خلال مدخل عام من خلال ثلاثة نقاط، أولھما التطرق "القدیمة فى عصور تالیة
للحدیث عن بدایة ظھور الظاھرة وأسبابھا ومظاھرھا، ثم الحدیث عن الموقع 
الجغرافي وأثره فى ھذه الظاھرة، ثم تناولنا بالذكر بعض الحالات التى ترجع 

  .ور القدیمةللعص
تحدثنا عن العمارة الإسلامیة والآثار المصریة من خلال  المبحث الثانىوفى 

الموروث والأثر حتى یتثنى لنا الوقوف على أسباب الظاھرة إن أمكنا ذلك، وقد تم 
تناولھا فى ثلاثة نقاط، أولھما العمارة الإسلامیة من حیث القیمة والأثر، وثانیھما من 

اث، وقد ختمنا ھذا الفصل بالربط بین إعادة إستخدام تلك الآثار حیث الموروث والتر
  .القدیمة على الرغم من إختلاف العقیدة

والأخیر فقد تناولنا فیھ النماذج والحالات التى تم فیھا إعادة  المبحث الثالثأما 
ً للمناطق الجغرافیة والتى تمثل تجمعات  أستخدام تلك الآثار، من خلال تقسیمھا طبقا

ثار الإسلامیة كالقاھرة الإسلامیة، والإسكندریة ورشید، والأقصر وأسوان، والفیوم الآ
  .والواحات

وقد تم تزییل البحث بالخاتمة وأھم النتائج وملاحق الدراسة كقائمة المراجع 
  .وقائمة الصور والأشكال وتم إدراج جدول بالحالات التى أعتمد علیھا البحث
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  المبحث الأول
  لدراسة مدخل

  ظاھرة إستخدام آثار العصور القدیمة فى عصور تالیة
  :ومظاھرھا ..... وأسبابھا ... بدایة ظھور الظاھرة  .١

ان ظاھرة إعادة إستخدام آثار العصور القدیمة فى عصور تالیة لم تكن ولیدة حضارة 
ان فى معینة بل بدأت مع بدایة تعمیر الإنسان للكون منذ بدأ الخلیقة، عندما بدأ الإنس

إستخدام مخلفات الإنسان الذي سبقھ من مسكن ومستلزمات دینیة ودنیویة، لیتطور 
الأمر إلى إستعمال قبرة الذي دفن فیھ، وأثاثھ الجنائزى، ویتعدى الأمر إلى نقش 

  .إسمھ وكأنھ ھو الذي صنعھ دون الإشارة إلى القدیم فى حالات كثیرة
لبیئة المحیطة ساعدت فى ذلك وحول أسباب ھذه الظاھرة فعلى مایبدو أن ا

على أساس أن الإنسان وجد أمامھ ھذه الآثار دون حمایة سھلة الإستخدام، فوفر على 
نفسھ صنع أدوات لھ أو ماشابھ ذلك كالتابوت أو المقبرة، وأستخدم ما وجده أمامھ، 
ولا یعنى ھذا التعمیم ففى حالات كثیرة لجأ الإنسان إلى صنع مستلزماتھ بنفسھ دون 

  .الإعتماد على ما ھو موجود
ویبدو أن العامل الإقتصادي یؤثر فى تلك الظاھرة فى بعض الأحیان، حیث 
یجد الإنسان نفسھ عاجز عن توفیر تكالیف إقامة تابوت لھ أو مقبرة فیلجأ إلى 
إستخدام ما ھو متاح لھ أمامھ، ولكن ھذا العامل لا یؤثر بشكل كامل إذا أتخذنا 

ً، وما قیل حول محاولة محمد على والى مصر من ھدم الحضارة الإسلامیة  نموذجا
، لیستخدم أحجاره فى "ھرم منكاورع"الھرم الثالث من أھرامات الجیزة ألا وھو 

استكمال بناء وتطویر القلعة، إلا أنھ تراجع عن الفكرة لما وجده من أن تكالیف ھدم 
 م إستخراجھا من المحجر،جسم الھرم وإستخراج أحجاره للبناء بھا أكبر بكثیر إذا ت

على الرغم من توافر العدید من المحاجر حولھ كمحاجر الحجر الجیري بالمقطم، 
  .٢ومحاجر الجبل الأحمر، ومحاجر طرة والمعصرة

  :الموقع الجغرافي وأثره فى ھذه الظاھرة  .٢
وربما أن العامل الجغرافى لھ تأثیر لحدوث ھذه الظاھرة حیث أن قرب مكان 
بناء الأثر الأحدث من الأثر القدیم یساھم فى عملیة الإغراء وراء إعادة إستعمال 
أحجار ھذا الأثر، خاصة إذا كان ھذا الأثر القدیم قد حدث لھ نوع من التدمیر 

لوان والرسوم بجانبھ، مما یجعلھ وتناثرت أحجاره المصقولة ذات الزخارف والأ
محجر صناعى یتلمس فیھ بنائھ الجدید الذي یسعى إلیھ دون عناء قطع أو صقل أو 
نقل، وما روى حول القیام بنقل أحجار ھرم الملك جدفرع  ومجموعتھ الجنائزیة فى 

                                                             
. ؛ أ)١٩٦٣القѧاھرة، (، تألیف وترجمة، مكتبة الأنجلو المصریة الأھـرام المصریـة، أحمـد فخـري ٢
أحمد فخري، الألѧف كتѧاب : مصطفى أحمد عثمان، مراجعة: ، ترجمةأھـرام مصـر، إدواردز. س. أ

  ).م ١٩٩٧الھیئة المصریة العامة للكتاب، ) (٢٧٢(الثاني، العدد 
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ً ما یقارب من ثلثمائة جمل لنقل الحجارة  صحراء أبو رواش، حیث كان یوفر یومیا
  .إستخدامھا فى مبانى أخرى، لھو أمر یزید الذھول وإعادة
  :دراسة حالة لبعض نماذج العصور القدیمة .٣

أما عن الحالات التى حدثت فیھا ھذه الظاھرة، قبل الفترة المخصصة لدراسة 
  :البحث، فیمكن سردھا على النحو التالى دون إسھاب

  .إستخدام بعض أحجار أھرامات ومعابد ھضبة الجیزة فى سقارة .١
إستخدام بعض أحجار من مجموعة زوسر الھرمیة بسقارة داخل أھرامات  .٢

 .٣ملوك الأسرة الخامسة والسادسة
إستخدام أحجار مقاصیر الدولة الوسطى داخل صروح معبد الكرنك، وأبرز  .٣

مثال لذلك مقصورة الملك سنوسرت الأول والتى تم إكتشاف أجزائھا داخل 
وأحجار الثلاثات الخاصة بمعبد الصرح الثالث من صروح معبد الأقصر، 

 .العاشر أخناتون خلف الكرنك والتى أكتشفت داخل الصرح
إعادة إستخدام بعض مقابر ملوك الفراعنة كمقبرة الملكة تاوسرت الذي  .٤

 .أغتصبھا الملك ست نخت بوادى الملوك بالأقصر
إستخدام بعض أحجار معبد منتوحتب الثانى بالدیر البحري داخل معبد الملكة  .٥

 .حتشبسوت المجاور لھ
إستخدام بعض تماثیل الملوك فى الفترات السابقة كالتماثیل التى أغتصبھا  .٦

 .٤الملك رمسیس الثانى من ملوك الدولة الوسطى
إعادة إستخدام مقبرة الكتاكومب بكوم الشقافة بحى كرموز بالإسكندریة لأكثر  .٧

 .٥من أربعة قرون كجبانة عامة بعد أن كانت جبانة خاصة
إستخدام منطقة كوم الدكة والمسرح الرومانى كجبانة عامة للمسلمین فى  .٨

العصور الإسلامیة، حیث تم الكشف عن بعض شواھد القبور والزخارف 
    .٦الإسلامیة والكتابات الكوفیة بالمنطقة

                                                             
3 Et. Drioton & J.-F. Lauer, ‘Une inscription de Khamouas sur la face sud de la pyramide 

d’Ounas à Saqqarah’, in: ASAE 37 (1937), 201-11 & Pl. II. 
جھود المصري القدیم في صیانة وترمیم منشآتھ المعماریة والآثار ، محمد عبد الرافع سلیمان ٤

جامعة (الحلیم نور الدین، كلیة الآداب  عبد. د.أ: ستیر غیر منشورة، إشرافچ، ماالمنقولة
  ).١٩٩٥طنطا،

  .٢٠٠٩،٥٤، القاھرة مواقع الآثار الیونانیة الرومانیة فى مصر، عبد الحلیم نور الدین ٥
نشأتھا وحضارتھا منذ .. لأسكندریةتخطیط المدینة القدیمة، تاریخ ا، زكي حامد قادوس عزت ٦

  .٢٠٩، )١٩٩٩محافظة الأسكندریة، ( أقدم العصور
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  المبحث الثاني
  والآثار المصریة...العمارة الإسلامیة
  والأثر...... الموروث

  :٧القیمة والآثر...العمارة الإسلامیة
یُنظر إلى العمائر الإسلامیة على أنھا لیست مجرد مجموعة من الأحجار التى اتخذت 
ً لھا كأشكال القباب والمآذن أو غیر ذلك بل ننظر إلیھا على أنھا تحمل فى  ً ممیزا شكلا
طیاتھا مجموعة من السمات العامة التى تمیزھا عن غیرھا من طرز العمارة التى 

سلامیة بمدینة القاھرة ترتبط بمجموعة من القیم فالعمائر الإ. عرفتھا البشریة
التاریخیة والمعماریة والفنیة التى كان لھا دور بارز فى مجال العمران حفظتھ لنا 
الشواھد الأثریة الباقیة إلى یومنا ھذا ومن ھنا أصبحت ھذه العمائر تندرج تحت عدة 

  . مفاھیم كالتراث والموروث والأصالة والأثر
ى أن القیم التاریخیة والمعماریة والفنیة التى تتسم بھا ھذه العمائر ولیس من شك ف 

ً من ھذه العمائر بقیمھا المختلفة تقف شاھدة على  تحكى تاریخ الأمة بل أن كثیرا
عظمة أجدادنا وما بذلوه من جھد عملي فى سبیل الریادة التى نفتقدھا الآن فى مجال 

ىء الإسلامیة التى استقى منھا المعمار العمارة وھذه الریادة ارتكزت على المباد
  .أفكاره لصیاغة الشكل العام لھذه العمائر

  :الموروث والتراث...العمارة الإسلامیة
ویقترب معنى  ٨الموروث ھو كل ما یتركھ الأجداد لیصل إلى الأبناء والأحفاد

التراث فى اللغة من المعنى السابق إذ ھو كل ما یخلفھ الإنسان لورثتھ وأصلھ 
فأبدلت الواو تاء فالتراث والإرث والورث كلھا مترادفات لمعنى " وارث"أو " ورث"

  .واحد وقد جاء فى القرآن الكریم ما یفید ھذا المعنى
رثناه من الأجداد والآباء وقد ظھر مصطلح التراث الحضاري لكى یطلق على ما و

  .٩فى صورة منجزات ثقافیة وحضاریة
تحت التراث الثقافي ) Architectural Heritage(ویندرج التراث المعمارى   

    .١٠وھو یعني مجموعة المباني التى أثبتت قیمتھا وأصالتھا فى مواجھة قوى التغییر

                                                             
دراسة (، العمارة الإسلامیة من القیمة إلى الأثر عاطف عبد الدایم عبد الحى: للمزید أنظر ٧

؛ خالد عزب ، فقھ العمارة الإسلامیة ، الطبعة ٣،)تطبیقیة على العمائر الإسلامیة بمدینة القاھرة
 .م١٩٩٧الأولى القاھرة 

ارب صطفى، الأرتقاء بالنطاقات التراثیة ذات القیمة توثیق وتقییم لتجلبنى عبد العزیز أحمد م ٨
 .٩، م٢٠٠١، جامعة القاھرة وط رسالة ماجستیر، كلیة الھندسة، مخطالحفاظ فى القاھرة التاریخیة

جمال عبد الغنى ، تنسیق المواقع بالأماكن التاریخیة ، مخطوط رسالة ماجستیر ، جامعة  ٩
 .١٢؛  أحمد خلف عطیة ، المرجع السابق، ص  ٢٩، ص  ١٩٩٠الإسكندریة 

الحفاظ الحضارى فى عمرو مصطفى الحلفاوى ، مدخل إعادة التوظیف كأحد توجھات عملیة  ١٠
  . ٣٢٤م ، ص ١٩٩٥، جامعة الأزھر الدول النامیة، المؤتمر العلمى الدولى الرابع، كلیة الھندسة
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" وھى  )Heritage Zones(ویرتبط بالتراث مصطلح المناطق التراثیة   
وتشتمل ... المواضع التى تعبر عن ذاكرة المكان وتحوي الجانب الجمالي والثقافي 

  .١١" على أكبر حشد من المباني ذات القیمة الحضاریة أو التاریخیة 
  :إعادة إستخدام رغم إختلاف العقیدة

ً من المساجد والحصون والقلاع والآثار الإسلامیة  والمثیر للدھشة أن كثیرا
اخل وخارج القاھرة غنیة ببعض القطع الأثریة والتى أعید إستخدامھا من الأخرى د

الآثار المصریة القدیمة والتى ترجع لفترات تاریخیة مختلفة حتى العصرین البطلمى 
والروماني، على الرغم من إختلاف العقیدة والنظر إلى أصحاب ھذه الحضارات 

  . على أنھم وثنیین
الإسلامى بإعادة استخدام بعض الأعمدة وأجزاء وقد قام البناءون فى العصر 

ا بتكسیتھا ببعض من المعابد وبعض قطع الأحجار من المواقع الأثریة المختلفة وقامو
یقومون بتغطیتھا بأجزاء من ، وفى بعض الأحیان )قشرات خشبیة(الطبقات الخشبیة

عناصر ، محاولون إخفاء عناصرھا المعماریة وصبغھا ب)بلاطات من الآجر(الآجر
العمارة الإسلامیة، وقد أدى إزالة بعض ھذه الطبقات التى تم تكسیتھا إلى الكشف عن 

  .ھذه القطع التى أعید إستخدامھ
  المبحث الثالث

  الآثار المصریة وإعادة إستخدامھا فى الآثار الإسلامیة
  "دراسة حالة"

  :القاھرة الفاطمیة: أولاً 
ن ھي درة العمارة الإسلامیة لما تعد القاھرة الفاطمیة حسب وصف المستشرقو

ً من ھذة الآثار قد استخدم فى بناءھا بعض أجزاء العمائر  تحویھ من آثار، وكثیرا
القدیمة المؤرخة بالفترة الفرعونیة والبطلمیة الرومانیة جلب بعضھا من داخل القاھرة 

  .والبعض من خارجھا
ى أیدى الباحثین وعلى الرغم من الدراسات العدیدة والمختلفة التى تمت عل

، لم ١٢والتى شملت آثار القاھرة الإسلامیة وعناصرھا المعماریة وزخارفھا المختلفة
یتم تحدید العناصر المعماریة التى أعید استخدامھا فى تلك الآثار بإستثناء حالات 

  .١٣قلیلة
  

                                                             
 .١١لبنى عبد العزیز ، المرجع السابق ،  ١١

  :للمزید عن ھذه الدراسات؛ أنظر  ١٢
Devonshire 1930, Hautecoeur and Wiet 1932, Ministry of Waqfs 1949, Survey of Egypt 
1951, Creswell 1952 & 1959, Wiet 1966, Behrens-Abouseif 1989, Williams 1993, Blair 
and Bloom 1994: 70-96 

، دار المعارف الیة فى العمارة الإسلامیة، القاھرةم الجم، القیثروت عكاشة: للمزید أنظر ١٣
  .م١٩٨١
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  :مصادر ھذة الأحجار وإعادة توظیفھا داخل آثار القاھرة الفاطمیة
ً من الأحجار من مباني وآثار لقد لجأ البناءون  المسلمون إلى إستخدام كثیرا

الحضارات القدیمة وأعادوا توظیفھا داخل أروقة المساجد والمباني التى بنیت 
بالقاھرة الفاطمیة، خاصة المساجد والأسبلة، والزاویة، والخانقاه، والكُتَاب، ومعظم 

حراب وفى بعض الأحیان ھذ القطع التى أعید إستخدامھا قد أكتشف داخل وحول الم
فى أرجاء المسجد وخاصة الإیوان القبلي سواء أكان مسجد أو مدرسة أو مشھد، وقد 
أنتشرت ھذه القطع كنوع من الزخارف على الأعمدة وفى زوایا المبنى بأشكال 

  .ودرجات مختلفلة مما یسھل على الزائرین والدارسین التعرف علیھا بسھولة
اكتشاف تلك القطع بھا مسجد وضریح السلطان ومن أھم الأماكن التى تم 

منصور قلاوون، ومدرسة وخانقاه السلطان الظاھر برقوق، ضریح السلطان 
  .الأشرف برسباى، مسجد، ضریح السلطان المؤید شیخ

ً، فقد وجد أن  وعن كیفیة استخدام ھذه القطع داخل الأماكن المشار إلیھا سابقا
ً فى كنائس الفترة ھذه الزخارف یغلب علیھا نوع الزخار ف الذي كان منتشرا

، خاصة الموجود فى opus sectile decorationالبیزنطیة المبكرة والذي یطلق علیھ 
من القرن السادس المیلادي، وقد ظھرت ھذه  ١٤كنیسة أیا صوفیا فى اسطنبول

الزخارف على الآثار الإسلامیة فى أواخر القرن السابع وأوائل القرن الثامن 
، ثم ١٥، خاصة فى مسجد قبة الصخرة فى فلسطین، والمسجد الكبیر بدمشقالمیلادي

 .أتى ھذا النموذج من الزخرفة إلى مصر فى وقت تالى
  :نماذج للحالات التى تم إكتشافھا داخل القاھرة الفاطمیة

ً لمصادر الدراسة والمراجع التى تم الإعتماد علیھا، تم تحدید عدة      وفقا
  :قبل الباحثین والدارسین؛ وسنذكرھا على النحو التالىحالات تم تحدیدھا من 

 ":الفتوح، والنصر، وزویلة"أبواب القاھرة   -١
إلى العدید من الكتل والأحجار التى علیھا زخارف مصریة " كریزول"أشار   

قدیمة ونقوش ھیروغلیفیة من الجرانیت أو الجرانیدیوریت داخل أبواب القاھرة؛ 
  :١٦ينذكر منھا على النحو التال

                                                             
14 Krautheimer 1986: 214 
15 Lewcock 1978: 135, Ettinghausen and Grabor 1994: 28-45 
16  James A. Harrell, Lorenzo Lazzarini, DECORATIVE STONES IN THE PRE-

OTTOMAN ISLAMICBUILDINGS OF CAIRO, EGYPT, Part II: INVENTORY OF 
STONES IN THE BUILDINGS, Department of Environmental Sciences (Mail Stop 
#604) The University of Toledo Toledo, Ohio 43606-3390, USA, for more information 
look: Creswell, K. A. C., 1952, The Muslim Architecture of Egypt. Vol. I — Ikhshids 
and Fatimids, A.D. 939-1171: Clarendon Press (Oxford), Creswell, K. A. C., 1959, The 
Muslim Architecture of Egypt. Vol. II — Ayyubids and Early Bahrite Mamluks, A.D. 
1171-1326: Clarendon Press (Oxford). 
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تعلو النافذة " الأسرة التاسعة عشر"كتلة حجریة من عھد الرعامسة  -
 .الأخیرة من السلم الحلزوني المؤدي إلى سطح باب النصر

تعلو قمة الجزء " الأسرة التاسعة عشر"كتلة حجریة من عھد الرعامسة  -
شبة الإستداري من الزاویة الجنوبیة الغربیة داخل إحدى نتوء سلالم البرج 

 .النصربباب 
مستخدمة كغطاء فى " الأسرة التاسعة عشر"كتلة حجریة من عھد الرعامسة  -

 .نھایة الممر بین باب الفتوح وسلالم مبنى البرج
" الأسرة الثامنة عشر"كتلة جرانیتیة من عھد تحتمس الرابع وأمنحتب الثالث  -

  .مستخدمة كعتب للمدخل الشرقي للبرج 
  :لمنصور قلاوونمسجد ومدرسة وبیمارستان السلطان ا  -٢

ً حالة الإستخدام داخل ھذه المجموعة الھامة داخل المدرسة عند    تظھر جلیا
مدخل إیوان القبلة عمودان من الرخام ذات طابع كورنثي الشكل، وفى الداخل ستة 
أعمدة جرانیتیة، على إحدى ھذه الأعمدة رموز وعلامات ھیروغلیفیة، نفس ھذه 

بالمتحف  ٤٢لى أربعة أعمدة فى الممر رقم العلامات من الممكن ملاحظتھا ع
  .المصري بالقاھرة تؤرخ بعھد الملك ساحورع الأسرة الخامسة

 : مدرسة وضریح الصالح نجم الدین أیوب -٣
عمود رخامي داخل  ١٢أشار كریزول إلى حوالى أربعة أعمدة من حوالى 

 المدرسة ذات طراز كورنثى الشكل على إحدى ھذه الأعمدة خاصة التى عند
  .المدخل تحوي رموزھیروغلیفیة

 :مسجد وضریح الناصر فرج ابن برقوق -٤
ما زال ھناك بعض الكتل الجرانیتیة المنقوشة برموز ھیروغلیفیة عند الممر   

ً لدراسة  ، قد تم تحدید أكثر من "جیمیس ھاریل"المؤدي إلى المسجد، وھكذا طبقا
القدیمة داخل الآثار حالة التى تم فیھا إعادة إستخدام الآثار المصریة  ١٣٧

ً وشاملة   ١٧.الإسلامیة فى دراسة عمیقة جدا
 ً   :الأقصر وأسوان: ثانیا

ً لأھمیة منطقتى الأقصر وأسوان من الناحیة الأثریة وحیث أنھما یحویا  نظرا
ً من التأثیر الشكلي  أكثر من ثلث آثار العالم، فقد كان من الطبیعى أن یشكلوا نوعا
ً فى الفترة الرومانیة  على الأقل على العصور التالیة لھم، وھذا ما وضح جلیا

مقابر ككنائس وأدیرة كمعبد الدیر البحري والمسیحیة من إستخدام بعض المعابد وال
لحتشبسوت، ومعبد دیر المدینة بالبر الغربي بالأقصر، وكذلك بعض مقابر قبة الھوا 
                                                             

  :للمزید عن ھذه الدراسة ١٧
James A. Harrell, Lorenzo Lazzarini, DECORATIVE STONES IN THE PRE-OTTOMAN 
ISLAMICBUILDINGS OF CAIRO, EGYPT, Part II: INVENTORY OF STONES IN THE 
BUILDINGS, Department of Environmental Sciences (Mail Stop #604) The University of 
Toledo Toledo, Ohio 43606-3390, USA, 
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ً فى العصر الإسلامى فى الأقصر داخل  ً وواضحا بأسوان، وقد جاء التداخل جلیا
  .مسجد أبو الحجاج الأقصري، وھذا ما سنسرده فى الفقرات التالیة

  :كشاھد عیان.....لحجاج الأقصري مسجد أبو ا
  :المسجد داخل المعبد

وقد بنى المسجد بأكملھ على جدران معبد الأقصر على یمین الداخل للفناء   
الأول، وبذلك فقد أخفى المسجد أعمدة الفناء الأول لمعبد الأقصر من الناحیة الغربیة 

ً وأصبح من الصعب التعرف على مناظر ھذا الجزء من الفنا ء الذي یؤرخ لعھد تماما
  .رمسیس الثانى

ومن المعروف أن المسجد الملحق بالقبة أعید ترمیمھ في نھایة القرن التاسع 
عشر ورمم مرة أخرى من قبل وزارة الأوقاف في مطلع القرن العشرین، والمئذنة 
ھى الجزء الأثري الوحید في المسجد الذي یرجع لعصر الإنشاء وھي مبنیة من 

دعم بمدامیك من الخشب وھي تبدأ بقاعدة مربعة تستدق إلى أعلى ثم الطوب اللبن الم
بدن أسطواني یلیھ القمة التي تأخذ الشكل النصف كروي وھي سمة من سمات مآذن 
بلاد الصعید والتي بنیت في العصرین الفاطمي والأیوبي، وتتمیز ھذه المآذن بأنھا 

دمة من الجنوب إلى الشمال، أما كانت تستخدم كفنارات لإرشاد القوافل التجاریة القا
  .القبة والمسجد فھم غیر أثریین یؤرخوا بأوائل القرن العشر

  :كیف تم بناء المسجد على المعبد
ً من خلال إكتشاف  التبة  أما عن طریقة بناء المسجد على سطح المعبد فقد ظھر جلیا

لمسجد منذ م حیث أوضحت لنا اختلاف طریقة بناء ا١٩٥٠الخرسانیة التى بنیت عام 
ً بوضع ملاط من نوع عازل  ما یقرب من ألف عام حیث قاموا بنائى المسجد قدیما
على نقوش الأعمدة للحفاظ علیھا وعدم تآكلھا وھذا لم یفعلھ بنائى التسعینات حیث 

  .قاموا ببناء تبة خرسانیة على الأعمدة مباشرة
  :الجزء الذي تم الكشف عنھ من معبد الأقصر

الترمیم إلى الكشف عن العدید من الأعمدة والنقوش الجداریة وقد قادت أعمال 
بمعبد الأقصر استخدمت في بناء الجدران الداخلیة للمسجد والتي ترجع إلي عھد 
ً من  ً ھاما الملك رمسیس الثاني وھي توضح مناظر غایة في الأھمیة تكشف جزءا

رمسیس الثاني تاریخ معبد الأقصر وعن أھم ھذه المناظر تلك التي تصور الملك 
وھو یقدم المسلتین الموجودتین أمام واجھة المعبد للإلھ آمون والمعروف أن أحدى 

بباریس وكذلك تلك المناظر التي تصور " الكونكورد"ھاتین المسلتین موجودة بمیدان 
ً یرتدي الزي الرسمي وعلي رأسھ التاج الأبیض ٣ . تماثیل للملك رمسیس الثاني واقفا

ي ما أكده بعض الدارسین حول اغتصاب الملك رمسیس لكل التماثیل وھذا المنظر ینف
  .الخاصة بالملك امنحتب الثالث



)١٥(مجلة الاتحاد العام للآثاریین العرب    

١٨٨ 
 

ً لفیل وأسفلھ علامة تدل علي بلاد  ً یصور منظرا ً ثالثا وقد ضمت النقوش منظرا
  .١٨النوبة

 ً   :الإسكندریة ورشید: ثالثا
ة ذات الأھمیة لقد ضمت مدینة الإسكندریة بین جنباتھا العدید من المواقع الأثری

التاریخیة والتى كان لھا أكبر الأثر فى الكثیر من الأحداث التى أثرت على السیاسة 
العالمیة فى الفترة التى أعقبت الحضارة الفرعونیة، وكعادة البناءون القدماء لم تخلو 
المواقع الأثریة فى الإسكندریة من آثار ترجع لفترات سابقة عن إنشائھا خاصة تلك 

یت فى العصرین البطلمي والروماني، فقد تم الكشف عن العدید من الآثار التى بن
ً من الدولة الوسطى وحتى العصور المتأخرة من الحضارة  الفرعونیة إبتداءا
الفرعونیة داخل ھذه المواقع، كتلك التى عثر علیھا داخل منطقة كوم الدكة الأثریة 

العثور على العدید من الأعمدة  وكذلك منطقة كوم الشقافة وعمود السوارى، حیث تم
ً منھا تحت سطح الماء فیما یعرف بالآثار الغارقة   .والتماثیل، والتى تبقى جزءا

ً فرعونیة عدیدة، حیث كانت تسمي   أما عن مدینة رشید، فھى تضم آثارا
وھى تسبق مدینة القاھرة في تراثھا الإسلامي   ، ، وبھا معبد بولتیین الشھیر ریخیت

حصلت   وعددا ممیزا من المساجد  مبنى إسلامیا،  ٢٢ ونھا تضم أكثر منالمتمیز لك
من منظمة   ،١٩٩٠ على جائزة أحسن مدینة تحتفظ بطابعھا المعماري الإسلامي عام

 . البلاد الإسلامیة
وكان حال الإسكندریة ورشید كحال سابقتھا حیث أمتد الأمر ھكذا فى العصور 

القدیمة مع مساجدھا وقلاعھا وجباناتھا، نذكر منھم الإسلامیة وتداخلت بعض أبنیتھا 
  :على سبیل المثال

  :وفنار الإسكندریة أتفقا فى المكان وأختلفا فى الوظیفة....قلعة قاتباي
ھو الأعجوبة الثالثة من عجائب الدنیا السبع القدیمة؛؛ شید الفنار في الجزء 

طلمیوس الأول، پوذلك في عھد الملك " فاروس"الجنوبى الشرقي من جزیرة 
طلمیوس الثاني، وفى القرن الخامس عشر تعرض الفنار پواستكمل في عھد الملك 

م ببناء ١٤٨٠لزلزال شدید سقط على إثره، ثم قام السلطان الأشرف قایتباى في عام 
قلعتھ التي لا تزال قائمة حتى الآن فى نفس المكان وأستخدم بعض الأعمدة التى شید 

  .اء السفلیة من القلعةمنھا الفنار فى الأجز
  :أنار العالم.... اعادة إستخدام ...حجر رشید وقلعة سان جولیان

إن الدارس للحضارة المصریة لابد وأن یختزن في ذاكرتھ مجموعة من 
الثوابت، وعلى رأسھا مجموعة من العناصر التي فتحت الباب على مصراعیھ لمن 

ً عن الحضارة المصریة، ویجي ء حجر رشید على رأس ھذه یرید أن یعرف شیئا

                                                             
م السنة ٢١/٩/٢٠٠٧جریدة الأھرام ؛ ١٧٢٩٢العدد  ٥٦م السنة ٢١/٩/٢٠٠٧جریدة الأخبار  ١٨

 .٤٤١١٨العدد  ١٣٢
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والحدیث عن ھذا الأثر یعني الحدیث عن الحجر والمكان والزمان . العناصر
  .والإنسان

أما الحجر، فھو من البازلت الأسود، وأما المكان فھو رشید، إحدى مدن 
  ).م١٨٢٢م، و ١٧٩٩م، و .ق ١٩٦(محافظة البحیرة، وأما الزمان فھو الأعوام 

تاریخ تسجیل النص على الحجر في عھد الملك  أما التاریخ الأول، فھو
بطلمیوس الخامس، وأما التاریخ الثاني فھو عام الكشف عن ھذا الحجر من قبل جنود 
الحملة الفرنسیة أثناء قیامھم بحفر خندق حول قلعة سان جولیان بالقرب من رشید، 

فیة، وأما وأما التاریخ الثالث فھو تاریخ فك شامبلیون لرموز الكتابة الھیروغلی
  .١٩الإنسان فھو العالم الفرنسي الشاب شامبلیون

كانت مدینة ) م .ق ٣٣٣(وما یھمنا نحن ھنا ھو المكان ففى العصر البطلمى 
یسمى معبد بولبیتنوم، ھذا المعبد كان  سوقا رائجة وكان بھا معبد كبیر" بولبتین"

ً للملك  مجمع الكھنة إجلالاً  یضم فى جنباتھ نسخة من القرار الذى اصدر و تقدیرا
" بولبتین"یعكس أھمیة مدینة  ، مما٢٠م.ق ١٩٦عام  Epiphans بطلیموس الخامس

ً إلى حجر بالخطین الھیروغلیفي  في ھذه الفترة، و قد كان قرار الكھنة مدونا
م بقلعة قایتباي 1799 والدیموطیقي و ترجم بالیوناني، و قد اكتشفھ الفرنسیون عام

ً من البناء  من أطلال بولبتین،  نقل ضمن الأحجار المستخدمة والتي جلبتوكان جزءأ
طلاسم و رموز  م الذى كان لفك١٨٠١و قد استولى الانجلیز على ھذا الحجر عام 

ً بالمتحف البریطاني وقد . اللغة المصریة القدیمة على ید شامبلیون ومحفوظ حالیا
یة ترجع إلى عصر قامت رشید على انقاض بولبتین، وذلك للعثور على آثار فرعون
ً على أعمدة من الجرانیت و كتابات  بسماتیك الأول والملك نخاو، كما عثر أیضا

، ھذا بالاضافة الى عثور الفرنسیین على ٢١ترجع للقرن الرابع أو الثالث قبل المیلاد
حجر رشید وقد أشار بشیا الى الأعمدة الرخامیة المتنوعة الأشكال والتى استخدمت 

ً قلعة قایتباى فى بناء المساجد   .٢٢والمنازل الأثریة وأیضا
  :أعمدة فرعونیة داخل جدران المساجد..تل قبریط بفوه

، وإلى الشرق من قریة )تل الفراعین" (بوتو"یقع ھذا التل شمال غرب 
أما عن . م فوق مستوى سطح الأرض ٤، قرب رشید ویرتفع التل حوالي "قبریط"

                                                             
 .٢١، ٢٠٠٨عبد الحلیم نور الدین، آثار وحضارة مصر القدیمة، الجزء الأول، القاھرة  ١٩

20 M.Gary: A History of the Greek World from 323 to 140 B.C. (London. 1932) P. 217 – 
270. 

  .٢٢٩، ٢ج  عصر البطالمة،تاریخ مصر فى : ابراھیم نصحیى  ٢١
22 Brccia: Alexandria and Egypt, (Bergano 1922) P.352. 

 یحده من الغرب ومن الشرق مركز سیدى سالم - الشرقى لفرع رشید  مركز فوة على الشاطئ 
ً مركز مطوبس أثري وقبة ومزار  مسجد ٣٦٥یوجد بمدینة فوة  . ومن الجنوب مركز دسوق وشمالا

ورشید والرابعة علي مستوى العالم  فھي تعد المدینة الثالثة من حیث الآثار الإسلامیة بعد القاھرة
 في الآثار الإسلامیة
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م من الشمال إلى ٧٥٧ق إلى الغرب، وم من الشر ٨٧٥مساحتھ فتتراوح ما بین 
ً لتجارة الأواني الفخاریة الخاصة بأحشاء الموتى   الجنوب، وقد كان ھذه التل مقرا

  .عند التحنیط والتى تسمى بالأوانى الكانوبیة
، )٢٠٠١- ٢٠٠٠عامى (وقد قام المجلس الأعلى للآثار بحفائر فى ھذا التل 

رخ  بین القرنین الرابع والسابع واكتشف بقایا كنیسة من الطوب الأحمر تؤ
وقد اكتشف بداخلھا مجموعة من الأحجار المنقوشة ببعض الكتابات . المیلادیین

الھیروغلیفیة، لذا یُقترح أن یكون ھناك مبنى یرجع للعصر الفرعوني قد استخدم 
كمحجر لبناء ھذه الكنیسة، خاصة بعد أن تم الكشف عن سبعة قواعد جرانیتیة كبیرة 

الموقع، وكذلك توجد بعض الأعمدة الفرعونیة في بعض المساجد مما یدل  فى ھذا
  . ٢٣على أنھ كان في فوة معابد فرعونیة أثناء الفتح العربي وتحولت إلي مساجد

 ُ   ":الفیوم والواحات: "رابعا
ً فى ضوء الإكتشافات      وبالنسبة للفیوم والواحات فنجد تلك الظاھرة تندر نسبیا

والمعلومات المتاحة على الرغم من الإرث الكبیر التى تجوب بھ أرض الفیوم من 
آثار إسلامیة ویونانیة رومانیة، أما بالنسبة للواحات فأمدتنا منطقة قصر الداخلة 

ً عن إعادة إستخدام بعض القطع الأثریة المنقوشة بالوادى الجدید بمعلومات قیمة جد ا
  .بالھیروغلیفیة داخل جدران المدینة السكنیة

  :نموذج واضح داخل الواحات...قصر الداخلة
تعتبر مدینة القصر بالواحة الداخلة إحدى أھم الحصون الرومانیة، وھى   

الصحراء كم غرب الأقصر داخل  ٤٥٠تقع فى عمق واحة الداخلة على ما یقرب من 
  .الغربیة، وتقع على رأس طریق درب الأربعین المؤدي إلى دارفور

، وقد أقیمت على "موط"ھى أقدم مدن الداخلة ویرجح العلماء أنھا أقدم من " القصر"و
قمة جبلیة كانت جزء من مدینة فرعونیة قدیمة، حیث تم العثور على بقایا حصن 

  .لعصر المتأخرروماني، وبعض الكتل القدیمة لمعابد تؤرخ با
وتحوي مدینة القصر الكثیر من المساجد والمنازل الأثریة وأبواب وأعتاب المدینة 

التى تحوي على " أبو نفیر"القدیمة، لكن أھم ما یلفت النظر ھنا ھو مدرسة ومسجد 
أعتاب وبوابات وأعمدة مازالت الھیروغلیفیة منقوشة على جدرانھا فى أبرز حالات 

  .٢٤قدیمة فى الحضارة الإسلامیة إعادة إستخدام آثار

                                                             
  :للمزید عن ھذا التل، انظر ٢٣

عبد الحلیم نور الدین، وزارة الثقافة، المجلس الأعلى . د.أ: دلیل آثار محافظة كفر الشیخ، تقدیم
  ).١٩٩٤القاھرة، (للآثار 

The Supreme Council for Antiquities in Egypt (SCA), The Western Delta Regional 
Survey, on the website: www.dur.ac.uk/penelope.wilson/Delta/Intro.html,A.J. 
Spencer, in: The Intellectual Heritage of Egypt, in: Studia Aegyptiaca 14 (Budapest, 
1992), 535-6. 
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  خاتمة البحث والنتائج

ً ما حول ظاھرة إعادة إستخدام الآثار  ً وبعد ھذا العرض المختصر نوعا وختاما
داخل أروقة الآثار الإسلامیة، ومن أجل " الفرعونیة والیونانیة والرومانیة"القدیمة 

  :الدراسةدراسة مستفیضة نشیر إلى النتائج التي توصلت إلیھا ھذه 
ً من إستخدام آثار القدماء  -١ أن البناؤون فى العصر الإسلامي لم یجدوا بدا

  .داخل عمارتھم الإسلامیة
تأثیر الموقع الجغرافى على ھذه الظاھرة واضح لا محالة، فالأبنیة  -٢

القدیمة أعید أستخدام بعض أجزاءھا لمباني متجاورة لھا أو قریبة منھا 
ً ما  .نوعا

دمة لا تعدو عن بعض أجزاء العناصر المعماریة إن الأجزاء المستخ -٣
كالأعمدة والكتل الحجریة كدعامات أوغیره، فھى لیست من أساسات 

 .المبنى بإستثناء حالة أو أثنین، كمسجد أبو الحجاج مثلاً 
أن تسعین فى المائة من الكتل المستخدمة قد أعید صقلھا وزخرفتھا لما  -٤

الصعب تحدید ھذه القطع إلا إذا  یتناسب والعمارة الإسلامیة، لذا فمن
ً تدل على ذلك  .تركوا لنا آثارا

نسبة تأثیر العمارة الیونانیة الرومانیة على العمارة الإسلامیة لا تتعدى  -٥
عن كون إعادة إستخدام بعض أجزائھا المعماریة، لذا فالتأثیر الفرعونى 

 .أبعد بكثیر
بعینھا، فھى تتواجد إن ظاھرة إعادة الإستخدام لم تقتصر على منطقة  -٦

  .حینما یتواجد الأثر والعوامل البیئیة المساعدة لھ
ً لم تأخذ  صُد منھا الوقوف على ظاھرة ھامة جدا ً، فھذه الوریقات ق ً ولیس أخرا وأخیرا
الإھتمام الكافى من قبل الباحثین، لدراسة أبعادھا كاملة، ألا وھى ظاھرة إعادة 

فلعلنا نكون وفقنا فى عرضھا كما الإسلامیة،  إستخدام الآثار المصریة داخل الآثار
 .ینبغى أن تكون
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  المـــــــــــــــراجع
 ً   قائمة المراجع العربیة والمعربة: أولا
، تألیف وترجمة، مكتبة الأنجلو المصریة الأھـرام المصریـة، أحمـد فخـريـ 

مصطفى : ، ترجمةأھـرام مصـر، إدواردز. س. أ. ؛ أ)١٩٦٣القاھرة، (
) ٢٧٢(أحمد فخري، الألف كتاب الثاني، العدد : أحمد عثمان، مراجعة

  ).م ١٩٩٧الھیئة المصریة العامة للكتاب، (
 .١٩٩٤القاھرة،  ٢، ج تاریخ مصر فى عصر البطالمةابراھیم نصحى،  -
، دار الھلال، القاھرة "دراسة فى عبقریة المكان"شخصیة مصر ، جمال حمدان -

١٩٩٣. 
الطبعة الثانیة ، القاھرة ،  ١تاریخ المساجد الأثریة ، ج،  حسن عبد الوھاب -

  . م١٩٩٣
ـ  ١٣٣١الإسلامیة فى مصر ، الأوقاف حسین حسان محمد حسینـ 

م ، مخطوط رسالة دكتوراه ، جامعة الأزھر ، ١٩٥٣ـ  ١٩١٣/ھـ١٣٧٣
  .م ١٩٩٥كلیة اللغة العربیة 

، المجلة  شكل والمضمونالكتابات الأثریة العربیة دراسة فى ال، حسین علیوهـ 
ـ  ١٩٨٣التاریخیة المصریة ، المجلدان الثلاثون والواحد والثلاثون 

  .م١٩٨٤
  .م١٩٩٧، الطبعة الأولى، القاھرة فقھ العمارة الإسلامیة خالد عزب،ـ 
  .م١٩٤٨، القاھرة فنون الإسلام، زكى محمد حسنـ 
قاھرة، المجلس أجزاء، ال ٥، مساجد مصر وأولیاؤھا الصالحون، سعاد ماھرـ 

  . م١٩٨٣ـ  ١٩٧١الأعلى للشؤن الإسلامیة 
، جزءان ، جدة ، دار البیان العمارة الإسلامیة على مر العصور، سعاد ماھرـ 

  .م١٩٨٥/ھـ ١٤٠٥العربى، الطبعة الأولى
، القاھرة، مواقع الآثار الیونانیة الرومانیة فى مصر، عبد الحلیم نور الدین -

٢٠٠٩. 
 .م٢٠٠٧، القاھرة، مواقع ومتاحف الآثار المصریة، الدینعبد الحلیم نور  -
، الجزء الأول، القاھرة آثار وحضارة مصر القدیمة، عبد الحلیم نور الدین -

٢١، ٢٠٠٨. 
 .٢٠٠٩، القاھرة مواقع الآثار الیونانیة الرومانیة فى مصر، عبد الحلیم نور الدین -
تقدیم، وزارة الثقافة،  ،دلیل آثار محافظة كفر الشیخعبد الحلیم نور الدین،  -

 المجلس الأعلى للآثار 
جھود المصري القدیم في صیانة وترمیم منشآتھ ، محمد عبد الرافع سلیمان -

عبد . د.أ: ستیر غیر منشورة، إشرافچ، ماالمعماریة والآثار المنقولة
  ).١٩٩٥جامعة طنطا، (الحلیم نور الدین، كلیة الآداب 
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نشأتھا .. المدینة القدیمة، تاریخ الأسكندریةتخطیط ، زكي حامد قادوس عزت -
  .٢٠٩، )١٩٩٩محافظة الأسكندریة، ( وحضارتھا منذ أقدم العصور

دراسة (العمارة الإسلامیة من القیمة إلى الأثر ، عاطف عبد الدایم عبد الحى -
؛ خالد عزب ، فقھ ٣،)تطبیقیة على العمائر الإسلامیة بمدینة القاھرة

 .م١٩٩٧لطبعة الأولى القاھرة العمارة الإسلامیة ، ا
الأرتقاء بالنطاقات التراثیة ذات القیمة توثیق ، لبنى عبد العزیز أحمد مصطفى -

، مخطوط رسالة ماجستیر ،  وتقییم لتجارب الحفاظ فى القاھرة التاریخیة
  .٩، م٢٠٠١كلیة الھندسة ، جامعة القاھرة 

مخطوط رسالة ماجستیر،  ،تنسیق المواقع بالأماكن التاریخیة،  جمال عبد الغنى -
  .٢٩، ص  ١٩٩٠جامعة الإسكندریة 

، القاھرة، دار المعارف، القیم الجمالیة فى العمارة الإسلامیة،  ثروت عكاشة -
 .م١٩٨١

 .١٧٢٩٢العدد  ٥٦م السنة ٢١/٩/٢٠٠٧ جریدة الأخبار -
 .٤٤١١٨العدد  ١٣٢م السنة ٢١/٩/٢٠٠٧ جریدة الأھرام -
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 بعض الزخارف التى تزین جدران مئذنة الحاكم بأمرالله من الداخل 

 
 مسجد أبو الحجاج داخل معبد الأقصر
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معبد الأقصر داخل جدران مسجد أبو الحجاج بالأقصربقایا أعمدة   

 
ً أثناء ترمیم المسجد بعد الحریق  بعض المناظر التى تم أكتشافھا مؤخرا



)١٥(مجلة الاتحاد العام للآثاریین العرب    

١٩٨ 
 

 
ً أسفل المسجد  بقایا أعمدة المعبد الذى تم الكشف عنھا مؤخرا

 
 مسجد أبو الحجاح داخل فناء الإحتفالات بمعبد الأقصر
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 مئذنة مسجد أبو الحجاج

"الأرضى"أعمدة فنار الإسكندریة داخل المسطح الأول  بقایا  

copyright: www.nureldin.com
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  الجزائريزربیة جبل عمور بمنطقة الأطلس االصحراوي 
 

   عائشة حنفي. د
  

منسوجات جبل عمور من و تعطینا ، منمط حیاتھیعكس الفن عند الشعوب 
 حقیقیة عنصورة بعیدة عن كل خیال البساطتھا وخشونة خطوط زخرفتھا، خلال 

 .حیاة سكان عمور الجبلیة
 إلى غایة  غرب الجزائر الجنوب الوھراني فيزربیة جبل عمور تنتشر 

 أولادلذا فھي تشمل جبال القصور لتنتھي في جبال ،  شرق الجزائر الجلفةمنطقة 
ھي أیضا مركز لصناعة الزربیة ذات  .تربیة المواشيلملائمة أي منطقة سھبیة نایل،
  .العقدة

  
  یطة تمثل موقع جبل عمورخر

وقد ساعد البرد القارص الذي تمتاز بھ ھذه المنطقة في فصل الشتاء في أن 
یكسو خروفھا صوفا جیدا وكثیفا، كما أن مرتفعاتھا ساعدت كثیرا في إنتاج صوف 

  .طویلالرقیق وال ذو جودة عالیة ،منھ
استغل سكان عمور ھذه الثروة لراحتھم الخاصة وھذا بتحویل ھذه الصوف 

مور أحد أجمل وأروع النماذج التي عإلى زرابي متینة ولینة، فقد اخترع سكان 
 منطقة یزخر بھا تراثنا الشعبي، وقد سكن المنطقة قبائل زناتة التي یمتد نفوذھا من

 ،الخیام فيیعیشون  الذین لوھم من الرح .الأوراس إلى غایة المغرب الأقصى

                                                             
  ٢معھد الآثار جامعة الجزائر  
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وتتكون من عدة قبائل معظمھا سكنت منطقة جبل عمور، وتعتبر قبیلة بني راشد ھي 
   )١(.انتقلت فیما بعد نحو الشمال ثمأول قبیلة سكنت المنطقة 

إضافة إلى اللھجة ،بعض أسماء المناطق  كما تدل علیھ  ھا امازیغكان سكان
، كما أن الصوف الذي كانت تستعملھ المرأة في الأمازیغیة المتداولة بین السكان

والملاحظ أن المصطلحات الخاصة بالنسج التي ) ٢(.نسجھا یعرف بصوف زناتھ
  .عربت في معظم المناطق الأخرى بقیت كما ھي في منطقة عمور

وھذا ما یجعلنا نقول أنھ كانت ھناك تقنیة تسدیة تسبق دخول بنو ھلال 
تغیرت أشیاء كثیرة باندماج العرب ،لعرب إلى المنطقة المنطقة، إلا أنھ مع قدوم ا

  .بالبربر في جبل عمور
لأن تنقلاتھم ،من المنتجعة  بالأحرىكما أن معظم السكان أیضا من الرحل أو 

كانت قصیرة المدى، وتشھد بعض النشاطات المتبقیة والغیر البارزة على نمط حیاة 
 .السكان سابقا

في قرى محصنة جاثمة على دعامات في شكل  لقد كان سكان المنطقة یعیشون
بالإضافة إلى ذلك استعملوا الخیمة كمسكن لھم  ،عش الصقر والتي تعرف بالقصور
وقد عرفت ھذه المنطقة بزرابیھا الكبیرة والجمیلة  .خاصة عند تنقلاتھم بحثا عن الكلأ

  .والتي كانت تنتج من طرف نساء المنطقة وتزخرف من طرف رقامیھا
  جبل عموررقاموا 

إذ كانت النساء حالیا في منطقة جبل عمور تنسج الزرابي، كما أنھا من الممكن 
أن تكون على رأس مجموعة من الناسجات، فإنھ في السابق كان النسج من 
اختصاص الرجال فقط، وكلمة رقام مأخوذة من أصل كلمة رقم أي الإنسان الذي 

لاحظ أن الرقام یخترع الأشكال یقوم برسم الأشكال ولیس ھو النساج، ولكننا ن
  .والرسومات،ویشارك في نفس الوقت في عملیة النسج

وما نلاحظ حالیا ھو تزاید عدد الرقامات أو الناسجات المركبات على حساب الرقامین 
لطول عملھن كمساعدات  ةالرجال، بحیث اكتسبت ھاتھ النساء الخبرة اللازم

یل عمل النسوة فیما بینھن ھذا من جھة، لرقامات إلى تفضتعدد االرقامین، ویعود 
  .ومن جھة أخرى فإن المرأة التي تعمل في مكان الرجال لا تكون متطلباتھا كبیرة

أما فیما یخص الزربیة التي ھي محور موضوعنا وبالتحدید الزربیة ذات العقدة، فإنھ 
أن  مورعمن الملاحظ أنھا استطاعت أن تقاوم المزج الثقافي، كما استطاع سكان 

یستوعبوا جیدا وأن یجنسوا بعض البصمات الطفیفة التي تظھر في بعض الأحیان في 
  .مصطلحات النساجین

ن مإن التشابھ الذي یمكن كشفھ بین الزربیة العموریة والقوقازیة أو الأناضولیة یك
بوجھ عام الاحتمال في التقارب الموجود في الإلھام والتقنیة أكثر ما ھو تشابھ عرقي 

                                                             
(1 ) Golvin, L, Les arts populaires en Algerie, T II, Alger 1953, P 88. 
(2 ) Giacobelletti.R.P, Les Tapis et Tissages du djebel Amour, Paris, 1962, P 4. 
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ال الذي یمكن أن نطرحھ في ھذه النقطة ھو ھل ھذا التقارب یستطیع أن ینشأ والسؤ
بالأفق الواسع كالسھول والصحاري  الرحالةمن توافق قاعدي الذي یربط القبائل 

حیث تعیش؟ أم ناتجة لأمر إلزامي في التقنیة سواء فیما یخص المواد الأولیة أو 
  ق؟الأدوات المبدئیة المتشابھة في معظم المناط

ث تعتبر الأكثر یوما یمكننا قولھ ھو أن زربیة جبل عمور تعكس طبیعة المنطقة، بح
الخالي من كل التأثیرات  الامازیغيتمثیلا إذا ما قرنت بكل الزرابي الجزائریة للفن 

إن زربیة جبل عمور كغیرھا من الزرابي الأخرى تتطلب تحضیرا لذا فقد  .الجانبیة
تقوم بتحضیر الصوف اللازمة لھذا ،ي نسج زربیتھا كانت المرأة قبل أن تبدأ ف

النسج، وقد تعرف ھذه الصوف مختلف التحضیرات حتى تصبح جاھزة لأن تكون 
  .لائقة لتستعملھا لنسج الزربیة العموریة

تبدأ المرأة بجز الصوف ویكون ھذا في شھر مارس في منطقة الجنوب 
وتكون العملیة بنفس الطریقة التي العموري، بینما تتم في شھر أبریل في المرتفعات 

  .ذكرناھا آنفا في الجزء الأول
یتنوع صوف جبل عمور باختلاف مصادره، ویعتبر صوف الطرفین الصوف 
الأكثر شھرة بالنسبة لمنطقة جبل عمور، بینما صوف المناطق الصحراویة فتكون 

  .)٣(معبأ بالرمل وذو مردود سيء
تختلف كثیرا عن المناطق الأخرى، تبدأ أما فیما یخص عملیة الغسل فكانت لا 

المرأة في بادئ الأمر بغطس الصوف الأكثر اتساخا والأقل أھمیة، ثم تضع فوقھ 
  .حجرة كبیرة وتبقى داخل الماء طول مدة الغسل حتى یتخلص من كل الأوساخ

تغطس المرأة بعد ھذا بقیة الصوف داخل الماء وتتركھ یتبلل لفترة ثم تتزود 
الخباط وتدخل بدورھا داخل النھر وتبدأ بضرب الصوف مع تقلیبھ في بعصا تعرف ب

كل مرة ھذا فیما یخص النھر أما إذا تمت العملیة في البیت فتغسل بالماء الساخن في 
  )٤(.أحواض كبیرة وتعرف ھذه العملیة بالترشیشیم

تقوم الناسجة بعد ھذا بتحلیج الصوف ومشطھ وغزلھ ولا نطیل ھنا، لأن كل 
لعملیات لا تختلف في جبل عمور عن غیرھا من المناطق، غیر أن ھذه المنطقة ھذه ا

تمیزت بمغازلھا التي تعلو ریش النعام والتي تعطیھا مظھر منفضة ریش وتعرف 
، ونعتقد أن رأي قولفین ھو )٥( Filageبفیلش ویعیدھا قولفین إلى الكلمة اللاتینیة 

ث عن أصل ھذه الكلمة في القوامیس الأقرب إلى الصواب وھذا بعد قیامنا بالبح
  .والموسوعات وسؤال المختصین في ھذا المجال

وتختم الناسجة ھذه السلسلة من العملیات التحضیریة بالصباغة التي تشبھ باقي 
المناطق فالصوف في جبل عمور تصبغ عائلیا، وتكلف النساء بتلك المھمة حیث 
                                                             
(3 ) Giacobelletti, R ,P ; Les Tapis et Tissages ;............,P7. 
(4 ) Ibid, P8. 
(5 ) Golvin, L ; Les arts Populaires.........................P 118. 
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الكوشنیلیة والقرمة والنیلة التي تغطي  تستعمل الألوان الطبیعیة بالدرجة الأولى مثل
اللون الأزرق القاتم وأحیانا أسود یشبھ سواد قشرة الرمان التي استعملت ھي الأخرى 
في استخراج اللون الأحمر، أما اللون الصفر المائل إلى البرتقالي فكان یأخذ من 

لنیلي، البلیرون وللحصول على اللون الأخضر یمزج بین اللون الأصفر والأزرق ا
  :وان التقلیدیة التي استعملت في جبل عمور نجدلوعن الأ
  .اللون الأحمر النیلي المائل إلى الأسود -
 .اللون الأخضر الذي كان قلیل الاستعمال -
  .اللون الأبیض الذي كان یستعمل في تحدید نھایات الزخارف -
 :النسیج

نشیر إلى أن عملیة تسدیة المنسج لا تختلف في ،قبل التحدث عن عملیة النسج 
منطقة جبل عمور عن غیرھا في المناطق الأخرى، بحیث تتم ھذه التسدیة فوق أوتاد 
مغروسة في الأرض مسبقا، كما یتدخل الرقام لتحدید أبعاد النسج المراد إنجازه، 

إن ھذه وللتذكیر ف )La Chaine( وھذا یؤدي طبعا إلى ضبط عدد خیوط السلسلة   
الأخیرة تصبغ دائما باللون الأحمر، لا تختلف عملیة تركیب المنسج في منطقة جبل 
عمور عن غیرھا من المناطق كما ذكرنا في الفصل الخاص بالتقنیة، قبل البدء بنسج 
الزربیة تترك المرأة في بدایة نسجھا من عشرة إلى خمسة عشرة سنتیمتر، وتستعمل 

  .و ما یعرف بالشراشبھذه الخطوط لإنجاز الھدب أ

  
  

   طریقة النسج في منطقة جبل عمور 
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تعمل عادة ثلاث أو أربع نساء بمفردھن لإنجاز الرؤوس أو الجوانب أو 
ویعرف بالعذبة ویتكون من عدة خطوط متوازیة ) Les chefs tissés(الحواف 

والأخضر تزین بزخارف ھندسیة وتكون باللون الأحمر، الأزرق أو الأسود 
  )٦(".بالرأس" والعلیا تعرف " بالمبدأ " والأصفر، تسمى العذبة السفلي 

تبدأ المرأة عملھا كما لو كان علیھا القیام بنسج محفوف ومزخرف، فتبدأ أولا 
بإنجاز شرطین سمك كل واحد منھما اثنان سنتیمتر، الأول یكون أزرق اللون والثاني 

  .باللون الأحمر
لمنسج، یبقى القصب مرفوعا، وبواسطة یدھا الیسرى تمرر ا ءتجلس المرأة ورا

  .مجموعة خیوط، ثم تسحبھا بیدھا الیمنى أفقیا ما بین طبقتین من الخیوط المتباعدة
تقوم بعدھا بإیكالة القصب وبذلك فإن طبقة خیوط السلسلة التي كانت بالخلف تصبح 

كلتا الطبقتین، ثم تدرج  من الأمام والتي من الأمام تصبح في الخلف بعد أن تتقاطع
  .مجموعة من الخیوط وتشد إلى الأولى بواسطة عصا صغیرة تمرر بین الخیوط

یرفع عود القصب وتمرر مجموعة ثالثة من الخیوط بنفس طریقة مجموعة الخیوط 
  .السابقة وتضغط علیھا بدقة بواسطة مشط

إلى حوالي عشر  تقوم الناسجة بنفس العملیة بالنسبة للخیوط الزرقاء إلى أن تصل
مجموعات من الخیوط لتنتقل بعدھا للعمل بالخیوط الحمراء بنفس الطریقة، وفي كل 

 .مرة علیھا أن تضغط بواسطة مشط تدریجیا، إلى أن یأخذ النسیج شكلا معینا
ویوجد على جانبي الزربیة شریطین في اتجاه طولھا ویعرف بالتازرة أو القاطعة 

بواسطة خیط مزدوج ذو لون أسود، تلویھ المرأة حول  وھي حاشیة تنسج بمتانة ودقة
خیوط الحبكة الأولى من الناحیة الخارجیة، ویتطلب ھذا العمل نساء ماھرات 
ولإنجازه، تمرر الناسجة خیطان الحبكة ذو اللون البرتقالي بواسطة عصا، ثم تأخذ 

  .خیط أزرق فاتح ومرره خلف خیطین من خیوط السلسلة للطبقة الأقرب منھا
تضع الخیط الأزرق الفاتح، ثم تأخذ خیطا أخضر وتمرره دائما خلف خیطین من 
خیوط السلسلة ثم تضغط، تأخذ ثانیة الخیط الأزرق الفاتح الذي یتدلى خلف المنسج 
أي أمامھا، تمرر مرة أخرى خیطان آخران ثم تضغط على الخیوط، بعدھا تأخذ 

تأخذ مرة أخرى الخیط الأزرق . خیطا أحمر تمرره خلف الخیطین وتضعھ بمكانھ
الفاتح لتمرره خلف خیطین من خیوط السلسلة، تأخذ من جدید خیطان أزرقان فاتحان 

نفس خیط المستعمل ( ثم ثلاثة خیوط من خیوط السلسلة بواسطة خیط برتقالي اللون 
ثم خیطان أزرقان فاتحان، ثم ثلاثة خیوط زرقاء داكنة، وھكذا وتضغط ) في السابق
  .الأحیان بواسطة المشط المعروف بالخلالةفي بعض 

تتعقد الخیوط من الجھة الخلفیة للمنسج في شكل طبقات متموجة طویلة نوعا ما، وإذا 
بدت الغرز ذات اللون الواحد متباعدة كثیرا فیما بینھا، تقوم المرأة بالقطع، مما یعطي 

                                                             
(6 ) Giacobelletti, Le, P, Les Tapis et Tisssages .........P 8. 
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تدریجیا فوق  خصلة صغیرة، أما من الجھة الأمامیة فتظھر الزخرفة التي تتشكل
  .خلفیة زرقاء فاتحة

یتبین لنا من خلال ما سبق صعوبة عملیة النسج نظرا للدقة التي تتطلبھا، بحیث 
تضطر الناسجة إلى حساب عدد الخیوط والغرز دوما وعدم الوقوع في الخطأ، وقد 
تستطیع الناسجة أن تنسج أو تركب عدة أجزاء من الزخرفة على مساحة صغیرة، ثم 

ى مكان آخر لتكمل النسج، وھكذا یتمكن عدد من النساء العمل بنفس الزربیة تنتقل إل
دون أن تزعج بعضھن البعض، وفي الأخیر ینتج عمل متكامل ونادرا ما تقع في 

  .الخطأ
قد یحتوي النسیج عند اكتمالھ على عدة زخارف متناوبة، لكن نجد على العموم نوعین 

  .من الزخارف فقط
تفاع العام للجوانب أو الحواف العذبة، یبلغ حوالي ثلاثین رغم تنوعھا فإن الار

سنتیمتر وغالبا ما تتلف الحواف من كثرة الاستعمال قبل غیرھا من أجزاء الزربیة 
ولكن بالنسبة لھذا النوع من الزرابي فإن تلف الجوانب لا یكون إلا بعد مرور سنوات 

سج الحواف بل یكتفي بالمشاھدة الاستعمال، وللتذكیر فإن الرقام لا یتدخل  أثناء ن
  .وتصحیح الأخطاء فقط

یتشكل الرسم في الجھة المعاكسة للناسجات، بینما أمامھا تتشابك الخیوط بشكل محلول 
أو بشكل مرصف یتنوع على الأشرطة المنسوجة ولا یتطلب إنجازھا في غالب 

ھ في وضع الأحیان إلا نصف یوم، بعده یأتي دور الرقام المعلم الذي یتمثل عمل
علامات من مكان إلى آخر على خیوط السلسلة النقاط التي تحدد الرسومات المختلفة 

  .  للزخرفة
یحدد في بادئ الأمر نوع الزخرفة التي یرید إنجازھا أولا، بعد الاختیار  یقوم بحساب 
خیوط السلسلة ویعلم وسطھا بخیط صغیر ملون، ثم یحسب انطلاقا من المركز نحو 

نحو الیسار عدد الخیوط الفاصلة بین الرسومات أو حدود الزخرفة، ویعقد الیمین ثم 
  :بھذه المعالم المختلفة غرزة بیضاء حسب الطریقة التالیة

تسحب الناسجة خیط من خیوط السلسلة بیدھا الیسرى فوق الخیط الذي یلیھ وتعقد 
ول، وتأخذ تترك الناسجة الخیط الأ ٧الغرزة وفق التقنیة المعروفة بغرزة كیرودھس

وبسبابة الید الیسرى تسحب القطع ) ب(مكانا على یسار الحلقة ) أ(یذلك الحلقة 
من جھة الأخرى من الغطاء أو طبقة ) السكین بواسطةالمقطوعة ( الصغیرة 

الخیوط، ویمیز جبل عمورة بغرزه المعقودة التي تنجز من الجھة الخلفیة للمنسج 
  .قي المناطقولیس من الأمام كما ھو الحال في با

                                                             
المستخدمة في صناعة الزرابي وتعرف أیضا بالعقدة نسبة إلى بلاد الأناضول وھي من أقدم العقد   ٧

وھي تلتف الوبرة أو الخصلة الواحدة فیھا حول خیطین متجاورین من السدة بحیث تجمع . التركیة
بینھما من أعلى ثم یدور طرفاھا في مستوى الرقعة وراء ھذین الخیطین، ثم یجتمعان فینقذان بینھما 

  .یةصاعدین معا ومتلامین إلى وجھ الزرب
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وتجدر الإشارة ھنا إلى أن الغرز البیضاء تقص أصغر من الغرز التي تعقدھا 
الناسجات المساعدات، بینما تظھر من الجھة الأخرى كخط فاصل للزخرفة وبعدھا 

ولإنجاز . تشرع الناسجات بالعمل بعد أن یكون الرقام قد انتھى من وضع المعالم
لزخرفة، تعقد الناسجات غرزة كیردھس بالنحو غرز معقودة مختلفة الألوان حسب ا

تأخذ خیطین من خیوط السلسلة، أو خیطین وخیط آخر، أو خیطین وخیطین : التالي
  .آخرین أو بأخذ ثلاثة خیوط أخرى

یصل عدد ھذه الخیوط إلى أربعة أو أكثر ( بعدھا تمرر الناسجات خیوط اللحمة 
المستعمل في الغرزة المعقودة، ثم تكدس ، تلك الخیوط تكون أرفع من الخیط )أحیان

بواسطة الخلال یأتي دور الرقام من جدید، فیعین المعالم وتواصل النساء عملھن، 
یتبع الرقام في عملیة مقاییس محددة حیث تتكون الأھداب من خمسة إلى سبعة أو 
تسع غرز بیضاء طولیا، لكن غالبا ما یكون عددھا سبعة، ویبلغ عددھا عرضیا 

  .ةأربع
یكون ارتفاعھا غالبا ما بین اثنان ( الملاحظ أن الغرز المعقودة تقص دائما بالسكین 

ویتم إنزالھا بواسطة السبابة ثم تكدس بضغطھا بواسطة شفرة ) وأربعة سنتیمتر
السكین وتوضع من جدید خیوط اللحمة التي تمررھا بین الطبقات المتابعة بفضل 

  .ا بقوة الخلالأخشاب، ثم تسطحھا بسبابتھا وتكدسھ
من عشرین إلى أربعة وعشرین غرزة في الدیسمتر في ( تكون غرز النسیج متراصة 

، تبدو الزربیة من جھة الغرز المعقودة، كحقل معشوشب لذا یجب )كلتا الجھتین
  .الرجوع إلى الجھة الأخرى حتى نستطیع تقییم نوعیة الزربیة بحیث تعتبر وجھھا

واشي دائما من وبر المعز الأسود اللون الممزوج وتستمر النساء في إنجاز الح
بالصوف، وتكون دوما منتظمة ویبدو في الوقت الحالي أن ھذه الطریقة قد تغیرت 

  .بعض الشيء حیث أصبحت تنجز بالصوف فقط مما أفقدھا متانتھا بسرعة
یم یتقید الرقام عند الزخرفة بما ھو متعارف علیھ من أشكال تقلیدیة وإذا ما أراد تضخ

  .أحجام العناصر الزخرفیة علیھ بالحسابات حتى لا یقع في الخطأ
) الطولي الاتجاهفي ( یتم أخذ القیاسات بالذراع، ویضع الرقام معالم الوسط والنھایة 

بواسطة علامات بالرماد على الخیوط سواء عند التسدیة أو عند بدایة العمل تنتھي  
بنفس الطریقة المذكورة آنفا، ویجدر  الزربیة بشریط منسوج منجز من طرف النساء

بنا أن نشیر أن أطراف أو جوانب الزربیة تحمل خطوط عرضیة مجتمعة ذات ألوان 
متنوعة، تلیھا أشرطة مزخرفة وتنتھي الأطراف بخیوط مظفورة لتجنب تمزق 

  .النسیج
عند الانتھاء من النسج، تقطع خیوط السلسلة بالسكین، وتقوم المرأة بفتح فتحات 

رف بالبیبان، ثم  تواصل قطع الخیوط الأخرى، فتنزل الزربیة وتواصل الناسجة تع
بعدھا قطع الخیوط من الأسفل، تضرب الزربیة لنزع الغبار وتقص بعض الخیوط 
الغرز البیضاء التي قد تظھر من جھة الغرز المعقودة، تترك عند كل طرف أھداب 
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تظفر فیما بینھا في مجموعة من  طولھا یكون ما بین ستة وعشرة سنتیمتر، تفتل أو
  .أربعة إلى ستة خیوط تنتھي بعقدة

  :   أنواع الزرابي بجبل عمور
لا یبدو لأول وھلة وجود تنوع  كبیر في زرابي جبل عمور عكس ما ھو الحال 
بمنطقة الشرق الجزائري، حیث تقتصر الألوان البسیطة على اللون الأحمر القاتم، 

مع بعض العناصر الخضراء، البرتقالیة والصفراء أما الأزرق القاتم أو الأسود 
  .الزخارف فھي ھندسیة تتمثل في خطوط مستقیمة

تتمیز ھذه الزرابي كلھا باختلاف الأطراف أو الجوانب، ففي بعض یصل عرض ھذه 
الأخیرة إلى خمسین سنتیمتر، وھذا ما یزید في متانة النسیج الذي یكون مشدودا أو 

ظھر كذلك، وقد تبدع الناسجة في نسج الحواشي التي تدعمھا متراصا رغم أنھ لا ی
بوبر الماعز لذا، یمكن القول أن زرابي جبل عمور من أمتن الزرابي الموجودة 

  .بالجزائر
والجدیر بالذكر أن وجھ الجوانب ھو الجھة المعاكسة للغرز المعقودة، بینما تكون 

ألوان مختلفة، منھ یمكن التأكد  الخیوط من الجھة الأخرى متشابكة فیما بینھا وذات
على أن زربیة جبل عمور لیس لھا وجھ ولا ظھر بحیث یمكن استعمال كلتا الجھتین 

  .كلما أردنا ذلك
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  واجھة الزربیة                                    خلفیة الزربیة   

  
  :التركیبة الزخرفیة

للفراش العموري تركیبة زخرفیة تختلف كلیة عن الزربیة المشرقیة فلا نجد 
تتمثل الزخرفة ، اذ الزخارف المعماریة ولا المیدالیات ولا حتى الزخارف القرنیة 

المستعملة عموما بجبل عمور في تربیعات منحرفة تحدد معینات متساوبة، غالبا ما 
  .كرار الزخرفة حسب متطلبات مختلفةیتوصل الرقام فیھا إلى زخرفة متوازیة بت

تحاط ھذه التركیبة الزخرفیة بأفاریز تحد الجوانب المنسوجة والمزخرفة تقسم مساحة 
الزربیة في غالب الأحیان إلى خطوط قطریة تزخرف بتلك الأشكال التي تمیز منطقة 

، تشكل ھذه الخطوط القطریة مجموعة من "بالمخالب" جبل عمور والتي تعرف 
نات تكون في بعض الأحیان متراكبة فیما بینھا، ثم تزخرف من جدید بخطوط المعی

  .مشطیھ الشكل
وفي بعض الأحیان، تقسم كل مساحة الفراش إلى عدة مثلثات ذات زخارف متناوبة، 
تعقبھا مربعات متراكبة فیما بعضھا على شكل ألمنا دف أو أشكال مثلثات مقلوبة، 

عینات المشكلة للزخرفة الداخلیة وینتج عن ذلك وقد یضاعف عدد المعینات  عن الم
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تغییر في العنصر الأساسي للزخرفة بحیث لا نمیز الأھداب التي تبدو مختلفة، 
  .ویعتبر ھذا النموذج الأكثر استعمالا

نادرا ما نجد التركیبة الزخرفیة على أشكال مختلفة، حیث یكون العنصر الغالب على 
أربعة أفاریز مختلفة الأحجام ومتنوعة الزخرفة الزخرفة مشدود نحو المركز بین 

ویستعمل الشكل دائما ولكن دون تقسیم مساحة الزخرفة إلى مربعات، حیث توضع 
رؤوس المعینات بشكل متعاكس حتى یمتلئ كل الفراغ المحدد بالأفاریز، ثم تقسم 

  .المعینات لتشكل معینات أصغر
داخل الذي یتناوب الموضوع المختار كما یستعمل الرقام التربیع المتراكب أو المت

  للزخرفة، ویستعمل الأفاریز ذات الألوان المتنوعة، لكن یتواصل 
أحیانا إلى التحرر من رتابة التربیع إذا جنبا إلى جنب مجموعات أشكال محصل علیھا 
بتكرار موضوع الزخرفة المختار، ویتحصل بھا على تشابك منسجم وھذا بإزاحة 

  .ناوبالأشرطة في شكل مت
ویلجأ في الأخیر إلى أشرطة متوازیة، یشكل الشریطان الأولان منھا أفاریز، أما تلك 
التي توجد في المركز، والتي تفصل بینھا فراغات فتزین بنفس الموضوع الزخرفي 
الذي یمثل الزخرفة الرئیسیة وللفصل بین ھذه الأخیرة والجوانب استعمل سجلان 

  .آخران مزخرفان
رقام في تركیباتھ المربعات الملتصقة فیما بینھا والتي تسمح بالفصل وقد یستعمل ال

بین الزخارف المختارة، ولكن یبتعد في بعض الأحیان عن روتین الزخرفة الھندسیة 
المتمثلة في المربعات خاصة، لذا فإننا نجده یكرر الزخرفة المختارة عدة مرات على 

أشرطة متوازیة ویستعمل الزخرفة شكل تسلسل منظم لھذه الزخارف كما نجده یضع 
الرئیسیة في ملء الفراغ، كما نسجل سجلین یفصلان زخرفة في الوسط وأطراف 

  .مزخرفة
تذكرنا ھذه التركیبة الزخرفیة بتلك الموجودة في المغرب الأقصى خاصة الأطلس 

        )٨(.الأوسط وقبائل زیان وآیت موسى إلا أن الألوان تكون مختلفة جدا
ما نلاحظھ في زربیة جبل عمور ھو استعمال الأفاریز وتضاعفھا بشكل  كما أننا

یقلص الزخرفة المركزیة، وقد یذكرنا ھذا التأطیر بالمشرق ولا یمكن القول أنھ تأثیر 
    )٩(.مشرقي إذا ما عدنا إلى تاریخ ھذه المنطقة

إن الرسومات التي نلاحظھا عند الجوانب أو أطراف زرابي عمور تنتمي إلى سجل 
وھو أقدم فن معروف في  الامازیغيزخارف المغرب الإسلامي، وھي تمیز الفن 

  .المغرب العربي
وقد نجد مثیلاتھا بمنطقة المغرب الأقصى وخاصة في منطقة الأطلس الأعلى 

لزخارف مأخوذة من السجل الزخرفي والأوسط عند الرحل، فبتالي فإن ھذه ا
                                                             
(8 ) Ricard, R, Corpur des tapis Marocains, T.II, 1926, P 134. 
(9 ) Golvin.L, Les arts Populairs..................,P 134. 
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یتساءل الناظر إلى زربیة جبل عمور إذا ما كان تحدید أطراف الزربیة و.المحلي
 بشریط منسوج ومزخرف لتدعیم الجوانب وتكملة زخرفتھا تقلید أصیل  أم مستورد؟

قد لا یمكن التأكید منھ إلا إذا كانت ھناك دراسة زخرفیة معمقة، بحیث نجد نفس 
لى الزرابي المشرقیة كمنطقة بلوتشستان تركیستان والقوقاز التي یصل الشيء ع

عرض الشریط من خمسة عشرة إلى ثلاثین سنتیمتر فما أكثر، وتتركب من خطوط 
عرضیة بألوان مختلفة وبزخارف نباتیة نادرا وھندسیة في معظم الأحیان وھذا ما 

  .نجده عامة في الكلیم المحلي
الزرابي المغربیة ومنطقة قلعة بني راشد حیث یوجد تقارب  وقد نجد ھذا التقلید على
  ).القلعة وجبل عمور( بین زخرفة الزربیتین 

مما سبق یتبین لنا وجود تشابھ بین زرابي جبل عمور وبعض نماذج زرابي 
  :الأطلس الأوسط المغربي ویكون في ما یلي

نقط تتوضع المعینات بنفس طریقة زرابي جبل عمور ولا نجد الخط الم -
  .الذي تعرفھ القبائل الأخرى والممیز لزرابي جبل عمور

تكون أشرطة الإطار أو الأفاریز حد بسیطة أو منعدمة لكنھا لا تقلص من  -
 .مساحة الزخرفة المركزیة

 .أما الجوانب أو الحواف فتنعدم أو تنحصر في بعض الخطوط الضیقة -
 :  سلم الألوان

جید مع قوة التركیب الزخرفي تكون خلفیة  تكون ألوان الزربیة العموریة في تناسق
الزربیة دائما بالون الأحمر الداكن المائل إلى البنفسجي أحیانا ونادرا ما یكون 

بنفسجي قاتم وھناك بعض الزرابي ذات خلفیة تعلوه زخرفة باللون الأحمر في شكل  
  .متناسق

ون الأزرق القاتم تلون العناصر الزخرفیة المتمثلة في خطوط ذات أھداب وحزوز بالل
  . النیلي أو أسود، ویعتبر ھذا الأخیر من الأوان المفضلة

وترصع الزخرفة بالأبیض وأحیانا بحاشیة صفراء أو برتقالیة وتكون الزخارف 
بداخل المعینات باللون الأخضر القاتم أحیانا، نفس الألوان توجد على الأشرطة 

ین مع بعض اللمسات بألوان مختلفة المنسوجة عند الجوانب، نجد عموما لونین أساسی
  .وقد أعطت ھذه الألوان رغم بساطتھا للزربیة قیمة فنیة حقیقیة

نستخلص مما سبق أن فراش جبل عمور من المنسوجات النموذجیة الممیزة 
و ألوانھا التي یغلب علیھا  في المغرب الإسلامي، وتتمیز ببساطة زخارفھا الھندسیة، 

  . الأسود، مما یجعل منھا تحف فنیة منسجمة الأحمر، الأزرق أواللون 
إذا لم تعرف أي ،التي حافظت على أصالتھا  ،أقدم الزرابي بالجزائر وھي من

تأثیرات سواء الأندلسیة أو العثمانیة، ونلاحظ أن منسوجات المغرب الأقصى وجبل 
عمور قد تغذت من نفس المنابع، خاصة تلك الموجودة في الأطلس الأعلى، لكن 
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ن تمییز زربیة جبل عمور بطابعھا الخاص الذي تستمد زخرفتھا من أعماق یمك
  .الحضارة المحلیة

دة في زربیة جبل عمور فنجد الخط المحزز الذي انتشر وأما عن الزخارف الموج
  .استعمالھ في المغرب الإسلامي وقل استعمالھ في المشرق

ة بنفسھا ھذه الزخرفة ویعبر ھذا الشكل عن فكرة ما أو اعتقاد ما، وتفسر المرأ
المتوارثة، وتجدد دوما رمزیتھا التي تختلف من منطقة إلى أخرى، فقد یعرف بالنخلة 
وفي بعض الأحیان بالمشط وتختلف تسمیاتھ من جھة إلى أخرى في منطقة جبل 

  .عمور ولكن یعرف عامة بالمخالب
شخصیة  ونستنتج أیضا أنھ رغم وجود بعض الأشكال المقتبسة عن المشرق، فإن

 ینالمحیطو المجتمع  ستمد زخارفھ من الطبیعة ا بحیث ،تبقى بارزةالرقام الجزائریة 
  .بھ

وبما أن سكان جبل عمور عرفوا النسیج المحفوف، فإن الزربیة ذات العقدة قد 
 تكونذلك، ب و.مع القبائل العربیة التي سكنت المنطقة بعد دخول بنو ھلال وھاعرف

تقنیة الغرزة المعقودة مشرقیة الأصل، أما فیما یخص الزخرفة فھي مستوحاة من 
المواضیع التقلیدیة المعروفة في منطقة جبل عمور والتي نجدھا سواء على 
المنسوجات الأخرى أو الصناعات التقلیدیة الأخرى كالفخار والمجوھرات وحتى 

  . الوشم الذي كان شائعا بكثرة في نواحي بلادنا
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بُكمَجَامِر شُ   
 مكتشفة في منطقة الجبل الغربي بأسیوط

   عبد الناصر یاسین. د. أ   
 

أثناء أعمال البعثة المشتركة بین جامعتي سوھاج وماینز الألمانیة في تم الكشف     
، عن أعداد كبیرة من اللقى الخزفیة والفخاریة ١في منطقة الجبل الغربي بأسیوط

اللقى عبارة عن أجزاء من أواني تنتمي إلى أنواع مختلفة من الإسلامیة، وأكثر ھذه 
الخزف والفخار الإسلامي، كالفخار غیر المطلي، والفخار المطلي، والخزف المزجج 

" تانج"بلون واحد، والخزف المرسوم تحت الطلاء، والخزف المقلد لخزف أسرة 
ا عن بعض ھذه الل. الصینیة، والبورسلین الصیني ، ولا یزال ٢قىوقد نشرت بحثً

  .الباقي منھاأمامي خطة عمل لاستكمال نشر 
أثناء أعمال البعثة، مجموعة من مجامر الشبك، لا في عنھ كُشف ومن بین ما     

تنتمي إلى مجموعة اللقى الخزفیة والفخاریة سابقة الذكر، لا من حیث طبیعة 
 أنشر وأدرسأن الاستخدام، ولا من حیث العصر الذي تنتمي إلیھ، لذلك فقد آثرت 

  .ھذه المجامر في ھذه الدراسة المستقلة
  :نبذة عن أھم الملامح الحضاریة لمدینة أسیوط في العصر الإسلامي

أسیوط بلدة مصریة قدیمة تقع على الشاطئ الغربي للنیل من نواحي صعید 
مصر، وقد كانت طوال العصر الإسلامي حتى نھایة العصر المملوكي قاعدة 

ُضیفت إلى ولایتي للأعمال الأسیو لغیت الأسیوطیة وأ ُ طیة، وفي العصر العثماني أ
  .٣المنفلوطیة وجرجا

                                                             
  البعثة المصریة أستاذ الآثار والفنون الإسلامیة، بقسم الآثار الإسلامیة، جامعة سوھاج، وعضو

 .الألمانیة المشتركة العاملة في جبل أسیوط ومستشارھا لشئون الآثار الإسلامیة والقبطیة
وذلك تحت رئاسة  -م٢٠١٢الموسم –م، حتى تاریخھ ٢٠٠٣تمت ھذه الأعمال بدءًا من الموسم  ١

/ الدكتورمحمود الخضرجي، أستاذ الآثار المصریة بجامعة سوھاج، والأستاذ / الأستاذ الدكتور
Jochem Kahl  أستاذ الآثار المصریة بجامعة ماینز الألمانیة، وقد شرفتني البعثة باختیاري

م، ثم شرفتي ٢٠٠٧كمستشار لھا في شئون الآثار الإسلامیة والقبطیة وذلك خلال موسم العمل 
ة عدة ومن المنتظر أن تستمر أعمال البعث. م٢٠٠٨البعثة بإلحاقي كعضو فیھا بدءًا من الموسم 

 سیُكشفسنوات قادمة إن شاء الله تعالى، وذلك وفق خطة عمل متكاملة، تھدف إلى دراسة كل ما 
  .أثناء عمل البعثةفي عنھ 

  حولیات إسلامیة،  ٢
Annales 44- 2010, Islamologiques, Institut Français ď Archéologie Orientale, Le Caire, 
2010, pp. 126- 167. 

افظات الجمھوریة العربیة المتحدة وآثارھا الباقیة في العصر الإسلامي، المجلس سعاد ماھر، مح ٣
  .٤٤م، ص١٩٦٦الأعلى للشئون الإسلامیة، القاھرة، 
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تمتعت مدینة أسیوط بمنزلة مھمة في العصر الإسلامي، وذلك ما نستدل علیھ من 
أقوال كثیر من الرحالة والجغرافیین والمؤرخین المسلمین، الذین وصفوا الحیاة 

، وأكد كثیر منھم بوجھ خاص على مكانتھا ٤بھاالاقتصادیة والاجتماعیة والدینیة 
الاقتصادیة العالیة، ولعل ذلك یرجع بالإضافة إلى ازدھار التجارة المحلیة بھا، إلى 
ازدھار التجارة الدولیة بھا كذلك، خاصة التجارة مع السودان عن طریق درب 

  .٦، ومع المغرب عن طریق الإسكندریة، وكذلك مع الیمن والحجاز٥الأربعین
ومن الثابت وفق ما ورد في كثیر من المصادر والمراجع أن أسیوط اشتھرت في 
العصر الإسلامي بإنتاج كثیر من الحاصلات الزراعیة، كقصب السكر، والكتان، 

، ھذا إلى جانب أنھا كانت مركزًا ٨، وغیرھا٧والنیلة، والأفیون، والحبوب، والبقول

                                                             
راجع، ابن زولاق، الحسن بن إبراھیم، فضائل مصر وأخبارھا، طبعة خاصة من مكتبة الخانجي  ٤

بن أبي عمر، فضائل مصر ؛ ابن الكندي، عمر ٦٥م، ص١٩٩٩لمكتبة الأسرة، القاھرة، 
؛ ناصر ٤٠م، ص١٩٩٧المحروسة، طبعة خاصة من مكتبة الخانجي لمكتبة الأسرة، القاھرة، 

خسرو، سفر نامة، ترجمة، یحیى الخشاب، الھیئة المصریة العامة للكتاب، الألف كتاب الثاني، 
قیق، أدریان ؛ البكري، أبي عبید، المسالك والممالك، تح١٣١م، ص١٩٩٣، القاھرة، ١٢٢العدد 

فان لیُوفن، وأندري فیري، الدار العربیة للكتاب، المؤسسة الوطنیة للترجمة والتحقیق والدراسات، 
؛ الإدریسي، أبي عبد الله، محمد بن محمد بن عبد الله، نزھة المشتاق في ٨٧٤، ص١م، ج١٩٩٢

بیر، رحلة ابن جبیر، ؛ ابن ج١٢٨، ص١ت، مج . اختراق الآفاق، مكتبة الثقافة الدینیة، القاھرة، د
؛ القزویني، زكریا بن محمد، آثار البلاد وأخبار العباد، دار ٣٥ت، ص. دار صادر، بیروت، د

م، ١٩٩٢؛ ابن بطوطة، رحلة ابن بطوطة، دار صادر، بیروت، ١٤٧ت، . صادر، بیروت، د
للطباعة، ؛ ابن دقماق، إبراھیم بن محمد، الانتصار لواسطة عقد الأمصار، المكتب التجاري ٥٠ص

؛ ابن ظھیرة، الفضائل الباھرة في محاسن مصر ٢٣، ٢٢ت، القسم الثاني، ص. بیروت، د
والقاھرة، تحقیق، مصطفى السقا، وكامل المھندس، مركز تحقیق التراث، دار الكتاب، الجمھوریة 

؛ وانظر كذلك، أسامة محمد فھمي، نظرة عامة حول أسیوط في ٦٢م، ص١٩٦٩العربیة المتحدة، 
، العصر ٢، تاریخ أسیوط وحضارتھا عبر العصور، ج)الموقع والجغرافیا(ر الإسلامي العص

 .٣٠ -١٦ص. الإسلامي، ص
طریق یربط بین : ودرب الأربعین. ٤٤سعاد ماھر، محافظات الجمھوریة العربیة المتحدة، ص ٥

بدأ من النیل وغرب السودان، كان مستخدمًا منذ عھد الفراعنة حتى القرن قبل الماضي، وھو ی
أسیوط حتى یصل إلى الواحات الخارجة، ثم یسیر جنوبًا فیمر بواحة سلیمة وبئر النطرون حتى 
یصل إلى الفاشر، وكانت تقطعھ القوافل في شھرین، ولكن عدد أیام السیر بین الآبار كان أربعین 

ُطلق علیھ  وأفریقیا في  شوقي عبد القوي عثمان، التجارة بین مصر". درب الأربعین"یومًا، ولذلك أ
 .٧١م، ص٢٠٠٠عصر الممالیك، المجلس الأعلى للثقافة، القاھرة، 

 .١٤أسامة محمد فھمي، ص ٦
 ٤٤سعاد ماھر، محافظات الجمھوریة العربیة المتحدة، ص ٧
  .وما بعدھا ٨٠راجع، محمد أحمد محمد بدیوي، ص ٨
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اعات النسیج، والسجاد، والصباغة، مھمًا لعدید من الحرف والصناعات، سیما صن
  .٩والجلود، والعاج، والفخار، والزجاج

وعلاوة على ما تقدم، فقد أشارت بعض الدراسات التاریخیة إلى أن مدینة أسیوط 
كانت زاخرة بأنواع مختلفة من المنشآت المعماریة، خاصة خلال العصرین الأیوبي 

س، وزوایا، والمنشآت التجاریة من والمملوكي، كالمنشآت الدینیة من مساجد، ومدار
  .١٠فنادق، ووكالات، وقیاسر، والمنشآت المائیة كالقناطر وغیرھا

  :موقع العثور على مجامر الشبك
عن مجامر الشبك محل الدراسة وغیرھا من اللقى الخزفیة الإسلامیة في  كُشف
ئنة المقابر المصریة القدیمة المنحوتة في التلال الصخریة الكابعض  ١١أرضیات

، ویرتفع ھذا )جبل أسیوط الغربي(بالجبل المتاخم لمدینة أسیوط من جھة الغرب 
مترًا فوق سطح البحر، وتُعرف ھذه المنطقة بأسماء متعددة  ٢٠٠الجبل حوالي 

  .١٢"إسطبل عنتر"أشھرھا 
والمقابر المصریة القدیمة المشار إلیھا محفورة في الصخر، وتضمن حوائط 

مصریة قدیمة ترجع إلى عصري الانتقال الأول والدولة بعضھا نقوشًا وتصاویر 
في أرضیات وآبار الدفن في بعضھا عن لقى أثریة مصریة  كُشفالوسطى، كما 

قدیمة معاصرة للفترتین السابقتین، ھذا إلى جانب لقى أخرى من فترات زمنیة لاحقة 
  .١٣ترجع إلى العصرین الیوناني والروماني

كثیر من تلك المقابر المصریة القدیمة كمحل  بعض النساك المسیحیین استُخدمو    
وقد زخرفت بعض جدران ھذه المقابر برسوم جداریة مسیحیة ترجع . سكن وتعبد

كما أنشئ بالقرب من ھذه المقابر عدة . إلى حوالي القرنین السادس والسابع المیلادیین
ا یرجع إلى حوالي القرنین السادس أدیرة لم تزل أطلال اثنین منھا باقیة، واحد منھ

والسابع المیلادیین، والآخر یرجع إلى حوالي القرنین السابع والثامن المیلادیین، وقد 
                                                             

للاستزادة، راجع، عاصم رزق، مراكز الصناعة في مصر الإسلامیة من الفتح العربي حتى  ٩
م، الألف كتاب الثاني، العدد ١٩٨٩مجيء الحملة الفرنسیة، الھیئة المصریة العامة للكتاب، القاھرة، 

؛ محمد أحمد الكردوسي، الحیاة الاقتصادیة ٧٠؛ شوقي عبد القوي عثمان، ص٢٥٣ - ٢٤٨، ص٦٨
لسیوطیة في عصر سلاطین الأیوبیین والممالیك، تاریخ أسیوط وحضارتھا عبر العصور، في ا

 .٢٢٤ - ٢١١ص. ، العصر الإسلامي، ص٢ج
 .٣٢٣ -٣٢٠، ٣٠٩ -٣٠٧، ٢٦٧ -٢٦٥ص. راجع، محمد أحمد الكردوسي، ص ١٠
ر جدیر بالذكر أن ھذه المجامر واللقى وجدت في طبقات متقلبة، وذلك نتیجة تعرض ھذه المقاب ١١

  .لأعمال غیر منظمة في فترات مختلفة
ُطلقت على تلك المنطقة مثل ١٢ ، "جبل الكافرین"، و"جبل الكفار: "عن الأسماء الأخرى التي أ

 Jochem, Op. Cit.,  p. 59راجع،  . وغیر ذلك
بنشر عدة أبحاث  ،Jochem Kahl/ محمود الخضرجي، والأستاذ الدكتور/ قام الأستاذ الدكتور ١٣

المصریة القدیمة في ھذه المقابر، وعلاوة على ذلك فستصدر سلسلة من الكتب تتناول عن الآثار 
أعمال الآثار المصریة القدیمة المكتشفة في ھذه المقابر، وقد صدر منھا الجزء الأول، وھو الكتاب 

  .٣المشار إلیھ في الحاشیة رقم 
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ربا في القرن استمر كلا الدیرین عامرین فترة طویلة خلال العصر الإسلامي حیث خُ 
یرة كما عُثر في أرضیات بعض ھذه المقابر على أعداد كب. ١٤م١٥/ التاسع الھجري

  .من اللقى الفخاریة القبطیة
وبالإضافة إلى ما تقدم، فإن ھذا الجبل الذي تقع فیھ تلك المقابر المصریة القدیمة     

 - فیھا عن المجامر محل الدراسة وغیرھا من اللقى الخزفیة الإسلامیة كُشفالتي -
الناصر محمد بن "م لھجوم جیش السلطان المملوكي ١٣٠١/ ه٧٠١تعرض في سنة 

، وذلك لمحاصرة العربان الذین خرجوا على ھذا السلطان وأعلنوا العصیان "وونقلا
الكائنة بھذا  -المغایر–علیھ، ولجئوا إلى التحصن في المقابر المصریة القدیمة 

  .١٥الجبل
ومن ناحیة أخرى، فقد لجأ بعض البكوات والممالیك إلى تلك المقابر المصریة     

الغربي، وأحدثوا فیھا بعض التلفیات، وقد حدث ھذا  القدیمة الكائنة في جبل أسیوط
جمادى الأولى ٥ -ھـ١٢١٣محرم ١(الأمر قبل الحملة الفرنسیة على مصر 

  .١٦)م١٨٠١سبتمبر  ١٣ - ١٧٩٨یونیھ ١٥/ ھـ١٢١٦
  :تعریفات

والعصا، الأنبوبة، : بالجیم المشربة فیھما" جوبوق"و " جُبوق"في التركیة : بُكالشُ     
عبارة عن أنبوبة في أحد ) توتون جبوغي(بُك الدخان وشُ . لقصبةوالماسورة، وا

أي أن . ١٧طرفیھا مبسم، وفي الطرف الآخر مجمرة أو حجر یوضع بھا التبغ والفحم
الفم ویُطلق علیھ التركیبة أو المبسم، : شبك الدخان یتكون من ثلاثة أجزاء، ھي

  .ي یُعرف أیضًا بالمجمرة، الذ١٨والقصبة ویُطلق علیھا العود أو الأنبوبة، والحجر
أداة من وھي . ١٩غلایین، وغلاویین: ویُعرف الشبك أیضًا باسم الغلیون، والجمع    

بتولي  افي مصر في العصر العثماني، وزاد استعمالھ تظھر تيأدوات التدخین ال
  .٢٠الحكم" محمد علي"

                                                             
 راجع،  ١٤

Kahl., J., Ancient Asyut the First Synthesis after 300 Years of Research, the Asyut Project 
I, Wiesbaden, 2000, p. 5 ؛ 

قَى خزفیة إسلامیة، ص ُ   .١٢٦عبد الناصر یاسین، ل
ُقى خزفیة إسلامی٣٤٦، ص٢راجع، المقریزي، السلوك، ج ١٥ ، ة؛ وعبد الناصر یاسین، ل
 .١٥١، ١٥٠ص
 .١٣٥، ص٢٣موسوعة وصف مصر، ج ١٦
لدخیل، دار المعارف، القاھرة، ما ورد في تاریخ الجبرتي من اأحمد السعید سلیمان، تأصیل  ١٧
  .١٣٣ت، ص.د

 .٤٢٢فایزة الوكیل، ص ١٨
  .٤٢٢، ص٣٩فایزة الوكیل، ح ١٩
فایزة الوكیل، أدوات التدخین في مصر في عصر محمد علي، دراسة أثریة حضاریة في ضوء  ٢٠

جامعة القاھرة، العدد السادس، مجموعة متحفي جایر أندرسون وقصر المنیل، مجلة كلیة الآثار، 
  .٤١٢م، ص١٩٩٥
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 وتُصنع مجامر الشبك أو أحجار الشبك من مواد خام مختلفة، كالفخار،    
  .، وإن كان الفخار أكثرھا انتشارًا٢١والمعدن

     :المجامر موضوع الدراسة
تتفق المجامر محل الدراسة في أن جمیعھا مصنوع من الفخار، وإن اختلفت في     

وتھتم بعضھا  ،تفاصیل أشكالھا وأحجامھا وزخارفھا ھذا فضلاً عن اكتمال بعضھا
  :وبیان ھذه المجامر، كما یلي. وتكسر بعضھا الآخر إلى أجزاء

  S. 08/ St. Single 24: رقم القطعة -١
  م٢٠٠٨/ ٩/ ١٦: تاریخ الكشف عنھا
  N 13. 1: مكان الكشف عنھا

  سم٦: الطول
  سم٣.٥: الارتفاع

  سم٣.٣: سم، ومن الداخل٣.٧: من الخارج: اتساع قطر الفوھة
  سم١.١: سم، ومن الداخل٢.٦: من الخارج: مدخل القصبةاتساع قطر 

تكاد . مجمرة شبك من الفخار المطلي، موضع وضع التبغ مخروطي الشكل: الوصف
ولا . تحزیزات بسیطة عند منطقة مدخل القصبة المجمرة تخلو من الزخرفة، عدا

  ).أ، ب١، اللوحتان ١شكل (یظھر بالمجمرة آثار استخدام 

  

  
  

                                                             
 .٤٢٥ -٤٢٤فایزة الوكیل، ص ٢١
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  S. 04/ St. 366: رقم القطعة -٢
  م٢٠٠٤/ ٩/ ٢٠: تاریخ الكشف عنھا
 Tomb III/ shaft 1: مكان الكشف عنھا

  سم٥: الطول
  سم٣.٧: الارتفاع

  مكسور: مكسور، ومن الداخل: من الخارج: اتساع قطر الفوھة
  سم٠.٩: سم، من الداخل٢.١: من الخارج: اتساع قطر مدخل القصبة

جزء من مجمرة شبك من الفخار غیر المطلي، بھا كَسْر كبیر في موضع : الوصف
وجود أشكال صغیرة محفورة بخارج من الزخرفة، عدا وتخلو المجمرة . وضع التبغ

  ).أ، ب٢، اللوحتان ٢شكل (موضع اتصال القصبة 
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  S. 08/ St. No. 177: رقم القطعة -٣
  م٢٠٠٨/ ٨/ ٣١: تاریخ الكشف عنھا
 Tomb V: مكان الكشف عنھا

مجمرة شبك غیر كاملة، من الفخار غیر المطلي، بھا كسر كبیر في مكان : الوصف
ویُلحظ في خامة المجمرة أنھا سوداء متماسكة من الداخل بین طبقتین . وضع التبغ
وتحتوي المجمرة على زخرفة قوامھا أوراق نباتیة؛ تدور حول موضع . بنیتي اللون

أ، ب، ٣الشكلان (الشكل بوجھ عام یبدو أنھ یحاكي شكل زھرة دخول القصبة، و
  ). أ، ب٣واللوحتان 
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  S. 08/ St. No. 74: رقم القطعة -٤
  م٢٠٠٨/ ٨/ ٢٤: تاریخ الكشف عنھا
  Tomb V: مكان الكشف عنھا

  سم٤.٧: الطول
  ٢.٧: الارتفاع

  مكسور: مكسور، من الداخل: من الخارج: اتساع قطر الفوھة
  مكسور: مكسور، من الداخل: من الخارج: قطر مدخل القصبةاتساع 

أجزاء كبیرة منھا، ویُلحظ في خامتھا أنھا سوداء  ةجزء من مجمرة، مفقود: الوصف
وتحتوي المجمرة على زخرفة بسیطة في منطقة . من الداخل بین طبقتین بنیتي اللون

مجمرة بھا آثار وال. وضع التبغ من الخارج، قوامھا أشكال نقاط صغیرة محفورة
  ).أ، ب٤، اللوحتان ٤شكل (استعمال 
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  S. 04/ St. No. 21a: رقم القطعة -٥
  م٢٠٠٥/ ٩/ ٥: تاریخ الكشف عنھا
  Tomb III: مكان الكشف عنھا

  سم٥.٦: الطول
  سم٣.٦: الارتفاع

  مكسور: مكسور، من الداخل: من الخارج: اتساع قطر الفوھة
  مكسور: مكسور، من الداخل: الخارجمن : اتساع قطر مدخل القصبة

مجمرة شبك غیر كاملة، یحتوي الجزء المتبقي من موضع وضع الدخان : الوصف
من الخارج، على ثلاثة أشرطة زخرفیة أفقیة، ویمتد من الشریط الأعلى حزوز تتجھ 

المجمرة بھا آثار . رأسیًا، من الواضح أنھا تقسم الجزء العلوي الذي ینتھي بالفوھة
 ). أ، ب٥، واللوحتان ٥شكل (ال استعم
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  S. 04/ St. No. 136 C: رقم القطعة -٦
  م٢٠٠٤/ ٩/ ١٢: تاریخ الكشف عنھا
  Tomb IV: مكان الكشف عنھا

ویُلحظ أن الخامة رقیقة . ثلاث كسر من مجمرة شبك من الفخار المزجج: الوصف
والمجمرة . بینھما طبقة سوداء اللون جدًا، عبارة عن طبقتین بلون محمر، تحصران

تخلو من الزخرفة، عدا زخرفة بسیطة عند حافة الفوھة، قوامھا أشكال بیضاویة 
  ).أ، ب٦، واللوحتان ٦شكل (ویوجد بداخل المجمرة بقایا استخدام . متصلة
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  S. 09/ St. No. 0285: رقم القطعة -٧
  م٢٠٠٩/ ٨/ ٢٦: تاریخ الكشف عنھا
  Tomb V: مكان الكشف عنھا

فخار مزجج، مزینة من الخارج . جزء صغیر من مجمرة شبك بالحافة: الوصف
بثلاثة صفوف أفقیة أسفل الحافة، بأسفلھا أشكال رأسیة، ربما تعبر عن بقایا أوراق 

  ).٧، لوحة ٧شكل (وبالمجمرة آثار استخدام . زھرة

  
  S. 04/ St. No. 16: الرقم -٨

  م٢٠٠٤/ ٩/ ٤: شف عنھاتاریخ الك
 Tomb. III: مكان الكشف عنھا

تخلو من الزخرفة، عدا . ثلاث كسر من مجمرة شبك من الفخار المطلي: الوصف
  ).٨لوحة (یوجد بداخل المجمرة آثار استخدام . زخرفة بسیطة عند حافة الفوھة
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  S. 05/ St. No. 303: رقم القطعة -٩
  م٢٠٠٥/ ٩/ 3: تاریخ الكشف عنھا
  shaft 2 Tomb. III: مكان الكشف عنھا

فخار مطلي، العجینة سوداء . كسرة من مجمرة شبك تُمثل مدخل القصبة: الوصف
      سم ١.٦: سم، من الداخل٢.٥: اتساع قطر مدخل القصبة من الخارج. اللون

  ).٩لوحة (

  
  ویبقى السؤال، إلى من تنتمي مجامر الشبك محل الدراسة، وما ھو تاریخھا؟

ئ ذي بدء، ینبغي الإشارة إلى أن أسیوط كانت تصنع مجامر الشبك محلیًا، باد    
، مما یعني )١٠لوحة ( ٢٢ووصلنا منھا نماذج تُشیر إلى جودة صناعة ھذه المجامر

إمكانیة كون المجامر محل الدراسة من صناعة أسیوط نفسھا، وتخص بعض أھالیھا، 
ولكن العثور على ھذه المجامر، في المقابر المصریة القدیمة بأعلى جبل أسیوط 

                                                             
مدینة أسیوط وجبّاناتِھا في ضوء تقاریر الرحالة (یوخیم كال، حتى الزمن أصابھ الوھن  ٢٢

ید ِ ید. تَدْمِرٌ . الغربیین من القرن السادس عشر حتى القرن التاسع عشر، تَشْی ِ ترجمة، ) إعادة تَشْی
  .٤٥ -٤٣ص. م، ص٢٠١٣حمد محمد، دار ھارازوفیتش للنشر، فیسبادن، یوسف محمد أ

Kahl., J., DieZeit selbst lag nun tot darnieder, Die Stadt Assiut und ihre Nekropolen nach 
westlichen Reiseberichten des 17. Bis 19. Jahrhunderts: Konstruktion, Destruktion und 
Rekonstrukion Arabische Übersetzung von Youssef Mohamed, the Asyut Project 5, 
Harrassowitz Verlag, Wiesbaden, 2013, p. p.43-45, Taf.9.  
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الغربي، تدفعنا إلى البحث عن طائفة أخرى قد تكون اضطرت في وقت ما إلى 
  .تلك المنطقة الجبلیة الوعرة المرور، أو زیارة الإقامة، أو التواجد، أو 

سبق لنا الإشارة إلى أن كثیرًا من تلك المقابر المصریة القدیمة المنحوتة في جبل     
أسیوط الغربي؛ كانت محلاً لسكن وتعبد بعض النساك المسیحیین، وتضمنت بعض 

سابع المیلادیین، جدرانھا رسوم جداریة مسیحیة ترجع إلى حوالي القرنین السادس وال
وأنھ أنشئ بالقرب منھا عدة أدیرة لم تزل أطلال اثنین منھا باقیة حتى الآن، واحد 
منھا یرجع إلى حوالي القرنین السادس والسابع المیلادیین، والآخر یرجع إلى حوالي 
القرنین السابع والثامن المیلادیین، وقد استمر كلا الدیرین عامرین فترة طویلة خلال 

  .م١٥/ الإسلامي حیث خربا في القرن التاسع الھجري العصر
–كما أشرنا كذلك إلى أن ھذا الجبل الذي تقع فیھ تلك المقابر المصریة القدیمة     
م لھجوم ١٣٠١/ ه٧٠١تعرض في سنة  -فیھا عن المجامر محل الدراسة كُشف التي

، وذلك لمحاصرة العربان الذین "الناصر محمد بن قلاوون"جیش السلطان المملوكي 
خرجوا على ھذا السلطان وأعلنوا العصیان علیھ، ولجئوا إلى التحصن في المقابر 

  .الكائنة بھذا الجبل - المغایر–المصریة القدیمة فیھ 
وبالطبع فإن مجامر الشبك موضوع البحث لا تُنسب إلى النساك المسیحیین الذین     

عاشوا في ھذه المقابر، ولا إلى العربان الذین تحصنوا فیھا أو إلى الجیش المملوكي 
الذي حاصرھم فیھا، إذ لم تكن وسیلة التدخین المعروفة بالشبك قد عُرفت عند ھؤلاء 

  .أو أولئك
  سبة مجامر الشبك ھذه؟ فلمن یمكن ن ذنإ

الذي ألفھ علماء الحملة الفرنسیة " وصف مصر"في كتاب ورد لدینا نص مھم     
 ١٣ -١٧٩٨یونیھ ١٥/ ھـ١٢١٦جمادى الأولى ٥ - ھـ١٢١٣محرم ١(على مصر 

بوصف أسیوط وما بھا من آثار " دیفیلیھ"، و "جولوا"، قام فیھ )م١٨٠١سبتمبر 
فیھا عن المجامر  كُشفالتي –لمصریة القدیمة مصریة قدیمة، وقد خصا المقابر ا

ویُخیل إلینا أن جمیع مقابر : "بجانب كبیر، وورد لدیھم ھذا النص - محل الدراسة
أسیوط لم تكن منذ عدة سنوات بھذه الحالة من التلف، وقد أوضح لنا رجل من البلاد 

وم كانت أكثر كان مرشدًا لنا أنھ قد رأى تلك المقابر في حالة جیدة جدًا وأن الرس
زھاءً وأكثر احتفاظًا برونقھا وأن قوائم الأبواب والأسقف لم تكن مھشمة أبدًا كما ھو 

بواالحال في الوقت الحاضر، وطبقًا لأقوالھ فقد علمنا أن البكوات والممالیك  ا  خرَّ حدیثً
ھذه المقابر وذلك بإطلاق رصاص البنادق علیھا؛ حیث نرى في الواقع آثار تلك 

في مواضع عدیدة؛ في حین أن ذلك الرجل لم یستطع أن یحدد لنا بدقة في  الطلقات
  .٢٣"أي وقت وعلى ید مَن من الممالیك قد حدثت تلك التلفیات

وعلى ضوء ھذا النص، فإن بعض البكوات والممالیك وصلوا إلى المقابر     
على المصریة القدیمة بجبل أسیوط الغربي، وذلك في أواخر عصر الحكم العثماني 

                                                             
 .١٣٥، ص٢٣موسوعة وصف مصر، ج ٢٣
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ولعل ذلك یجعلنا نتساءل عن . مصر، وفي تاریخ معاصر للحملة لفرنسیة علیھا
أن سیما إمكانیة نسبة مجامر الشبك محل الدراسة إلى ھؤلاء البكوات والممالیك، 

ً عن رقة  معظمھا یتمیز بدقة الصناعة، وجمال الشكل، وحسن الزخرفة، ھذا فضلا
سًا مع مجامر أخرى لم تتوافر فیھا ھذه الخامة، واحتوائھا على الطلاء، وذلك قیا

، مما یُشیر إلى أنھا كانت تخص طبقة ممیزة وثریة من طبقات المجتمع ٢٤الممیزات
  .المصري في ھذا الوقت، كالبكوات والممالیك

زمن الحملة في الجدیر بالذكر أن استعمال الشبك كان شائعًا إلى حد كبیر     
نو ھذه الحملة، كثیرًا من الأشخاص وھم الفرنسیة على مصر، وقد رسم لنا فنا

ً عن الشبك بأجزائھ الثلاث٢٥یستعملون ھذه الشبك ، وأعداد )٨شكل ( ة، ھذا فضلا
  ).٩شكل( ٢٦كثیرة من مجامر شبك ھذه الفترة

وقد أشار علماء الحملة الفرنسیة إلى الطینة التي تُصنع منھا مجامر الشبك، على     
یُستخدم في مصانع الفخار بالقاھرة لصنع الأعمال  أما الطین الذي: "النحو التالي

البالغة الدقة، وبخاصة أحجار النارجیلات فیُسمى طینة، وتُجلب ھذه من البساتین 
  .٢٧"من القاھرة] آلاف متر ١٠[ودیر التین، على مسافة میریامتر 
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  )م١٥٦٧/ ھـ ٩٧٥(جامع المحمودیة  لحفاظ علىمقترحة لأسالیب 
    ىعبده عبداللاه الدرب .د.م.أ
   دـمـحـمت مـام حشـصـع. د 

  
  :ملخص البحث

یحمل العدید من جامع المحمودیة بمنطقة میدان صلاح الدین بالقلعة  أنبالرغم من    
من المباني الأثریة التي أنشئت  القیم المختلفة والتي تمیزه بالندرة والتفرد عن غیره

في العصر العثماني، إلا أنھ یعاني من الإھمال وعدم العنایة، كما یعاني من العدید 
  .والحضریة أو العامة أوالمعماریة أمن مظاھر التلف المختلفة سواء الإنشائیة 

لقیم ا وإبراز والاستعادة الكلیة أو الجزئیة لھذهإلى تحدید  ثلبحا ھدفیومن ثم     
تغییرات أو  رات أومن تغیّ  اوما طرأ علیھ) موضوع البحث(لذلك الجامع المختلفة 

وعوامل رصد مظاھر إلي كذلك یھدف و ،ھذه القیمطمس ل فقد كلي أو جزئي أو
  .المؤثرة على حالة الدراسة المختلفة التلف 

بني، في المختبارات لمواد البناء المستخدمة الاتحالیل والفحوص والوإجراء    
والمیكروسكوب  Polarizing microscopeباستخدام المیكروسكوب المستقطب 

-Xوحیود الأشعة السینیة    Scanning electron microscopeالالیكتروني الماسح 
Ray diffraction  وتفلور الأشعة السینیةX-Ray florescence إلي ، بالإضافة

تحدید المواقع ا تم استخدام جھاز ، كمالخواص الفیزیائیة والمیكانیكیة اختبارات
 Geographic Positioning Systemالجغرافیة بالنسبة لخطوط الطول ودوائر العرض 

(GPS)   نتائج تلك الفحوص والتحالیل والاختباراتحیث توصلت الدراسة من خلال 
 وقد بیّنت النتائج، الحجر الجیري مأخوذة من حالة الدراسةتالفة من عینات ل المختلفة

، كما تعاني من تدھور وتآكل في بلورات الكالسیت وفقد في المادة الرابطة  مواد أن
وجود شروخ وتشققات دقیقة في البلورات المعدنیة للحجر نتیجة للاجھادات أظھرت 
وتحت السطح  Efflorescenceالناتجة عن تزھر الأملاح على السطح  الداخلیة

Subflorscence  الحجروداخل مكونات  Cryptoflorescence) صعود عن ناتجة
ن خلال اختبارات متبین كما ، )محالیل الأملاح من التربة الملوثة في جدران الجامع

تھ وارتفاع في مسامیالحجر الجیري كثافة أن ھناك انخفاض في  ائیةالخواص الفیزی
حدوث كما تبین من خلال اختبارات الخواص المیكانیكیة وقابلیتھ لامتصاص الماء، 

نتیجة لتأثیر عوامل  لاجھادات الضغط والشدالجیري خفاض في مقاومة الحجر ان
تحول في مكونات الحجر حدوث الفحوص والتحالیل  أظھرتكذلك ،التلف المختلفة

الجیري، حیث عثر على مركب كبریتات الكالسیوم في نتائج التحلیل بحیود الأشعة 

                                                
 أستاذ ترمیم الآثار المساعد ورئیس قسم ترمیم الآثار بكلیة الآثار بقنا، جامعة جنوب الوادي، 
 جامعة جنوب الوادي،، رمدرس مساعد بقسم ترمیم الآثار بكلیة الآثا 



 )١٥(مجلة الاتحاد العام للآثاریین العرب  

٢٣٠ 
 

 ، ومما سبق یتضح تدھورالسینیة والفحص بالمیكروسكوب الإلیكتروني الماسح
كما تم رصد العدید من البناء كجزء من التدھور الحادث للمبني،  لموادالحالة الراھنة 

الأمر الذي یؤكد تعرض الجامع سواء الرأسیة أو الأفقیة أو المائلة النشطة الشروخ 
كذلك ، ابقةتعرضھ لزلازل سلتربة الحاملة ووجود أحمال زائدة، كما یرجح لھبوط ا

 .حدوث میول بمئذنة الجامع  GPSجھاز رصد المیول الرصد بن من خلال تبی
في اقتراحات  والحفاظ تتمثللتدخل لاقتراحات  عدةوضع وقد انتھى البحث إلى    

اقتراحات الحفاظ و متمثلة في اقتراحات لعلاج التربة والأساسات  الإنشائي الحفاظ
كمال والاستعاضة والإحلال متمثل في ترمیم الشروخ وعملیات الاستالمعماري 

 یقدمكما ، متمثل في استخلاص الأملاح وعملیات التنظیف الدقیقاقتراحات الحفاظ و
  .مجموعة من التوصیات ذات الصلة بعملیات الحفاظ على المباني الأثریة  البحث

          

الفحوص والتحالیل  –القیم المختلفة  -  محمودیةجامع ال:  لمات المفتاحیةالك
 . التدخلاقتراحات  - ھر وعوامل التلفمظا - ختبارات والا

 

  :مقدمة  -١
 –منطقة میدان صلاح الدین بمنطقة القلعة بحي الخلیفة یقع جامع المحمودیة ب        

یرجع تاریخ إنشائھ إلى فترة العصر الأیوبي حیث  والذي یعتبرمن أقدم أحیاء القاھرة
التي تعتبر علامة ممیزة للحي وثروة واریخیة وأغناھا بالآثار الإسلامیة والمباني الت

الدراسة أنھا تعتبر منطقة وأھم ما یمیز  -  استثمارھاالحفاظ علیھا و ستوجبقومیة ی
 بواسطة جزء من منطقة القاھرة التاریخیة التي ضمت إلى قوائم التراث العالمي

UNESCO  جد د ھذا الجامع  بتصمیم معماري ممیز عن المساویتفرّ م، ١٩٧٩عام
المختلفة الثقافیة القیم یتمیز بمجموعة من كما ، هالعثمانیة التي أنشئت في نفس عصر

احتواء من رغم بالو، )الخ......ریة، جمالیة، ودینیة ووظیفیةتاریخیة، أثریة، معما(
على مخزون حضاري تاریخي ع في محیطھا الجامع الواق منطقة میدان صلاح الدین

عوامل الكثیر من من  عانيإلا إنھا تلموجودة بالمنطقة یتمثل في المباني الأثریة ا
التعدیات العمرانیة المتمثلة في  حضریةالعوامل التلف : التلف المختلفة منھا 

وما ینتج عنھا من البیئیة عوامل التلف الإنشائیة وووالسكنیة والتجاریة والحرفیة 
التلف فضلا عن لخ، ا....مسببات تلف تؤثر علیھا سواء بشكل مباشر أو غیر مباشر

   .الاجتماعیة والاقتصادیةالمشاكل الناتج عن 
الأول بعد وتعتبر المشكلات التي یعاني منھا الجامع ومحیطھ ذات بعدین ، یتعلق ال  

بعد یتعلق الو ،بالمشاكل التي تعاني منھا البیئة المحیطة أو المحیط العمراني للأثر
  .ذاتھ الجامعبالمشاكل التي یعاني منھا الثاني 

الدراسات السابقة تشیر  وفیما یتعلق بالدراسات السابقة الخاصة بموضوع البحث    
فرید من نوعھ فھو ینقسم إلى إیوانین فقط یفصل بینھما  أن تخطیط جامع المحمودیة

درقاعة تمتد من الشمال إلى الجنوب بحیث تصل بین بابي المسجد ویتوسط المسجد 
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حدده أربعة أعمدة من الجرانیت یعلوھا أربعة عقود مربع أصغر من مربع المسجد ی
  .)١() م١٩٧١سعاد ماھر، (كبیرة 

التعامل مع المباني الأثریة داخل المناطق كذلك توصلت الدراسات السابقة إلى أن     
المركزیة ذات القیمة یجب أن یكون من خلال التنمیة الشاملة والمتواصلة والعمل 

بإسلوب متوازن یجمع بین استمراریة حیاة ھذه المباني على الارتقاء بالمنطقة ككل 
والمجموعات الأثریة التاریخیة وبین مواكبة الاحتیاجات المادیة والمعنویة للحیاة 

( العصریة ویعتبر ھذا ھو المنھج الواقعي العملي لإنجاح مشروعات الحفاظ علیھا
  . )٢() م٢٠٠٥ بسام محمد مصطفي،

سابقة إلى أن مشكلات المناطق الحضریة تنحصر فیما كذلك توصلت الدراسات ال    
یتعلق بالمجتمع الذي یسكنھا بالإضافة إلى المشكلات الناجمة عن القصور في كافة 
العلاقات والنظم العمرانیة واللاعمرانیة على مستوى مدینة القاھرة بشكل عام 

ر الباعة ومنطقة القاھرة الفاطمیة بشكل خاصة مثل المشكلات المروریة وانتشا
 .)٣( )م١٩٩٠ حسام محمد أبوالفتوح،( الجائلین والحرفیین وغیرھا

تقییم السیاسات المؤثرة على كذلك توصلت الدراسات السابقة من خلال      
أنھ لابد من إشراك السلطات المحلیة في مشروعات الحفاظ إلى مشروعات الحفاظ 

حیث أن غیاب الدور  ولكن من خلال خطة عمل واضحة وبمتابعة وإشراف مستمر
الحكومي أو الاعتماد على الإشراف الحكومي المركزي في الحفاظ یؤدي كلیھما إلى 
فقدان عدد كبیر من المباني التراثیة المھمة، وكذلك لابد من ضرورة إعطاء أھمیة 

لبنى ( متساویة للمبنى الأثري والنطاق المحیط من خلال التشریعات المنظمة للتعامل
  .)٤()م ٢٠٠١، عبدالعزیز

التي تناولت أسالیب الحفاظ على المباني الأثریة السابقة ومن خلال الدراسات     
تبین أن عملیة الارتقاء عملیة شاملة متدرجة تتدرج من مشاریع صغیرة تتعامل مع 
المبنى الأثري بشكل مباشر إلى مشاریع متوسطة تتعامل مع المنطقة المحیطة ثم 

                                                
م،     ١٩٧١ابع الأھرام التجاریة، ، مط٥سعاد ماھر، مساجد مصر وأولیاؤھا الصالحون، الجزء  )١(

 ١٣٠صـ 
بسام محمد مصطفي، العلاقة بین الترمیم والحفاظ علي المباني الأثریة والتنمیة العمرانیة  )٢(

منطقة (اني قصبة رضوان و محیطھتطبیقا علي احد مب ،نحو منھج شمولي مستحدث –لمحیطھا 
م، صـ ٢٠٠٥، قسم ترمیم الآثار، كلیة الآثار، جامعة القاھرة، غیر منشور دكتوراه بحث، )الخیامیة

٢٧٥ 
حسام محمد كامل ابوالفتوح، التجمعات السكنیة بالمناطق ذات القیمة الحضریة مع ذكر خاص  )٣(

، غیر منشورة ماجستیر بحثكم في العمران، مدخل للصیانة والمحافظة والتح ،للقاھرة الفاطمیة 
 .م١٩٩٠قسم الھندسة المعماریة، كلیة الھندسة، جامعة القاھرة، 

الارتقاء بالنطاقات التراثیة ذات القیمة توثیق و تقییم لتجارب لبني عبد العزیز احمد مصطفي،  )٤(
لمعماریة ، كلیة الھندسة، ، قسم الھندسة اغیر منشورة ماجستیر بحثالحفاظ في القاھرة التاریخیة، 

 ٢٦٧، صـ ٢٦٦م، صـ٢٠٠١، جامعة القاھرة 
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تنمیة المنطقة بشكل كلي وفي النھایة تكمل كل ھذه  مشاریع كبیرة تضم عملیة
  .)٥()م٢٠٠٩سلمى محمد، (المشاریع بعضھا البعض وبالتالي نضمن استدامتھا 

التي ترتكز الدراسة البحثیة على العدید من العناصر والفرضیات الرئیسیة، لذا     
أن یتم  تتمثل في أن المبنى الأثري وبیئتھ العمرانیة وحدة عضویة واحدة یجب

حیث تتمثل منھجیة  ،التعامل معھا من ھذا المنظور عند التفكیر في ترمیمھ أو صیانتھ
  :البحث في الآتي

المختلفة التي یعاني  وكذلك رصد مظاھر التلفتحدید القیم المختلفة لحالة الدراسة     
تلفة ، وكذلك إجراء فحوص وتحالیل واختبارات بالأجھزة العلمیة المخمنھا الأثر

للتعرف على الخواص الكیمیائیة والفیزیائیة ستخدم بالجامع لعینات الحجر الجیري الم
والمیكانیكیة لمواد البناء المستخدمة وما طرأ علیھا من تغیرات نتیجة لتأثیر عوامل 

الجامع على  حفاظللتدخل والملائمة قتراحات بھدف الوصول لاالتلف المختلفة علیھا، 
  . الصیانة الوقائیةبالإضافة إلى اقتراحات 

         :لجامع المحمودیة المختلفة  )٦( یمالق تحدید -٢

  :الأثریة والقیمة التاریخیة ) ١- ٢(
 - أمر بتشیید ھذا الجامع الوالي العثماني محمود باشا أحد وزراء الدولة العثمانیة    

 - م ١٥٦٦/ ھـ ٩٧٣الذي أرسلھ السلطان سلیمان القانوني لیتولي إمارة مصر عام 
بالقلعة لكي یخلد اسمھ م بالجھة الشرقیة من میدان صلاح الدین ١٥٦٧/ ھـ ٩٧٥سنة 

أقام بالواجھة الجنوبیة الشرقیة تربة لكي یدفن بھا، ومن خلال الصور التي و ذكراه و
عثرنا علیھا بكراسات لجنة حفظ الآثار العربیة تعرفنا على الفترات التاریخیة التي 

رات التي طرأت علیھ وعلى محیطھ ومن ھذه الصور صورة مر بھا الجامع  والتغیی
أواخر القرن الثامن عشر تبین الجامع مع المباني المجاورة لھ والتي بقیت  إلىترجع 

الذي كان یقع  محتفظة بشكلھا إلى أواسط القرن التاسع عشر ومن ھذه المباني السبیل
ة خادم الجامع وبین توجد حجر على یسار الداخل إلى الجامع وعلى یمین الداخل

ھذین البنائین جدار بھ باب یؤدي إلى داخل الجامع، وھذه المباني أزیلت جمیعھا سنة 

                                                
سلمي محمد یسري، إعادة توظیف المباني ذات القیمة التراثیة في إطار التنمیة العمرانیة  )٥( 

ً علي منطقة باب الشعریة،  ، قسم الھندسة غیر منشورة ماجستیر بحثللمناطق التاریخیة تطبیقا
 ١٧٧م، صـ ٢٠٠٩ة، جامعة القاھرة، المعماریة، كلیة الھندس

القیمة في مفھومھا تعبر عن مدى استحقاق الشئ ومكانتھ مثلما في أغلب المباني المعماریة  )٦(
والنطاقات العمرانیة ذات القیمة والتي تمثل معني رمزي ھام لا یقدر بتقدیر مادي لكونھا تشتمل 

منھا عن الآخر وتعطیھ أھمیة خاصة تكفي  على واحد أو أكثر من محددات القیمة والتي تمیز كلاً 
ً واجب الحفاظ علیھ وحمایتھ ، وھي عبارة عن معاییر نسبیة تساعد في الحكم على  لاعتباره أثرا

ھي القیمة الموضوعیة  تخص موضوع دراستناو ماھیة الأشیاء، والقیمة التي نتحدث عنھا ھنا
لبني عبد العزیز احمد مصطفي، المرجع  : ولیست القیمة المطلقة، انظر) النفعیة  –المعنویة (

 ١٥السابق، صـ 
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وأقیم مكانھا سلم لھ درابزین ینتھي بصدفة كذلك استعیض عن الحائط   م ١٨٨١
  .مازالت موجودة إلى وقتنا ھذا )٧(العلوي الدائر بالسطح بشرفات ردیئة الشكل

یحتوى على قیمة تاریخیة وأثریة  )٨( لى أن جامع المحمودیةخلصت الدراسة إ   
/ ھـ ٩٧٥عام حیث أنشئ عام  ٤٠٠عالیة تتمثل في عمره الذي یزید على أكثر من 

المحیطة  زم، كما تظھر قیمتھ الأثریة في وجود النقوش والكتابات على الأفاری١٥٦٧
  .ي بنائھریخ منشئھ وتاریخ البدء فبسقفھ الخشبي التي وجد علیھا تا

  :الجمالیة  –القیمة المعماریة ) ٢- ٢(
  

یتبع جامع المحمودیة طراز معماري فرید من نوعھ یتمیز بالندرة والتفرد مقارنة    
 ١٩,٧٥بالمساجد العثمانیة التي بنیت في تلك الفترة فھو یتكون من مربع طول ضلعھ 

إلى الجنوب بحیث م ویتكون من إیوانین فقط یفصل بینھم درقاعة تمتد من الشمال 
ما بین بابي المسجد، ویتوسط المسجد مربع اصغر من مربع المسجد یحدده  إلىتصل 

أربعة أعمدة كبیرة من الجرانیت الوردي یعلوھا أربعة عقود كبیرة فوقھا منور 
مرتكز على كوابیل حجریة تحصر فیما بینھا عوارض خشبیة ویتكون السقف من 

تیة متعددة الألوان ومذھبة، أما المسجد من الخارج براطیم خشبیة مزخرفة برسوم زی
  . فلھ أربعة واجھات

بطراز مسجد  طرازه الفرید من نوعھ، حیث تأثرفي قیمتھ المعماریة وتكمن    
وجود بروز مربع الشكل معقود علیھ القبة : ومدرسة السلطان حسن في الآتي

واجھة تنقسم إلى خمس الضریحیة بالواجھة الجنوبیة الشرقیة لذا نجد أن ھذه ال
واجھات صغیرة على غرار القبة الضریحیة بمدرسة السلطان حسن، كذلك نجد أن 
المئذنة تبدأ بقاعدة من الأرض ولھا بروز عن جدار الجامع یأخذ شكل شبھ دائري 
یشبھ مئذنتي جامع السلطان حسن، كذلك نفذ المدخل على غرار مدخل جامع قانیباي 

في وجود السلم المؤدي للباب والبسطة الرخامیة وھو عبارة الرماح الذي یقع خلفھ 
عن دخلھ غائرة بھا مقرنص بمقرنصات مقعرة ذات دلایات من أربعة حطات متأثراً 
ً للفترات التاریخیة التي مرت  في ذلك بمقرنصات مدخل جامع السلطان حسن، ونظرا

ة فقد تأثرت القیم بالمبنى وعوامل التلف المختلفة التي طرأت على البیئة المحیط
الذي حدث في  لجامع نتیجة الخللحیث تأثرت القیمة المعماریة ل المختلفة للجامع،

ً لفقدان السبیل الذي كان قائم بجوار الواجھة الجنوبیة الغربیة، كذلك  تخطیطھ نظرا

                                                
مكس ھرتس بك، ذیل الكراسة الثالثة والعشرون، جامع المحمودیة، كراسات لجنة حفظ الآثار  )٧(

العربیة،المجموعة الثالثة والعشرون من محاضر جلسات اللجنة وتقاریر قسمھا الفني عن سنة 
  ١١٧، صـ ١١٦م، صـ ١٩١٥اھرة ، افرنجیة ، المطبعة الأمیریة بالق١٩٠٦

أمر بتشیید ھذا الجامع الوالي العثماني محمود باشا أحد وزراء الدولة العثمانیة الذي أرسلھ  (٨)
م بالجھة ١٥٦٧/  ـھ٩٧٥م سنة ١٥٦٦/  ـھ٩٧٣السلطان سلیمان القانوني لیتولي إمارة مصر عام 

اه وأقام بالواجھة الجنوبیة الشرقیة تربة د اسمھ وذكریخللتالشرقیة من میدان صلاح الدین بالقلعة 
  .بھالكي یدفن 
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الشروخ والتصدعات الموجودة ببعض الواجھات وفقدان الكتل الحجریة للمئذنة أثر 
لمعماریة للجامع، أما القیمة الجمالیة فقد تأثرت نتیجة لتأثیر عوامل على القیمة ا

التلوث الجوي على الزخارف والنقوش والكتابات الموجودة بالجامع حیث أدت إلى 
  .طمسھا وإخفائھا، كذلك تأثرت القیمة الوظیفیة للجامع بفقدان مبنى السبیل

  :الوظیفیة القیم الدینیة و) ٣- ٢(
  

ً للناس یصلوا بھ، ومن ثم أنشأ محمود      باشا مسجده ھذا لیخلد ذكراه ولیكن مسجدا
كان من الضروري مراعاة ذلك في التصمیم وفي سبیل تحقیق الوظیفة المنشأ من 
أجلھا وھي صلاحیتھ لإقامة الصلوات الجامعة فإن المسجد یتكون من إیوانین یفصل 

لي ما بین بابي المسجد منھا بینھم درقاعة تمتد من الشمال إلي الجنوب بحیث تصل إ
إیوان موجھ نحو القبلة وبھ محراب ومنبر لإقامة الخطبة ولقراءة المصحف والإیوان 
الثاني یوجد في الجھة الشمالیة الغربیة وبھ دكة المبلغ، ویتوسط المسجد مربع اصغر 
 من مربع المسجد یحدده أربعة أعمدة كبیرة من الجرانیت الوردي یعلوھا أربعة عقود

والتھویة، كذلك اشتمل  ةكبیرة فوقھا منور مرتكز على كوابیل حجریة وذلك للإضا
ً لصلاحیة المدرسة لوظیفة  المسجد على مئذنة تقع في الواجھة الجنوبیة الغربیة تأكیدا

السبیل الذي كان  ي معظم المساجد بمصر بالإضافة إلىالصلاة كما كان شائع ف
  .وار الواجھة الشمالیة الغربیة ولكنھ اندثریستخدم لشرب المیاه ومكانھ كان بج

  

     :الفحوص والتحالیل والاختبارات  -٣
             :الفحوص ) ١- ٣(

تھدف ھذه الطریقة إلى تحدید الشكل المورفولوجي للعینة المراد فحصھا      
تم حیث یھا، والتعرف على التغیرات التي طرأت علیھا من تأثیر عوامل التلف عل

الواجھة الجنوبیة الغربیة والشمالیة  من محمودیةات مأخوذة من جامع العین ٤فحص 
بجھاز المیكروسكوب  لجنوبیة الشرقیة والواجھة الشمالیة الشرقیةالغربیة والواجھة ا

  .المستقطب وجھاز المیكروسكوب الإلیكتروني الماسح 
      :فحص العینات بجھاز المیكروسكوب المستقطب ) ١- ١- ٣(
خلال الفحص البتروجرافي لعینات الحجر الجیري أنھ یتكون من معدن من تبین    

الكالسیت بشكل أساسي ومعدن الدولومایت والكوارتز كمعادن ثانویة وأكاسید الحدید 
ومعادن الطین كشوائب، ویظھر الحجر الجیري تحت المیكروسكوب بنطاقات كبیرة 

الكالسیت ممتلئة بنسیج دقیق  من بلورات الكالسیت وتظھر الفراغات البینیة لبلورات
موزاییكي من بلورات الكالسیت بالإضافة إلى وجود بلورات مفككة من الكوارتز إلى 

فرا وبعض امینیرمثل حفریة النیمولیت وحفریة الفوجانب أنواع مختلفة من الحفریات 
الحجر الجیري المأخوذ خصائص مع  خصائصھذه الحیث تتشابھ الحفریات الدقیقة، 

مما یرجح أن الحجر الجیري المستخدم بجامع المحمودیة  جر منطقة حلوانمن محا
، ویظھر من خلال الفحص للعینات الممثلة للتلف وجود قد جلب من ھذه المحاجر

بلورات الكالسیت والكوارتز دقیقة التحبب  ووجود أكاسید الحدید المختلفة وأملاح 
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وجود فقد في نسیج ل الفحص من خلاھلت من عملیة التجویة ویظھر والتي س لجبسا
 -  إلى زیادة مسامیة الحجروالتي أدت  –وحدوث فجوات وشقوق وثقوب  الحجر

  .)٤، ٣، ٢، ١انظر الصور أرقام (نتجت عن تأثیر عوامل التلف المختلفة 
  :  فحص العینات بالمیكروسكوب الالیكتروني الماسح ) ٢-١- ٣( 
لعینات الحجر  SEMروني الماسح الدراسة بالمیكروسكوب الالیكتمن خلال     

تكون من معدن الكالسیت بشكل ا تتبین أنھمختلفة بالجامع لأماكن الجیري الممثلة 
أساسي بالإضافة لمعدن الكوارتز وأملاح الھالیت والجبس كشوائب، حیث یظھر من 

آكل في وجود تدھور وتویتبین ، رات الكالسیت والكوارتزبلووجود خلال الفحص 
نتیجة الاجھادات التي أحدثتھا تبلور وإعادة تبلور الأملاح  لمعدنیة للحجرالبلورات ا

نتیجة لتأثیر المیاه وفقد في المادة الرابطة داخل البلورات المعدنیة لمادة الحجر 
ملح الھالیت و بلورات من ملحالملوثة وكذلك أظھرت الفحوص وجود الأرضیة 

الجبس  ىلبلورات الكالسیت إل ، ویظھر من خلال الصور وجود تحول جزئيالجبس
غازات التلوث الجوي الصادرة من عوادم السیارات والصناعات  نتیجة لتفاعل

كذلك یظھر  في وجود الرطوبة،مع كربونات الكالسیوم القریبة من منطقة الدراسة 
، ٦، ٥انظر الصور أرقام ( مستعمرات فطریةفي أماكن مختلفة من الصور وجود 

٨، ٧( .  
  :تحالیل ال )٢- ٣(
وجھاز حیود الأشعة  XRF نستعرض فیما یلي الدراسة بجھاز تفلور الأشعة السینیة 

الواجھة الجنوبیة كل من  عینات مأخوذة من ٤لعینات الحجر الجیري بواقع السینیة 
  .والواجھة الشمالیة الشرقیة  الشرقیة الغربیة والشمالیة الغربیة والواجھة الجنوبیة

         Ray Fluorescence-X      :بجھاز تفلور الأشعة السینیة نات العیتحلیل ) ١- ٢- ٣(

لعینات الحجر الجیري ) XRF(من خلال الدراسة بجھاز تفلور الأشعة السینیة       
بعد حساب متوسط  –الممثلة لأماكن مختلفة من جامع المحمودیة تبین أنھ یتكون من 

  %72.75بنسبة   CaOد الكالسیوم  أكسی –نسبة كل عنصر بالنسبة لمجموع العینات 
،   %1.77بنسبة Fe2O3وأكسید الحدید الثلاثي  ،  Major elementكعنصر أساسي 

 بنسبة SO3، وثالث أكسید الكبریت  % 13.11بنسبة  SiO2 ثاني أكسید السلیكون و
  MgO، وأكسید الماغنسیوم  %3.45بنسبة Na2O ، وأكسید الصودیوم  4.99%

  % 0.94بنسبة   Al2O3وثالث أكسید الألومنیوم ، % 1.38بنسبة 
Ray Diffraction-X           :حیود الأشعة السینیةجھاز بالعینات تحلیل ) ٢- ٢- ٣(

        
  

لعینات الحجر الجیري ) XRD(نیة من خلال الدراسة بجھاز حیود الأشعة السی    
نھ یتكون من  معدن من جامع المحمودیة تبین ألواجھة الجنوبیة الشرقیة لالممثلة 

بنسبة  SiO2ومعدن الكوارتز   كمكون أساسي،  % 90.26بنسبة   CaCO3الكالسیت 
 14.40   بنسبة NaClومعدن الھالیت   %13.44 ، ومعدن الجبس بنسبة % 8.41
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ومن ھذه النسب نستنتج ارتفاع نسبة الأملاح بأحجار ھذه الواجھة ، وبتحلیل %
تبین أن متوسط نسبة معدن  غربیةال شمالیةال لواجھة عینات الحجر الجیري الممثلة ل

  % 30 ومعدن الجبس بنسبة  كمكون أساسي،  % 36 بنسبة   CaCO3الكالسیت 
حیث  %7بنسبة  SiO2ومعدن الكوارتز  % 27   بنسبة NaCl  ومعدن الھالیت

نستنتج من ارتفاع نسبة كبریتات الكالسیوم بھذه الواجھة أنھا تأثرت بشكل كبیر 
 شمالیةال وبتحلیل عینات الحجر الجیري الممثلة للواجھة  ،بغازات التلوث الجوي

كمكون   % 64 بنسبة   CaCO3شرقیة تبین أن متوسط نسبة معدن الكالسیت ال
ومعدن  % 22   بنسبة NaCl  ومعدن الھالیت   % 30 ومعدن الجبس بنسبة  أساسي،
 ر الجیري الممثلة للواجھة ، وبتحلیل عینات الحج%15بنسبة  SiO2 الكوارتز

  % 71 بنسبة   CaCO3الجنوبیة الغربیة تبین أن متوسط نسبة معدن الكالسیت 
ومعدن    % 15 بنسبة  Ca,Mg(CO3) 2 ومعدن الدولومایت كمكون أساسي،

من نتائج  % 2بنسبة  SiO2ومعدن الكوارتز  % 11   بنسبة NaClالھالیت  
تعاني من ارتفاع  -وھي الحجر الجیري  –لأساسیة التحالیل یتبین أن مادة البناء ا

والتي یعزي وجود الأولى إلى تأثیر التربة الملوثة ) الھالیت والجبس(نسبة الأملاح 
بالمیاه الأرضیة ووجود الثانیة نتیجة لتأثیر غازات التلوث الجوي النابعة من وسائل 

  .النقل والانتقال وكذلك الصناعات الموجودة بالمنطقة 
  
  

  
  
  

  ونسبة تركیزھا XRFالعناصر التي تم التعرف علیھا باستخدام جھاز ) ١(جدول رقم 
  )جامع المحمودیة  –الحجر الجیري ( 

  
  
  
  
  

  مركباتال  م
  

  مكان العینة

نسبة  و  XRD لتي تم التعرف علیھا باستخدام جھازمركبات اال
  تركیزھا في العینة

Cal.  Hal.  Gyp.  Hem.   Qua. Dol. 
 - 8.41  - 13.44 14.40 63.73  الواجھة الجنوبیة الشرقیة   ١

 - 7  -  30  27  36 الغربیة  شمالیةالواجھة ال  ٢
 - 15  - -  22 64  رقیةالش الواجھة الشمالیة   ٣
 15 2 - - 11 71  الواجھة الجنوبیة الغربیة  ٤
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  ونسبة تركیزھا XRDالعناصر التي تم التعرف علیھا باستخدام جھاز ) ٢(جدول رقم 

  )جامع المحمودیة  –الحجر الجیري ( 
  

  :یائیة والمیكانیكیة قیاس الخواص الفیز) ٣- ٣(
ة لعینات الحجر نستعرض فیما یلي اختبارات الخواص الفیزیائیة والمیكانیكی       

مأخوذة ة لكل اختبار على حده عین ١٢بواقع جامع المحمودیة الجیري المأخوذة من 
الشرقیة  الواجھة الجنوبیة الغربیة والشمالیة الغربیة والواجھة الجنوبیةمن  كلا من

  .والواجھة الشمالیة الشرقیة
  ) :       صاص الماءامت –المسامیة  –الكثافة (الخواص الفیزیائیة  اتاختبار )١-٣- ٣( 

الحجر من  ةعین )١٢( عددلقیاس الخواص الفیزیائیة من خلال اختبارات      
بلغ حیث الأربعة جامع الكل واجھة من واجھات مثلة لم عینات) ٣(بواقع الجیري 

، وبلغ متوسط المسامیة لعینات ٣سم/جم2.13 الجیري متوسط كثافة عینات الحجر 
قیم متوسطات اختبارات الخواص ) ٣( جدول رقم لغ ، وب% 11.96الحجر الجیري 

متوسط امتصاص الماء  الفیزیائیة لعینات الحجر الجیري المأخوذة من جامع المحمودیة
یبین قیم متوسطات الذي ) ٣( جدول رقمالانظر ( % 7.09  لعینات الحجر الجیري

  . )الاختبارنتائج 
  

  ) :  مقاومة الشد –الضغط مقاومة (اختبارات الخواص المیكانیكیة ) ٢- ٣- ٣(
      

الحجر الجیري عینة من  ١٢الخواص المیكانیكیة لعدد من خلال اختبارات قیاس 
تبین أن متوسط قیم الأربعة  الجامعلكل واجھة من واجھات  ةعینات ممثل ٣ بواقع

، ومن خلال ٢سم/ كجم  178.75الضغط بلغ  تالأحجار لاجھادامقاومة تحمل 
بلغ العینات تحمل الحجر لإجھادات الشد التي أجریت على  اختبارات قیاس قوة

  مركباتال         
 

  مكان العینة

  XRF  لتي تم التعرف علیھا باستخدام جھازمركبات اال
  نسبة تركیزھا في العینة و

CaO  SiO2  SO3  Al2O3  Fe2
O3  

K2O 

الواجھة الجنوبیة   ١
  الشرقیة 

90.2
6 

2.31 3.56 1.65 0.67  0.57 

 شمالیةالواجھة ال  ٢
 الشرقیة 

84.9
2  

11.3
8  
  

-  0.89  1.13  -  

الواجھة الشمالیة   ٣
  الغربیة

54.1
5 

25.8
8  

10.1 
3 

- 1.85  0.71 

الواجھة الجنوبیة   ٤
  لغربیةا

61.6
8 
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8  

6.28  1.22  3.46  1.30  
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الذي یبین قیم ) ٤(انظر الجدول رقم (٢سم/ كجم   68.25 لشد جھادات امتوسط ا

  ) .متوسطات نتائج الاختبار
  

  
اختبارات الخواص المیكانیكیة لعینات الحجر الجیري المأخوذة من قیم متوسطات )  ٤(جدول رقم 

  جامع المحمودیة
  

 
  :رصد میول مئذنة الجامع )٤- ٣( 

 Geographic Positioningتم رصد میول مئذنة الجامع من خلال جھاز      
System (GPS)  ماركةGARMIN  مستویات  ٦حیث تم رصد المئذنة على

  :تي مختلفة من خلال الجدول الآ
  
  
  
  
  

    م
  
  
  

  الكود

 نوع الاختبار
  

  مكان العینة

  اختبارات الخواص الفیزیائیة 
Density Porosity  Water 

absorpti
on  

١  M1  7.27  12.81  2.12  الواجھة الجنوبیة الشرقیة 
٢  M2   7.35  12.93 2.07  الواجھة الشمالیة الشرقیة 
٣  M3   6.78  10.40  2.25  الواجھة الشمالیة الغربیة 
٤  M4 6.97  11.8  2.08 الواجھة الجنوبیة الغربیة 

    م
  

  الكود

 نوع الاختبار                               
  

  مكان العینة

 اختبارات الخواص المیكانیكیة 

Compressive 
Strength  

Tensile 
strength  

١  M1  69 174  الواجھة الجنوبیة الشرقیة  
٢  M2   65 167  الواجھة الشمالیة الشرقیة  
٣  M3   68  178  الواجھة الشمالیة الغربیة  
٤  M4 71  196 الواجھة الجنوبیة الغربیة  
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رصد اتزان مئذنة جامع المحمودیة عن طریق رصد الإحداثیات باستخدام جھاز ) ٥(جدول رقم 

GPS  
  :التلف المختلفة لحالة الدراسةوعوامل مظاھر وتوثیق رصد  - ٤
      :رصد مظاھر وعوامل التلف المختلفة ) ١- ٤(
ات المیدانیة المتكررة لجامع المحمودیة تم رصد العدید من من خلال الزیار   

مظاھر التلف المختلفة والتي تنوعت ما بین مظاھر التلف الإنشائیة والمعماریة 
، ٩انظر الصور أرقام ( ةوالحضریة والدقیقة، والتي تتمثل في مظاھر التلف الآتی

١٥، ١٤، ١٣، ١٢، ١١، ١٠(:  
إلى زیادة  ىللجامع، والذي أدلواجھات الخارجیة ا تراكم الأتربة بجوار )١- ١- ٤(

  .محتوى الرطوبة بالأحجار الملاصقة لھا 
حیث تأكد من سطح الأحجار  ىصورة قشور صلبة علفي تزھر الأملاح  )٢- ١- ٤(

عینات الحجر الجیري المأخوذة من  التحالیل والفحوص التي أجریت على خلال
الناتجة من التربة الملوثة بالمیاه ) NaCl(الجامع أنھ یحتوي على أملاح الھالیت 

وأملاح كبریتات الكالسیوم الناتجة عن تفاعل غازات التلوث الجوي مع  الأرضیة
راجع (كربونات الكالسیوم المكون الأساسي للحجر الجیري في وجود الرطوبة 

  .) الفحوص والتحالیل
  تآكل الأجزاء السفلیة للأعمدة الجرانیتیة الحامل )٣- ١- ٤(

حیث تتسبب المیاه نتیجة تأثیر المیاه الأرضیة، وسط الجامع الموجودة بلشخشیخة ة ل
وإعادة  - سواء الموجودة بالتربة أو الموجودة بمادة الحجر  -في إذابة الأملاح 

  جامع المحمودیة
  الاتجاه  محصلة المیل  النقطة
  '' 5.4cm  00° 1' 53.98  الأولي

 غرب - جنوب 
  '' 7.2cm  30° 1' 53.43  الثانیة

 شرق - جنوب 
  '' 3.2cm 30° 1' 53.46  الثالثة

  شرق - جنوب 
  '' 3.7cm 30° 1' 53.51  الرابعة

 شرق -شمال 
  '' 4.2cm 30° 1' 53.57  الخامسة

 شرق -مال ش
  '' 3.8cm 30° 1' 54.51  السادسة

 غرب -شمال 
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تبلورھا داخل مسام الأحجار مما یؤدي إلى حدوث ضغوط كبیرة على جدران المسام 
شققات دقیقة في البنیة الداخلیة للحجر قد ینتج عنھا حدوث شروخ وتحیث من الداخل 

لضغط الناتج من تؤدي في النھایة إلى تساقط بعض أجزاء من الحجر نتیجة لزیادة ا
  . )٩(الداخلیة للحجر الأملاح عن القوى

الألوان  وتقشرلزخارف الموجودة بسقف الجامع الجمالیة ل طمس القیم )٤- ١- ٤(
  .وحدوث تلف بالأخشاب 

اجھات الجامع من الداخل آكل وتدھور بالأحجار السفلیة لوحدوث ت )٥- ١- ٤(
، نتیجة التغیر المستمر في درجات الحرارة سواء أكان یومیا أو موسمیا والخارج

، ومن أثرت بالسلب على مواد البناءإلى حدوث میكانیكیة تلف معقدة والذي أدى 
معدني وتتكون معادن غیر متجانسة في التركیب الالمعروف أن الصخور تتكون من 

من معادن ذات معاملات مختلفة في التمدد الحراري، ھذا التمدد یتغیر اعتمادا على 
شكل البلورة والذي تكون أثناء التكوین المعدني للصخر، وینتج عن ظاھرة التمدد 

  .)١٠( ردقیقة في الحجوشروخ الحراري حدوث شقوق 
بھا  حجار بالجزء السفليالأبدھور وفقد تو حدوث میول بمئذنة الجامع  )٦- ١- ٤(

  .نتیجة لتأثیر عوامل التلف الإنشائیة 
نتیجة لتأثیر عوامل  حدوث میول بھن الجدران وعالجامع سقف انفصال  )٧- ١- ٤(

وكذلك  ،)م١٩٩٢حیث تأثر الجامع بزلزال عام (التلف الإنشائیة خاصة الزلازل 
  .ى سقف الخشبي من أعللل يالبلاط المغطبانفصال حدوث 

رافات الش(الزخرفیة للجامع المعماریة حدوث تآكل وفقد بالعناصر  )٨- ١- ٤(
، حیث تتمیز ھذه العناصر برقتھا تیجة لأسباب خاصة بعملیة الإنشاءن) المقرنصاتو

   .لذا لم تقاوم تأثیرات عوامل التلف المختلفة 
ووجود انفصال غیر  عمیقة في بعض الجدران السمیكةوجود شروخ ) ٩- ١- ٤(

نتیجة ، عضھا البعض أو الجدران مع الأسقفمع بمناطق اتصال الجدران د متسع عن
عام خاصة زلزال (لتأثیر عوامل التلف الإنشائیة المختلفة مثل التربة والزلازل 

  . )م١٩٩٢
الجدران عن  انفصال الجدران عن بعضھا عند الأركان وانفصال )١٠- ١- ٤(

موضوع ( الأثري ىھا المبنالتي أقیم فوقالأسقف نتیجة حدوث ھبوط في التربة 
  . )البحث

                                                
(9) Honeyborne, D. B., Weathering and decay masonry in '' conservation of building 
and decorative stone '', vol 2, Second edition, London, 1998, P 153 
(10)Rovnanikova ,P., environmental pollution effects on other building material ,in, 
environmental deterioration of materials , Moncmanova,A., Southampton , Boston, 
2007, P .234 
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روخ رأسیة أو أفقیة أو سواء كانت ش –حدوث شروخ مختلفة الأشكال )١١- ١- ٤(
بالمبني الأثري صر المعماریة الأحجام التي تنتشر في مختلف  العناو -مائلة 

  )موضوع البحث(
بنوافذ الصنج أحجار الأعتاب و حدوث شروخ رأسیة عمیقة في كتل )١٢- ١- ٤(

  .  معالجا
 Buckling  حدوث انبعاجروخ في الكتل الحجریة وشحدوث انزلاق و )١٣- ١- ٤(

  . الجنوبیة الشرقیة للضریحة في الواجھ
وجود طبقة من القشور السوداء على أسطح أحجار الواجھات الخارجیة  )١٤- ١- ٤(

تحتوي على مركب  Black crustأن طبقة تبین من خلال التحالیل للجامع، حیث 
الناتج من تفاعل غازات التلوث الجوي  –لتفاعل حمض الكبریتیك  الذي نتجوالجبس 

وتعمل على مع كربونات الكالسیوم المكون الأساسي للحجر الجیري  - مع الرطوبة 
حیث یتسبب غاز ثاني اكسید الكبریت في تكوین  ،)١١( تحولھ إلى كبریتات كالسیوم

على أسطح المباني الأثریة مما  رواسب معتمھ وقشور سوداء من كبریتات الكالسیوم
وتتوقف شدة التلف التي تتسب فیھا ، )١٢( یؤدي إلى تشویھ منظرھا ویعمل على إتلافھا

على سمك الطبقة وشدة تلوث الھواء وعوامل المناخ الأخرى  Black crustطبقة 
، وتتكون ھذه الطبقات غالبا من أكاسید الحدید والكبریتات والسناج )١٣(ونوع الحجر

تربة والمعادن السیلیكاتیة ونسب ضئیلة من المعادن الأخرى مثل الجبس والمواد والأ
العضویة وتتراكم على سطح مواد البناء الأثریة ومع مرور الزمن وفي ظل وجود 
مصادر الرطوبة المختلفة من أمطار وبخار ماء ومیاه أرضیة تحدث تفاعلات بین 

تج عنھا تكون طبقة من القشور السوداء على ھذه المكونات وبین مادة البناء الأثریة ین
سطح الحجر تعرف بالباتینا ومع مرور الوقت یصبح سطح الحجر أسفل ھذه 
الطبقات غیر متماسك ومفكك بسبب التفاعلات الناتجة عن دورات الرطوبة 

  . )١٤(والجفاف

                                                
(11) Akos Torok, Black crusts on travertine: factors controlling development and 
stability, Environ Geol, 56:583–594, Springer-Verlag and stability, Published 
online: 7 April 2008, P.590. 
(12) Fassina, V., ., Atmospheric pollutants responsible for stone decay. Wet and dry 
surface deposition of air pollutants on stone and the Formation of black scabs. In: 
Weathering and air pollution. 1st course Community of Mediterranean Universities 
University School of Monument Conservation, Bari, 1991, pp.67-86 
(13) Montana, G., and Randazzo, L. ,The growth of " black crusts " on calcareous 
building stones in Palermo ( Sicily) a first appraisal of anthropogenic and natural 
sulphur sources , Environ Geol. 56: 367 – 380 , Published online 18 January 2008 , 
Springer – Verlag 2008 , P.378.     

أیمن حسن أحمد حجاب، دراسة لبعض مظاھر التلوث الجوي المتمثلة في الطبقات السوداء  )١٤( 
علي بعض واجھات المباني الأثریة ) القشرة الصلبة السوداء –لسوداء الطبقات الرقیقة ا(السطحیة 
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نتیجة لتأثیر  النحاسیة الموجودة بالجامع حدوث صدأ وتلف بالوحدات )١٥- ١- ٤(
والتردد بین درجات التباین لفة المتمثلة في تأثیر الرطوبة ومل التلف المختعوا

  .  تأثیر غازات التلوث الجوي الحرارة والرطوبة النسبیة و
حدوث تلف وتدھور بالعناصر الخشبیة والمعدنیة والجصیة المستخدمة  )١٦- ١- ٤(

الأتربة  راكموتمنھا  فقد أجزاءمتمثلة في تآكل و )موضوع البحث(الأثري  مبنىبال
  والاتساخات علیھا 

متمثل في الأنشطة ) موضوع البحث(حدوث تعدیات على المبنى الأثري  )١٧- ١- ٤(
، حیث تحتوي وزیادة الإشغالات بمحیط المنطقة) الحرفیة والتجاریة والصناعیة(

البیئة المحیطة بمنطقة الدراسة على بعض المراكز والأنشطة الحرفیة والتجاریة 
والتي تتكون من عدة مباني للورش المختلفة سواء الصناعیة أو الحرفیة، كما  التراثیة

  .تنتشر بالمنطقة بعض محال النجارة والسباكة والحدادة 
مثل شارع محمد علي  –وجود شوارع محوریة رئیسیة بمنطقة الدراسة  )١٨- ١- ٤(
راسة حیث عمل على زیادة حركة النقل والانتقال بالشوارع المحیطة بمنطقة الد –

 في خلخلة التربة المقام علیھا المبنى الأثري تسببحدوث اھتزازات ت ینتج عنھا
مما أدى إلى حدوث شروخ وتشققات بجدرانھ، فضلا عن ) موضوع البحث(

لوسائل المرور بالمنطقة الاختناقات المروریة لعدم ملائمة النمط العمراني التاریخي 
بالكتلة والفراغ بالمنطقة فضلاً عن انتشار  الحدیثة والتي تعمل على عدم الإحساس

الملوثات البیئیة الناتجة عن عوادم السیارات والقمامة وتسرب المیاه من شبكات میاه 
  .الشرب والصرف الصحي نتیجة لتھالكھا 

ذات قیم جمالیة ومعماریة   -حدوث تلوث بصري نتیجة إنشاء مساكن جدیدة  -
ریة وإنشائیة ذات نمط مغایر لطبیعة تحتوي علي تصمیمات معما –منخفضة 

  .)١٥( تصمیمات المباني الأثریة
حدوث تلوث بصري ناتج عن الإشغالات المتمثلة في احتلال الباعة  )١٩- ١- ٤(

الجائلین لأرصفة الشوارع لعرض بضاعتھم كذلك قیام أصحاب المحلات التجاریة 
الأرصفة وأحیانا بالتعدي على الشارع بعرض بضاعتھم أمام أبواب المحلات على 

تمتد إلى الطرق مما یعوق حركة المشاة، فضلا عن انتشار القمامة والمخلفات 
  . والأكشاك التي تحتل معظم الشوارع المؤدیة لمنطقة الدراسة 

 :توثیق مظاھر التلف الموجودة بالجامع ) ٢- ٤(
نى تم تسجیل وتوثیق مظاھر التلف الموجودة بالمبحیث تم عمل مساقط رأسیة     

حصر یبین بھا مواقع أماكن التلف وأنواعھا وكذلك تحدید و) موضوع البحث(الأثري 
                                                                                                                        

المشكلة و الحلول المقترحة، رسالة دكتوراه، قسم ترمیم  –الإسلامیة في مدینة القاھرة القدیمة 
 .٨٥، صـ ٨١م ، صـ ٢٠١١الآثار، كلیة الآثار ، جامعة القاھرة، 

ار مدینة القاھرة، المجلة العلمیة لكلیة الآداب، أحمد عوض، المنشآت الحدیثة وأثرھا على آث )١٥( 
 .٥٨٠، صـ ٥٧٧م، صـ ١٩٩٩جامعة المنیا، الجزء الثاني من العدد الحادي والثلاثون، 
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رموز خاصة بكل مظھر من مظاھر التلف  حیث استخدمت ،حجم المناطق التالفة
، ٥انظر أشكال رقم (الموجودة مع مراعاة توحید ھذه الرموز على كافة الرسومات 

٨، ٧، ٦(.  
  :جامع المحمودیة لي ع والحفاظاقتراحات التدخل   -٥

قبل البدء في أعمال التدخل كان لابد من تبني فلسفة موحدة لترمیم وعلاج       
ھم أركان تلك ، حیث تتمثل أالعناصر المختلفة التي حدث بھا خلل بحالة الدراسة

ة وقیم مع مراعاة عدم الإخلال بأصالللجامع ائي الإنش الاتزانالفلسفة في ضمان 
ة والأثریة والمعماریة، والركن الثاني من ھذه الفلسفة ھو التدخل بأقل التاریخی المبنى

  .حد ممكن والركن الثالث ھو إعادة التأھیل للمبني لیؤدي وظیفتھ على أكمل وجھ 
والوقوف على بجامع المحمودیة بعد رصد وتوثیق مظاھر التلف الموجودة     

فیضة التي تمت ومعرفة الوضع الراھن للجامع من خلال مرحلة الدراسة المست
مسببات التلف، نأتي إلي مرحلة التنفیذ واقتراحات التدخل والتي تتنوع ما بین الترمیم 

  .الإنشائي والمعماري والدقیق طبقا لحالة الدراسة 
  :الترمیم الإنشائي ) ١- ٥(

وھو التدعیم الموجھ نحو تقویة العناصر الإنشائیة للمبنى الأثري أسفل منسوب    
وتدعیم الأساسات الجامع رض ویشتمل على تدعیم التربة  القائم علیھا سطح الأ

المسئولة عن نقل أحمال المبني سواء كانت أحمال حیة أو میتة بطریقة آمنة إلى 
  .التربة 

  ) :     التربة والأساسات ( تدعیم البنیة التحتیة ) ١-١- ٥( 
المیاه الأرضیة مما تسبب والتي تعرضت لتأثیرات  –تأتي عملیة تدعیم التربة     

بعد  -ات الواقعة علیھا في ضعفھا وتفكك حبیباتھا وعدم قدرتھا علي تحمل الإجھاد
سبة لحالة وبالنالأثري،  لأرضیة ومنع وصولھا إلى المبنىتخفیض منسوب المیاه ا

وفي تدعیم في تدعیم أساساتھ ) ١٦( بریةیفضل استخدام الخوازیق الإجامع المحمودیة 
ً لأن ھذه التقنیة لا تحتاج إلى عملیة الفك وإعادة أسیس أسفل الأساسات، التتربة  نظرا

                                                
سم ، وأول  ٢٥سم إلى  ١٠سمیت بالخوازیق الإبریة نظرا لصغر قطرھا الذي یتراوح ما بین  ١٦

مسجد الغوري ، و استخدمت حتى عام م في ١٩٩١استخدام للخوازیق الإبریة في مصر كان عام 
ً منھا  ٢١م في تدعیم أساسات ٢٠٠٠ ً في مدینة القاھرة  ١١أثرا الجامع الأزھر وزاویة عبد ( أثرا

، و مئذنة ) الرحمن كتخدا و مسجد الكخیا و المتحف القبطي و جامع البنات و حصن بابلیون 
في تدعیم أساسات المباني الأثریة ، الجامع العمري بإسنا ، و من أنواع الخوازیق المستخدمة 

و یتراوح ضغط الحقن بھذه  Low pressure micro pile خوازیق إبریة ذات ضغط منخفض
و یتراوح  High pressure micro pileخوازیق إبریة ذات ضغط عالي و بار، ٥إلي  ٢الخوازیق من 

  . بار  ٢٠إلي  ١٠ ضغط الحقن في ھذا النوع من
تاح القصبي، التدعیم والتربیط والخوازیق الإبریة أھم أسس الصیانة الوقائیة السید عبدالف )١٦( 

للمباني الأثریة، دورة الصیانة الوقائیة للمباني و المقابر الأثریة، إدارة التدریب والتنمیة البشریة، 
  .م٢٠١١مشروع القاھرة التاریخیة ، 
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وكذلك مناسبة تلك  وما یترتب على ذلك من أضرار قد تلحق بالأثر البناء مرة أخرى
التسلیح لنقل الأحمال تعتمد ھذه الخوازیق على حیث  التقنیة لسمك الحوائط بالجامع
الطبقات صلبة أسفل طبقات الردم والالتربة طبقات الواقعة على الأساسات إلي 

طة بھ، وتنفذ التربة المحیطریق الاحتكاك بین جسم الخازوق والضعیفة عن 
قة داخل بریة بمعدات صغیرة تمكن من استخدامھا داخل المساحات الضیالخوازیق الإ

تنزیل حدید التسلیح ثم الحقن تحت ضغط منخفض أو المباني حیث یتم الحفر و
  .ليبضغط عا

كبر من جمیع بریة أن تتحمل النصیب الأیراعي عند استخدام الخوازیق الإو    
 تحمیل الواقع من سلوك الحوائط علىإلا أن ال –المبني  الأحمال الواقعة على

الخوازیق الإبریة ھي عبارة عن أحمال افتراضیة، خاصة إذا كان سمك الحوائط 
الخوازیق الإبریة  بالكامل على یقع م فإن أحمال ھذه الحوائط لا٢یزید عن 

سم داخل الحائط لوضع المید الممتدة ٢٥المستخدمة حیث یتم حفر عمق لا یزید عن 
كما یراعي ألا یزید الإجھاد في   - )١٧(فوق ھامات الخوازیق لتحمیل الجدار علیھا 

قطاع الخازوق عن الحد المسموح بھ للخرسانة المصنوع منھا الخازوق مع مراعاة 
اطات اللازمة لحمایة الخوازیق من تأثیر المیاه الأرضیة وما یوجد بھا من الاحتی

أن یكون كما یراعى ، خازوق، أملاح أو أحماض أو أي عوامل قد تضر بمادة ال
موضوع (تربة الردم المؤسس علیھا الجامع عمق ق المستخدم أكبر من طول الخازو

 سینتقل إلیھا الحمل الواقع على تيیتم الوصول لطبقات التربة الصلبة ال حتى) البحث
سم وبأحمال تشغیل  ٢٥ – ١٠الخازوق، وتنفذ الخوازیق الإبریة بأقطار صغیرة من 

  .   )١٨( منسوب واحد أو علي منسوبین مختلفین طن وتنفذ على ٦٠ – ١٥من 
  
  
  
  
  
  
  

                                                
زیق الإبریة أھم أسس الصیانة الوقائیة السید عبدالفتاح القصبي، التدعیم والتربیط والخوا )١٦( 

للمباني الأثریة، دورة الصیانة الوقائیة للمباني و المقابر الأثریة، إدارة التدریب والتنمیة البشریة، 
 .   م٢٠١١مشروع القاھرة التاریخیة ، 

المباني أسامر زكریا أحمد، التقنیات المعاصرة في ترمیم المباني الأثریة، دراسة تطبیقیة علي  )١٧(
، قسم العمارة، كلیة الھندسة، جامعة غیر منشورة الأثریة الإسلامیة في مصر، رسالة ماجستیر

    ١٠٩م ، صـ ٢٠٠٥القاھرة ، 



 )١٥(مجلة الاتحاد العام للآثاریین العرب  

٢٤٥ 
 

  :)١٩( تقنیة التدعیم باستخدام الخوازیق الإبریة
  :  في حالة الخوازیق ذات الضغط المنخفض  
من طول ماسورة الحفر  واحد مترمراحل بحیث تمثل كل مرحلة  یتم الحفر على -

بنسبة  bentonite slurryمع استعمال مادة ) منسوب التأسیس(العمق  حتى نصل إلى
كینة الحفر، بعد انتھاء تبرید ما انب الحفر من الانھیار والعمل علىلمنع جو%  ٥

  .ر الحفرالطول المطلوب یتم إخراج مواسی الحفر حتى
ب یتراوح طولھا یتم إنزال حدید التسلیح وھو عبارة عن مواسیر من الحدید الصل -

یتم تركیبھا مع بعض بواسطة قلاووظ بكامل طول و سم ٨م وقطرھا ١,٥ م إلى١من 
  .الخازوق 

 ٢:  ١الماء بنسبة بمونة الاسمنت و) بار ٤ – ٢( یتم حقن الخازوق تحت ضغط  -
یتم ملء قطاع الخازوق بكامل طولھ داخل  فل إلى أعلى حتىبحیث یتم الحقن من أس

  .سم  ٦وخارج ماسورة التسلیح التي یقل قطرھا عن قطر الحفرة بمقدار 
  

     :في حالة الخوازیق ذات الضغط العالي         
ماسورة التسلیح بالقطر المطلوب مراحل كما سبق ثم یتم إنزال  یتم الحفر على -
الجزء السفلي من  أن یحتوي  یث تكون مغلقھ من أسفل علىبح سم ٨سمك حوالي و

 ىعل –) Bond length(م ١٠بدایة من منسوب التأسیس وبارتفاع  –ماسورة التسلیح
ثقوب كل  ٤الخاصة بالحقن بحیث توجد ) Tube manchet ( مجموعة من الثقوب 

  .سم  ٥٠
مطاطي قابل  ل بجزءعبارة عن ماسورة متصلة بأسف( Backerیتم إنزال الـ  -

ً من منسوب أول حتى منسوب أ) للانتفاخ   .من أسفل   manchetعلي قلیلا
طي مما یؤدي لزیادة حجمھ داخل الجزء المطا Bentonite slurryیتم ضغط مادة  -

  . Backerالـ  ولیمنع خروج مونة الاسمنت لأعلى
لتملأ   manchetالتي تخرج من الـ و ١:١الرمل بنسبة یتم ضخ مونة من الاسمنت و -

ثم  Aannural طول الخازوق بطبقة من المونة تسمىخارج ماسورة التسلیح بكامل 
  .ساعة لكي تشك  ٤٨تترك لمدة 

                                                
أنور فؤاد سالمان ، توظیف منھجیة التشكیل للعناصر المعماریة والفنیة : من  انظر كلا )١٨( 

المباني الأثریة، رسالة دكتوراه، قسم  الحجریة كجزء من منھجیة الترمیم المعماري والدقیق في
، أسامر زكریا أحمد، ١٦٩، صـ ١٦٨م، صـ ٢٠٠٧ترمیم الآثار، كلیة الآثار، جامعة القاھرة ، 

  .   ١١١م، صـ٢٠٠٥المرجع السابق ، 
Paviani, A., Development in jet-grouting techniques, in: The arab contractors “ 
Training institute on protection and restoration of Islamic monuments, May 1993, 
P. 383 
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ً من منسوب نھایة أسفل الماسورة  حتى منسوب أعلى  Backerیتم إنزال الـ  - قلیلا
 لضمان انتفاخ الجزء) بار ٤ – ٢( تحت ضغط   Bentoniteثم یتم ضخ البنتونیت  

  . عدم خروج الاسمنت لأعلىالمطاطي و
تحت ضغط تدریجي یصل  ٢: ١الماء بنسبة من مونة الاسمنت و لتر ٣٠یتم ضخ  -

  .ویندفع لیملأ فراغات التربة   Aannuralبار فیقوم بتحطیم طبقة الـ  ٢٠ إلى
في   Backerفي الجزء المطاطي ثم یتم رفع الـ   Bentoniteیتم تخفیض ضغط  -

ً من منسوب الـ  منسوب أعلى یتم ضخ الـ ، والتالي من أسفل  manchetقلیلا
Bentonite   ه العملیة كما سبق ثم یتم ضخ مونة الاسمنت والماء بعد ذلك وتكرر ھذ

     .الموجود بھ الثقوب   Bond lengthنھایة الـ  حتى نصل إلى

  :الترمیم المعماري ) ٢- ٥(
، كصلب وتدعیم الأعتاب ریة للمنشأجھ نحو العناصر المعماوھو الترمیم المو   

  .الخ .....والجدران وترمیم الشروخ الموجودة بالحوائط بحقنھا وتربیطھا 
  

  : Anchors Systemتربیط الجدران بطریقة الأربطة المعدنیة المغلفة ) ١- ٢- ٥(
 

م الشركة نسبة إلى اس( Sintec Harck بطریقةالتي تعرف  –وتعتمد ھذه الطریقة \   
الجامع ائط على ربط الشروخ الموجودة بحو -لتربیط  الشروخ ) زیة المنتجالانجلی

باستخدام قطاعات حدیدیة معالجة بأحد المواد المانعة للصدأ مع الحقن باستخدام مادة 
وإضافات أخرى، تعتبر ھذه الطریقة من أفضل   Cement Groutأسمنت جراوت

ن على مستوى العالم وأھم ما الطرق التي أثبتت نجاحھا في عملیة تربیط الجدرا
تعمل على تربیط   انظام أنھیتمیز بھ الوضع الإنشائي للحوائط المعالجة بھذا ال

، وتستخدم في ھذه  على وضع الشرخ أو وضع میل الحائطالشروخ مع المحافظة 
المغلف بغلاف من البولي أستر في تربیط التقنیة قضبان من الصلب المقاوم للصدأ و

   .وائط بالأسقف وتدعیم العقودوكذلك ربط الحظاھر للعین  وب غیربأسلالجدران 
  :ومن مبررات استخدامھا 

أنھا تستخدم في تزریر الشروخ وتربیط الحوائط بشكل غیر ظاھر للعین بعكس  -
  . الطرق التقلیدیة

 –بعكس الدبل الخشبیة  -عدم الحاجة إلى فك وإعادة تركیب الجزء المراد تدعیمھ  -
  . المستخدمة بالجامع الأحجارتب علیھ إھدار نسبة كبیرة من ریتمما لا 

  .العنصر المدعم  استخدامھا لا یضیف أي اجھادات إلى -
  .مقاومتھ لتأثیرات الزلازل وزیادة صلابتھ و تقویة المبني بشكل عامتعمل على  -
  .تقلیل احتمال حدوث الانھیارات الجزئیة بدرجة كبیرة  -
  .المدعم أو أجزاء منھ الأثري اجئ للمبني تجنب الانھیار المف -
  .تقلیل حدوث الشروخ صر المبني المدعم بھ أو تثبیتھ ومنع حدوث الالتواء بعنا -
  . منع حدوث شروخ رأسیة بالأثر یعمل التربیط  الأفقي على -
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توفر مقاومة عالیة للقص المتولد عند حدوث زلزال نتیجة تكوین مساحة سطحیة  -
اط وجوانبھ المنتفخة بمونة الحقن والمتشابكة مع جوانب العنصر كبیرة من الرب

  .المحیطة 
  

)٢٠( الإجراءات المتبعة في تنفیذ ھذه الطریقة
 :  

یتم عمل دراسة إنشائیة دقیقة للاماكن والمناطق الضعیفة یتم من خلالھا تحدید  -
   .أماكن التربیط

ً للقطر والطول  - المطلوب حسب التصمیم یتم ثقب الحائط المراد تربیطھ طبقا
باستخدام ماكینة تخریم خاصة لا ینتج عنھا اھتزازات قد تضر بالأثر، یتم إدخال 

  .قضبان الحدید الصلب المغلف بالبولي إستر في الثقب 
 

مل خالي من ور) القصرمل(التي تتكون من جیر ورماد الأفران  –تحقن المونة   -
 إضافات أخرىو Cement Groutراوت وأسمنت ج) مم١(دقیقة الأملاح  ذو حبیبات 

داخل الغلاف تحت ضغط واحد بار بواسطة خرطوم بلاستیك موصل بمضخة  -
ویمكن استخدام محقن یدوي في حالة الكمیات  Pressure Potتحتوي على المونة 
ویتم الحقن من آخر الثقب بالتدریج  Hand Held Groutingالصغیرة من المونة 

تندفع المونة خارج القضیب  حتىبالكامل وتستمر العملیة  للأمام لضمان حقن الثقب
، وبعد الانتھاء )٢١(والغلاف لضمان ملئ الشقوق والفراغات الصغیرة الموجودة بینھا 

  .من الحقن یتم غلق الثقب بالمونة 
  :  م الكیمیائي والفیزیائي لحوائط الجامعالتدعی) ٢-٢- ٥( 
  :العزل الأفقي للحوائط  )١-٢-٢- ٥( 

  :ل الكیمیائي للحوائط العز
والتي تتم باستخدام مواد كیمیائیة طاردة  –تعتبر عملیة العزل الكیمیائي للحوائط   

 Wacker Bs 15, Wackerمثل مادة ( مثل المواد السیلیكونیة   Water repellentللماء 
 Bs  OH , Wacker  Bs  OH100 ) دھما تتمیز ومن الممكن استخدام مادتین اح

من أدق وأھم عملیات  –الأخرى تتمیز بخاصیة ملء المسام صیة المنع للماء وبخا
التدخل والھدف من ھذه العملیة ھو ملء المسام بین الحبیبات وتغلیف الحبیبات 

 Hydrophobicالمعدنیة للأحجار المستخدمة في الحوائط وجعلھا مواد طاردة للماء 
Material   المیاه لا تستطیع الرطوبة الناتجة عن  بحیثوبذلك یتم تكوین طبقة عازلة

الأرضیة من النفاذ خلال المسام، وتعتمد میكانیكیة منع ھذه المواد للماء على حدوث 
وبذلك تمنع صعود الماء بشكل مستوى منخفض انخفاض أقطار النظام الشعري إلى 

                                                
(19) Paulo, B., Structural Restoration of Monuments: Recommendations and 
Advances in Research and Practice, on International Conference on Restoration of 
Heritage Masonry Structures Cairo, Egypt, April 24-27, 2006, P.12.   

 .١٧٧، صـ ١٧٦م، صـ ٢٠٠٧أنور فؤاد سالمان ، المرجع السابق ،  )٢٠(
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حجار ، كذلك تعمل طبقة عازلة عن طریق جعل الحبیبات المعدنیة للأ)٢٢(نھائي للمسام
ذات تأثیر طارد للماء ویعتمد ذلك على أن الماء سائل قطبي یتنافر مع الأسطح غیر 

وھذا ما تحدثھ المواد الكیمیائیة المضافة للجدران حیث تفقد الماء  Non-Polarالقطبیة 
وبذلك تصبح  °١٨٠القدرة على البلل بجعل زاویة التماس بین الماء وسطح الحجر 

  .  Hydrophobic Surfacesللماء جاذبة غیر 
  :طریقة التطبیق 

یتم تحدید خط العزل الأفقي للحائط المراد عزلھ عند أول خط عرموس أفقي أعلى  -
  .من منسوب الأرض 

سم بحیث تكون  ٥یتم عمل ثقوب في خط العرامیس بعمق یشمل سمك الجدار إلا  -
  .سم ٢٠ : ١٥المسافة بین كل ثقبین من 

یتم وقوب من الخارج بالجیر ومسحوق الحجر الجیري یتم تثبیت محابس على الث -
باستخدام ماكینة بھا خلاط  متصل بھا خرطوم من  –الحقن تحت ضغط مناسب 

أیام حتى یتم  ٧وتترك لمدة الثقوب ثم تغلق   -  )٢٣(المطاط یتحمل الضغط العالي 
م یتم ، ثجدران، ثم تنزع بعد عملیة الجفافجفاف المادة العازلة وتبلورھا داخل ال

سم من مستوى خط الحقن الأول مع  ٥٠الثاني للحقن على مسافة  تحدید المستوى
مراعاة أن یقع كل ثقب في المستوى الثاني بین ثقبین متجاورین في المستوى 

  . )٢٤(الأول
  

      : Replacement الإحلال أو الاستبدال  )٣- ٢- ٥(

موضوع (صة بالمبني الأثري الخا یعني ھذا المفھوم إحلال واستبدال مواد البناء   
یام بوظیفتھا الإنشائیة الق ىلت موجودة ولكنھا فقدت قدرتھا علالتي مازا – )البحث

)٢٥(لھا بقطع حجریة سلیمة وأصبح من الضروري تقویمھا واستبدا ىفي المبن
   - 

 المیكانیكیة لدرجة لا تسمح التي تعرضت للتلف وحدث لھا ضعف في خواصھاو
علاجھا، حیث یتم في ھذه الحالة إزالة  ىا الإنشائیة وعدم جدومعھا بأداء وظیفتھ

من نفس نوع الحجر المستخدم ومن  ىتل أخرالكتل الحجریة التالفة واستبدالھا بك
یكون الأثري و ىالأحجار المستخدمة في المبن نفس المحجر الذي اقتطعت منھ

عند القیام بھذه وھناك عدة اعتبارات یجب مراعاتھا  الإحلال إما جزئي أو كلي،
العملیة ومنھا القیام بصلب وتأمین الجدار المراد استبدال قطع حجریة بھ وعمل رسم 
تخطیطي موقع علیھ القطع المراد استبدالھا بحیث یتم توزیع أعمال النزع والاستبدال 

                                                
(21) Weber, H.& Zinzmeister, K., Conservation of Natural stones, Guide lines to 
consolidation, Restoration and preservation, Expert verlag, Germany, 2000, P.24.  

     .١٣١م، صـ ٢٠٠٥أسامر زكریا أحمد، المرجع السابق ، سنة  )٢٢(
محمد أحمد عوض، ترمیم المنشآت الأثریة، الطبعة الأولي، دار نھضة الشرق للطباعة و  )٢٣(

  .   ٢٩٩م، ص٢٠٠٥النشر، ینایر 
  .١٩٤م، صـ٢٠٠٧أنور فؤاد سالمان ، المرجع السابق،  )٢٤(
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لا تتسب في  ىیتم الاستبدال بشكل تبادلي حت (بحیث لا تتركز في منطقة واحدة 
  ).من الجدار یةخاصة المنطقة السفل نھیار الحائطا
      : Completion or Compensation  الاستكمال أو الاستعاضة  -)٣- ٢- ٥(

نفسھ  ىسواء كانت من ھیكل المبن –فقودة ھي عملیة استعاضة الأجزاء الم    
  –العناصر الزخرفیة (لمكملة لھ أو من العناصر ا)  أعمدة –أسقف –حوائط (

قواعد لھا إجراءات خاصة وتتم تحت شروط والأثر من  -)  بالأبوا - الأرضیات 
قیمتھ المعماریة  ىالأثري والحفاظ عل ىف  استكمال الصورة البصریة للمبنبھد

ھناك تعتبر من أھم وأدق عملیات التدخل ، وضمان استمراریة بقائھ، لذا والفنیة و
الاستكمال بنفس  اتجاھین لعملیة الاستكمال الاتجاه الأول یفضل أن تكون أعمال

ھذا الاتجاه لا یفضل في حالة یكون من الصعب التفریق بینھما و المواد القدیمة بحیث
ً والأبنیة الأث الاتجاه الثاني یفضل أن تتم عملیة ریة إلا علي نطاق صغیر جدا

یث یمكن التفریق بینھما الاستعاضة بأسلوب متباین مع مادة البناء الأصلیة  بح
لا تعتبر عملیة الترمیم  ىاه في حالة اتساع حجم الأعمال حتالاتج یفضل ھذابسھولة و

( ، طبقا للمیثاق الدولي لصیانة وترمیم النصب والمواقع الأثریة )٢٦(تزییف للأثر 
على أنھ یجب أن تنسجم المواد ) ١٢(الذي نص في الفقرة و )م ١٩٦٤فینیسیا عام 

ب في نفس الوقت تمییزھا عن الموضوعة مكان الأجزاء المفقودة مع الكل ولكن یج
  .التاریخیة تزییف الشواھد الفنیة و ىیة لكي لا تؤدي عملیة الترمیم إلالأجزاء الأصل

  

باكستان عام (من میثاق لاھور لصیانة الآثار الإسلامیة )١٣(وطبقا للمادة     
، والتي تنص على أنھ ینبغي استكمال الأجزاء المفقودة من المباني )٢٧()م١٩٨٠

ً للاستقرار أو لأسباب جمالیة عندما تكون الصورة االأثر لأصلیة قد وثقت یة ضمانا
ً أو ً جیدا عندما یكون من الممكن استنتاجھا مما تبقي منھا، وینبغي أن تتواءم  توثیقا

الأجزاء البدیلة مع الأثر ككل، كذلك ذكر في المیثاق الاسترالي أن الترمیم یعني 
ً فقط لو وجد یكون مناسلأثري إلى حالتھ الأولي ولمبني اإعادة الھیكل البنائي ل با

یكشف عن  ى، كما أن إعادتھ إلى حالتھ الأولللأثر ىالحالة الأول ىالدلیل الكافي عل
الإضافات أضاف أن العمل البنائي الجدید وملء الفراغات والثقافي للأثر و ىالمغز

وھناك  ،)٢٨( بني الأثريالثقافي للم ىتكون مقبولة إذا كانت لا تزید أو تحجب المغز
من ) ٩(إجراءات یجب أن تتبع قبل استعاضة الأجزاء المفقودة للجامع طبقا للمادة 

ن استكمال أي والتي تنص على أنھ یجب التوقف ع )٢٩( م ١٩٦٤میثاق فینیسیا عام 
                                                

یات المعاصرة في ترمیم المباني الأثریة، دراسة تطبیقیة علي المباني أسامر زكریا أحمد، التقن )٢٥(
، قسم العمارة، كلیة الھندسة، جامعة غیر منشورة الأثریة الإسلامیة في مصر، رسالة ماجستیر

    .١٦م، صـ ٢٠٠٥القاھرة ، 
(26)  Lahore Charter, Op.Cit., Article 13, 1980. 
(27) The Australian Charter For The Conservation Of Places Of Cultural Significance, 
ICOMOS, Burra, 1981. 
(28) The Venice Charter, Op.Cit., 1964. 
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الأثري عندما یبدأ التخمین وان أي مواد یتم إضافتھا مكان  ىأجزاء مفقودة للمبن
الأجزاء المفقودة من المبني الأثري یجب أن تتم بشكل متمیز عن التكوین المعماري 

، كذلك تنص المادة ثرم بدراسة أثریة و تاریخیة للأو یجب أن تسبق عملیة الترمی
إضافات إلا إذا كانت لا تقلل من نفس المیثاق علي أنھ لا یمكن السماح بإحداث ) ١٣(

من أھمیة الأجزاء المثیرة من البناء أو موضعھ التقلیدي أو توازن مكوناتھ و علاقتھ 
  : بما یحیط بھ، لذا یجب قبل القیام بعملیة الاستكمال أن یتم الآتي 

  

قبل فقد  للأثرالفوتوغرافي السابقة للمبني أعمال التسجیل المعماري و ىالاطلاع عل -
الشكل الأصلي للمبني قبل حدوث الفقد في  ىالجزء وبعده  وذلك للتعرف علھذا 

  .كذلك فترة الإنشاء طریقة البناء والمواد المستخدمة فیھا وأجزائھ و
طریقة الإنشاء الأصلیة  ىعمل الدراسات الأثریة والإنشائیة اللازمة للوقوف عل  -

  .للأثر
 –تسجیل معماري ( الحدیثة التقنیات بمختلف الطرق وثر عمل تسجیل للأ -

الحالة  ىللوقوف عل) الخ .……جیل بالفیدیو التس – متريفوتوجرا –فوتوغرافي 
  .الراھنة لھ

  . ثرلأجزاء المفقودة من الأوضع التصمیم المقترح لاستعاضة ا -
  

  :اعتبارات تقنیة یجب مراعاتھا  عند عملیة الاستعاضة أو الاستكمال مواصفات و 
ستكمل میلة الاستعاضة للأجزاء الناقصة لابد أن یكون الجزء المعند السماح بع -

ً عن الأصل ومنسجم  .)٣٠(مع الكل  متمیزا
أن یكون للمادة المستخدمة في عملیة الاستعاضة نفس الخواص الفیزیائیة للمادة  -

  .الأصلیة 
 .ثر ة أو اقل من مادة الأأن تتمیز بخواص میكانیكیة مساوی -
 .التطبیق التشغیل وأن تتمیز بسھولة  -
 .تكون استرجاعیة ولا تتطلب إزالة أجزاء من الأثرتمیز بالثبات وأن ت -
بحیث یتم إجراء اختبارات التقادم الصناعي (أن تتمیز بخواص مقاومة للتجویة  -

Artificial Aging  ة المختلفة قبل عملیة علیھا للتأكد من مقاومتھا للعوامل الجوی
 .)التطبیق

  .عنھا مواد ضار بالأثر  ألا ینتج -
  :طریقة التطبیق 

مصادر بالنسبة لطریقة التطبیق فانھ یجب مراعاة عدة اعتبارات أیضا مثل و     
الجزء المفقود المراد حجم ة والعوامل البیئیة المحیطمكونات المونة المستخدمة و

ً في حالة الأحجام الصغیرة كالفجوات الصغیراستعاضتھ و ء سوا( ة شكلھ فمثلا
تتكون من طبقتین أساسیتین  الشقوق تستخدم مونات مناسبةو) العمیقة أو السطحیة 

                                                
(29) Recommendation on the development of adult education, adopted by the General 
Conference at its nineteenth session, Nairobi , 26 November 1976.  
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مع  الثانیة أو الخارجیة تكون ناعمةتكون فیھا المادة المالئة خشنة وأو الداخلیة  ىالأول
منسوب السطح، أما في حالة الأحجام المفقودة الكبیرة مراعاة الشكل والنسیج و

أو معماریة تستخدم أحجار أو طوب أو غیره من مواد كأجزاء من عناصر إنشائیة 
الخواص وبنفس البناء من نفس نوع المواد الأصلیة أو اقرب ما تكون إلیھا من حیث 

  .ة التمییز بین الأصل والجزء المستعاضالنحت مع مراعاتقنیات التحجیر و
  : أعمال ترمیم السقف ) ٤-٢- ٥( 

ً لتعرضھاني سقف الجامع من تلف وتدھور نیع      لتأثیر عوامل التلف المختلفة  ظرا
وخاصة عوامل التلف الإنشائیة في ظل عدم وجود نظام شامل لتصریف میاه 

  .الأمطار
  
  : )٣١(عزل أرضیات الأسقف ) ١-٤- ٢- ٥(
تثبت ألواح التغطیة فوق أرضیات الأسقف ویراعي أن تكون متلاصقة مع بعضھا  -

  .البعض بطریقة نصف على نصف
قات العزل بكامل مسطح السقف ثم تصب خرسانة المیول الخفیفة على توضع طب -

سم لكل متر في اتجاه جرجوري صرف ١الأسطح مع مراعاة عمل میول لا یقل عن 
  . أیام ٧میاه الأمطار وتعالج الخرسانة برشھا بالماء لمدة 

یوم من صبھا  ٢١یتم عزل سطح الخرسانة بالمواد العازلة للرطوبة بعد مرور  -
  .بمادة صلبھ لحمایتھا من الاحتكاك مثل توضع طبقة من الزلط  تمام جفافھا وتغطىو
ومن التقنیات الحدیثة المستخدمة في عملیة عزل أسطح المباني الأثریة  لفائف من   

عمل أرضیة من  سطح المبنى الأثري بعد علىمادة البولي ایثیلین، حیث یتم فردھا 
على اللفائف طبقة من الرمل والجیر ثم یتم وضع الجیر والرمل ثم توضع القصرمل و

علیھا، وفي حالة عدم قدرة السطح على التحمل یتم استخدام ألواح من الحجر الجیري 
  .أسقف تخفیف یتم تنفیذ طبقة العزل علیھا

  

  :الترمیم الدقیق ) ٣- ٥(
  

   Mechanical Cleaning   التنظیف المیكانیكي )١- ٣- ٥(
یف یعمل على كسر الرابطة التي تربط طبقة الاتساخ بسطح ھذا النوع من التنظ    

الأثر دون التأثیر على الأثر نفسھ ومن ممیزاتھ أنھ لایضیف أي مواد قد تتلف الأثر 
مثل المذیبات التي قد تحمل الأتربة والإتساخات إلى داخل مسام الحجر، كما أن 

مة أو خانقة قد تؤثر على التنظیف المیكانیكي لا یتطلب إضافة أي مواد كیمیائیة سا
صحة المرمم، وعلى الجانب الآخر تتطلب عملیة التنظیف المیكانیكي مھارة وكفاءة 

  .عالیة في التحكم في استعمال الأدوات المختلفة أثناء عملیة التنظیف 
                                                

 اني الأثریة والمواقع التاریخیة،بسام محمد مصطفي، دور إعادة البناء في الحفاظ على المب )٣٠(
 .١٣٨م، صـ ٢٠٠٩مجلة الاتحاد العام للأثاریین العرب، العدد العاشر ، 
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فھي عبارة عن تكلسات  للإتساخات الموجودة بسطح أحجار الجامع وبالنسبة    
حیث ) ٢٠، ١٣، ٩الصور أرقام (لق والأملاح المتبلورة صلبة من الأتربة والعوا

یستخدم في إزالتھا الفرر المعدنیة والمشارط ذات الید الثابتة وذات الید المتحركة 
والفرش الناعمة والمتدرجة في الخشونة ذات الألیاف الصناعیة مع الحذر من 

ة التكلسات استخدام الفرش السلك التي قد تتسبب في خدش سطح الحجر، وفي حال
الصلبة الملتصقة بقوة بسطح الحجر تستخدم المشارط في إزالتھا في صورة طبقات 

ي لسطح الحجر طبقة تلو الأخرى مع مراعاة أن یكون المشرط في وضع مواز
ً لإزالة لتلاشي حدوث أي تلف ً استخدام أزامیل صغیرة جدا ، ومن الممكن أیضا

نة الفریزة  ذات الرؤوس المتعددة من الطبقات السطحیة المتكلسة، وتستخدم ماكی
في إزالة الأجزاء المتبقیة من التكلسات MICRO MOTOR CTS ART 6000 النوع 

  .سطح الحجر ىالملتصقة عل
    Chemical Cleaning      التنظیف الكیمیائي )٢-٣- ٥( 

 ویستخدم ھذا النوع من التنظیف في حالة فشل التنظیف المیكانیكي أو عدم قدرتھ    
على التخلص من الإتساخات الموجودة بالأثر وذلك لالتصاق الإتساخات بسطح الأثر 
لدرجة قد تتسبب في تلفھ إذا ما أستخدم التنظیف المیكانیكي في إزالتھا، وفي ھذه 

  .الطریقة تستخدم المواد الكیمیائیة لإزالة الإتساخات  الموجودة على سطح الأثر
  

  : ساخات الملتصقة بسطح أحجار الواجھات تإزالة الأتربة والإ) ١-٢- ٣- ٥(
قبل البدء في إجراء التنظیف الكیمیائي یجب التأكد من  إزالة جمیع الأتربة غیر     

مسام الحجر عند إجراء عملیة التنظیف  لا تتخلل إلى الملتصقة بالسطح حتى
ً باستخدام الماء المقطر وذلك في حالة وج ود أتربة الكیمیائي لھا، ویتم التنظیف أولا

حیث أن التوتر  –وعوالق قابلة للذوبان في الماء ویفضل استخدام الماء الساخن 
ویجب أن  –السطحي للماء الساخن قلیل مما یسھل عملیة إزالة الأتربة والعوالق 

ً باستخدام كمیات قلیلة من الماء وفي مساحات محدودة ، وفي  یكون التنظیف موضعیا
ً محلول مركب من الكحول حالة الإتساخات الملتصقة بس طح الحجر یستخدم أولا

كمادات من القماش القطني تفرد في شكل  ١:١:١الإیثیلي والماء والأسیتون بنسبة 
السطح وتترك لعدة دقائق ثم تزال وتتكرر ھذه العملیة عدة مرات للوصول  على

، ومن الممكن أستخدم محلول من كربونات الأمونیوم  )٣٢(للنتیجة المطلوبة 
NH4CO3 في شكل كمادات من القماش القطني تفرد على السطح  

                                                
(31) Larson, J., The conservation of stone sculpture in museums in conservation, in: 
Conservation of building and Decorative stone, Vol 2, London, 1990, P. 200.    
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دقیقة وتكرر ھذه الطریقة عدة مرات  وقد أثبت ھذا المحلول فاعلیتھ  ٣٠وتترك لمدة 
  .)٣٣(في إزالة طبقات الاتساخ 

  :  الموجودة علي سطح أحجار الواجھات Black crustإزالة طبقة ) ٢-٢- ٣- ٥(
الموجودة على سطح الأحجار  Black crust داء وبالنسبة  لطبقة القشور السو    

  :بواجھات الجامع، یستخدم لإزالتھا الكمادة المكونة من 
  ملي ماء مقطر  ١٠٠٠

  جم  ھیدروكسید أمونیوم  ٣٠
  جم بیكربونات صودیوم  ٥٠
   E.D.T.A جم  ٢٥
   Carbo Gel جم  ٦٠
  جم   ورق یاباني  ٢٥

  % ٦ملي حمض خلیك  ١٠ 
  جم   مطھر فطري ١٠

و التي تعتبر من أفضل أنواع الكمادات التي استخدمت في إزالة القشور السوداء  
المتكونة على سطح الأحجار الأثریة ، وتعتبر ھذه الكمادة من أفضل العجائن 
المستخدمة لإزالة واستخلاص كلاً من أملاح كربونات وكبریتات الكالسیوم، حیث 

لاح الكالسیوم بتكوین مواد معقدة إذابة أم) حامض ضعیف(  E.D.T.Aتسھل مادة 
 یسھل إزالتھا بسھولة ومن ممیزاتھا أیضا أن لھا القدرة علي إذابة أملاح الحدید

، كما تعطي بیكربونات الصودیوم وھیدروكسید والنحاس وغیرھا من مركبات الصدأ
ً قیمة الأس الھیدروجیني لھ  ً قاعدیا )٣٤( ٧,٥تساوي  PHالأمونیوم خلیطا

 .  
ً ویمكن تطبیقھا بسھولھ علىت ھذه الطریقة أنھا آمنھ كیومن ممیزا الأسطح  میائیا

الحجریة الضعیفة والتي توجد بھا قشور ضعیفة  دون إزالة القشور السطحیة ، كما 
إزالة المواد المختلفة من قشور صلبة وعوالق،  ھذه الكمادة بقدرتھا العالیة على تتمیز

تعطي للمركب قوام جیلاتیني وبالتالي  C.M.Cكما أن مادة الكربوكسي میثیل سلیلوز 
سطحي ولا تمنع عملیة جریانھ وسیلانھ لأسفل بالإضافة لذلك فإن تفاعل ھذه الكمادة 

سطح الحجر أن تغطي  ، ویجب بعد فرد الكمادة علىیتغلغل داخل مسام الحجر
  .ثیلین لمنع عملیة التبخربالبولي إی

  :ن مكونة م كمادةویوجد نوع أخر عبارة عن 
  ملي ماء مقطر  ١٠٠٠

                                                
عصام حشمت محمد، علاج وترمیم وصیانة الألباستر المصري المستخدم في المنشآت  )٣٢(

، قسم ترمیم الآثار، كلیة الآداب ، غیر منشور ماجستیر بحتطبیقا علي نموذج مختار،  -الأثریة
 .٣٦٩م، صـ ٢٠١٠جامعة جنوب الوادي، 

(33) Lazzarini.L, Tabasso.M.L, IL Restauro Della Pietra, Casa Editrice Dott. Antonio Milani, 
1986, P 135.  
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  جم  أوكسالات الأمونیوم  ٣٠ 
  جم الورق  الیاباني  ٦٠  
  جم الصلصال الصیني  ٢٥ 
  طرطرات الصودیوم والبوتاسیوم٣٠ 

أما بالنسبة للقشور السوداء یستخدم في إزالتھا المكونات الآتیة في صورة كمادات 
  . كانھا بالماء النقي دقیقة ثم تزال ویغسل م ٣٠توضع على السطح وتترك لمدة 

  ملي ماء مقطر  ١٠٠
  % ٦ملي حمض خلیك  ١٠ 
  % ٥ملي آمونیا  ١٠ 

  ورق یاباني     
  صلصال صیني    
  
  :استخلاص الأملاح ) ٣-٣- ٥( 

من  ھاسطح  الأحجار واستخلاص ىمن علالأملاح قبل البدء في عملیة إزالة      
ومن معرفة طبیعة ھذه الأملاح، لابد من إجراء عدة فحوص وتحالیل ل ھاداخل مسام

 ودحیث وجخلال التحالیل والفحوص التي تمت على عینات من حالة الدراسة تبین 
أملاح قابلة للذوبان في الماء تتمثل في أملاح كلوریدات : نوعین من الأملاح 

ً في حالة وجودھا كبریتات الصودیوم وھذه الأملاح یتم إزالتھا وھي جافة میكانیكو یا
ح الأحجار، أما في حالة وجود الأملاح المتبلورة داخل مسام الأحجار فیتم سط ىعل

ذاذ الماء التي رفي ھذه الحالة استخلاصھا عن طریق الكمادات أو باستخدام أجھزة 
  .سطح الحجر إذا كانت حالتھ تسمح بذلك ىتدفع إل

الماء أو تذوب الأملاح غیر القابلة للذوبان في  يأما النوع الثاني من الأملاح فھ    
) الجیر(كربونات الكالسیوم و) الجبس(ببطء شدید وھي أملاح كبریتات الكالسیوم 

وفي ھذه الحالة یستخدم لاستخلاصھا الأحماض المختلفة مثل حمض الھیدروكلوریك 
لا تسبب في إحداث تلف بالأثر ثم تغسل الأماكن  ىحت% ٢بنسبة لا تزید عن 

ً بالماء المقطر  لا تحدث تلف  ىعدة مرات لإزالة آثار الأحماض حتالمعالجة جیدا
  . )٣٥(بالأحجار المعالجة 

  :إزالة أملاح كربونات الكالسیوم ) ١-٣-٣- ٥( 
الموجودة على سطح الأحجار المستخدمة ملاح كربونات الكالسیوم بالنسبة لأ    

  :یتبع معھا الخطوات التالیة) موضوع البحث(بالمبنى الأثري 
ً  جارسطح الأحنظف ی  -   .فرشاة ناعمة  باستخدامجیدا

                                                
محمد عبدالھادي محمد، دراسات علمیة في ترمیم وصیانة الآثار غیر العضویة ، مكتبة  )٣٤( 

 ٩٧م، صـ ١٩٩٧، . م١٩٩٧زھراء الشرق، 
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ف من حمض الھیدروكلوریك بنسبة بمحلول مخف سطح طبقة الملح المتكلسةبلل ی -  
أقل قدر ممكن من ھذا الحمض وأن یبدأ العمل بمساحة  استخدام، مع مراعاة %٢

مساحة أخري، حیث یبدأ التوقف  ىصغیرة ولفترات زمنیة قلیلة  ثم ننتقل بعدھا إل
  .الحجر ىلا یؤثر الحمض عل ىریة تكلسات الأملاح حتبمجرد تط

ً  - بعد أن تلین - كربونات الكالسیوم أملاح تزال  -   المشارط  باستخداممیكانیكیا
  .والفرر المعدنیة 

ً بالماء للتخلص من آثار  -   بعد إزالة كربونات الكالسیوم تغسل الأماكن المعالجة جیدا
 .لحمض من عدمھ باختبار نترات الفضة الحمض ویمكن التأكد من بقاء آثار ا

 

  :إزالة أملاح كبریتات الكالسیوم ) ٢-٣- ٣- ٥(
بالأثر سطح الأحجار المستخدمة  الموجودة على ملاح كبریتات الكالسیومبالنسبة لأ  
   :فھناك عدة خطوات یجب إتباعھا على النحو التالي ) موضوع البحث(
  -  ً   .اة ناعمة فرش باستخدامتنظف أسطح الأحجار جیدا
بمحلول مخفف من ثیوكبریتات الصودیوم بنسبة    طبقة الملح المتكلسةبلل سطح ی  -
  .مع الماء% ٥مع الماء أو بمحلول من كربونات الأمونیوم بنسبة % ٢
  -  ً   .المشارط والفرر المعدنیة باستخدامتزال كبریتات الكالسیوم بعد أن تلین میكانیكیا
ً بالماء بعد إزالة كبریتات الكالس   .یوم تغسل الأماكن المعالجة جیدا
  Maintenance Preventive              الوقائیة  الصیانة) ٤- ٥(

في مستوي مقبول وثابت عن طریق وضع خطة الأثر  ىیقصد بالصیانة الحفاظ عل   
والوقائیة أو عن طریق أعمال الصیانة الطارئة لعلاجیة لعملیات الصیانة الدوریة ا

یة لمنع أي تدھور قد یلحق بالمبني الأثري و ذلك بالتدخل الفوري عند والضرور
والھدف من أعمال الصیانة ھو إطالة ، )٣٦( ظھور مؤشرات انھیار أو تدھور فجائیة

العمر الافتراضي لمواد البناء والحفاظ علیھا في صورة جیدة لأطول فترة ممكنة 
مدي  ىالصیانة یتوقف علوضمان أدائھا لوظیفتھا ومقیاس نجاح برامج وخطط 

منع الانھیارات غیر المتوقعة بشكل عام، مع العلم أن أیة عملیة إصلاح ى القدرة عل
ى من عمر المبني ثم تتزاید بتقادم المبن ىبمعدلات معقولة في السنوات الأولتبدأ 

  . )٣٧( نتیجة لضعف خواصھ الفیزیائیة والمیكانیكیة
  :ثیق الدولیة والإقلیمیة والمحلیة ما ورد بشأن أعمال الصیانة في الموا

                                                
 .٢٤م، صـ ٢٠١٠د الآخر، المرجع السابق، ھشام احمد عب )٣٥(

Charter for The protection and management of the archaeological heritage, Maintenance 
and conservation, article ,1990. 

  .٢٠م، صـ ٢٠١٠نشوي مصطفي بھجت، المرجع السابق ،  )٣٦(
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أنھ لابد من إجراء  ٨، ٤م في المواد ١٩٦٤ذكر في میثاق فینیسیا عام  -
، كذلك فإن الصیانة تتطلب الحفاظ على أي تركیب داخل انة على أساس ثابتالصی

 . )٣٨( المخطط والحفاظ على كل موضع تقلیدي في مكانھ
م أن صیانة المبنى الأثري ١٩٦٤من میثاق فینیسیا عام  ٦ذكر في المادة  -

یجب أي مبنى تقلیدي داخل ھذا المحیط ، و تتضمن محیطھ وتتضمن الحفاظ على
عدم السماح بإقامة بناء جدید أو ھدم أو تحویر من شأنھ أن یغیر علاقات الكتلة و 

  .اللون
بشأن صون الممتلكات الثقافیة التي ( م ١٩٦٨عرفت توصیات الیونسكو لعام  -

إصلاحیة تجري بیر وقائیة وأنھا تدا ىالصیانة عل) ال العامة والخاصةشغتھددھا الأ
ھي إجراءات علي الطابع الأثري للمبني و حفاظلالأثري وبیئتھ المحیطة مع ا ىللمبن

  .)٣٩( تحددھا قوانین الدولة
ذكر في اتفاقیة حمایة التراث العالمي الثقافي والطبیعي الصادرة عن المؤتمر  -

الحمایة للتراث ھو صیانة م أن الھدف من الصیانة و١٩٧٢ام عالعام للیونسكو 
الحمایة من المظھر التقلیدي و وحمایة قیمة الإنسان وتستھدف الصیانة الحفاظ على

مة الألوان القائقد تختل بسببھ علاقات الأحجام و كل بناء أو إعادة تشكیل لوحداتھ التي
ماد على الدراسات العلمیة الدقیقة توصي بضرورة الاعتبین الأثر والبیئة المحیطة، و

  .)٤٠( في كل تدابیر الصیانة
م أنھ ١٩٨٠ذكر في مؤتمر الصیانة والمحافظة على القاھرة الإسلامیة عام  -

 یجب عمل برامج لعملیات الصیانة للمباني الأثریة داخل المناطق الأثریة ذات القیمة
)٤١( .  

مي معماري الإسلاصیانة التراث الأشارت مبادئ لاھور بشأن الحفاظ و -
منظمة المؤتمر الإسلامي في مدینة لاھور عام الصادرة عن منظمة الیونسكو و

م إلي ضرورة العنایة بالصیانة الدوریة للمبني الأثري، ویري المیثاق أن ١٩٨٠

                                                
(37) International Charter For The Conservation and Restoration of Monuments and Sites, 
ICOMOS, The Venice Charter 1964, Article 4,8.   

  . ٢٨م ، صـ ٢٠٠٢عادل سعد أحمد ، المرجع السابق،  )٣٨(
(39)Convention Concerning The Protection of The World Cultural and Natural  Heritage, the 
General Conference at its seventeenth session, UNESCO, Paris, 1972. 

علیاء عبدالعزیز محمود، دراسة ترمیم وصیانة المنازل الأثریة بمدینة القاھرة و إعادة )٤٠(
ً علي سراي المسافر خانھ، رسالة ماجستیر ، قسم ترمیم الآثار، كلیة غیر منشورة توظیفھا، تطبیقا

 .٤١م، صـ ٢٠٠١الآثار، جامعة القاھرة، 
The Arab Bureau: Up Grading and Rehabilitation of the Gamaliya Quarter, Cairo, 1983.   
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صیانة المناطق التاریخیة یجب أن تكون علي أساس قواعد و مبادئ علمیة 
  .)٤٢(مدروسة

م أنھ ١٩٨٥خامس عشر للمعماریین بالقاھرة عام أوصي المؤتمر الدولي ال -
من الاستعمالات البیئیة الضارة والعمل علي صیانتھا یجب حمایة المباني الأثریة 

 . المحافظة علیھاو
  :النتائج -٦
من خلال رصد القیم المختلفة توصلت الدراسة إلى حدوث خلل بالقیمة  -١

لذي كان قائم بجوار الواجھة المعماریة لجامع المحمودیة نتیجة فقدان السبیل ا
، كذلك الشروخ والتصدعات الموجودة ببعض الواجھات وفقدان لجنوبیة الغربیةا

، أما القیمة الجمالیة فقد أثر على القیمة المعماریة للجامع الكتل الحجریة للمئذنة
تأثرت نتیجة لتأثیر عوامل التلوث الجوي على الزخارف والنقوش والكتابات 

ذلك حیث أدت إلى طمسھا وإخفائھا، ك) موضوع البحث(مبنى الأثري الموجودة بال
  .بفقدان الوحدة المعماریة الخاصة بالسبیل  تأثرت القیمة الوظیفیة للجامع

المستخدم بجامع المحمودیة الدراسة البتروجرافیة أن الحجر الجیري توصلت  -٢
ز كمعادن یتكون بشكل أساسي من معدن الكالسیت ومعدن الدولومایت والكوارت

ومعادن الطین كشوائب وتظھر ) الجوثیت والھیماتیت( ثانویة ومعادن الحدید 
من بلورات  الفراغات البینیة لبلورات الكالسیت ممتلئة بنسیج دقیق موزاییكي

جانب أنواع مختلفة  ىجود بلورات مفككة من الكوارتز إلو ىالكالسیت بالإضافة إل
بعض الحفریات الدقیقة ، حفریة الفورامینیفرا والحفریات مثل حفریة النیمولیت و من

المأخوذ من محاجر منطقة حلوان، ونجد أن ھذه الصفات تتشابھ مع الحجر الجیري 
شروخ دقیقة لعینات الممثلة للتلف وجود فقد وتآكل ویظھر من خلال الفحص لو

micro fissures   وجود فراغات  ىفي البلورات المعدنیة للحجر، بالإضافة إل
زیادة  ىإل ىفجوات بنسیج الحجر نتیجة فقد المادة الرابطة للبلورات المعدنیة مما أدو

 .مسامیة الحجر 
، XRFتفلور الأشعة السینیة ( من خلال الدراسة بأجھزة التحلیل المختلفة  -٣

لعینات مواد البناء الممثلة لأماكن مختلفة من جامع المحمودیة  )XRDوحیود الأشعة 
معدن عینات الحجر الجیري تتكون أن إلى  الدراسةلت توص) موضوع البحث(

 )Ca,Mgومعدن الدولومایت كمكون أساسي،   %58.68بنسبة   CaO3الكالسیت 
CO3)2  ومعدن الجبس  % 8.10، ومعدن الكوارتز بنسبة  %  3.75بنسبة ،

CaSO4.2H2O   والذي یرجع   %18.60ومعدن الھالیت بنسبة   % 10.86 بنسبة
بنسبة  Fe2O3جامع، ومعدن الھیماتیت ة المشبعة بالمیاه أسفل جدران الوجوده للترب

0.30% 

                                                
(41)Lahore Charter, On Conservation & Restoration of Islamic Architectural Heritage, 1980.  
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امتصاص  –المسامیة  –الكثافة (من خلال اختبارات الخواص الفیزیائیة  -٤
جامع من التي أجریت على عینات الحجر الجیري الممثلة لأماكن مختلفة ) الماء

 لحجر الجیري بلغت المحمودیة توصلت الدراسة إلى أن متوسط كثافة عینات ا
، وبلغ % 11.96، وبلغ متوسط المسامیة لعینات الحجر الجیري ٣سم/ جم 2.13

متوسط امتصاص الماء لعینات الحجر الجیري المأخوذة من جامع المحمودیة  
7.09%   

اجھادات  –اجھادات الضغط (الخواص المیكانیكیة من خلال اختبارات  -٥
تبین أن المحمودیة لجامع  ةلجیري الممثلالتي أجریت على عینات الحجر ا )الشد

، ومن خلال ٢سم/ كجم  178.75لاجھادات الضغط بلغ  تھمتوسط قیم مقاوم
اختبارات قیاس قوة تحمل الحجر لإجھادات الشد التي أجریت على عینات الحجر 

 .٢سم/ كجم   68.25تبین أن متوسط قیم مقاومتھ لاجھادات للشد بلغ 
  .الجامع حدوث میول بھا تبین من خلال رصد مئذنة -٦
توصلت الدراسة إلى وضع اقتراحات لاستعادة جزء أو كل القیم التي یحملھا  -٧

والتي تأثرت أو حدث بھا خلل نتیجة تأثیر عوامل التلف المختلفة  - جامع المحمودیة 
عن طریق وضع اقتراحات للترمیم الإنشائي لعلاج البنیة التحتیة للجامع  -علیھا 

بریة الأساسات والتربة التي أسفلھا باستخدام تقنیة الخوازیق الإ تمثلت في تدعیم
الأربطة المعدنیة ذات وبالنسبة للترمیم المعماري اقترحت الدراسة استخدام تقنیة 

ھذه الطریقة فعالة حیث تعتبر  في تدعیم الھیكل الإنشائي )Sintec Harck(  الغلاف
مت في تربیط وعلاج الشروخ سواء وتعتبر من أفضل الحلول الإنشائیة التي استخد

حیث تم استخدامھا في تربیط شروخ عقود جامع الغوري  –في الحوائط أو العقود 
وتعمل على تدعیم الحائط وزیادة قدرتھ على تحمل الأحمال  –وأثبتت نجاحھا 

الواقعة علیھ دون الحاجة إلى الفك وإعادة التركیب مرة أخرى بالإضافة إلى أن 
التقنیة لا یغیر من السلوك الإنشائي سواء للحوائط أو العقود وبذلك استخدام ھذه  

 .نكون قد حافظنا علي قیمتھ المعماریة بطریقة مناسبة
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  :المراجع العربیة والأجنبیة
، مطابع الأھرام ٥سعاد ماھر، مساجد مصر وأولیاؤھا الصالحون، الجزء  -١

 .م١٩٧١التجاریة، سنة 
ھر تلف الحوائط الحجریة ذات الرقتین في إبراھیم  محمد إمام، دراسة مظا -٢

بعض النماذج المختارة،  ىالمباني الأثریة الإسلامیة مع التطبیق العلمي للعلاج عل
، سنة القاھرة، قسم ترمیم الآثار، كلیة الآثار، جامعة غیر منشورة رسالة ماجستیر

 .م٢٠١١
لمجلة العلمیة أحمد عوض، المنشآت الحدیثة وأثرھا على آثار مدینة القاھرة، ا -٣

 .م ١٩٩٩لكلیة الآداب، جامعة المنیا، الجزء الثاني من العدد الحادي والثلاثون، سنة 
أسامر زكریا أحمد، التقنیات المعاصرة في ترمیم المباني الأثریة، دراسة  -٤

، قسم غیر منشورة تطبیقیة علي المباني الأثریة الإسلامیة في مصر، رسالة ماجستیر
  .   م٢٠٠٥دسة، جامعة القاھرة ، سنة العمارة، كلیة الھن

أنور سالمان مھران، الاستكمال كمتطلب إنشائي أساسي وفني ضمني في  -٥
ترمیم وصیانة المباني الأثریة، مع التطبیق علي بعض المواقع الأثریة المختارة، 

، قسم ترمیم الآثار، كلیة الآثار، جامعة القاھرة، سنة غیر منشورةرسالة ماجستیر 
 .م٢٠٠٢

نور فؤاد سالمان، توظیف منھجیة التشكیل للعناصر المعماریة والفنیة أ -٦
الحجریة كجزء من منھجیة الترمیم المعماري والدقیق في المباني الأثریة، رسالة 

  .م ٢٠٠٧، قسم ترمیم الآثار، كلیة الآثار، جامعة القاھرة، سنة غیر منشورة دكتوراه
لوث الجوي المتمثلة في أیمن حسن أحمد حجاب، دراسة لبعض مظاھر الت -٧

علي ) القشرة الصلبة السوداء –الطبقات الرقیقة السوداء (الطبقات السوداء السطحیة 
المشكلة  –بعض واجھات المباني الأثریة الإسلامیة في مدینة القاھرة القدیمة 

، قسم ترمیم الآثار، كلیة الآثار، ه غیر منشورةوالحلول المقترحة، رسالة دكتورا
 .م ٢٠١١اھرة، سنة جامعة الق

السید عبدالفتاح القصبي، التدعیم والتربیط والخوازیق الإبریة أھم أسس  -٨
الصیانة الوقائیة للمباني الأثریة، دورة الصیانة الوقائیة للمباني والمقابر الأثریة، 

 .  م٢٠١١إدارة التدریب والتنمیة البشریة، مشروع القاھرة التاریخیة ، سنة 
قصبي، تدعیم المباني الأثریة المصریة بالخوازیق الإبریة، السید عبدالفتاح ال -٩

   .م٢٠٠٠المؤتمر العربي الثامن للھندسة الإنشائیة، القاھرة سنة 
المباني الأثریة والتنمیة  ىبسام محمد مصطفي، العلاقة بین الترمیم والحفاظ عل - ١٠

صبة حد مباني قأ ىتطبیقا عل -نحو منھج شمولي مستحدث –العمرانیة لمحیطھا 
، قسم ترمیم الآثار، ه غیر منشورة، رسالة دكتورا)منطقة الخیامیة( رضوان ومحیطھ

 .م ٢٠٠٥كلیة الآثار، جامعة القاھرة، سنة 
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بسام محمد مصطفي، دور إعادة البناء في الحفاظ على المباني الأثریة  - ١١
، العاشروالمواقع التاریخیة، بحث منشور، مجلة الاتحاد العام للأثاریین العرب، العدد 

 .م٢٠٠٩سنة 
ثروت عكاشة، القیم الجمالیة في العمارة الإسلامیة، دار الشروق الأولي  - ١٢

  .م١٩٩٤للطباعة، سنة 
حسام محمد كامل ابوالفتوح، التجمعات السكنیة بالمناطق ذات القیمة الحضریة  - ١٣

مدخل للصیانة والمحافظة والتحكم في العمران،  –مع ذكر خاص للقاھرة الفاطمیة 
، قسم الھندسة المعماریة، كلیة الھندسة، جامعة القاھرة، غیر منشورة ماجستیر رسالة
 .م١٩٩٠سنة 
سعاد ماھر، مساجد مصر وأولیاؤھا الصالحون، الجزء الخامس، مطابع  - ١٤

 .م١٩٧١الأھرام التجاریة، سنة 
سلمي محمد یسري، إعادة توظیف المباني ذات القیمة التراثیة في إطار التنمیة  - ١٥

ً علالعمرانیة  غیر  منطقة باب الشعریة، رسالة ماجستیر ىللمناطق التاریخیة تطبیقا
 .م٢٠٠٩، قسم الھندسة المعماریة، كلیة الھندسة، جامعة القاھرة، سنة منشورة

سھیر زكي حواس، رصد وتوثیق عمارة وعمران القاھرة ، منطقة وسط البلد،  - ١٦
ات الھندسیة، سنة ، مركز التصمیمىموسوعة القاھرة الخدیویة، الطبعة الأول

 .م٢٠٠٢
ابوالمجد، أسالیب المعاینات وأسباب الانھیارات، دار النشر  يشریف عل - ١٧

 .م١٩٩٣للجامعات المصریة، مكتبة الوفاء ، القاھرة، سنة 
عبدالحمید الكفافي، التجویة البیولوجیة & عبدالظاھر عبدالستار أبو العلا  - ١٨

مؤتمر الفیوم أعمال  ضمنشور للمباني الأثریة وطرق العلاج والصیانة، بحث من
 .م٢٠٠٧سنة  جامعة الفیوم،السادس،

عصام حشمت محمد، علاج وترمیم وصیانة الألباستر المصري المستخدم في  - ١٩
، قسم غیر منشورة تطبیقا علي نموذج مختار، رسالة ماجستیر - المنشآت الأثریة

 .م٢٠١٠ترمیم الآثار، كلیة الآداب ، جامعة جنوب الوادي، سنة 
الارتقاء بالنطاقات التراثیة ذات القیمة توثیق عبد العزیز احمد مصطفي،  لبني - ٢٠

، قسم غیر منشورةوتقییم لتجارب الحفاظ في القاھرة التاریخیة، رسالة ماجستیر 
 .   م ٢٠٠١، سنة الھندسة المعماریة ، كلیة الھندسة، جامعة القاھرة 

م في فلسطین نابلس مجد نجدي ناجي المصري، تقییم أسالیب وتقنیات الترمی - ٢١
، كلیة الدراسات العلیا، جامعة النجاح غیر منشورة حالة دراسیة، رسالة ماجستیر

 .م ٢٠١٠الوطنیة، فلسطین ، سنة 
محمد أحمد عوض، ترمیم المنشآت الأثریة، الطبعة الأولي، دار نھضة الشرق  - ٢٢

  .   م٢٠٠٥للطباعة والنشر، ینایر سنة 



 )١٥(مجلة الاتحاد العام للآثاریین العرب  

٢٦١ 
 

میة في ترمیم وصیانة الآثار غیر محمد عبدالھادي محمد، دراسات عل - ٢٣
 .م١٩٩٧العضویة ، مكتبة زھراء الشرق، سنة 

محمد مصطفي محمد، دراسة أسباب تصدع وانھیارات المباني الأثریة  - ٢٤
، قسم غیر منشورة الإسلامیة والحلول المقترحة للآثار المختارة، رسالة ماجستیر

  . م٢٠٠٩ترمیم الآثار، كلیة الآثار، جامعة القاھرة، سنة 
مصطفي كمال عاشور، حقن التربة بالأنابیب، الطبعة الأولي، دار النشر  - ٢٥

 .م ١٩٩٩للجامعات، مصر، سنة 
مكس ھرتس بك، ذیل الكراسة الثالثة والعشرون، جامع المحمودیة، كراسات  - ٢٦

لجنة حفظ الآثار العربیة،المجموعة الثالثة و العشرون من محاضر جلسات اللجنة 
افرنجیة ، المطبعة الأمیریة بالقاھرة ، سنة ١٩٠٦سنة  وتقاریر قسمھا الفني عن

  .م١٩١٥
نشوي مصطفي بھجت، تقییم دور إدارة مشروعات الحفاظ علي المباني  - ٢٧

، قسم الھندسة المعماریة، غیر منشورةالتاریخیة بھدف الارتقاء بھا، رسالة ماجستیر 
 .م٢٠١٠كلیة الھندسة، جامعة القاھرة ، سنة 

دراسة ( حو الحفاظ علي التراث المعماري والعمراني یوسف عمر الرافعي، ن - ٢٨
، قسم العمارة ، كلیة غیر منشورة، رسالة دكتوراه )حالة قاھرة العصور الوسطي
   .م ١٩٩٨الھندسة، جامعة الأزھر، سنة 
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  و الصور الأشكال
  
  
  

    
  
  
  

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    

الواجھة (من الحجر الجیري  اتلعین XRFنمط تفلور الأشعة السینیة  )٤D، ٣C، ٢B، A ١( شكل رقم
الشمالیة الشرقیة والواجھة الجنوبیة الشرقیة والدھلیز المؤدي للصحن ومدخل الصحن والإیوان 

  . )ة جامع المحمودی - الشمالي الغربي والإیوان الجنوبي الشرقي 
  
  

C D 

A B 
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الواجھة الجنوبیة الغربیة (ات من لعین XRDالأشعة السینیة حیود نمط  )٨D، ٧C، ٦B، ٥A(شكل رقم 

 )المحمودیة  مسجد -والشمالیة الغربیة والواجھة الجنوبیة الشرقیة والواجھة الشمالیة الشرقیة 

  



 )١٥(مجلة الاتحاد العام للآثاریین العرب  

٢٦٥ 
 

  

  
موقع علیھا مظاھر التلف  1:50بمقیاس رسم مسقط رأسي للواجھة الجنوبیة الشرقیة  :) ٩(شكل رقم 

 )جامع المحمودیة (المختلفة 

  
موقع علیھا مظاھر  1:50مسقط رأسي للواجھة الشمالیة الشرقیة بمقیاس رسم  :) ١٠(شكل رقم 

 ) جامع المحمودیة (المختلفة التلف
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علیھا مظاھر التلف  موقع 1:50مسقط رأسي للواجھة الشمالیة الغربیة بمقیاس رسم  :) ١١(شكل رقم 
 )جامع المحمودیة (المختلفة 

 
موقع علیھا مظاھر  1:50مسقط رأسي للواجھة الجنوبیة الغربیة بمقیاس رسم  :) ١٢(شكل رقم 

 )جامع المحمودیة(التلف المختلفة 
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 -رقیة الواجھة الجنوبیة الشرقیة ، الواجھة الشمالیة الش( قطاع من الحجر الجیري :  )٢(،)١( يرقم صورتین
، ویظھر من خلال الفحص وجود  CNتحت المستقطبین المتعامدین  A1, A2الصور ) جامع المحمودیة 

بلورات دقیقة من معدن الكالسیت ومعدن الكوارتز بالإضافة إلى أكاسید الحدید المختلفة، وأنواع مختلفة من 
  .  Fossilsالحفریات 

 - الواجھة الشمالیة الغربیة ، والواجھة الجنوبیة الغربیة (قطاع من الحجر الجیري ) : ٤(،)٣(صورتین رقمي 
 PL تحت الضوء المستقطب  B2والصور  CNتحت المستقطبین المتعامدین  B1  الصور) جامع المحمودیة 

، ویظھر من الصور وجود معدن الكالسیت ومعدن الكوارتز ذو البلورات دقیقة التحبب  0.2mmبتكبیر 
الطین والأملاح وأكاسید الحدید، ویظھر من خلال الصور وجود فقد وفجوات في  بالإضافة إلى وجود معادن

نسیج الحجر وزیادة في المسامیة ،ویظھر الحجر الجیري تحت المیكروسكوب بنطاقات كبیرة من بلورات 
الكالسیت وتظھر الفراغات البینیة لبلورات الكالسیت ممتلئة بنسیج دقیق موزاییكي من بلورات الكالسیت 

  .  بالإضافة إلى وجود حبیبات مفككة 

Fossils 

A2 

Fossils 

A1 

B 1 B2 

Clay Min.  
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لعینة من الحجر ) SEM(بالمیكروسكوب الالیكتروني الماسح فحص :  A1,A2) ٦(،)٥(صورتین رقمي 
، 2.000X, 50Xبتكبیر ) الواجھة الجنوبیة الغربیة جامع المحمودیة -الواجھة الجنوبیة الشرقیة (الجیري 

حیث یظھر من خلال الفحص وجود مستعمرات فطریة ووجود تدھور وتآكل في بلورات الكالسیت وفقد في 
 . المادة الرابطة وبلورات من ملح الھالیت وملح الجبس التي تنمو داخل المسام 

لعینة من الحجر ) (SEMبالمیكروسكوب الالیكتروني الماسح  فحص:  A3,A4) ٨(،)٧(صورتین رقمي 
 850X,1.000X) جامع المحمودیة  -الواجھة الشمالیة الشرقیة ، والواجھة الشمالیة الغربیة (لجیري ا

حیث یتبن من الفحص وجود تآكل وتدھور في بلورات الكالسیت وفقد في المادة الرابطة للبلورات المعدنیة 
  .ت وملح الجبس للحجر مما تسبب في زیادة المسامیة ، كما یتبین وجود بلورات من ملح الھالی

  
  

A1 

Fungi 

A2 

Fungi 

A3 

Sal

A4 
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مظاھر التلف الانشائیة :) ٩(صورة رقم 
متمثلة في الشروخ الموجودة بأعلي النوافذ 

أخرى نتیجة لتأثیر التربة علي  وفي أماكن
 .بیة الشرقیة بجامع المحمودیةالواجھة الجنو

 منظر عام لجامع : )١٠(صورة رقم 
 .المحمودیة بمیدان صلاح الدین بالقلعة 

 

الشروخ الموجودة : ) ١١(صورة رقم 
بالواجھة الجنوبیة الغربیة لجامع المحمودیة ، 

 .نتیجة تأثیر التربة علي المبني  

تزھر الأملاح على سطح : ) ١٢(صورة رقم 
الأحجار نتیجة تلوث التربة بالمیاه الجوفیة ومیاه 

ربي من الصرف الصحي، الحائط الجنوبي الغ
 .جامع المحمودیة  –الداخل 
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 ناتج عن - تلوث بصري :) ١٥(صورة رقم 
اختلاف النمط المتبع في المنشآت الحدیثة عن 

وحجب الرؤیة  -المتبع في المباني الأثریة 
 .البصریة عن جامع المحمودیة 

 

تزھر الأملاح علي سطح الحجر :) ١٤(صورة رقم 
نتیجة لتأثیر میاه الأمطار المتسربة نتیجة انفصال 

جامع  –الواجھة الشمالیة الغربیة (عن الجدار  السقف
 ).الرفاعي

التعدیات على جامع :) ١٦(صورة رقم 
ورات المیاه الموجودة متمثلة في د المحمودیة

 .خلف الواجھة الشمالیة الشرقیة 

حدوث انزلاق وشروخ  :) ١٣(صورة رقم 
في الكتل الحجریة وحدوث انبعاج 

Buckling   في جدار الواجھة الجنوبیة
 . الشرقیة لجامع المحمودیة
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أواخѧѧر  فѧѧيجѧѧامع المحمودیѧѧة :) ١٧(صѧѧورة رقѧѧم 
القѧѧرن الثѧѧامن عشѧѧر المѧѧیلادي ، حیѧѧث یتضѧѧح مѧѧن 
الصورة  وجود سبیل أمام الواجھة لم یعѧد موجѧودا 
الآن بالإضѧѧѧافة إلѧѧѧي  حجѧѧѧرة خѧѧѧادم الجѧѧѧامع و بѧѧѧین 

خѧѧѧل ھѧѧѧذین البنѧѧѧائین جѧѧѧدار بѧѧѧھ بѧѧѧاب یѧѧѧؤدي إلѧѧѧي دا
الجѧѧѧѧامع، حیѧѧѧѧث ازیلѧѧѧѧت كѧѧѧѧل ھѧѧѧѧذه البنѧѧѧѧاءات عѧѧѧѧام 

١٨٨١ ً   .م و أقیم مكانھا السلم الموجود حالیا
كراسات لجنة حفظ الآثار العربیة،المجموعѧة : المصدر

الثالثة و العشرون من محاضر جلسات اللجنة و تقاریر 
 )١لوحة رقم (  ١٩٠٦قسمھا الفني عن سنة 

 

على جامع  التعدیات : )١٨(صورة رقم 
المحمودیة بمیدان صلاح الدین متمثلة في 

 .الأكشاك ووسائل النقل والانتقال  

التعدیات علي جامع : ) ١٩(صورة رقم 
المحمودیة متمثلة في وجود الأتربة بجوار 

 .رقیة الواجھة الجنوبیة الش

صھریج المتبقي من السبیل الذي كان یوجد بجوار الواجھة أجزاء من ال: ) ٢١(، ) ٢٠(رقم  تینصور
الجنوبیة الغربیة من جامع المحمودیة ، ویظھر بالصورة تراكم الاتربة والقمامة بداخل الصھریج نتیجة 

 .عملیة الاھمال 
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الرومان عند الجنائزي العالم  
  عمروس فریدة. د 

 
 خفیة قوة إلى یرجعھا فكان الموت، ظاھرة یفھم البدائي الإنسان یكن لم

 كان الذي الموت طریق عن لھا إھانة أو إساءة أي من تنتقم مختبئة، آلھة وإلى
  .الأمراض خلال ومن المعارك، في الناس یضرب

 « Ahriman » وأحریمان « Typhon » تیفون تسمى الآلھة ھذه كانت
 إلى كلھا تشیر الإغریق عند سمیاتم عدة الموت كلمة حملت لقد.  الفرس عند

. وقسمتھ نصیبھ واحد لكل یعطي الموت نافك « Moira » اسم مثل القسمة فكرة
 فیما . الناس رقد تسجیل لھا ینسب التي « Parque »  (Parca Maurtia)وبارك

 ھي أحیانا وكانت والمستقبل الحاضر الماضي یمثلون ثلاثة عددھا أصبح بعد
 ،  بالمھمة للقیام منھا أقل لھةآ تكلف كانت أخرى وأحیانا القدر بنزع تقوم التي
 يذال المیت جنس نفس من وتكون « Keres » كیریس تسمى لھةالإ وھذه

 حادة وأسنان طویلة، افرظأ لھا مخیفة، بصورة تظھر كانت. روحھ تقبض
 في یساعدھا وكان. الجحیم إلى البشر تقود عندما والظھر الرجل يف وأجنحة

 « Dicé » ودیكي « Nemesis » ونمیسیس ، « Até » أتي ھي أخرى لھةإ ذلك
 وأربیس « Arinyes » أرینیس الآلھة أما. والعدالة والإنتقام القدر یمثلون الذین

« Harpies »  لجذب وأیضا ،بشاعتھ منل لتقلیل بالغناء الموت یرافقنقكن 
 عصر ومع ،١الموتى والعالم السقلى إلھ « Hades » ھادس الإلھ نحو المتوفي

« Pericles » آلھة في الموت وتشخص الآلھة، ھذه كلفى  الإعتقاد إندثر 
 وبلوتون « Hades » ھادس الإلھ مع الأحیان من الكثیرقى اختلطت ھ جھنمی

« Pluton » .اللون نفس من أجنحة مع اءسود صورة ھانیعطو الإغریق وكان 
  .٢مجعد وشعر ولحیة

 أجنحة یحمل شیخ، صورة الموت لإلھ یعطون فكانوا الإترسك أما
 یسمون وكانوا موتھم، من لابد كان لذینا لیضرب مطرقة ماسكا طویلة، ولحیة
الذي أخذ  ،« Muira » ومویرا « Athrpa » أثرب: منھا مختلفة بأسماء الموت

 « Mosa » أو « Morsa » ھو « Moira » تالیكي وأصبحفیھا بعد الشكل الإ
  .٣الموت أي « Mors » اللاتیني المعنى أعطني الذي

 بأشكال منحوتاتھم على الموت صورة والرومان الإغریق یمثل لم
 وكانوا الناس، إحساس تجرح لا جمیلة، زخرفیة أشكال فى ظھر بل بشعة،

                                                             
 الجزائر جامعة -II الآثار معھد  

1- Dictionnaire « Imago Mundi », Religions, mythes, symbolisme, p : 281. Nouvelle  
édition 2004, p 281 
2- Ibid 
3- Ibid. 
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 انھ إلى لیشیرمقلوب  مشعل على ئامتك او نائما مجنح شاب شكل على یمثلونھ
 التي الجنائزیة المعالم من العدید على الصورة ھذه وجدت، حیث  الحیاة یطفئ
  . بالجزائر الرومانیة للفترة تعود

 مادور بمدینة الضریح الجنائزي ) ٠١ صورة(:منھا البعض نذكر
 شرق الآثریة، تیفست بمدینة الضریح الجنائزي) ٠٢ صورة(و الجزائر شرق

  .جزائرال

  
  

  

 بمدینة الاحمر رقص - ١- رقم صورة
 

   سطییح جبل معلم - ٢- رقم صورة
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 في المتمثل والجمود والبرودة بالسكون ایضا الموت الرومان ومثل
 على تعودنا التي القبیحة بالصورة لیست وھي « Gorgone» الغرغونة رأس

 بعض واجھات على منحوتة وجدت. لطیفة وخطوط جمیلة بصورة بل رؤیتھا،
 الموقع سھل غرب قعی الذي تروبیة جبل ضریح بینھا من بالجزائر، الاضرحة

 ).الجزائر شرق( تیفست الأثري
 والشكل ما، نوعا مشوھا نحتھا كان ولو حتى لائق بشكل لنا فظھرت

 في الثلاثة الاخوات إحدي( « Gorgone» الغرغونة میز الذى القبیح
 ذو بوجھ عوضت حیثالنھایة  في تغیر طویلة مدة ،)الإغریقیة المیتولوجیة

  .الجدید الشكل ھذا ومانالر وتبنى نبیلة،ملامح 
 عند والتروس الدروع مثل الأسلحة بعض على منحوتة وجدت

 إعتبار ویمكن العین منالجمایة  القدرةعلى صفة یعطونھا وكانوا الرومان،
  . جدا قدیم الجنائزي الفن في الموت تمثیل

 الموت بعد الثانیة بالحیاة إیمان أي تفرض لم الرومانیة الدیانة كانت 
 بعد الأرواح بأن یعتقدون وكانوا وجودھا، في یشكون الرومان بعض نكا لھذا

  .الجحیم أعماق في سوداء معیشة تعیش الموت
 بالآلھة ویلتحق خالدا یصبح أن عادي لشخص یمكن لا أنھیعتقدون  وكانوا

 لھ یشھد بعمل قام أو حیاتھ أثناء اعظیم اإنسان كان إذا إلا السموات في
التكریس  حفلة أثناء الأباطرة عنھ یفتش كان السماوي الخلود ھذا. التاریخ

   تروبیة جبل معلم - ٣ - رقم صورة
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« Consecratio » لوھیةالأ ترفعھم إلى درجة  التي « Divus »   تبعدھم عن
  الجحیم

ینخرط فى  أنجھده  بكلیسعى  اديالع الرومانيكان الشخص  لذا
 ھذه من والھدف،  شجاعة بكل المعارك ویقتحم وطنھ، ایةلحمسلك الجندیة 

 فاستغلت ،الجحیم من یقیھ الذي  الأبدي بالمجد الإحساس ھو بطولیةال المعارك
 إكسنوفون كان وھكذا. والیونان الرومان هوقاد الأباطرة طرف من الفكرة ھذه

« Xénophone » وقیصر « Cesar » المترددین جنودھما بشدة یحمسان 
 ضمان تكون فخمة قبور بناء إلى بالإضافة ،الموت بعد بالخلودواعدین إیاھم 

 .دائمة لشھرة
 ولقد.  الموت فكرة إرتیاح وبكل یتقبل الروماني أصبح الفكرة وبھذه

 ألعاب في لذة دیج ھوف الشغف، ھذا « Ciceron »شیشرون  الكاتب أثبت
 وھذا  .٤ھاءرجا طالبة الجماھیر نحو رأسھا ترفع ضحیة أي ویحتقر السیرك
  .كبیرة وریةإمبراط ینشئون الرومان جعل الذي ھو للدم العطش

  

  :الرومانیة الجنائزیة العمارة
 العادي الدفن أو الجثة حرق طریقة سواء الجنائزیة للطقوس یكن لم  

 أغلب في تشكل التي الجنائزیة  المباني من خاص نوع إختیار في تأثیر
 یھتم كان ما بقدر لذلك الروماني التشریع یھتم ولم. كبیرة بناءات الأحیان
  .بالغنى والتفاخر البناء في المستعملة الأدوات فخامة من یلبالتقل أو بالتحدید
 الخامس القرن إلى یرجع الذي عشر الإثنيالألواح  قانون بدایة ومن  

 لا القوانین ھذه فإن الإمارة، بدایة في بولیوس قانون غایة وإلى المیلاد قبل
 عضلب واضحا دلیلا ذلك في ولدینا. المبنى طابع ولاشكل  تحدد ولا تدرس

 أبواب على ھرم ببناء قام الذي « C-Cestius » شخص مثال في التجاوزات
  .٥الفترة تلك في إداریة سلطة أي تزعجھ ولم) ٤ صورة( روما

                                                             
4- Tranoy (L), « La mort en Gaule romaine, dans « collection archéologique », Paris, 
2007, p 115. 
5- Gros (p), l’architecture romaine, Paris, 2001, p : 380.  
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 بالتنظیم العنایة في الرومان یفكر كان كیف نتخیل أن یمكننا ولا
 وأحجام أشكال أن تؤكد وكتابیة أدبیة عدیدة شواھد فھناك. قبورھم وزخرفة
 ومقاییس الأدوات طبیعة وكذا جدا، كبیرة بدقة موضحة كانت القبور وزخرفة
  .بھ یعتني كان شيء كل أن أي النقوش الشواھد ومحتوى التماثیل، ووضعیة

 ببناء العنایة ھذه٦« Pline » الصغیر بلین الروماني الكاتب یوضح
 البناء وليبت الأصدقاء في ثقة وجود عدم إلى ذلك ویرجع الرومان، لدى القبر

  .قولھ حد على" بأیدینا قبورنا نبني جعلنا ما وھذا: "... بالدفن والعنایة
 واقتراح ثمنھ، وتقدیر البناء لتجسید فقط بالمعماري الإستعانة وكانت

 الجنائزیة، الغرفة وتغطیة المشتراة، للمساحة الأمثل كالإستعمال تقنیة حلول
 الموجودة أو الحرة الدعامات وتوزیع للتماثیل، وكوات مقصورات وإنجاز
 یكون عندما أیضا یتدخل المعماري وكان ،مستویات عدة على المبنى داخل
 صفیحةال في یتمثل الذي العمل لھذا لمثا ولدینا مخططا، لیضع معقدا البناء

  .بفرنسا Perouse بمتحف حالیا والمحفوظة المشھورة الرمزیة
 بھا، الموجودة الإشارات وعدد البلاطة ھذه تحملھ التي الحز دقة إن

 عودی الذي الجنائزي البناء ھذا تشكیل في صاحبھا یولیھا كان التي العنایة تبین
الفترة الجولیانیة الكلودیة  عھد إلى یرجعان ملكیین (Affranchis) لمعتوقین

 على الضریح إي « Monumentum » البلاطة ھذه من الأیمن الجزء ویمثل
 ورسم الحارس، منزل أي « Custodia » یمثل الأیسر الجزء. ١/٨٥ سلم

 منفرد، مخطط يف فیتمثل العلوي الطابق أما ١/١٤٠ سلم على السفلي الطابق
                                                             
6- Pline, correspondance, VII, 0,5.  

  روما باب ھرم - ٤ - رقم صورة
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 من النوع ھذا لكن .٧)٥ صورة( ١/٢٣٠ سلم على الأخرین المخططین یتوسط
  .نادرا یبقى الوثائق

  
  
  
 حیث يالرسم الروماني العالم في قیمة ذات الجنائزیة المبانىا تكن لم

 في مكانا « Vitruve »" فیتروفیوس" القدیم المعماري المھندس یعطیھا لم
 معماري قانون أي عن خارجھ والقبور. وضعھ الذي للعمارة المعیاري التنمیط
 إلى الدخول باستطاعتھا تكن ولم ممولیھا، أھواء حسب بناؤھا فیرجع. واضح
   العمارة حول فیتروفیوس كتاب في المحدد الإطار

« De architectura »٨.  
 الجمھوري العھد نھایة في إدراك ھناك الحقیقي التنوع ھذا عن وبعیدا

 معلمي كنوع الروماني القبر تحدید في ساھم الذي الإمبراطوري العھد وبدایة
 .٩لھ واضحصنیف ت وجود عدم رغم المعنویة خاصیتھ لھ كبیر

 الرومانیة لفترةل تعود التي إفریقیا شمال أضرحةتشتمل  العموم وعلى
 بمخطط مرتبطة وھي) الحالات معظم في( مخروطي سقف مع مستویین على

 یضع الذي الإغریقي الفكر تفسر الخصوصیة فھذه الروماني،- الإغریقي المعبد
 لھ یخصص الذي الروماني شھامة إلى تضاف التي الروح نبل الإعتبار بعین
 مجموعة أو لشخص أخیر كمأوى یحدد جنائزي مسكن بمثابة ضریح وفاتھ بعد
  .« Gens » العائلة منھا والقصد الناس، من

                                                             
7- Gros (p), op.cit, p.381.  
8- Vitruve, les deux livres.   
9- Gros (P), opcit, TII, Paris, 2001, p :381.   

  المعلم مخطط - ٥ - رقم صورة
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 جثث، على الأضرحة كل حتويت أن بدیھیا لیس أنھ إلى نشیر أن ولابد
 مجد لتخلید مخصص أو ديھم شرفي مبنى المعالم منلشكل ا ھذا یعتبرحیث 
 مقاطعات كل عبر منتشرا نجده الذي « Cenotaphium » بمعلم ویسمى ،العائلة

 لولي عائلة ضریح ھو المعالم لھذه مثال وأحسن. الرومانیة الإمبراطوریة
« Lollii » )یقع الذي المعلم على المنحوت اللاتینيالنقش  حسب  )٦ صورة 

 شرق قسنطینة، ولایة( الأثریة تیدیس مدینة شمال كیلومترات ثلاث بعد على
  )الجزائر

  
  
  

                  M (ARCO). LOLLIO.SENECIONI. PATRI : النقش
GRANIAE.HONORATAE.MATRI. 
L (OCIO).L.LOLLIO.SENECIONI.FRATRI. 
M(ARCO). LOLLIO.HONORATAE.FRATRI. 
P (UBLIO). GRANIO.PAULIO.AVANCULO. 
C (UINTUS). LOLLIUS URBICUS. PRAEF (ECTUS) URBICUS10 

 وأبدي لائق مقام دإیجا ھي الجنائزیة للعمارة الأساسیة ةالوظیف العموم على
 عبر الجنائزیة والطقوس العقائدیة والمعطیات المقاییس حسب وذلك للمیت،
 ملاحظة ویمكن السكانیة والمجتمعات المدن نطاق خارج الأماكن مختلف
  :وھما الجنائزیة الفضاءات ھذه من قسمین

 .المقابر بأنواع خاص قسم  .أ 
  ).مومعل قبر على یحتوي الدفن مكان( بالمدفن خاص قسم  .ب 

  

  :أنواع عدة إلى المقابر تنقسم :المقابر بأنواع الخاص القسم
 .قبور تجمع مكان Sepulcretum الجبانة )١

                                                             
10- Gouves (R), « Architecture funéraire », Dictionnaire méthodique de l’architecture 
grecque et romaine, T III, PP : 54-66  

   لولیوس معلم - ٦ - رقم صورة
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 مساحة شكل على یكون جنائزي، فضاء أو مكان :المغلقة الجبانة )٢
 .بسور ومحاطة محددة

 لأفراد الجماعي أو العادي بالدفن خاصة :المغلقة الجنائزیة المساحة )٣
 .١١الرحم صلة تربطھم واحدة عائلة

 وأزھار بأشجار محاطة والقبور المدافن تكون :الجنائزي البستان )٤
 .١٢المقابر من النوع بھذا معجبون الرومان وكان

 

  :المدافن أنواع
 ومعلم المیت جثة على یحتوي الذي الفضاء أو المكان وھو :المدفن )١

 .مركب جنائزي
 المیت، دفن لغرض مخصصة جنائزیة تھیئة :Sepulc(H)rum القبر )٢

 .زخرفیة إضافات تحمل أو البسیطة الحفرة مثل عادیة كانت سواء
 عادة المصطلح ھذا یستعمل :Monumentum الجنائزي المعلم )٣

 لالھاغاست غرضب المتطورة، الجنائزیة المعماریة شكالالأ لتصنیف
 ضخمة، مقاییسو بشكل عادة وتظھر) عائلیة معالم( المتعدد للدفن

 لا المباني منالنوعیات  ھذه فبعض. بعیدة فاتمسا من رؤیتھا نستطیع
 شأن ذلك الجنائزیة، الطقوس نطاق في بل العمارة نطاق في تدخل

 بزخارف الحالات بعض في یظھر والذي الجثة، یحوي الذي التابوت
 .كبیرة ومقاسات

 فھو" الجثة أكل" المصطلح ھذا یعني :Sarcophagus التابوت )٤
 ومنحوتات زخارف یحمل ما ادةوع المتنوعة الحجارة من صندوق
 .مختلفة

 یستعمل أن للقبر یمكن : Familiarium sepulchrumالجماعي القبر )٥
 .  ١٣مرة من أكثر

 Cenotaphium التذكاري القبر )٦
 ذو ضریح شكل على یكون :Heroum monumentum البطل قبر )٧

  .١٤المجتمع في المعتبرة الأشخاص أو بالأبطال خاص معتبرة مقاسات

                                                             
11-  Gouves (R), op.cit, PP : 54-66  
12- Ibid, 54-56.  
13- Ibid, 54-56.  
14- Ibid  
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  :الدفن وقعم اختیار
  

 احترامھا، یجب التي الأولویات من یعتبر الرومان عند الدفن موقع اختبار كان
 التفكیر في الأھمیة ھذه وتتجسد ،الموضوع لھذا كبرى أھمیة یعطون كانواإذ 

 من ابتداء. دفنھم مكان خلال من الأموات تخلید على حثی الذي الروماني
 الطرق طول على ةالجنائزی عالمالم انتشرت المیلاد، قبل الخامس القرن

 ھذه أشھر ومن روما مدینة حول حالیا نشاھده ما وھذا المدن قرب الكبرى
 ھي الطریق من الأقرب الأراضي فكانت « Via appia » نذكر الطرقات
 . ١٥ثمنا وأبھظھا موقعا أحسنھا

 أو عاریة سھول على مبینة جنائزیة معالم الحالات بعض في نجد كما 
 جعل ما وھذا بعید، من للعیان ظاھرة تكون حتى نباتي، غطاء أي من خالیة
 یفسر الإختیار وھذا. حراسة كمراكز البیزنطیین طرف من استعمالھا إعادة
" السماء من قریب" مرتفع مكان في الضریح یكون حیث أصحابھا، إرادة

  .البونیة اللیبیة الفترة منذ المیزة ھذه نلاحظ البشر على بذلك ومسیطر
 في  أي « Praedia » في الجنائزي المعلم یبنى الأحیان بعض فيو  
 على نذكر میزات، عدة یعطي الإختبار وھذا عمرانیة،ال غیر العائلیة الملكیات

 Via » أبیا طریق حافة علىیقع  الذي « Caecilia Metella » قبر المثال سبیل
Appia » أراضي على « Gentilis » للدخول سھلی كان ما وھذا عائلیة، أي 

 .١٦التشویھات من علیھ والحفاظ المعلم إلى
 المعلم إلى الدخول حق في تكون قد الحالة ھذه في السلبیة النقطة أما 

 شیسشرون الكاتب الصدد اھذ في عبر وقد الملكیة، صاحب ییرتغ حالة في
« Ciceron » بناء أراد عندما إنشغالھ عن « Herone » )لإبنتھ،) بطل قبل 

 حدأ داخل بناءه یكون أنیجب  وبالتالي قانونیة مشاكل آیة عن بعیدا ءهبنا ینوي
 حتى. البیع حالة في منھ یفلت أن من وفامتخ یبقى ھذا ورغم الریفیة، ازلھمن
 یعقد ذلك ولكن لشاري،ل القبر زیارة حق شرط وضع باستطاعتھ كان لو

  .خلافات وینتج الأمور
 نھایة وإلى المیلاد قبل لثانيا القرن بدایة في الإطار ھذا في ظھرت  

 تحمل الأضرحة على منحوتة الجنائزیة الشواھد من العدید الإمبراطوري العھد
  .وریثھ یتبع لا الجنائزي المعلم أن على تدل عبارة

  
  
  
  

                                                             
15- Gros (P), op-cit, p : 381.  
16- Ibid  



)١٥(مجلة الاتحاد العام للآثاریین العرب    

٢٨١ 
 

    
 

  
   المعلم ھذا                    للوریث           تابع غیر

  )١(              )٣(              )٢(  
 ھذا یبقى حتى المیت لعائلة ملكا ویبقى ،للتوریث قابل غیر المعلم اھذأن  أي

  .الذاكرة في حیا الأخیر
  :ذكرى القبر

  

 للتغلب على ،التعبیر صح إن حیل ثلاثة في القدیم الإنسان فكر لقد  
 على الجثة لتحافظ الجسم بتحنیط المصري فقام. الجسم یفكك الذي الموت

 تنحت صورة الجسماني للمظھر أعطى فقد الفنیقي أما الخارجي، مظھرھا
 وقام. ١٧"المومیاء بصنادیق" ھرودوت سماھا والتي التابوت غطاء على

. بالذاكرة فاھتم الروماني أما الغرض، لنفس رائعة أعمال بإنجاز الإغریقي
 حیث الطرق، ةبمحاذا المدن مشارف على تتمركز الرومان مقابر أن لاحظنا

 لاحظ ولقد ،موتھ بعد الغیر یتذكره أن الروماني دعن الأھمیة بالغ ئاشی یعد
 بین أساسیة إختلافات وجود الجنائزیة، للنقوش تحلیلھ في ١٨« Meyer » رمای

 الشخص اسم تحمل الرومانیة فالشواھد. الرومانیة والشواھد الإغریقیة الشواھد
 للمیت، المذكر بمثابة ویكون... غیره أو اصدیق أو اقریب كان سواء الھادي

  .الإغریقیة الشواھد في التفاصیل ھذه نجد لا بینما
 باسم النطق ھي والمنتشرة، ةثالمتوار الجنائزیة العادات بین ومن  

 إلى تعود المیت روح بأن إعتقادا الجنائزیة، اللوحات على وكتابتھ المیت
 AUBONE١٩كما یؤكده نقش الشاعر اللاتیني  قصیرة لمھلة ولو حیاتھا

ذلك شيء جمیل لھذا الرماد، عندما ننطق (بوردو الفرنسیة الموجودة بمدینة 
 قام ما إذا" بروما وجدت ،أخرى نقیشة تقول الصدد نفس فيو) باسم صاحبھ

 تحت سیجد فإنھ اسمي عن وبحث ، ھذا النقش  بقراءة الصدفة طریق عن أحد
 من حیاتي طوال محبوبة كنت « Dorchas »دورشا  عظام المكان، ھذا تراب
 فیھ بما سعیدة نفسي اعتبر لكنني موتي، على آسفة أنا الآن جي،زو طرف
  "للأبد سیرتي ذكر تم ما إذا الكفایة

 بتونس" القصرین" معلم على المنحوتة الشعریة الأبیات وتبقى  
 ھذا صاحب ابن ھو والذي المعلم، ھذا منجز الشاعر یخاطب عندما كمرجعیة

 خلال من ویعیش المعلم ھذا مصیر یتبع الأبدیة، الحیاة أبوك یفضل: "القبر
                                                             
17- Benichou-Safar, Tombes puniques de Carthage, Paris 1982, P 132.  
18- Meyer, « Explaining the épigraphie habit in the roman empire: the evidence of 
epitaphes » dans JRS 60, 1990, p :74.  
19 - Aubone, parentalia, paraefacio, vers 11-12  

NON SEQUITUR HEREDEM HOC 
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 ھذا ولكن...  قصیرة الحیاة إن: "المعلم نفس وفي". للأبد علیھ المنحوت اسمھ
 خلال من الرجال زمن وتضاعف تطیل التي...  الصورة اخترعت
  ٢٠..."الذكرى

 المثال سبیل على ونذكر الدعاء على قارؤوھا ترغم النقوش وبعض
 الكتابة، ھذه لقراءة وقدمت عابرا، كنت إذا" :تقول الذىو بالجزائر لمبیر نقش
 أن لك  ندعو اللطیفة « Manilia » مانیلیا :تقول وأن لي تدعو أن أطلب فأنا

 .٢١"التراب كنع یخف
" « P.SITTIUS OPTATUS » روح على محترن:تقول أن تتردد لا"أو  

 ظرللن التوقف علیھ ویعرض العابر نحو یتجھ المیت أنب القول یمكن وأخیرا
 المعالم بعض على المنحوتة اللاتینیة العبارة علیھ تدل كما قبره إلى

« Tumulum contempla meum » ٢٢قبري إلى أنظر بمعنى. 
 الجنائزیةالنقوش  ھذه علي الحصول من تمكنوا الذین كل إن

 عالم ذاكرة في البقاء خلالھا من یریدون  قبورھم واجھة على ھاوووضع
  .والموتى الأحیاء بین الاستمراریة یضمن القبر إذ الأحیاء

 الفعل من ینحدر  « Monumentum »للقبر الأول المعنى أن حتى
« Monere » كلمة استعملت ثم ،"یلمح أو یذكر" یعني الذي 

« Monumentum » فارو قول حسب « Varon » المبانى  كامل على لتدل .٢٣ 
  .الجنائزیة منھا وخاصة التذكاریة

 وأخذ جنائزي، معلم أو ضریح بمعنى « Mausolum » كلمة استعملت كما
 والقائم الكبیر الجنائزي المعلم من « Mausolum » تسمیة الرومان قدماء
 التي « Carie » كاریا ملكة من بقرار « Halicarnasse » ھالیكارناسوس بمدینة
 ذلك وكان « Mausole » وزولم زوجھا ذكرى تخلید أجل من أرتمیس تدعى
 .٢٤الجنائزیة المعالم كل على امشاع بعد فیما اسمھ لیبقى المیلاد بلق ٣٥٥ سنة

 ورموزھا الموت ظاھرة حول والبحوث الدراسات اعتبار یمكن وأخیرا
 البحث إطار ضمن إدراجھا ویمكن بالإھتمام جدیرة الرومان عند وعمارتھا

  .الیومیة وحیاتھا القدیمة الاجتماعیة الفئات تاریخ عن
  
  

                                                             
20- Groupe de recherche sur l’Afrique antique, les flavu de cilluim, étude 
architecturale, épigraphique, historique et litteraire du mausolée de Kassrine, Rome 
1993, p :66.  
21- Clé 765, 825, CF 63, 74, 117, 123 (Aspice). 
22Clé, ibid.  
23Varon, De lingua latina, VI, 49.  
24- Cagnat (R), Chapot (v), Manuel d’archéologie romaine, TI, Paris 1916, p : 342.  
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  اثر قصة سنوھى على التوراة
  محمد العلامي. د                                                               

ھمحمد العدارب. أ                                                             

    
  :ملخص

تركت حضارة مصر القدیمة أرثا ثقافیا كبیرا في الحضارة العالمیة،وفي العصور 
فبعض . القدیمة انتشرت الكثیر من الأعمال الأدبیة، في أجزاء مختلفة من العالم

مثل صراع داود مع :أحداث قصة سنوھى یمكن مماثلتھا مع القصص التوراتیة
في (محاولة یونان الھروب من اللهجولیات،ھروب موسى إلى أرض المیدیانیین،و

وكذلك وصف أرض یا في قصة سنوھى یتشابھ مع )الفرعون حالة سنوھى من
  .وصف فلسطین  في التوراة

  :المقدمة
 .١من أوائل الأدب العالمي یعد الأدب المصري القدیم إلى جانب الأدب السومري

الملكیة، وبعد موت  مصریا اسمھ سنوھى من محیط العائلةبطل  ھذه القصة 
ووصول سنوسرت الأول للعرش ھرب سنوھى من غضب الملك  الأول  أممنحات

آسیا، وبعد فترة طویلة من التنقل، استقر عند أحد الأمراء السوریین، وأصبح  باتجاه
ام سنوھى بأعمال كثیرة للأمیر، وانتصر في القتال على الرجل الثاني بعد الأمیر، وق

قام بأعمال كثیرة إلى وطنھ الأصلي، فقدم و ة،دعاه إلى المبارزي حد الأشخاص  الذأ
ھا لم لآسیویة، وھذه الأعمال التي قام بنفسھ على انھ سفیر مصر في الأراضي ا

نصف حیاتھ في  الملكي ،  وعلى الرغم من أنھ قضى تذھب سدى، فقد تذكره القصر
ب أن یدفن في م یرغوطنھ، وذلك لأسباب دینیة، فلالمنفى، فقد ظل مصریا محبا ل

أرض أجنبیة، بدون أن یقام لھ طقوس جنائزیة مصریة من اجل الحصول على الحیاة 
ھذا  .، فدعاه الفرعون للعودة إلى مصر، وتمكن من الحصول على عفو ملكيالأبدیة

 .النوع من الأدب یسمى أدب السیر الذاتیة
وفي  ٢ Ladyninاحث للبھي وأحدث دراسة تناولت قصة سنوھي من الناحیة الأدبیة 

سنعرض الخطوط الرئیسة للقصة، ومن ثم سنبین أثر ھذه القصة على ھذا البحث 
لقصة سنوھى، وجدت فیھا  ٣عدة ترجماتأعتمد الباحث على  فقد.الروایات التوراتیة

                                                             
  فلسطین  
  فلسطین  

1- Foster L. Ancient Egyptian Literature: An Anthology.Austin. 2001. Cxx.  
2- ладынин И.А об одном умолчании рассказ синухета вестник литературного 
института имени.А.М.Горького.м. N. 3.2104.с.12-23. 
3 Тураева Б.А. Рассказ египтянина Синухета и образцы египетских документальных 
автобиографий.М. 1915.С.10-44. атье М. Э. Повесть о Синухете. Что читали египтяне 
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قسما وھى  لأحداثھا إلى ثلاثة عشروفقا  سنوھىیمكن تقسیم قصة و.قراءات مختلفة
 :على النحو الآتي

  مقدمةال
یبدأ الحدیث عن الأمیر الودیع الحاكم والآمر على أرض البدو، ویتحدث عن نفسھ  

م یشید بزوجات بأنھ الصدیق الوفي لسیده، وخادم حریم الملك في القصر، ومن ث
 لمكرمةالأول ا الملك أمنمحات  وأبنة ٤ Hnumsut  في المكرمة الأول سنوسرت

   .٦الجدیرة بالاحترام ٥  Kanefrفي
  موت الملك

في الیوم السابع من السنة الثلاثین من : موت الفرعون أمنمحات فقال سنوھىیصف 
فصل الفیضان رفع الصقر إلى السماوات العلى ولحق بالكوكب واتصل بدنھ ببارئھ، 

، وأغلق مدخل قصره،  وأرسل عظمتھ جیشا بقیادة أبنھ الأكبر وعم الحزن القلوب
لكي یقمع المتمردین في البلاد الأجنبیة المتواجدین بین  ٧سنوسرت إلى  أرض تیمخیو

وتوجھھ . شعب تیخینو، وعاد ومعھ الأسرى من تلك البلاد وأعداد كبیرة من المواشي
أصدقاء من حاشیة الملك إلى الجھة الغربیة، لكي یخبروا  سنوسرت عن موت أبیھ، 

طار مثل الصقر وعاد إلى والتقوا بھ في الطریق،  ونجده لم یتردد ولو لحظة واحدة ف
الجیش دعو القصر ولم یخبر جیشھ بذلك، وأطفال الملك المرافقین لسنوسرت في ھذا 

  .بالقرب منھم وسمع بما حدث  inواحدا منھم، وكان سنو
  ھروب سنوھي

، فیھ للاختباءوركض مسرعا للبحث عن مكان  خاف سنوھي وارتجفت أعضاؤه
والتجأ إلى الأدغال لیتجنب لقاء شخص كان یسیر في الطریق، ومن ثم سار على 
                                                                                                                                                           
40000 лет тому назад.Л.1934.С.49-65. Кацнельсона И.С. и  Мендельсона Ф.Л. 
фараонХуфу и чародеи. Сказки Повести Поучения древнего Египта.М. 1958.С. 27-
42.k ацнельсона И.С. Приключения Синухета. Хрестоматия истории древнего   
востока.М.963.С44-52. Коростовцева М.А. рассказ синухе .Поэзия и проза древнего 
востока.Библиотека всемирной литературы.Т.1.М.1973.С.38-50. Повесть Петеисе  III 
.древнеегипетская проза .М.1978.С.91-110. Лившица .И.Г. рассказ синухета. сказзки и 
повести древнего Египта.Л.1979.М.2005.с9-29. Томашевич О.В. Повесть Синухе. 
хрестоматия по истории древнего восока.М.1997.С.33-44. Томашевич О.В. 
Странствия Синухета.история древнего востока.Тексты и документы.М.2002.С.25-33. 

   . رم أمنمحات الأول في لیشتھو الاسم المختصر لھ ٤
Тураева  Б.А.  Рассказ египтянина Синухета и образцы египетских документальных 
автобиографий. М., 1915. С. 5. 

  .(ibid. p5) الاسم المختصر لھرم سنوسرت الأول في لیشت ٥
6 Кузищина В. И.История древнего востока. Тексты и документы. М. 2002.с.25. 

ین، الأول تیمخیو وھو الأكثر قدما،وھؤلاء لا یاستخدم المصریون مصطلحین عند أشارتھم للبی ٧
یختلفون كثیرا عن المصریین، والثاني تیخینو فقد ظھر مع نھایة المملكة المصریة القدیمة، 

  .                                                                       ویتصفون بالشعر الأحمر والجلد الفاتح
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یفكر في العودة إلى العاصمة، واعتقد أن الحرب  الجنوب، وحینھا لم  باتجاهالطریق 
بالقرب  ٨Maatiوعبر .الأھلیة ستندلع ، وأنھ لم یتوقع أن یظل على قید الحیاة بعد ذلك

ة سنفرو، وقضى ھنالك طوال الوقت، وفیما بعد من شجرة التین ووصل إلى جزیر
عنھ وقدم لسنوھي التحیة والاحترام،  في السیر والتقى الرجل الذي أختبئاستمر 

عبر  ودفعتھ الریاح الغربیة Gau٩وعندما حان موعد العشاء وصل إلى مدینة 
  .ووصل إلى شرق المحجرة الحدود،

وسار شمالا ووصل إلى أسوار الآمر الحاكم الذي شیدھا لمنع تعدیات البدو ولیسحق 
مرة أخرى في الأدغال عن حراس  واختبأالذین یتجولون على الرمال،  أولئك

وأثناء إقامتھ في  Petainالأسوار، وظل یمشي لیلا حتى بزوغ الفجر ووصل إلى 
كاد یختنق وحلقھ )  في خلیج السویس تسمى البحیرة المرة( الجزیرة السوداء العظیمة
وجمع كل قواه وعندھا . ١٠ھذا طعم الموت" فقال سنوھي  یحترق من شدة العطش

سمع أصوات الماشیة وشاھد البدو، وعرفھ زعیم البدو، لأنھ زار مصر مرة واحدة، 
وأخذت كل . وقدم لھ الماء والحلیب المغلي وذھب معھ إلى قبیلتھ وتم استقبالھ بحفاوة

وقضى فیھا    Kedem١١ورجع إلى  kepnoد تسلمھ إلى البلد الأخرى، وغادر بل
  .عاما ونصف

  سنوھي في سوریا
على  شيءمعي سیكون كل : " أخذ حاكم رتینو العلیا عمونینشي سنوھى معھ وقال لھ

في  سنوھىوأخبره بذلك لأنھ یعرف مكانة   ١٢"ما یرام، وسوف تسمع اللغة المصریة
مصر، حیث أن المصریین المقیمین عند عمونینشي قد أخبروه عن مكانھ 

كیف وصل الأمر إلى ذلك؟ ماذا یعني ذلك؟ وھل : وبدأ عمونینشي یسألھ.سنوھى
ملك مصر العلیا والسفلى أمنمحات صعد إلى : فأجاب ما في القصر؟ أمراحدث 

  .جب أن أخفي الحقیقةی سنوھىالسماء، ولا أحد یعرف ماذا حدث بعد ذلك، ثم قال 
من الحملة العسكریة التي كانت ضد أرض تیمخي، عندھا قالوا لي، طار  عدت

عقلي، وقلبي لم یعد في جسدي، ھربت وأنا أركض بعیدا، ولا أعرف ما الذي قادني 
ماذا سیحدث الآن لأرض مصر بدون الملك، بدون ھذا الإلھ الرحیم ،  .إلى ھذا البلد

  .مر مع سخمت في أوقات الأوبئةلرعب مثلما حدث الأافالبلاد سیطر علیھا 

                                                             
  الموقع غیر معروف ٨
  الموقع غیر معروف بالضبط  ویحدد موقعھا تورایف معتمدا على ماسبیرو بالقرب من النیل٩

 Embaben Тураева  Б.А.  Рассказ египтянина Синухета и образцы египетских 
документальных автобиографий. М., 1915. С.6.  
10 Кузищина В. И.История древнего востока. Тексты и документы. М. 2002.с.26. 

وربما ھي التي ذكرت في التوراة باسم بني المشرق أو (Ibid .p.6)كلمة سامیة عامة وتعني الشرق، وقصد بھا بلد ١١
 ) ٧: ٢٣ (العدد) ١: ٢٩التكوین (جبال المشرق 

12 (ibid. 26) 
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حیث یعدد خصال سنوسرت ویصف شجاعتھ وقوتھ في القضاء  :قائلا سنوھىوأجابھ 
حسنا بدون شك أن مصر سعیدة، لأنھ یعلم : شي ومن ثم قال لھ عمونین .على الأعداء

  .أنھ الملك وأنت ستبقى معي وسأكون رحیما معك
  سنوھي حاكم بلاد یا

عن أطفالھ ورفع من قدره وزوجھ من أبنتھ  مسئولالقد وضع عمونینشي سنوھي 
الكبرى وسمح لھ أن یختار قطعة أرض على الحدود من بین أفضل الأراضي التي 

فیھ أشجار التین، وفیھ  ،طیبا أسمھ یا إقلیماكان " یمتلكھا، ویصف سنوھي بقولھ 
سلھ وفیرا وزیتھ كثیرا، وكانت كل الأعناب وكان النبیذ فیھ أكثر من الماء، كان ع

الفواكھ تحملھا أشجاره، كان  فیھ الشعیر والقمح وماشیتھ من جمیع الأنواع، ولا 
ومنحني الكثیر لأنھ یحبني وجعلني زعیما على أحدى قبائل البلاد، . ١٣"یحصرھا العد

، المكون من شراب الخمر واللحم المسلوق، الطیور المشویة م قدم لي الطعاموكل یو
بالإضافة إلى ذلك  ،بالفخاخ ووضعت أمامي دا عن طرائد الصحراء التي تم صیدھاع

  .ید لي،  وقدم لي الكثیر من الحلوى جلبت كلاب الص
وقضي سنوھى سنوات عدیدة وكبر بنوه وأصبحوا زعماء لبعض العشائر، والرسل 

للعطشى، وأھدى ذاھبین شمالا وجنوبا إلى العاصمة، وسمح لھم بالوقوف، وقدم الماء 
  .الضال عن الطریق

وعندما جاء البدو اضطر سنوھى أن یقدم لھم النصائح للرد على غارات حكام البلاد 
قضي سنوات عدیدة كقائد لجیشھ،  وكل ھجوم   ١٤الأجنبیة، وبفضل حاكم بلاد رتینو

قام بھ انتصر فیھ على أعدائھ، وحرمھم من المراعي والآبار وسلب مواشیھم ، 
وشغل قلبھ . سھسكان واستولى على مؤنھم ، وقتل الناس بیده القویة وبقووطرد ال

 .كان شجاعا ووضعھ مسئولا عن أطفالھ وشاھد مدى قوة یداه وأحبھ لأنھ علم كم
  المبارزة

البلاد ودعاه  أھلیصف سنوھى ھذه الحادثة بالتفصیل ، لقد تحداه رجل قوي من 
یكون بینھما أي صلة أو معرفة سایقة، للنزال دون أن یكون ھناك أي عداء، أو أن 

على كل أمتعة وأملاك وكانت نتیجة ھذه الدعوة للقتال أن المنتصر منھما یستولي 
حزن أمیر ریتینو  وحزن جمیع الناس لأن سنوھى كان في ذلك  الأخر، وبرغم

لقد . الوقت شیخا متقدما في السن، فإن التقالید كانت أقوى من أن یعارضھا إنسان
القبائل لمشاھدة ھذه المبارزة، لقد استطاع سنوھى أن یقتل خصمھ، حیث بدأ  تجمعت

البطل الآخر یرمیھ بالسھام فاستطاع سنوھى أن یتفاداھا ثم ھجم علیھ عدوه مرة 
على سنوھى، ووجھ لھ سنوھى للآخر ھجم من اأخرى، وعندما اقترب كل منھما 

سنوھى علیھ بفأس  فأجھزضربة واستقر السھم في عنقھ، فصرخ ووقع على انفھ 
، وصرخ كل الآسیویین، ى ظھرهالنصر ووقف سنوھى عل الحرب وصرخ صرخة

                                                             
13 Кузищина В. И.История древнего востока. Тексты и документы. М. 2002.с.26. 

   (Тураева  Б.А. c.7 )اسم مصري یطلق على جبال سوریا وشمال فلسطین١٤
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ي ذلك الوقت حزن الناس علیھ، وضم حاكم ریتینو الشكر للإلھ مونت، وف ومن ثم قدم
سنوھى بین ذراعیھ، ومن ثم أخذ كل ممتلكات وقطیع خصمھ ونتیجة ذلك تضاعفت 

  .ثروة سنوھى
  الحنین إلى الوطن

یكون رحیما  أنوحن سنوھى بعد ذلك إلى العودة إلى مصر، ویطلب من ملك مصر  
آخ : " ویصف سنوھى شیخوختھ .معھ، وأن یسمح لھ مشاھدة المكان الذي نشأ فیھ

جسدي یمكن أن یعود إلیھ الشباب مرة أخرى، لقد حلت بي الشیخوخة، فعیناي 
شي، وتعب قلبي واقتربت ترفضا الم ا ثقیلتین، ویداي بلا قوة، وقدماهأصبحت
  ١٥".منیتي

  مرسوم الملك
یأمر فیھ عودة سنوھى إلى وطنھ، ویذكره  بأنھ  .١٦یصدر الملك سنوسرت مرسوما

" یجب أن یفكر في یوم منیتھ وما یجب أن یقام لھ من الطقوس الدینیة ویقول لھ 
سیكون لك موكب جنازة في یوم دفنك، وسیكون تابوتك من الذھب ورأسھ من 
اللازورد، ستكون السماء فوق رأسك وستوضع فوق زحافة ستجرك الثیران، ویسیر 

وسیقرؤون لك ما تطلبھ  نون أمامك، وسیؤدون رقصة الموو عند باب قبرك، المغ
بینك، وستذبح لك الأضاحي أمام مذبحك، وستكون أعمدتك من الحجر مائدة قرا

الأبیض بین الأبناء الملكیین، وھكذا لن تموت في الخارج ولن یدفنك الأسیویون، ولن 
وعندما استلم سنوھى .ى مصریضعوك في جلد شاة، فكر فیما یحدث لجثتك وعد إل

المرسوم حیث كان متواجدا بین قبیلتھ، وعندا قرأ ما في المرسوم سقط على الأرض 
 .ووضع المرسوم في صدره، ومشى في كل مكان یصرخ من الفرحة

  ١٧رد سنوھى على الملك
في البدایة یمتدح الملك على السماح لھ بالعودة إلى مصر، ونراه في خطابھ یعدد 

مكي من كیدیم، وحنتایش من حینتكیش، ومینس من فینخ،  الزعماء مثل أسماء بعض
وأسماء ھؤلاء الملوك معروفة جیدا فقد ترعرع حبھم للملك ، ویقول بأنھ لیس ھناك 

  .حاجة أن یذكر الملك ببلاد ریتینو فھى خاضعة لك مثل كلبك
  ١٨العودة إلى مصر

تھ، وأصبح أبنھ الأكبر ترك سنوھى أولاده جمیعا في رتنو ووزع علیھم كل ثرو
زعیما للقبیلة، ومن ثم بدأ سنوھى عودتھ باتجاه الجنوب، وتوقف عند طریق الجبل، 

لعاصمة لكي یخبر صاحب الجلالة، وأرسل رئیس فرقة حرس الحدود خبرا إلى ا
                                                             
15 Кузищина В. И.История древнего востока. Тексты и документы. М. 2002.с.2٩. 
16 Кузищина В. И.История древнего востока. Тексты и документы. М. 2002.с.29-30. 
17 Демидчик А.Е. Староегипетская печать «правителя Нагорья» и письмо Синухета 
царю // ВДИ № 2, 2001. С. 79–88. 
18 Лившиц И.Г. ”Бремя” Синухета // Проблемы социально-экономической истории 
древнего мира. Сб. статей, посвящённый памяти академика А.И. Тюменева. М.-Л., 
1963. С. 47–54. 
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ھم سفن محملة بالھدایا تالمسؤول عن الأراضي الملكیة،وتبع بإحضارمر جلالتھ وأ
ن رافقوا سنوھى إلى طریق الجبل، ودعوت كل واحدا بإسمھ وقام من الملك للبدو الذی

  .الخدم بتنفیذ واجباتھم
  ١٩مقابلة الملك

دعوني في وقت مبكر، وجاء " ٢٠بلیغ یصف سنوھى مقابلة الملك ویقول أسلوبوفي 
عشرة أشخاص  أوصلوني إلى القصر، وقف أبناء الملك عند المدخل، وقادني كبار 

العرش ووجدت صاحب الجلالة جالسا على عرشھ الذھبي، الشخصیات إلى قاعة 
وانبطحت على بطني، ورحب  الملك بھ، وغادرت الروح جسدي، ولم یعد قلبي في 
صدري، وكنت بین الحیاة والموت، وأمر جلالتھ أحد كبار الشخصیات أن یرفع 

ت ھا أنت قد عدت من البلاد الأجنبیة وانشغل: سنوھى وینظر إلى الملك، وقال لھ
بالترحال وتقدم بك السن، والأمر المھم  كیف سیكون قبرك، ولن تدفن مثل رماة 

  الرماح
  ٢١ى في بیت الأمیرسنوھ

وعطروه، وبعد مقابلة الملك أخذوه إلى منزل أحد الأمراء حیث أعدوا لھ حماما، 
ب، وكیف كان الخدم یلبون كل ما یطلبھ أو یشیر بھ، ویقول وألبسوه أفخر أنواع الثیا

سمي وانسلخت عني، وسرحوا  شعري وألفوا إلى وجعلوا السنین تغادر ج" ٢٢سنوھى
الصحراء بحمل من  القاذورات، وألقوا بملابسي إلى ساكني الصحراء،وألبسوني 
أفخر الثیاب وعطروني بأحسن العطور ونمت على سریر وتركت الرمال لمن ھم 

  ".فیھا، وزیت الخشب لمن یلطخ نفسھ بھ
  ٢٣الخاتمة 

منزلا ریفیا ، سابقا كان لأحد الأعیان، وزرعت في الحدیقة كافة أنواع  سنوھى منح
الأشجار، وكانوا یحضرون لھ الطعام من القصر ثلاثة واربعة مرات یومیا، وشید لھ 

ھزت لھ ھرم من الحجارة ،حیث خصص رئیس عمال البناء لھ قطعة أرض، وج
ھى، وكل ذلك بأوامر من جلالة عین كاھن للجنازة سنوالرسومات والتماثیل، وتم ت

  .الملك
  التوراةو سنوھى   

 عند مقارنة بلاد یاو لقد أثرت قصة سنوھى على مشاھد كثیرة وردت في التوراة،
التي عاش فیھا سنوھى فأنھا تتشابھ مع وصف التوراة  )انظر سنوھى حاكم بلاد یا(

                                                             
19 Демидчик А.Е. «Дал я дорогу своим ногам…». «Рассказ Синухе» — древнейшие 
воспоминания эмигранта Чужое: опыты преодоления. Очерки истории культуры 
Средиземноморья. М., 1999. С. 237–258 
20 (Ibid.31) 
21 Матье М.Э. К Синухету // Сборник египтологического кружка при ЛГУ, № 2, 1929. 
С. 32–33. 
22 Кузищина В. И.История древнего востока. Тексты и документы. М. 2002.с.31. 
23 (Ibid .31) 
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فنزلت لأنقذھم من أیدي المصریین، "  ٢٤ففي سفر الخروج لأرض فلسطین
، "وأصعدھم من تلك الأرض إلى أرض جیدة وواسعة، إلى أرض تفیض لبنا وعسلا

إن " ، "أقلیل أنك أصعدتنا من أرض تفیض لبنا وعسلا"  ٢٥وكذلك في سفر العدد
، وفي "سرنا بنا الرب یدخلنا إلى ھذه الأرض ویعطینا إیاھا أرضا تفیض لبنا وعسلا

اطلع من مسكن قدسك من السماء وبارك شعبك إسرائیل والأرض "  ٢٦ثنیة سفر الت
ولتطیلوا الأیام على  "، :التي أعطیتنا، كما حلفت لآبائنا، أرض تفیض لبنا وعسلا

، "الأرض التي أقسم الرب لآبائكم أن یعطیھا لھم ولنسلھم، أرض تفیض لبنا وعسلا
وم رفعت لھم یدي لأخرجھم من في ذلك الی" ٢٧ونجد الأمر نفسھ في سفر حزقیال 

  ."ي تجسستھا لھم، تفیض لبنا وعسلاأرض مصر إلى الأرض الت
) انظر المبارزة( القتال الذي نشب بین سنوھى وخصمھ ومن المشاھد الأخرى  

رجلا مصریا، وكان بید المصري  وھو ضرب" یذكرنا بما قام بھ داود مع جولیات 
صموئیل "(رمح،فنزل إلیھ بعصا، وخطف الرمح من ید المصري، وقتلھ برمحھ

ومد داود یده إلى الكنف، وأخذ " وكیف سقط جولیات على الأرض ). ٢١: ٢٣الثاني 
منھ حجرا ورماه بالمقلاع، وضرب الفلسطیني في جبھتھ، فانغرز الحجر في جبھتھ 

 .٢٨"الأرض وسقط على وجھھ إلى
فسمع فرعون "  ٢٩وتجوال سنوھى یتشابھ مع قصة موسى وتجوالھ في أرض مدین

فھرب موسى من وجھ فرعون وسكن في أرض . ھذا الأمر، فطلب أن یقتل موسى
وكان لكاھن مدیان سبع بنات، فأتین وأستقین وملأن " ، "مدیان، وجلس عند البئر

، "وسقى غنمھنفنھض موسى . دوھنفأتى الرعاة وطر." الأجران لیسقین غنم أبیھن
رجل : فقلن" ، "ما بالكن أسرعتن في المجئ الیوم: فلما أتین إلى رعوئیل أبیھن قال" 

فقال لبناتھ وأین " ، "مصري أنقذنا من أیدي الرعاة، وأنھ أستقى لنا أیضا وسقى الغنم
 فآرتضى موسى أن یسكن مع" ، "ھو؟ لماذا تركتن الرجل؟ ادعونھ لیأكل طعاما

: فولدت ابنا فدعا اسمھ جرشوم، لأنھ قال" ، "الرجل، فأعطى موسى صفورة ابنتھ
الذي حاول  ٣٠وتتشابھ قصھ سنوھى مع قصة یونان".كنت نزیلا في أرض  غریبة

  ).في حالة سنوھى مع الفرعون(الھرب من الله 
  
  

                                                             
٣:  ٨( ٢٤(  
٨:  ١٤، ١٣:  ١٦( ٢٥ (  
٩:  ١١، ١٥:  ٢٦( ٢٦(  
٦: ٢٠( ٢٧(  
  )٤٩: ١٧(الأول صموئیل  ٢٨
  )٢٣-١٥: ٢(الخروج  ٢٩
  سفر یونان ٣٠
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  الخاتمة
بطل ھذه القصة سنوھى، الذي ھرب من مصر إلى آسیا، وتجول وعاش نصف 
حیاتھ في سوریا، وفي أواخر حیاتھ حن إلى وطنھ الأصلي، فرغب العودة إلى مصر 

ھذه القصة تشابھ مع . لكي یدفن وفق الطقوس المصریة للحصول على الخلود
صراع داود مع جولیات، ھروب موسى إلى أرض : القصص التوراتیة مثل

كذلك ) ن الفرعونفي حالة سنوھى م( المیدیانیین، محاولة یونان الھروب من الله 
  .وصف أرض یا في قصة سنوھى یتشابھ مع وصف فلسطین في التوراة

  
Abstract: 
The Ancient Egyptian Civilization left a great effect to the legacy 
of the global  civilization , in ancient times and different parts of 
the world ,many literary works have been spread ,for example the 
events of Snohy story can be similar to biblical ones like David 
with Goliath struggle ,the escape of Mosa to Medianians land, 
John and try to escape from God ( in Snohy story escape from the 
Pharoah) ,as well as the description of Ya Land in Snohy story is 
similer to the description of Palestine in the Bible.  
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  متحف وھران بالجزائرفسیفساء  
     محمد بن عبد المؤمن.د                              

                       
لا تزال اللوحات الفسیفسائیة المیثولوجیة حتى الوقت الحاضر تزین القاعة 

 ١الرومانیة بالمتجف الوطني أجمد زبانة بوھران، وجدت ھذه الفسیفساء المیثولوجیة

مزینة لبلاط إحدى المنازل الرومانیة  -بطیوة  –وقع الأثري بورتوس ماغنوس بالم
بھذه المدینة ، ویرجـع تاریـخ اكتشاف ھذا المنزل إلـى فترة الاحتلال الفرنسي 

  .للجزائر
تقریره الذي نشر   في القسم الأول من) A.Berbrugger(یشیر بربروغـر  

م  أن المھندس المعماري لمحافظة ١٨٦٣ةنصھ بالمجلة الإفریقیة العدد السابع لسن
قد كلف مفتش المباني الأثریة بأرزیو  )Viala de Sorbier(الغرب فیالا دي سوریبي

ومستغانم بمھمة التنقیب بالھضبة الشرقیة لموقع بورتوس ماغنوس فبدأت تبرز 
ارعا النتائج الأولیة لعملھ التنقیبي بعد إشارة من المعمر الفرنسي الذي كان یعمل مز

بأن أساس الحائط  )Nicole(أفاد بھا نیكول  ،)Robert(بمزرعة المقدم روبرت 
الجنوبي لھذه المزرعة قد بني على فسیفساء رومانیة، وعلى ضوء ھذه المعلومات 

م من التنقیب تأكدت صحة ١,٥انطلقت التنقیبات بالمكان المحدد، وبعد عمق 
الرّدم عن الفسیفساء ثم تواصل العمل المعلومات التي أدلى بھا ھذا المعمر، فرفع 

من الكشف عن مخطط ھذا المنزل الذي قام  )Nicole(التنقیبي حتى تمكن نیكول 
م، ثم نقلـھ بعده غزال ١٨٦٢سنـة  )Viala De Sorbier(برسمـھ فیـالا دي سوربیي 

)S.Gsell( ٢ .  
ة، تشمل فسیفساء قاعة الضیوف  على أربع لوحات ذات مشاھد میثولوجی  

م، وظلت معروضة في الھواء الطلق طیلة ١٨٦٢سنة  )Nicole(اكتشفھا السید نیكول 
 أربعـة وعشـرون سنـة، ولمـا توقف عندھا الإمبـراطور الفرنسـي نابلیـون الثالث

)Napoleon III(  م، اقتُرِحَ نقلھا في البدایة إلى متحف الجزائر ١٨٦٥أثناء رحلتھ سنة
ّوفر بباریس ف ي وقت لم یكن بوھران متحفا خاصا بھا، غیر أنّ الجمعیة أو متحف الل

تحملت تكالیف  ) L.Demaeght(الجغرافیة والأثریة للإقلیم الوھراني برآسة دیمات 
 ٨نقلھا إلى وھران وإیجاد مكان خاص لحفظھا، ولمّا تحصّلت ھذه الجمعیة في 

وحات إلى وھران م على مقرّ بالمستشفى المدني بالمدینة، نقلت ھذه الل١٨٨٤مارس 
م بعد تقسیمھا إلى أربعة أقسام حسب المشاھد التي تضمّنتھا، ولم تكن ١٨٨٦سنة

                                       
 قسم الحضارة  جامعة وھران 
  أنظر الملحق ١

2 A.Berbrugger, Chronique, R.afr, 7, 1863, p227. 
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ّفت خزینة الجمعیة حوالي ثلاثة آلاف فرنك فرنسي  عملیة نقلھا بالأمر الھیّن إذ كل
  .٣ قدیم

لم ینقل إطار ھذه اللوحات الفسیفسائیة المزیّن بالدوائر المتقاطعة والخطوط   
، ھذه الأخیرة ھي الآن ٤ ة والمعینات مع باقي مشاھدھا المیثولوجیةالمتشابك

معروضة بالقاعة الرومانیة لمتحف أحمد زبانة بوھران مقسّمة إلى أربع لوحات 
 .ومحاطة بإطار خشبي تظھر علیھا بقع بیضاء وخطوط سوداء نتیجة عملیة ترمیمھا

م، وإذا ما تمعنّا في ٤ م وعرضھا١٠,٩٤یبلغ طولھا الإجمالي عند اكتشافھا   
یلاحظ أنّ الإطار المحیط ) Viala De Sorbier(الرسم الذي أنجزه فیالا دي سوربیي 

" T"یُظھِر اللوحة على شكل الحرف اللاتیني  )Cabirus(بمشھد أسطورة كابیروس 
  .٥مقلوب من جھة المدخل

جرة صنعت ھذه الفسیفساء من الرخام الأحمر، والأصفر المستخرج من مح  
سیدي بن یبقى الواقعة غرب الموقع الاثري، والتي لا تزال تعمل حتى وقتنا 
الحاضر، كما استعملت ألوان أخرى كالأسود، والأحمر، والأخضر، والرمادي 

أن الفسیفسائیین الذین  )R. De Lablanchere(والأصھب، ویذكر دولا بلانشیر 
ّدوا مشاھد سبق وأن تعرّفوا علیھا، وك ان إطارھا نموذجا جاھزا نقلت منھ أنجزوھا قل

  .٦ الأشكال الموجودة علیھ
لقد أنجزت ھذه الفسیفساء من مكعبات صغیرة متساویة القیاسات ومختلفة  

، أمّا مشاھدھا المیثولوجیة )Opus Tessellatum(الألوان، ھذه التقنیة المعروفة باسم 
ب القدیم كاللوحة التي فھي لا تختلف عن تلك التي عرفتھا بعض مدن بلاد المغر

وأسطـورة آشیل  )Volubilis(بفولیبیلیس  )Hercules(تمثل أسطورة الإلھ ھرقـل 
)Achille(  بتیبازة)Tipasa( ٧.  

تمثل اللوحة الأولى التي زّین بھا مدخل القاعة مشھـدا من أسطـورة   
یة البحارة ، الإلھ الإغریقي الذي یعمل على نمو الحقول، وحما"Cabirus"كابیـروس 
وتظھر بالزاویتین العلویتین لھذا المشھد أقنعة لآلھة البحر، وبالزاویتین . ٨من الغرق

                                       
3 F. Doumergue, (Histoire du musée d’Oran de l’année 1882 à l’année 1898), BSGAO, 45, 
1925, pp 75-84  ; L.Demaeght, (Catalogue raisonne des objets archeologique du musée de la 
ville d'Oran,Oran 1921, p 07. 

  .لا تزال بقایا قطع فسیفسائیة صغیرة موجودة بالموقع الأثري ٤
5 P. Gauckler , Inventaire des mosaiques de la Gaule et de l'Afrique ,II , Paris, Ernest 
Leroux,1910, pp 23-24 
6 R. de Lablanchere,Musée d'Oran , Paris ,Ernest Leroux ,1893, pp 47-48 

 
7   M. Blanchard, "La grande mosaïque de l’Algérie ancienne", Dossier de l’Archéologie, 
31, Nov-Dec 1978, pp 60-99. 
8 J.Schmidt, Dictionnaire de la mythologie grecque et romaine ,Paris ,larousse , 2000,p35 
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السفلیتین أقنعة لآلھة الحقول، في حین تشابھت مواضیع الجناح العلوي والسفلي لھذه 
اللوحة، واللذان یظھر علیھما أسدان فوقھما طفلان یحمل كل منھما عصا وتتوسطھما 

ملوءة بالنباتات، ویتبع كل أسد سنتورا بحریا، كما أحیطت باللوحة مشاھد مزھریة م
من الجھتین الیمنى والیسرى یبدو على كل منھما جسم مجنّح ونباتات بحریة 
وحیوانین خرافیین لھما جسم أسد وجناحي عقاب ورأس وأذن حصان وزعانف 

  .٩السمك
یلعب مع نمرة ومعھ  )Cabirus( أما المشھد العام للوحة یظھر كابیروس  
الذي یشاركھ  )Pratolaos(والدي براتولایوس ) Krateïa(وكراتییا  )Mitos(رفیقـھ 

حارس الرعاة والماشیة الذي ) Panos(اللعب، ویتوسط اللوحة مشھدا للإلھ بانوس 
یظھـر نصف عار ویحمل بیده الیسرى عصا وبالیمنى نایا، ویرافق الإلھ كابیروس 

)Cabirus( ن مرتدیتین لباسا مزینا بأوراق نباتیةامرأتی.  
تمثـل لوحات القسـم الداخلي لھذه القاعة مجموعة مشاھد كانتصار الإلـھ   
، ویظھر أبولو ١٠وحجزه لتعذیبھ )Marsyas( على مارسیاس )Apollo(أبولو  

)Apollo(  واقفا وقفة المنتصر، ترتكز یده الیمنى على عود قصیر، ویسراه على
إلى یمینھ إلھة بجناحین تحمل بیدھا الیمنى جرید نخلة وبیسراھا آلة  وركھ، تقف

الرّباب، وھي محاطة بكاھنات باكوس اللواتي یعزفن عـلى الصنج، و تظھرالشجرة 
  .١١المرتدي جلد نمرة محاولا الفرار" Marsyas"التي سیربط فیھا مارسیاس 

والدة ) Latona(ة لاتونة یحمي الآلھ )Neptunus(یلي ذلك مشھد الإلھ نبتونس   
مجنحا  )Aquilo(، ویشاھد أكیلو  )Python(من الأفعى بیثون  )Apollo(أبولو 

ومرفوقا بسنتورین بحریین، یحمل إناء وفوق كتفیھ عصا، كما تظھر لاتونة 
)Latona ( وأختھا أورتیجیا)Ortygia(التي تمدّھا یدھا للتوجّھ إلى میناء دیلوس  ١٢
)Delos (ثّل في صورة إلھ یرتكز على رصیف صخري یحمل بیده الیمنى الذي م

إلھ البحر مسلحا بحربة  )Neptunus(مرساة بحریة، ویقف عـلى یسراه الإلھ نبتونس 
التي وقعت تحت رحمة الحوریة كستالیا  )Python(یطارد بھا الأفعى بیثون 

)Castalia ( التي تحمل صحنا فوق رأسھا، زیادة إلى ذلك ظھرت على مشھد ھذه
اللوحة خطوط متموّجة ترمز لأمواج البحر وعروسا للبحر تركب أسدا بحریا، 
وأخرى جالسة على صخرة الشاطئ وخلفھا بیتا وشجرة وسنتورین یركبان 

                                       
9 L.Demaeght, (catalogue raisonne des objets archeologiques…) op.cit ,p 8n°1 

دراسة مونوغرافیة ،  –بطیوة :  Portus Magnusمحمد بن عبد المؤمن ،بورتوس ماغنوس  ١٠
، غیر  ٢٠٠٥-٢٠٠٤، قسم التاریخ وعلم الآثار ، جامعة وھران ، السنة الجامعیة رسالة ماجستیر
  ١٤٣مطبوعة ،ص

11 L.Demaeght ,op.cit .,p 11n°2 
 :      أنظر. یذكر كذلك أن أورتیجیا ھو الإسم الثاني لجزیرة دیلوس ١٢

 L.Quicherat,Dictionnaire Français-Latin, Paris, Hachette, sans date, p 968 
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ى ، ویحیط باللوحة مشاھد لكاھنات باخوس، وسنتور یرقص ویعزف عل١٣حصانین
  .١٤الناي

وھو یلقي القبض على  )Hercules(تمثل اللوحة الرابعة مشھدا للإلھ ھرقل   
الذي یظھر نصفھ حصان، والنصف الآخر إنسان، بحیث یضغط  ١٥السنتور شیرون

من  )Achilles(علیھ بركبتھ الیسرى ویھدّده بعصا خشبیة، في حین ینطلق أشیل 
رأة ترافقھا جاریتین یحتمل أن تكونا آلھتي وتظھر ام. الكوخ محاولا إنقاذ سیده

الینابیع،  كما یشاھد على أقصى یمین اللوحة شخص جالس مستند على جرة مقلوبة 
وبجواره حوریتین، واحدة جالسة یفترض أنھا أمّ السنتور شیرون التي تبكي ابنھا، 

انبي ، وعلى ج ١٦)Tethys(وتحمل الحوریة الأخرى كأسا یفترض أنھا زوجة تثیس 
  . ١٧اللوحة كاھنات باخوس تضربن على الطبل وتعزفن على النّاي بحضور السنتور

ھذا وقد وجدت بإحدى غرف ھذا المنزل فسیفساء تمثل مشھد انتصار الإلھ 
إلھ الخمر وھو متوّج، یشاھد فوق عربة یجرھا نمر ونمرة، بیده  )Bacchus(باخوس

ھ النمرین، ترافقھ امرأة تضرب على الطبل الیمنى رمحا وبالیسرى الحبل الذي یقود ب
، وحسب ھیرون   ١٨ التي ھي رمز النشوة، وشخص عار یحمل نایا )Selene(وسیلان

 )Liber(یمثـل أبـطال ھذا المشھد الإلھ لبیر  )Heron De Ville Fosse(دو فیلافـوس 
یظھر الإلھ باخوس رفقـة آلھة الحبّ التي تقود العربة، كما ) Libera(والآلھـة لبیـرا 

)Bacchus(  رفقـة امرأة نصـف عاریـة تضرب على الطبل ویتقدمھ الإلھ بانـوس
)Panos(  وساتیـر)Satyre(ووجد مثل ھذا المشھـد الخـاص بالإلـھ بـاخوس . ١٩
)Bacchus(  بالعدیـد من مـدن بلاد المغرب القدیم كقیصریة)Caesarea(زیادة . ٢٠

أحمد زبانة بوھران قطع فسیفسائیة بنینة اللون صغیرة الحجم  على ذلك توجد بمتحف
  .٢١ذات أشكال ھندسیة معقدة جلبت من الموقع الاثري لبورتوس ماغنوس

إن الزائر لھذا الموقع الأثري یمكن لھ التعرف على بعض البقایا الخاصة 
ن المائي الذي بھذا المنزل والتي لا یزال یحتفظ ببعضھا، كالأعمدة، والتیجان، والخزا

رممت جوانبھ، وبقایا ھذا المنزل محاطة الیوم بجدار حدیث جمعت بداخلھ لقى أثریة 
                                       

13 L. Demaeght, (catalogue  raisonné des objets…), op.cit., p 11, n° 3. 
14 R. Delablanchere, op.cit., p 65  ; P.Gauckler, (Inventaire des mosaïques de la Gaule et de 
l’Afrique), op ;cit,  II, p 111 n° 454. 

  ١٤٥بن عبد المؤمن محمد ، المرجع السابق ، ص  ١٥
16 P. Gauckler, op.cit., p 111 ; L.Demaeght, op.cit., p 12, n° 4 
17  L. Demaeght, (catalogue des objets…)op.cit., p 12, n° 4. 
18  Ibid., p 15, n° 4 ; 2   
19 A. Heron de ville fosse, "La petite Mosaïque de la ferme Robert", Bulletin des antiquités 
Africaines, III, 1885, p 11, PL I ; L.Foucher, "Dionysos dans les mosaïques d’Afrique", 
Dossier de l’archéologie, 31, 1978, p 46.  

  ١٤٧بن عبد المؤمن محمد ، المرجع السابق ، ص ٢٠
21 L. Demaeght, op.cit., pp 15-16, n° 6-7-8 
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متنوعة مثل الجرتان ومطاحن وقطع من الرخام والزجاج والتیجان غیر مدونة 
  .بفھارس المتاحف، وتبقى معروضة على الھواء الطلق عرضة للتأثیرات الجویة

امة إما لبروقنصل أو على الأقل لشخصیة یذكر أن ھذا المنزل كان مقر إق
، والتي عثر ٢٣ دون الإشارة إلى اسم صاحبھ لكن محتوى النیقشة  ٢٢میسورة الحال

یشیر إلى اسم سكستوس  ٢٤علیھا بنفس المكان الذي وجـدت فیھ الفسیفسـاء
لتي فھي النقیشة الوحیدة ا )Sextus Cornelius Honoratus(كورنیلیوس ھونوراتوس 

ببلاد الرافدین  )Procurator(تحتوي على معلومات مفادھا أن ھذا الشخص عیّن والیا 
مما یجعل افتراض  )Septimus Severus(في عھد الإمبراطور سبتیموس سیفیروس 

  .أن ھذا الشخص قد یكون صاحب ھذا المنزل
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
 

                                       
22 H.De Rochemonteix « chronique », R.Afr, 13,1869,  p69. 
23 CIL . VIII., 9760. 
24 L.Demaeght, (Catalogue des objets…), op.cit, p38 n°67. 
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  :نقلا عن " س ماغنوسفسیفساء بورتو) " ١(لوحة 

F. Doumergue, (Histoire du musée d’Oran de l’année 1882 à l’année 1898), 
BSGAO,   45, 1925  
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 جرائم ضد المرأة في المغرب الاسلامي
 من خلال المعیار المعرب للونشریسي نموذجا

 نبیلة حساني  .د   
        

، بل سلامي بقیم الإسلام لم تكن نمطیةإن درجة التزام أفراد المجتمع بالمغرب الا     
دللت النوازل، ھنا وھناك بان الانحراف عن قیم الإسلام وأحكامھ شمل بعض الأفراد 
والممارسات، لكن الواقع یؤكد أن تلك الانحرافات لم تكن طابعا غالبا، وإنما مست 
أفرادا، ولم یكن بإمكانھا أن تشكل تیارا بارزا، وذلك راجع إلى الھیبة التي كانت 

المدن الكبرى، إضافة إلى قیام الفقھاء الحواضر و ي لأحكام الشریعة، خاصة ف
  .والقضاة بواجبھم الشرعي في التوعیة والتوجیھ وتغییر المنكرات

وجدنا إشارات كثیرة في كتب النوازل حول موضوع الدماء والحدود، خاصة          
أھم مصدر في كتب حول  ناالبحثتلك المتعلقة بقضایا المرأة ومحیطھا، وقد ركز

للعلامة الفقیھ الجلیل "المعربالمعیار"، ھو كتاب الاسلاميالمغرب نوازل في بلاد ال
ولما . ، صاحب أكبر مصنف للنوازل والمسائل الفقھیة الذي جمعھ١يحمد الونشریسأ

، ارتأینا أن نختار ھذه المرة موضوع رة فیھكان حظ المسائل المرأة المغربیة غزی
من قبل  ھاقتلفي صور متنوعة ك، علاقة بالعنف ضدھا لھالذي الجرائم ضدالمرأة

لموضوعات التي تُعد من علیھا، وغیرھا من اوالاعتداء الجنسي أزوجھا، 
  .            الطابوھات

انتمائنا إلى جنس المرأة ودفاعنا عن الصورة المثالیة التي یریدھا القرآن الكریم 
ى التجربة التاریخیة لتفاعل المجتمع مع والسنة النبویة، یجعلنا بحاجة إلى الاطلاع عل

، وذلك للتزود بالدلیل التاریخي القوي على أن المرأة حظیت الشرعیةحكام الا
سواء في تونس، أو تلمسان، أو المغرب الإسلامي،  اتبمكانتھا السامیة في مجتمع

دون أن یلغي ذلك الوقوف على نقط الانحراف والتلفت من قیم ، أو فاس، بجایة
لام في ھذا البیت أو ذاك، أو في محیط ھذه المرأة أو تلك، وذلك إیمانا منا بأننا الإس

یكفلان للمرأة حقوقھا ) القران والسنة ( الشرعیةنصوص اللسنا بحاجة إلى القول أن 
ویرعیان كرامتھا، وإنما نحن بحاجة إلى نستمع إلى صوت التجربة التاریخیة، ھل 

وقد بدا جلیا .اومقاصدھ اانحرفت عن مقتضیاتھكانت في مستوى تلك النصوص، أم 
كانت ضحیة الاعتداء، وقد عرضت تلك النوازلعلى المغربیة فیھا جمیعھا أن المرأة 

والاغتصاب على أالقضاة لإبداء حكم الشرع في الجناة الذین اقترفوا جریمة القتل 
  . حدسواء

                                                
ـ أبو القاسم سعدالله ـ٢جامعة الجزائر  

   .١٢٣،ص٤المعرب، ج المعیار : الونشریسي ١ 
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العامة بأرجاء أنھا تكشف عن ابتلاء بعض أفراد  المعیار لكن المفید في نوازل
حیث تشیر بعض النوازل أن بعض المغرب الإسلامیبانحراف قیمھم وسلوكیاتھم، 

نساء بالإكراه على الاغتصاب،ولم یكن الفقھاء العترضون سبیل الشباب المنحرف  ی
القضاة  ؤذي الناس في أعراضھم، فطالبلیسكتوا عن الوضع الخطیر الذي یٌ 

بتأدیب الجاني منھجا للتقویم ، مع رعایة حقوق مختلف الأطراف من قیام لفقھاءوا
  .بالبینة المدعومة بالشھود، وتجنب التعرض للصالحین بالأذى والاتھام

في تلك الفترة مثل تلك الظواھر،  الاسلاميمن المحتمل أن یعیش المجتمع المغرب 
 ،...خارج بیتھاك في الأعمال كانت تخرج وتشارالریفیة أو الحضریة لأن المرأة 

تتصل بقتل امرأة من قبل زوجھا، وأربع نوازل تتصل " المعیار" وجدنا نازلة في
بدا ، و بموضوع الاعتداء الجنسي الذي راح ضحیتھ فتیات أكرھن على الاغتصاب

جلیا فیھا جمیعھا أن المرأة كانت ضحیة الاعتداء، وقد عرضت تلك النوازل على 
حكم الشرع في الجناة الذین اقترفوا جریمة القتل والاغتصاب على حد  الفقھاء لإبداء

  .، وكان الحكم علیھم قاسيسواء
قامت علیھ بینة أنھ قتل زوجتھ ولھا منھا " فقد سئل القاضي أبو القاسم بن ورد عمن

ویغرم نصف ، ب ابنھبأم یرفع عنھ القتل بس، ؟ھا ھل یقتل آخر، ابن ومن غیره ابن
  .٢"من غیره  الدیة لابنھا

إن ھذه النازلة تعرض لأمر خطیر ھو إقدام الزوج على قتل زوجتھ، ولم یبق الأمر 
والبینة .٣عند حدود الشبھة والظن، بل قامت البینة على الزوج بأنھ قاتل زوجتھ

لا یجب شرعا إلا بأحد ثلاثة " ھالمذكورة تجعل الزوج مواجھا لعقوبة القصاص، لأن
  ٤".قرار أو بقسامةإما ببینة أو بإ: أوجھ

لكن المثیر في ھذه النازلة أن القاتل ھو زوج الضحیة، ولھ منھا ولد، إضافة إلى أن 
لھا ولدا من زوج غیره، وقد عرضت النازلة على الفقیھ لمحاولة فك خیوطھا 

  .ة ذات الطبیعة الإنسانیة الحرجةالمتداخل
تل موجھا ضد شخص القھنا، فلم یكن اتل صفة الجرح نابعة من كون القلما كان و

ھي زوجة الجاني، ولھ منھا ولد، ولا یدري  مصیره في ظل  ةأجنبي، وإنما القتیل
لیس أي قاتل اتفق " أنھ ، وبما أنھ من المقرر فقھیا ة ؟تنفیذ القصاص في حق الزوج

                                                
  .٧٢، ص   ٨نفسھ ، ج: الونشریسي ٢
 .٢٤٧، ص  ٢المعونة على مذھب عالم المدینة ،ج : القاضي عبد الوھاب ٣
القسامة مأخوذة من القسم وھو الیمین، والقسامة اسم للأولیاء الذین یحلفون على استحقاق دم ٤

الورثـة ، أنظر، شرح الزرقاني على موطأ المقتول، وقیل مأخوذة من القسمة لقسمة الأیمان على 
ھي حلف خمسین یمینا أو جزئھا على إثبات الدم : " ، وعرفھا ابن عرفة بقولھ٢٣٩الإمام مالك، ص 

وللقسامة أوجھ ثلاثة عند المالكیة، أنظر، .  ١٢٦، ٢، أنظر، شرح حدود ابن عرفة ، للرصاع، ج"
، والحكم بالقسامة واجب، أنظر، المعونة ٣٣٦، أصول الفتیا في الفقھ على مذھب الإمام مالك ص
   . ٢٨١، ص، ٢على مذھب عالم المدینة، للقاضي عبد الوھاب، ج 
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یقص منھ، ولا بأي قتل اتفق،  ولا من أي مقتول اتفق، بل من قاتل محدود وبقتل 
، فقد صار من الاعتبارات الفقھیة والاجتماعیة أن تراعى ٥"حدود محدود ومقتول م

بعض الحالات، ولذلك فقد أفتى الفقیھ ابن ورد  بما من شأنھ أن یخفف من حدة 
تكون لھا سممارسات لان مثل ھذھالالمصیبة ویمنع انفلات ھذا الطرف، أو ذاك، 

یز بالحقد والصراع عواقب نفسیة وقانونیة خطیرة ، وتنشئ أوضاعا اجتماعیة تتم
أما القتل فیرتفع عنھ بمشاركة ابنھ في الدم :" بقولھالفقیھ لقد أجاب  . بین أفراد الاسرة

لتعذر القتل، وتعذر القصاص بشبھة في غیر مسألة  ،مشاركة لو كان فیھا أجنبي فعفا
وإنما بأن الشرع ، من مسائل المذھب بالعفو، فلأن العفو ھاھنا لیس باختیار الابن 

ھ مبني على یوتعلیل الفق. ٦"ملك علیھ ، فھو معوض من تعذر القتل بالدیة تكون لھ 
قیاس سلیم ، فلو كان الأب أجنبیا عن الابن، واختار الولد أن یعفو عنھ، ویأخذ دیة 

ّم  ّى الله علیھ وسل من قتل لھ :" قتلھ لأمھ لجاز لھ ذلك، استنادا إلى قول الرسول صل
 م، وما دا٧"ن إن شاءوا قتلوا، وإن شاءوا عفوا وأخذوا الدیة قتیل فأھلھ بخیر النظری

ة الشعور لأنھ أقدر على حفظ بقی، قد أبیح لھ ذلك  مع غیر الوالد، فھو مع الوالد أولى
ثم إن حق المرأة الضحیة مكفول لولیھا، وھو الابن ، فقد  .برابطة العلاقة بینھما

ّى الشرع حق أن یستلم دیتھا التي ھي نص اأعطاھ ف دیة الرجل، لقول الرسول صل
ّك  أما دیة :" ، یقول ابن رشد ٨"دیة المرأة على نصف دیة الرجل :" الله علیھ وسل

لقد راعى . ٩"المرأة ، فقد اتفقوا على أنھا على النصف من دیة الرجل في النفس فقط 
زوجتھ القتیل، الفقیھ في النازلة السالفة، لحمایة العلاقة الاجتماعیة بین الزوج وابن 

وھي من الحقوق التي رعتھا أحد الأحكام ومقاصدھا، وفي الوقت نفسھ، أقر حق 
النوازل كون ت بھذا، في أن تكون لھا دیة لولدھا، وھو حق لھ على زوج أمھ ةالمرأ

 تكونتبرز كیف أن المرأة ، معالجة دقیقة لنازلة خطیرة ومتشابكةمت قد  الفقھیة
، وتتعرض لجریمة القتل من قبل أقرب ة ومتھورةغیر أخلاقیضحیة ممارسات 

  .الناس إلیھا
النازلة أسباب إقدام الزوج على قتل زوجتھ ، وھذه صعوبة تواجھ الباحث لم تذكر 

الذي یرید أن یرصد الظواھر في بعدھا الاجتماعي، والراجح أن الإقدام لم یكن ولید 
زوج إلى الإقدام اكمة دفعت اللحظة آنیة ، وإنما جاء بناء على أسباب اجتماعیة متر

   .على قتل زوجتھ 

                                                
  .٢٩٥، ص  ٢بدایة المجتھد ونھایة المقتصد، ج  ٥

   .٧٢، ص ٨م ص ، ج : الونشریسي ٦
، ٢، ومسلم في الحج، ج٦٨٨٠، حدیث رقم ٢١٣، ص ١٢أخرجھ البخاري في الدیات، ج  ٧

   .٢٤٧، ص  ٨المعونة ، ج: ،  انظر، القاضي عبد الوھاب)٤٤٧/١٢٥٥ح( رقم٩٨٨
٨   
   .١٦٣٠٥/ ، حدیث  ١٦٦، ص ٨ھـ ج١٣٤٤السنن الكبرى ، ط : الإمام البیھقي ٩
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جریمة اغتصاب الفتیات والنساء ، " ومن الجرائم التي تعرضت إلیھا نوازلّ  المعیار 
وإذا كانت النوازل تستفتي عن مصیر الضحیة، وما یترتب على ذلك الاغتصاب من 

لمغتصبین وردھم حمل وولادة، فإنھا لم تغفل الإشارة إلى الإجراءات الكفیلة بقمع ا
ابن الفخار عن امرأة ادعت أن رجلا  الفقیھ المغربي  فقد سئل، إلى حكم الشرع

متعلقة وھو ینكر وھو معروف استكرھھا وجاءت تدمي وكانت بكرا، وأتت مستغیثة 
وكون الرجل معروفا بالشر دلیل على أن مساحة الانحراف أخذت تتسع  .١٠"بالشر

تمیز بھ أھل الشر عن غیرھم، ونظرا لارتباط النازلة ھنا وھناك، بالشكل الذي أخذ ی
بأمور مقررة شرعا مثل القذف والحد ومصیر الحمل، فقد جاء جواب الفقیھ 

إذا أتت المرأة تدمي أو ثیبا لا تدمي وقد بلغت : " مستحضرا لھذه الأبعاد ، یقول 
ة ، وتنجو بذلك فضیحة نفسھا فلا حد علیھا فیما تدعیھ ، ویدرأ عنھا الحد بھذه الشبھ

من حد الزنا إذا ظھر حمل، وینظر في الرجل ، فإن كان ممن لا یشار علیھ جلدت لھ 
حد القذف، وأما الرجل السوء فلا یحد بقولھا ولكن یؤدب أدبا موجعا كانت تدمي أ لا 
تدمي، واختلف في الصداق، فأوجب عبد الملك صداق المثل بعد یمینھا، وقیل بغیر 

القاسم لا صداق لھا وإن كان المدمي من أھل الدعارة إلا أن یشھد یمین، وقال ابن 
رجلان أنھ احتملھا وخلا بھا فتأتي تدعي ذلك فأوجب لھا الصداق حینئذ إذا حلفت 

  .١١"ویوجع  أدبا 
إن استحضار الفقیھ لمجموعة من القیود والشروط والاعتبارات لا یعني أن الأمر 

، مع ما یصاحبھا من خلاف عمیق، وإنما ذلك مناسبة لاستعراض القضایا الفقھیة 
راجع، بالأساس إلى أن النازلة تحضر بثقلھا المتمثل في قضیة العرض، الذي 
تضافرت أحكام عدیدة للحفاظ علیھ وصیانتھ ، واعتبر أمر رعایتھ مقصدا من 
المقاصد الشرعیة الخمسة، ومن ثم لا یمكن أن یترك عرضة للاتھامات والدعاوى 

، وھذا یدل على أن مجتمع المغرب الإسلامي كانت تسوده قیم مستمدة من  والشبھات
روح الشریعة الإسلامیة بخصوص الحفاظ على الأعراض، ولھذا الحرص الشرعي، 
فقد ذكر الفقیھ ، في ھذه النازلة ، كلاما لابن القاسم یشترط ، بموجبھ ، أن یتوفر لدى 

المرأة في قولھا، ویفرض لھا صداق  المرأة شاھدان في تفاصیل النازلة حتى تصدق
  .مثلھا، ویؤدب المغتصب أدبا موجعا 

                                                
  .٤١٣، ص ٢بدایة المجتھد والمقتصد، ج١٠

ھـ  ٦٣٠أبو بكر محمد بن علي بن محمد بن أحمد بن الفخار الجذامي المالقي الأندلسي، ولد سنة  ١١
ھـ ، قرأ على أبي عبد الله بن خمیس وابن أبي الربیع وأبي یعقوب المحاسبي  ٧٢٣، وتوفي سنة 

انتفاع الطلبة النبھاء في " ، و"نظم الجمان في تفسیر القرآن : " وغیرھم ، لھ تصانیف عدیدة، منھا 
ونظم المثالة " و " معونالأحادیث الأربعون فیما ینتفع بھ القارئون والسا" و " اجتماع الشیعة القراء 

أنظر ". الجواب الختصرالمروم في تحریم سكنى المسلمین بلاد الروم" و " في شرح الرسالة 
، دار الكتاب العربي، ط بیروت ، النور الزكیة في طبقات المالكیة شجرة: ترجمتھ، محمد بن مخلوف

  .٢١٢ص 
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أما قبل ذلك ، فلا یعدو كلام المرأة أن یكون دعوى تسلم، بموجبھا، من عقوبة الحد 
أولا، وتجنب عقوبة القذف ثانیا، لما یكتنف حالھا من قرائن تعد شبھة یدرأ عنھا 

أھل البلد فور وقوع الاغتصاب، ولم  بموجبھا حد القذف للرجل، خاصة إذا جاءت
وھذا ما لفت إلیھ الفضل نظر المستفتین  .یكن ھناك تراخ ، وكان الرجل رجل سوء
فقدت من عنھ أھلھا، فغابت عنھم أیاما " في نازلة عرضت علیھ بخصوص امرأة 

یسیرة ثم أتت على زعمھا من الجبل، فعند إقبالھا استنطقھا جماعة من المسلمین من 
ثم أحضرت مجلس الحكم  فأخبرتھم عمن أخرجھا على زعمھا، العدل وغیرھا،أھل 

فاستنطقھا قاضي البلد بمحضر الفقھاء، فادعت على رجل من أرباب البلد أعزب لم 
تذكره أولا ولا سمتھ، وجاءت لا تدمي، فأنكر الرجل المدعى علیھ وكان حاضرا مدة 

لا سمتھ ، وتیقن أنھا قد أغربت عنھ غیبتھا والبینة تشھد لھ أنھا لم تذكره أولا و
وواضح أن بین النازلتین ائتلافا واختلافا، فمن مظاھر  .١٢"وسویت الدعوى 

ائتلافھما أنھما تتعلقان بامرأتین ادعتا إكراھھما على الزنا، غیر أن الاختلاف بینھما 
بالشر، أقوى ، فإذا كانت الأولى تدعي أنھا أكرھت على الزنا من قبل رجل معروف 

فإن المرأة الثانیة تتھم رجلا من أرباب البلد لم یعرف عنھ الخناء، ثم إن الأولى 
جاءت تدمي مستغیثة في حینھ ، أما الثانیة فقد لبثت بضعة أیام ، ثم قامت  تدعي ما 

ومن ھذا المنطلق، فقد جاء جواب الفقیھ مستغربا لسكوتھا أیاما، ومبینا لمعنى .ادعتھ 
إذا جاءت صادقة مستغیثة وعینت : " یقول. في القیام والشكوىشرطیة الفوریة 

ُبل قولھا، وھذا معنى قولھم  ، إذ لیس كل مغصوبة تقدر "متعلقة تدمي" المذكور، ق
على التعلق بمن غصبھا، وقد تكون ثیبا فلا یكون لھا دم، وإنما ھذا اللفظ عبارة عن 

الدم في البكر إذ ھو قوة على  سرعة القیام والتشكي الدالة على عدم الطوع، وینظر
ولعل ھذا . ١٣"صحة دعواھا، فإن كانت تشكت بعد أن جاءت وسكتت لم یقبل قولھا 

التنبیھ داخل ضمن أصول قبول الإدعاء ومظاھره البارزة ، إذ لا یعقل أن تسكت 
المغتصبة ھذه المدة ، وھي تعلم أن قوة ادعائھا مبني  أساس  على القیام الفوري، 

وقد یكون خلف سكوت المرأة عوامل نفسیة . اخي مضعف لحججھا وبیناتھا وأن التر
مثل الرغبة في ستر أمرھا، أو الخوف على مصیرھا من قبل ذویھا والمحیط الحاف 
بھا، لكن النازلة لا تشیر على ھذه المعطیات ، ثم إن قیامھا، لاحقا ، دلیل على 

  . عف ھذه الاحتمالات ض
ن یدافع عن حقھا من إخوة أو أب أو أولیاء، ولعل ذلك ما قد تكون المرأة فاقدة لم

یفسر جرأة الرجل على احتمالھا والخلو بھا في مكان بعید ، وإذا صح ھذا، فإن 
المرجح أن نستنتج بأن حالات الاغتصاب كان یتعرض لھا بعض الفتیات اللواتي 

  .والقوة العائلیة  یفتقرن إلى الحمایة

                                                
   .٢٣٠، ص ١٠المعیار، ج  ١٢
   .نفسھ١٣
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لاح من الرجال، فقد أشار محمد عیاض وابن سھل إلى أما عن اتھام من عرف بالص
فإذا ذكرت امرأة عند القاضي أن رجلا  " ما كان العامل بھ لدى شیوخ قرطبة ، 

اغتصبھا وشھد عند القاضي أن ھذا الرجل ممن لا ینسب علیھ شيء من ھذا لطھارتھ 
نظرا لدقة و.١٤"جلدت حد الزنا لإقرارھا بھف كاذبة،وحسن حالھ ، وشھد عنده أنھا 

ففي " اختدعني" بدل "  قھرني" الموضوع، فقد التمسوا للمرأة عذرا إن ھي قالت 
فأما  . لزنا ، وھو قول مالك وابن القاسملا تحد ل: " ابن الموازالفقیھ ، یقول ھذه الحال

إن كـان الرجــل غیر صالح فلا حد علیھا، وھو مما رواه ابن حبیب عن مالك وابن 
  .١٥" الماجشون 

إلى جانب ھذه المعالجة الفقھیة التي تراعي أمر الأعراض وصون الذمم ، فقد كان و
القضاة یلجأون إلى أسالیب عملیة تمكن الأطراف من محاصرة الوضع قبل تفاقمھ ، 

، علیھارجل عتدى السیور، تتصل ببكر االفقیھ وھذا ما یتضح في نازلة سئل عنھا 
مرارا، ثم لما بعث إلیھ القاضي بعدول  عتداءالافبعث القاضي إلیھ رسالة فأقر بأمر 

یسمعون منھ إقراره، ادعى أنھ قال ذلك لتتزوجھ تلك البكر، وھو بريء من الفعل 
، أي ١٦" إذا صح الإقرار الأول فھو مأخوذ بھ : " بقولھ الفقیھ فأجاب . المنسوب إلیھّ 

، أما تبراء رحمھایجب علیھ ما یترتب على المقر بالفاحشة، ولا یتزوجھا إلا بعد اس
  .قبل ذلك ، فالنكاح مفسوخ 

وھو ما تؤكده نازلة عرضت على بعض الفقھاء ، تتصل بامرأة ھرب بھا رجل، ثم 
یلتقي بھا إذا خرجت " لما طولبت المرأة بالاستبراء، ظل الھارب بھا مجاورا لھا، 

فقد ألغى .١٧للاستقاء أو لغسل الصوف، وللحطب على عادة أھل البادیة في تلك الفترة
الفقھاء ھذا النوع من الاستبراء ، لأنھ لا یؤمن من وصولھ إلیھا، وبذلك ، لا یمكن 

اللجوء إلى الزواج إن  التأكد من براءة الرحم من الدم الفاسد الذي یعتبر شرطا في
  .رغبا فیھا

الاستبراء من الھارب لا یفید إلا حین یؤمن من وصولھ إلیھا، : " یقول جواب الفقیھ 
ا ببعده عنھا أو كونھا مع ذلك عند ثقة أو عند أھلھا ویعرف منھم منعھا منھا إم

والتصون والتحفظ بھا عن وصولھا إلیھ أو إلى غیره ، حتى تتم عدتھا ، أو یكون 
الھارب تاب إلى الله واعتزلھا تبرعا منھا عند من ترضى حالتھ، وأما الاستبراء على 

  .١٨"ھر الحكم لحصول التھمة الوجھ المذكور، فلا یفید ذلك في ظا
إن الجواب السالف یتضمن إشارات إلى الحالة الاجتماعیة التي تكتنف حیاة المرأة في 
مجتمعات المغرب الإسلامي، فلقد كان القضاء حاضرا بقوة ، ینبھ إلى الأخطاء ، 

                                                
   .نفسھ ١٤
   .نفسھ ١٥
   .٢٦٥، ص ٣فسھ، جن ١٦
١٧   
   ٧٢، ص ٨نفسھ، ج١٨
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ویدعو الأولیاء والأھل على القیام بواجبھم الدیني تجاه فتیاتھم ، تربیة وتحصینا ، 
وھذا یدل على أن المرأة ، حتى وھي مبتلاة بفتنة الاغتصاب ، لا تترك تواجھ 
مصیرھا بمفردھا، مما یغلب لدیھا نفسیة الإحباط والكآبة والشعور بفقدان كرامتھا، 
مما ینعكس على أحوالھا النفسیة والاجتماعیة بقبیح المشاعر والتصورات، وإنما 

  .من قبل الفقھاء والقضاة الحال، كانت المرأة مدعومة، حتى تلك 
المغرب الإسلامي العامةبالمجتمعات إن النوازل السالفة تكشف عن ابتلاء بعض 

نساء بالإكراه على الاغتصاب ، ولم العترضون سبیل یبانحراف قیمھم وسلوكاتھم ، ف
یكن الفقھاء لیسكتوا عن ھذا الوضع الخطیر الذي یؤدي الناس في أعراضھا ، 

لجاني منھجا للتقویم ، مع رعایة حقوق مختلف الأطراف من قیام فطالبوا بتأدیب ا
  . عرض للصالحین بالأذى والاتھام البینة المدعومة بالشھود، وتجنب الت

ومن المحتمل أن یعیش المجتمع بالمغرب الإسلامي مثل تلك الظواھر، لأن في العدید 
ك في الأعمال الخارجیة من البیئات، كانت المرأة، كما تذكر النازلة الأخیرة ، تشار

من سقایة وفلاحة وحطب وغیرھا من الأعمال التي تعودت المرأة القیام بھا في 
إضافة إلى ذلك، . مجتمعات البادیة، وما زال ذلك العرف سائدا إلى وقتنا الحاضر

فإن بعض المناطق الریفیة  والجبلیة، وھو ما تلمح إلیھ النازلة التي عرضت على 
شكل الذي تعرفھ ل،لم تكن تتمتع بإنفاذ الأحكام الشرعیة بالالقاضي أبي الفض
  .الحواضر والمدن 

ولا یبعد أن یكون غیاب القضاء بتلك المناطق وضعف سلطاتھم، وقلة العلماء 
المنكرین، عاملا في أن تنتشر بھا مظاھر الانحراف وفي مقدمتھا التجرؤ على 

  .اعتراض سبیل النساء واغتصابھن
ل یبدو أن ان ظاھرة الاجرام الذي شھدھا المغرب الاسلامي ، لا وعلى ك        

تختلف على بقیة الاقطار الاخرى ، ثم ان مصیر المراة ھو ایضا جد متشابھ فحال 
علما  ،المراة العامیة في المغرب الاسلامي لا یختلف عنھا في  المشرق او الاندلس

ع الحفاظ على بعض الخصوصیات ان الذھنیات والعادات والتقالید تكاد تكون نفسھا م
  .التي تختلف من مجال الى اخر 
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  :المصادر و المراجع  -
المعیار المعرب والجامع المغترب في : أبو العباس أحمد بن یحي: الونشریسي /  ١

،أخرجھ جماعة من العلماء بإشراف  محمد حجي، فتاوى أھل افریقیة والمغرب
  جز ء  ١٩٨١،١٣والشؤون الإسلامیة،الرباط،طمنشورات وزارة الأوقاف 

، تحقیق، محمد حسن  المعونة على مذھب عالم المدینة: القاضي عبد الوھاب/ ٢
  .جزءانل الشافعي، دار الكتب العلمي، بیروت، یاسماع

دار  ٤، شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك: محمد بن عبد الباقي الزرقاني/ ٣
  ، ١٩٩٨الفكر، بیروت، ط 

، منشورات وزارة الأوقاف  شرح حدود ابن عرفة: أبو عبد الله محمد الرصاع/ ٤
  .  ٢، ج١٩٩٢والشؤون الإسلامیة ، ط 

  .٢جبدایة المجتھد ونھایة المقتصد، / ٥
 .٨ھـ ج١٣٤٤، ط  السنن الكبرى: الإمام البیھقي/ ٦
لعربي، ، دار الكتاب ا شجرة النور الزكیة في طبقات المالكیة: محمد بن مخلوف/ ٧

  .تط بیرو
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  لقصور الصحراویة بالجزائربا ممیزات العمارة السكنیة
  )قصر تمنطیط نموذجامساكن (

  تھجیرة تملیكش.أ                                                   
  :الملخص   

خصائص ھذه  الممیزات التي تبدو مختلفة  في تمیزت المساكن  الصحراویة بعدة 
شكلھا العام و التي فرضتھا علیھا طبیعة  المنطقة لما تتمیز بھ من مناخ حار و ما 
تتوفر علیھ من مواد بناء محلیة، إلا أنھا لم تختلف جوھریا عن باق المساكن 

المعیشیة و الإسلامیة التي استمدت من شریعتنا الإسلامیة، و ذلك بتوفر كل المرافق 
و سوف نحاول تسلیط  الضوء "  لا ضرر و لا ضرار"عدم تجاوز حدود الشرع 

على احد  ھذه المعالم  المتمثلى في العمارة السكنیة و التي تشكلاھم عناصر القصر 
 بالجنوب الجزائري ، ١واخترنا كنمودج المسكن  بقصر تمنطیط التابع لإقلیم التوات

ین علینا تحدید الاطار الجغرافي و التاریخي للموقع مع و قبل ان نتطرق لدراستھ یتع
  . تقدیم تعریف وجیز عن القصور الصحراویة التي تتواجد بھا ھذه المساكن

  :الموقع
و ھي حالیا تابعة لولایة ادرار  ، ٢*تمنطیطتقع المساكن موضوع الدراسة بقصر 

ُ ولایة البیض ومن الغرب بالجنوب الجزائري ولایة بشار ومن الشرق ، یحدھا شمالا
  ). ٠١انظر الخریطة رقم(لي وموریتانیا ولایة غردایة ومن الجنوب جمھوریة ما

من الصعب علینا تتبع خطوات الاتصال المبكر لمنطقة توات نظرا لما یحیط بھا من 
غموض كونھا كانت في نظر قاصدیھا منطقة صعبة تضاریسیا ومناخیا، زیادة عن 

  . التي حیكت حول تاریخ المنطقةقصص الخیال والأساطیر 

                                                             
 جامعة الجزائر_معھد الآثار 
موسى،   الرجل في لغة السلطان مالي كنكاناختلفت الآراء حول أصل تسمیة توات وتعني وجع  ١

العربیة، : ، وھي موجودة في عدة لغات"واه"أو " وا "یرى السعدي أن أصل الكلمة یرجع إلى 
عبد :أنظر. اء في الأخیر للمفردةالقبطیة والیونانیة، وتعني بالزناتیة المكان، وأضاف البربر الت

   .٠٧، ص١٩٦٤باریس . تاریخ السودان :الرحمان السعدي
أصل التسمیة مشتق من الأتاوات وھي الضرائب التي "أن :" اما محمد بن عبد الكریم البكري یرى

درة الأقلام في أخبار المغرب  أنظر محمد بن عبد الكریم البكري، ،كانت تؤخذ من أھل الصحراء
 .٠٦مخطوط موجود بخزانة المطارفة، ص .بعد الإسلام

تعتبر المدینة الثانیة المكونة لإقلیة توات لاكتظاظھا بالسكان والقصور والأسواق التجاریة على  ٢
ومعناھا إنما " اتمانط: "اسم تمنطیط أعجمي یقال أنھ مركب من قسمین وھما: "حد قول بابا حیدة

فأصبح " تط"وفي أول " أتما"لنھایة، معناھا العین بالعربیة فتركب القسمان وحذف الألف في آخر ا
أنظر مخطوط القول البسیط في أخبار تامنطیط للشیخ محمد ابن الطیب ". التمنطیط"الإسم خفیف 

 .١٤الحاج، ص
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على أنھا مناطق  فالمؤرخ الیوناني ھیرودوت في القرن الخامس قبل المیلاد یصفھا
  . ٣خیالیة وقاحلة

وصلنا بودة وھي أكبر : "٤"ابن بطوطة"فیقول : أما عن الرحالة والجغرافیین العرب
  ".     ... لا زرع بھا ولا سمن ولا زیت... قرى توات وأرضھا رمال وسباخ

أنھا منطقة مأھولة في الصحراء بعیدة بنحو : "فیقول" حسن الوزان"كما یصفھا 
  .٥"قریة بین حدائق النخیل١٠٠بھا أكثر من  ...  میلا شرق تسابت١٢٠

  
  :      الإطار التاریخي 

عرفت منطقة توات الاستقرار البشري منذ عھود ماقبل التاریخ بدلیل  البقایا التي 
كما .و أدوات حجریة تعود للعصر الحجري الحدیث.  ٦الأشولیةتنسب للحضارة 

وصلت الینا نقوش صخریة تعود لفترة فجر التاریخ تمثل مظاھر الصید ، وفي ھذه 
  .المرحلة ظھرت الكتابة التیفناغیة

و في العصور القدیمة شھدت استقرار القبائل ذات البشرة البیضاء أطلق علیھا إسم 
ا الإقلیم نزوح شعوب إسرائیلیة ارتبط وجودھا بالمنطقة بكثیر الجیتول، ، كما شھد ھذ

ولم ینقطع ھذا . ٧من الأساطیر حول حیاتھم وسیطرت على الأسواق الخارجیة
  . ٨القبائل البرمكیة القادمة من العراق: التوافد للقبائل عبر قرون طویلة أھمھا

م على ٦٦٢ھـ ٤٢سنة وخلال الفتوحات الإسلامیة التي قام بھا عقبة الذي استولى 
، فنجح في كسب ١٠ورفع في ربوعھا لواء الإسلام دون إسالة الدماء  ٩واحة غدامس

، بعدھا شھدت  المنطقة توافد القبائل ١١الكثیر من سكان  القبائل فدخلوا في الإسلام

                                                             
      .ECHALIER : village désertiques et structures agraires anci enne. Paris 1972p17:أنظر ٣
، ١٩٨٠بیروت . روت للطباعة والنشردار بی - تحفة النظّار في غرائب الأمصار: ابن بطوطة ٤

  .٧٠٠ص
 ١٩٨٣ ٢ط ١دار الغرب الإسلامي ج. ، ترجمة محمد حجيوصف إفریقیا: حسن الوزان ٥

  . ١٣٣ص
6   QUENARD : "Recherche historique dans le touat" bulletin de liaison sahionne N°02 
Alger 1950.. P21. 

 ..١٩٤م، ص١٩٨١. بیروت لبنان. ، دار النھضة العربیةتاریخ المغرب الكبیر ،إسماعیل العربي ٧
   أنظر ٨

Watin (OI) : origne des population du tuoat d' apris les tradition conservées dans le pays  
Bultin de la socrete de géographie d'alger et de l'afrique du nord 2 eme trmestre 1905 p 213  

 . ١٢٢ص ١٩٥٦الدار البیضاء المغرب  ٥ط١مجمل تاریخ المغرب ج: عبد الله العروي  ٩
تحقیق أحمد بن تاریخ شمال إفریقیا من الفتح حتى نھایة الدولة الإقلبیة ،: عبد العزیز الثعالبي ١٠

 .  ٣٧بیروت لبنان ص ١٩٨٧ -١میلاد محمد بن إدریس دار الغرب الإسلامي ط
  . ١٥٢ص ١٩٨١دار النھضة العربیة بیروت لبنان  تاریخ المغرب الكبیر: عبد العزیز سالم ١١

یقول الدكتور أحمد شابي إن ھجرة بن ھلال وبني سلیم ھي أشبھ بالطوفان دمرت من جانب 
 واستقروا بشمال إفریقیا كثیر من ھلالین فكتبوا بذلك رجحان الجنس - آخروشیدت من جانب 
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لا إلھ إلا الله "الھلالیة كما ساھمت الطرق التجاریة مساھمة فعالة في إعلاء كلمة 
وبذلك وصل الإسلام إلى المغرب عبر مسلكین   ١٢في الجنوب "الله محمد رسول 

  . ١٣طریق المدن والسواحل وطریق الصحراء والواحات: اثنین وھما
لم تكن منطقة توات بمنأى عن الأحداث التي كانت تقع في الشمال نتیجة للصراعات 

ما سقطت التي سرعان ١٥ھـ ٤٦٢فقیام الدولة المرابطیة سنة ١٤التي كانت بین دولھا
ھـ فنتج عن ذلك انفصال القبائل المغربیة الى ثلاثة دول ٥٤١على ید الموحدین سنة 

الدولة الحفصیة بالمغرب الأدنى ،والدولة : كبرى حكمت بلاد المغرب الإسلامي وھي
الزیانیة بالمغرب الأوسط ، والدولة المرینیة بالمغرب الأقصى ،ولم تكن منطقة توات 

ث فكانت قبلة للنازحین في الشمال من الصراعات الدامیة بحثا بعیدة عن ھذه الأحدا
عن الاستقرار والأمن في القصور و الواحات وكان لھذا التحول الجدید أثره الكبیر 
على عمارة المنطقة وعمرانھا خلال العصور الإسلامیة، لا سیما على العمارة و من 

  .بینھا العمارة السكنیة
، و سمي بذلك لأنھ ١٦نزل، و قیل كل بیت من حجر قرشیةھو الم:القصـــــر لغــــة

،و "١٧حور مقصورات في الخیام" تقصر فیھا الحرم أو تحبس، مصداقا لقولھ تعالى
 و"یعرف أیضا أنھ ما شید من المنازل و علا ، و لقد ورد ذكره في القرآن الكریم 

  " ١٨بئر معطلة و قصر مشید

                                                                                                                                                           
العربي واللغة العربیة والدین الإسلامي بھذه المنطقة انظر موسومة التاریخ الإسلامي الإسلام  

  . ١٨٧ص ١٩٩٠ ٦ج ٥جنوب صحراء إفریقیا منذ دخلھا الإسلام حتى الآن ط
أنھم انحدروا من قبیلة ھلال، ھي القبیلة الثانیة عشر،  في عرب بني ھلال" مارون كارخیل"ویقول 

كلھا ) تقع بمملكة فاس( أولا بنو عامر القاطنون بین تلمسان ووھران الذین یعمرون سھول كرط 
إلى جبال بني راشد، وینتشرون نحو لیبیا إلى صحراء تیقورارین، ویسمون حالیا الملیانیین أو 

، ترجمة محمد حجي، ٠١جإفریقیا : مارمول كاربخال"ت أنظر لمزید من المعلوما. شرفاء ملیانة
 .          ٨٣ص. ١٩٨٤مكتبة المعارف سنة . أحمد التوفیق

 ١دار الغرب للنثر  ج.  الشیخ محمد ابن عبد الكریم المغیلي واثره الإصلاحي،مبروك مقدم ١٢
 . ٨٢ص ٢٠٠٢

 . ٨نیامي نیجر د ت ص. ركة مطبوعات الب .الزوایا الكنتیة أحمد عمر الكنتي الفھري ، ١٣
مجلة .  أھمیة تبلبالة في تجارة المغرب وبلاد السودان خلال العصر الوسیط: صالح بن قربة  ١٤

 .٩٤ص .  ٢٠٠١، ١عدد . العلوم الإنسانیة
  .٧٠٤م ص١٩٨١. بیروت لبنان. ،دار النھضة العربیةتاریخ المغرب الكبیر- عبد العزیز سالم ١٥
 .٤١١والترجمة ص  ،الدار المصریة للتألیف٦ج ،لسان العرب، )جمال الدین محمد(ابن منظور ١٦
 .من سورة الرحمن  ٧٢ة الآی ١٧
 .جمن سورة الح ٤٥الآیة  ١٨
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ول في المصادر التاریخیة،حیث یقصد بھ و یقترب ھذا المفھوم من المصطلح المتدا
مقر الخلیفة او الحاكم و أفراد عائلتھ، كما كان یطلق علیھ في بدایة العھد الإسلامي 

  .١٩كلمة بلاط) م٨/ھـ٢القرن (
) القصر بسكون اللام كما ھو متداول(یعرف القصر أو  القصــــــر الصحراوي  

حرى تكتلات سكنیة  متراصة و في المناطق الصحراویة ، بقریة محصنة أو بالأ
متلاحمة فیما بینھا تقطنھا مجموعات بشریة  تنتمي إلى أصول عرقیة أو طبقات 
اجتماعیة مختلفة،یحیط بھا أحیانا سور و أحیانا تخلو تماما من مثل ھذه العناصر 
الدفاعیة  التي تعوض بجدران البیوت الخارجیة لتشكل في النھایة ما یشبھ السور 

  .لف أرجاء المساكنیحیط بمخت
الفضاء المشترك المغلق و :" أما الدراسات الحدیثة فھي تتفق في تعریفھا للقصر بأنھ

المقسم إلى مساحات موزعة توزیعا نوعیا الذي تخزن فیھ مجموعة بشریة ، 
محصولھا الزراعي الموسمي و تستعملھ وقت السلم لممارسة نشاطاتھا التربویة و 

و في ھذه ." و وقت الحرب للاحتماء بھ عند ھجوم العدوالطقوسیة  و التجاریة، 
و لمزید " بفم القصر"الحالة یتشكل القصر من سور یفتح بھ مدخل واحد أو ما یعرف 

  .٢٠من الحیطة و الحذر یدعم بأبراج للمراقبة

عادة ما نجد أمام مداخل القصور مساحة واسعة تعرف بالرحبة و ھي ساحة التجمع، 
عمل حربي أو لسفر جماعي، كما تستغل لأغراض مختلفة كمحط تستغل للاستعداد ل

لقوافل الجمالة الوافدین  بأحمال الزرع و التمر و بضائع أخرى للتبادل، أو كموضع 
لتجمع حجیج الإقلیم والأقالیم المجاورة، أو كمصلى تؤدى فیھ صلاة العید وكذلك 

كب بدیار ھذا الإقلیم صلاة النوافل حینما تستوفى شروطھا كما ھو شأن حفرة الر
  .٢١التي تَجسد فیھا ھذا الدور منذ سنین قدیمة

تحتوي القصور بداخلھا على قصبة أو اثنین محصنة،و مسجد جامع عادة ما یطلق و
علیھ الجامع العتیق أو الجامع الكبیر، علاوة على المساجد المخصصة للصلوات 

،الى جانب مجموعات  من سوق دكاكینكما یشتمل على المرافق الضروریة الخمس 
  )٠١انظر الصورة رقم( .سكنیة موزعة على كل مساحات القصر

كما یمكن أن یحتوي على مجموعة من القصور المتقاربة یشترك أھالیھا في الحدائق  
و الغابات المحیطة بھم، بینما ینفرد كل قصر بقصبتھ ، مثل قصر تمنطیط بأدرار و 

                                                             
 الجزائر، أثریة، ، دراسة تاریخیة و، نماذج من قصور منطقة الأغــواطعلي حملاوي. د ١٩

  .١٦ص  ،٢٠٠٦
 .٢٢،ص قعلي حملاوي، المرجع الساب. د ٢٠
فدوة  إقامة صلاة العید، وصلاة الجنازة، و:  ویضاف إلى ھذا النشاط الدیني المعتاد بالموقع ٢١

وھي من العوائد السائدة في اعتقاد الأھالي وذلك لفداء الأنفس و البلاد من البلاء، حیث یقرأ  البلاد
یف منھ، القرآن ویختم من طرف القراء ویتضرعون إلى الله بالأدعیة لذھاب البلاء أو التخف

  )   من الذاكرة الشعبیة بالمنطقة (  .یقدم صدقة في سبیل اللهوتحضر النسوة الطعام و
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یاء انتحلت أسماءھا من الخصائص الطبیعیة تنقسم ھده المجموعات السكنیة إلى أح
أو من القبائل التي تقطنھا ، و أحیانا تنسب  )مثل العرق و الكدیة و الجبل(لموقعھا

أما بالنسبة للأحیاء ، فقد كانت في بعض القصور .إلى الولي الصالح المدفون بھا
عندما تغلق سور، بھ باب تفتح أوقات السلم و منفصلة عن بعضھا البعض بواسطة

تشتعل نار الفتنة ، یحتوي كل حي من الأحیاء على مصلى أو مصلیات لتأدیة 
الصلوات الخمس، و یربط الأحیاء ببعضھا البعض مسالك و ممرات یفضل توجیھھا 
في المناطق الحارة من الشمال إلى الجنوب لتفادي تعرضھا و تعرض مداخل البیوت 

أن ھدا التوجیھ یساعد على استقبال  إلى أشعة الشمس لمدة طویلة، بالإضافة إلى
الریاح الشمالیة المحملة نوعا ما بالرطوبة مما یؤدي إلى التخفیف من شدة الحرارة، 

لك فھي تختلف في مقاساتھا و تنقسم إلى ذو قد كان لكل شارع و ظیفتھ الخاصة ، ل
  .ثلاثة أنواع 

  .أو شوارع العامة الشوارع الرئیسیة أو ما تعرف لدى الفقھاء بالطرق السابلة،_
الشوارع الثانویة أو الطرق الفرعیة، و تعرف بالسكة النافدة یتمثل دورھا في التنقل _

  .من الشوارع الرئیسیة إلى الدروب و الأزقة
الدروب أو الأزقة الغیر نافدة و التي عادة ما تنتمي إلى عائلة واحدة، و تنتھي -

لبیوت، و تعرف باسم العائلة التي الدروب أحیانا بساحة أو رحبة تتوزع حولھا ا
  . تسكن فیھا

 ).٠٢و ٠١انظر الشكلان رقم (.خصائص و مكونات المسكن 
 بالبساطة تتسم أنھا كما .والطبیعي الدیني الطابع على المساكن الصحراویة یغلب 

 الدفاعي الطابع مایكسبھا وھذا والتلاصق التراص وكذا التام، التناسق مع بنائھا في
كان لطبیعة المواد المستعملة ومقاومتھا  ٢٢ المعزولة المنطقة بھا تتمیز التي المنغلق

تأثیر كبیر في تحدید العلو، وقد خضعت إلى معاییر منھا النصوص الشرعیة التي 
ً احترام الجار في أن لا یعلو  توصي الى عدم الإسراف والتبذیر في نعم الله، وأیضا

الشمس و جاءت المساكن عموما مؤلفة من  بناء الجار على جاره حتى لا یحجب عنھ
، وقدر ارتفاع المباني ٢٣طابق وحید وفرید و سطح بھ غرفة لھا وظائف عدیدة

السكنیة بمتوسط  إجمالي  بـثلاثة أمتار ونصف ،حیث كان في ھذا المیدان العرف 
لا ضرر (ھو سید الموقف على ضوء القاعدة الشرعیة من الحدیث النبوي الشریف 

، فكانت بذلك وقایة لحرمة الجار مع جاره والاستفادة من الحق الطبیعي )ولا ضرار
  .من الھواء والشمس، ومن الفضاء الخارجي للاستمتاع بفضاء السماء وزینتھا

                                                             
22 Duveyrier (H.), Sahara Algérien et Tunisien, Paris 1955 .pp .23. 

استغلالھا صیفا للنوم والجلوس وحفظ الأفرشة والأغطیة وحفظ  -:فمن وظائف ھذه الغرف   -٢٣
  .المجففات الغذائیة
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لا بد من دراسة تخطیط ھذه المساكن من منطلق عدة نقاط  و لدراسة ذلك تفصیلا
  .الامتداد الرأسي_توزیع الوحدات_ ملامح التخطیط_المساحة_ :تتمثل في

 :المساحة _
حددت مساحة المسكن من تعدد الوحدات بداخلھ من ذلك ان المستوى الأرضي  

مطبخ و تفتح خصص عموما للمرافق المعیشیة من غرفة النوم، غرفة الاستقبال ، ال
ھذه المرافق على صحن احیانا یكون مكشوف و غالبا ما یكون مسقوف في مساكن 
ذات طابق الذي یعلوه السطح بالطابق الأول ، و عادة ما یشمل ھذا الطابق على 

  .)٠٢انظر الشكل رقم( مخازن، و مرحاض
الى في اطار التحقیق المتكامل لمنع ضرر الكشف باتت الحاجة ملحة  :التوجیھ_ 

وقایة اھل الدار من عیون زائریھا من الغرباء عند استقبالھم ضیوفا و من ثم وجھ 
تخطیط الدار توجیھا خاصا یحقق ھذه الوقایة و یبدأ ھذا التوجیھ من المدخل في ھیئة 

من رؤیة من بالداخل في الفناء و تعطي  ٢٤منكسرة لا تمكن من بالباب الخارجي
  .٢٥فسھ عن عیون الداخلین الى الدارفرصة لمن بالفناء من ان یحجب ن

وزیادة في منع ضرر الكشف ،وبالإضافة الى تحقیق الخصوصیة كان للمناخ دوره 
البارز في التوجیھ سواء بالنسبة للدور او شبكة الطرق التي تطل علیھا حیث روعي 
في توجیھھا أن تتناسب و حركة الشمس و الریاح لما لذلك من دور بارز في اعتدال 

  .اخ بداخلھاالمن
و بالنسبة للتوجیھ الخارجي للمنازل فالملاحظ ان جمیعھا یمیل  الى ان تكون الواجھة 

غربیة خاصة ان ھذا الاتجاه یتناسب واتجاه الریاح، و عدم مواجھة ھذه -شمالیة
الواجھات لأشعة الشمس خاصة في فترة القیلولة و التي تكون فیھا أشعة الشمس 

ان ھذا التوجیھ یمكن من استقبال ھبوب الریاح الشمالیة و عمودیة على الأرض ،كما 
  .التي تؤدي بالتالي الى تخفیف درجة الحرارة

وكان من أثر وجود الفناء الإقلال من عدد النوافذ التي تطل على الطوابق و التي 
تؤدي بالتالي الى ضرر الكشف حیث یلاحظ ان المستوى الأرضي  یتمیز بصغر 

اسفل السقف مباشرة،بینما نوافذ الطوابق العلیا فكانت ایضا تأخذ  حجم نوافذه و فتحھا
و قد كان الفناء الداخلي من انجح الحلول .  ٢٦اتجاھھا الى الداخل قدر الإمكان

المعماریة في المناطق الصحراویة لما یتیحھ من استخدام مبدأ الانفتاح على الداخل، 
  .٢٧ھواءكما یلاحظ ان الفناء یساعد على تولید حركة ال

                                                             
' كوة'یتم غلق الباب باستعمال مفتاح خشبي  بھ عدة اسنان یدخل في ثقب مجوف في الجدار ٢٤

 ).أفكر(تعرف محلیا ب
. ٧٠_٦٩،صلإعلان بأحكام البنیان لابن الراميمحمد عبد الستار عثمان، ا 25  

 ،١ط ،الغربیة نماط العمارة التقلیدیة الباقیة في صحراء مصر سعد عبد الكریم شھاب، ا ٢٦ 
   .٢١٢م،ص٢٠٠٩ مصر،

  .٢١٤سعد عبد الكریم شھاب، المرجع السابق،ص  ٢٧
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تعتبر من الوحدات المھمة للتخطیط بالمساكن الصحراویة لما لھا من :الحواصل
اھمیة خاصة وقد تركزت جمیعھا في الطابق الأرضي،فیما عدا القلیل منھا و الذي 

  .اتخذ في الطوابق العلویة لقربھ من نساء الدار و كذلك المطبخ و فرن اعداد الخبز
یعتبر من عناصر الاتصال و الحركة  التي لا بد منھا  :"الدرج"السلم الصاعد

لربط طوابق  المسكن ببعضھا،و غالبا ما یتم اختیار مكانھا في اقرب مكان لباب 
المسكن، حیث تقع على یمین او یسار المدخل و الھدف من ذلك الحفاظ على 

ف الخصوصیة بحیث یكون قربھا من المدخل الرئیسي مانعا لدخول الغرباء و كش
منور " خصوصیة  أھل المسكن، و كان لاختیار ھذا الموقع دوره الواضح في جعل

  .مصدر للإضاءة و التھویة" السلم
إن تخطیط المسكن الصحراوي لا یخلو من عنصر المطامیر وھي  : المطامیر -

من الحبوب وغیرھا یطلق علیھا اسم بیت  عبارة عن مخازن تستعمل لحفظ المیرة
عتبر عنصر ھام من عناصر المسكن، وعادة ما تكون ھذه الغرفة ،  وھي ت٢٨الخزین

  .في الطابق العلوي وذلك حسب ما شاھدناه في الزیارة المیدانیة للقصور
یدخل ضمن عناصر المنفعة، و توجد غالبا في الطابق الأول  و لعل ذلك  :المطبخ

المعیشة، كما راجع الى أن الطابق الأول ھو المستوى الذي غالبا ما یتضمن حجرات 
ان المطبخ یحتاج الى مكان مفتوح بدون سقف نظرا لكثافة الدخان  المتصاعد من 

، و الذي یعتمد على الحطب وروث الحیوانات لإیقاده و كانت "الكانون"الموقد 
  .الوسیلة الرئیسیة للطھي قدیما

 یدخل المرحاض ضمن عناصر المنفعة العامة،و التي لا غنى عنھا لما:  المرحاض
لھا من اھمیة غنیة عن البیان،غیر أن ھذه النوعیة تعتبر من الخطورة  بمكان على 
نوعیة ھذه العمارة، و من ثم كان یراعى تخصیص مكان جانبي  لتوظیفھ لذلك، و 
تقع ھذه المراحیض في الطابق الأول من المسكن أو على مستوى ینخفض عنھ قلیلا 

  وذلك لكي یتم استغلال 
ضلات و الذي لا بد أن یطل  جدارھا الخارجي على الطریق بحیث اسفلھ كخزان للف

یسمح موقعھ  بفتح الخزان و التخلص مما بھ من الفضلات اما الجدار الداخلي فیطل 
و یلاحظ ان كثیرا ما كانت المراحیض عبارة عن حفرة بسیطة یوضع .على الصحن

ون موقعھا مخالفا لاتجاه بھا اناء فخاري لتأدیة وظیفة الخزان ،كما كان یراعى ان یك
  .الریح قدر الإمكان لما ھو معروف عن ھذه النوعیة و ما تسببھ من ضرر الرائحة

                                                             
  المصدر السابق، ،ابن منظور -: أنظر. وجلب الطعام للبیع ،الطعام الذي یمتازه الإنسان: المیرة 
  .   ٥٥٤، ص ٣جلدم

المؤسسة  ،١، دراسة تاریخیة و أثریة، ط نماذج من قصور منطقة الأغواطحملاوي علي، ٢٨
 . ١٦٧ ، ص..،  ٢٠٠٦الوطنیة للفنون المطبعیة  الرغایة الجزائر، 
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یدخل السطح ضمن عناصر المنفعة ، و كانت  )٠٢انظر الصورة رقم( :حالسط
مساحتھ تمثل مساحة الطابق الذي اسفلھ ، فھناك ما یشید بھ فرن اعداد الخبز، كما 
انھا تستخدم للنوم صیفا، و بعض المساكن بنیت مخازنھا بالسطح  یتوسطھا فناء 
مكشوف الى جانب المرحاض الذي یتخذ احد اركان السطح ، و یلتف حول السطح 

دار عادة ما تعلوه فتحات رأسیة  تساعد على مرور الھواء و بالتالي تنشیط حركتھ ج
  . التي تساھم في تلطیف درجة الحرارة لیلا و نھارا

وفي ھذا الصدد نشیر إلى أن المدن الإسلامیة جرت العادة فیھا على استغلال السطح 
ً خاصا في الأغراض المعیشیة وخصوصا في فصل الصیف ال ذي جرت استغلالا

ً إلى مكان للنوم ھروبا من ارتفاع درجة الحرارة   .٢٩العادة على أن یتحول السطح لیلا
ومع ھذا الاستغلال المكثف للسطح فقد تضمنت الأحكام الفقھیة ما یوجھ المطالع 
المؤدیة إلى السطح وأبوابھ وسترتھ بحیث لا یكشف الصاعد إلى السطح أو من یكون 

  .٣٠ن تكشف البیوت المجاورة ھذا السطحفوق البیوت المجاورة أو أ
وعلى ھذا الأساس فقد جرى التقلید المعماري في المدن الإسلامیة القدیمة على ستر  

المطالع والسطح بسترة معماریة تجنبا لھذا الكشف وأن وظیفة السترة للسلم أو 
السطح وظیفة أساسیة ترتبط ارتباطا مباشرا بوقایة أھل البیت ومن ثم لا یمكن 

  .٣١استغلال السطح من دون بناء سترة تحقق ھذا الغرض
تتمثل مادة البناء أساسا في الرمل المستخرج من : اھم موادو تقنیات البناء
  .الماء+مادة الطین ) +أغارف(السبخة و الذي یعرف محلیا ب

یتكون من الصلصال و مشتقاتھ بنسبة كبیرة من الماء،و قد یحتوي على نسبة  :الطین
  .، حیث تتمیز المنطقة بالطینة الحمراء٣٢المعادن التي تؤدي الى تغییر لونھكبیرة من 

  :ھو المضروب من الطین مربعا او مستطیلا لیبنى بھ،و ھو نوعین :الطوب
  ).الآجر:(الطوب المسوى حراریا_ أ

  ٣٣، و ھو واسع الإستعمال في مناطق الجنوب)اللبن(الطوب غیر المحروق _ ب
سائل لزج یتكون من الجیر و الرمل و مسحوق الطوب و رماد الأفران، یتم  :الملاط

الحصول على الملاط عن طریق خلط كمیة من الطین التي تترك داخل الماء لمدة 

                                                             
، ترجمة د محمد حجي، اوصف افریقی، ) الوزان المعروف بلیون الإفریقي(الحسن بن محمد  -  ٢٩

 .٢٢٨، ص ١٩٨٣د محمد الأخضر، دار الغرب الإسلامي، بیروت 
، رسالة دكتوراه غیر العمارة الإسلامیةنظریة الوظیفة في محمد عبد الستار عثمان،  -  ٣٠ 

  .٣٣٧م، ص١٩٨٠منشورة، كلیة الآداب بسوھاج، جامعة أسیوط 
  .نفسھ -  ٣١
  .٣٦٦،القاھرة،ص ٢،دار الفكر،طمعجم المصطلحات الجغرافیة،)یوسف(توني ٣٢

. القاھرة. ، مكتبة مدبوليمعجم مصطلحات العمارة والفنون الإسلامیة عاصم محمد رزق، ٣٣ 
   .١٨٤،ص .م٢٠٠٢
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تتجاوز الأسبوع حتى تصبح سائل لزج یضاف لھ المواد السابق ذكرھا ثم یخلط 
ل لجدران لاسیما واستخدم في كسوة بعض ا ٣٤جیدا، و یكون جاھز للاستعما

  .الأضرحة في تمنطیط
تطلى بھ الجدران،یتم الحصول علیھ من اماكن محددة یستخرج من عمق :الجبس

° ٢٠٠٠و° ١٥٠٠واحد متر تقریبا،بعدھا یتم حرقھ في أفران متخصصة في درجة 
التي ھي عبارة عن نوع من الجبس التقلیدي مادتھ "التبشمت"و یختلف الجیر عن مادة

،استعمل عو كذلك في طلاء ٣٥ارة عن حجر الجبس ولونھ یكون رمادیاالاولیة ھي عب
  .بعض الجدران

استعمل خشب النخیل لتوفره، و یحرصون على عدم استعمال النخیل المنتج :الخشب
إلا في الضرورة القصوى، فیقومون بانتقاء الأشجار العقیمة،و التي لم تعد صالحة 

الجدع و الجرید و : ج المكونات التالیةللإنتاج، و یقوم الطیاح بقطعھا و استخرا
  .الكرناف و اللیف

ساق طى بقواعد الجرید القدیمة مما یجعلھ یمتاز بالخشونة، یتم قطعھ  :الجدع_أ
اخشاب و تترك اتجف في الھواء لعدة أیام و أخیرا تجرى على  ٤او ٢طولیا الى 

تستخدم  الجدوع المقطعة بعض التشدیبات للحصول على واجھة مسطحة ملساء،
  .خاصة في السلالم، المداخل و الأبواب و غرست على جدران القباب

یتكون من العصى و السعفة،یتم فصلھما عندما تكون لینة خضراء،  :الجرید_ب
تستعمل لأغراض مختلفة في البناء لأنھا سھلة الاستعمال و التشكیل خاصة في عمل 

  .الأقواس
ذي یبق ملتصقا بالجدع بعد ان یتم قطع الجزء الأسفل من الجرید ال :الكرنافة_ج

الجریدة، و یتم فصلھا و قطعھا وجفھا، بعدما تكون صالحة للبناء، تستعمل في 
  .التسقیف إذ تساعد و تعمل على غلق الفراغات الموجودة بین الأخشاب

، عبارة عن مجموعة من شبكات الألیاف التي "الفدام"یطلق علیھ اسم :اللیف_د
ي من جدع النخلة،بین الكرناف و ھذا العنصر یستعمل بكثرة في تغطي الجزء العلو

التسقیف حیث انھ ضروري لغلق كل الفراغات و الثغرات الصغیرة،و ذلك بعد تبلیلھ 
  .٣٦و ثم نشره على شكل بساط في التسقیف

                                                             
   .٣٦١نفسھ،ص ٣٤ 

م، ٢٠٠١- ٢٠٠٠،ماجستیرقصري تقرت و تماسین خلال حكم فترة بني جلاببن صغیر یمینة، ٣٥
   .٢١٥ص 

  .٣٩_٣٨م،ص١٩٩٠الفاو،" نخلة التمر"،)امین مراد(رشدي٣٦
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تقنیة بناء بالتراب تتمثل في انتاج لبنات ترابیة مصقولة بالید أو  adobe  :الطوب
جفبفھا تحت الشمس وتشكل فیھا فیما بعد جدران سمیكة لھا أفضلیة مقولبة یتم ت

  .التحمل ومعادلھا في بلدان افریقیا جنوب الصحراء ھو البونكو 
تقنیة بناء بالتربة وتتمثل في انجاز جدران أحادیة حامیة : Le piseالتراب المدكوك 

فوق بعضھا من خلال التحامھا تدریجیا في قوالب أو جدران اسناد من طبقات 
من طرف البناء بمساعدة رجل خشبیة أو  البعض ویتم تلحیمھا تدریجیا بطریقة یدویة

  دكاك
وھي تقنیة بناء بالتربة تتمثل في بناء جدران أحادیة من :  La bauge طین القش

خلال تكدیس مدرات من التراب في شكل طبقات أفقیة فوق بعضھا البعض وتسمح 
  .الجدران الحاملة دون الاستعانة بقوالب ولا بجدران اسنادھذه التقنیة بقولبة 

وھو تقنیة بناء تتمثل في انجاز جدران ملء بتربة على ھیاكل : Le torchis السیاع
خشبیة وتتشكل ھذه الجدران من تراكب خلیط من الطین  ومن ألیاف على وجھي 
مأطورة مفرغین وموصولة بھیاكل وحامل من الخشب مكون من تشبیكات أغصان 

  .رفیعة من الخشب المرن
 المدنیة العمارة خلص أھم ممیزاتمكمننا ان نستیبناءا على ما تقدم   :الخاتمة

 : بالقصور الصحراویة
 التقشف لحیاة راجع ھذا وربما الھندسیة البساطة ھي جمیعًا علیھا الغالبة السمات

 ھذا في وخاصة والترف البذخ عن وعزوفھم المناطق ھذه سكان یعیشھا التي
 على البناء عملیة في المحلیة المواد استعمال غلب فقد ذلك على وعلاوة المجال،

  .الصحراویة المباني في موجود ھو ما غرار
وعلى العموم یتضح جلیا أن التحام ھذه البیوت واتصالھا فیما بینھا ضمن كتلة بنائیة 
واحدة توحي بفكرة البساطة والتواضع في مجال الھندسة المعماریة، وبفكرة التعایش 

الوقت بأنھا نتاج انطلق والتعاون في ظل التكاتف والتكافل الاجتماعي، وفي نفس 
أساسا من الدوافع الأمنیة سواء كانت طبیعیة وھي قساوة المناخ، أو بشریة سببت 
فیھا تدھور الأوضاع السیاسیة والإقتصادیة مع انتشار اللصوصیة وقطاع 

لقْصَر، والقصبة ، ( حیث انعكس ذلك على تنوع الكتل المعماریة بالإقلیم.الطرق
  ).والقصبة المحصنة

 في المساكن المنتشرة بھا اختصت التي الممیزات فإن شيء من یكن ومھما
الإسلامیة و مساكن قصر تمنطیط على وجھ التحدید  السیادة عھد على الصحراء

 :التالیة النقاط تنحصر في
 والتلاصق والتناسب بالاتساق المتسمة العمرانیة الوحدة جمیعًا علیھا غلبت  -١

 .المساكن عن فضلا المدروسة القصور جمیع عمت ظاھرة وھي
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 الاختلافات بعض مع التطابق حد تتشابھ المساكن وجدنا الشكل ناحیة من -٢
 .المتفحصة الدقیقة والمقارنة الملاحظة لولا تبین لا تكاد التي الیسیرة

 أن دون ھذا الغرف علیھ تفتح الذي المربع الصحن على  المساكن احتواء -٣
 فلا إلیھ أشرنا وأن سبق كما المداخل تتخلل التي والمعابر الأروقة ننسى
 . غرفة أو بھو على بابھا یفتح دارًا نجد

 بارد الجو كان فإن شتاءا والدافئة صیفًا الملطفة الریاح نحو المبنى توجیھ -٤
 للمبنى المكونة العناصر كل إلى تصل ھامة داخلیة حرارة المبنى أضمن

 في عائقا المنعش یجد الھواء لا الحرّ  اشتدّ  وإذا والتجویفات الأركان فیھا بما
 كما التوجیھ ھذا من شيء على الوقوف ویمكننا المبنى عمق إلى الوصول

 . المدروسة المساكن في الحال ھو
 إذ الأساسي بالدور للجدران بالنسبة تقوم الأسس أن إلیھ الإشارة ینبغي وما -٥

  .السقف ثقل لتحمل اللازمة المقاومة زادت كلما الأساس عمق كلما أنھ
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 . Google موقع/عن. موقع تمنطیط:١.خریطة رقم

  

  
  

منظر عام لقصر تمنطیط و تبدو المساكن ذات طابق مع ):  ٠١الصورة رقم(
و ندرة الفراغات الكبیرة داخل الكتل المعماریة مما جعل المباني التراص في البنیان 

داخلیة، وممراتھا ضیقة والفتحات مغلقة من الخارج ومتجھة إلى الداخل على أفنیة 
  .الخارجیة قلیلة
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  .منظر عام لمسكن ذو طابق ٠٢الصورة رقم 

  
 .الباحثة/من عمل    . طابق الارضي لمسكنمسقط افقي لل: ٠١الشكل رقم 
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یبدو على المخطط  بدایة الرواق الأرضي  المسقوف على یمینھ المدخل الرئیسي و 
و یمیز كل ھذه المساكن ،وجود العتبة التي تتقدم كل باب  قبالتھ السلم المؤدي للسطح

تمثل الحد الفاصل والمانع بین حرمة أھل البیت (فھي إلى جانب الدور الرمزي 
: والغریب عن الدار ،ومما جاء في الأمثال والضوابط الاجتماعیة العبارات التالیة

لا  -لا تتعدى عتبة الدار -بیني وبینك عتبة الدار - اطرق الباب وابق عند عتبة الدار
و یضاف إلى ھذه الضوابط دور آخر جاء تلبیة لظروف ) الخ....تقعد في عتبة الدار

بالریاح الرملیة ، بالإضافة .الطبیعة فمن ذلك تقي الدار من دخول الأتربة المحمولة
في الشتاء، كما أنھا  إلى حمایة المسكن من تسرب میاه الأمطار والھواء والبرد

  .انعا یصد الحشرات اللادغة والزواحف حاجزا م

  
و یبدو في احد اركانھ المرحاض و مسقط افقي للطابق الاول : ٠٢ الشكل رقم

  .الباحثة/من عمل        .خزنمال
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  .قائمة بالمصادر و المراجع المعتمدة
  :المصادر: أولا

 .المصحف الشریف_
،  ٦،جلسان العرب، )ه٥٦٢ابو الفضل جمال الدین محمد بن مكرم ت (ابن منظور _

 .الدار المصریة للتألیف و والترجمة 
تحفة النظّار في  ،)ھـ ٧٧٦.تمحمد اللواتي الطنجي ابن  عبد الله  واب(ابن بطوطة_

  . ١٩٨٠بیروت . دار بیروت للطباعة والنشر ،غرائب الأمصار
د  ، ترجمةاوصف افریقی، ) الوزان المعروف بلیون الإفریقي(الحسن بن محمد _ 

  .١٩٨٣محمد حجي، د محمد الأخضر، دار الغرب الإسلامي، بیروت 
مخطوط  .درة الأقلام في أخبار المغرب بعد الإسلام محمد بن عبد الكریم البكري،_

  .موجود بخزانة المطارفة
  :المراجع:ثانیا

  .نیامي نیجر د ت. مطبوعات البركة .  الزوایا الكنتیة ،أحمد عمر الكنتي الفھري 
. بیروت لبنان. ، دار النھضة العربیةتاریخ المغرب الكبیر ،العربي إسماعیل
  .م١٩٨١

  .م١٩٩٠الفاو،" نخلة التمر"،)امین مراد(رشدي_ 
 انماط العمارة التقلیدیة الباقیة في صحراء مصرسعد عبد الكریم شھاب، _

  .٢١٢م،ص٢٠٠٩،مصر،١طالغربیة،
 . ١٩٥٦الدار البیضاء المغرب  ٥ط١ج، مجمل تاریخ المغرب ،عبد الله العروي _
تاریخ شمال إفریقیا من الفتح حتى نھایة الدولة : عبد العزیز الثعالبي_

تحقیق أحمد بن میلاد محمد بن إدریس دار الغرب الإسلامي بیروت لبنان  الأغلبیة،
 .  ١٩٨٧ -١ط

  .م١٩٨١ .بیروت لبنان. ،دار النھضة العربیةتاریخ المغرب الكبیر -عبد العزیز سالم
   .١٩٦٤باریس . تاریخ السودان ،عبد الرحمان السعدي_
، دراسة تاریخیة و ، نماذج من قصور منطقة الأغــواطعلي حملاوي. د

 .٢٠٠٦أثریة،الجزائر،
مكتبة . ، ترجمة محمد حجي، أحمد التوفیق٠١ج، إفریقیا ،مارمول كاربخال_

  .   ١٩٨٤المعارف سنة 
دار الغرب .  د الكریم المغیلي واثره الإصلاحيالشیخ محمد ابن عب، مبروك مقدم

 .        ٢٠٠٢ ١للنشر  ج
، انماط العمارة الإعلان بأحكام البنیان لابن الرامي محمد عبد الستار عثمان، 

  .م٢٠٠٩،مصر،١التقلیدیة الباقیة في صحراء مصر الغربیة،ط
        
          



)١٥(مجلة الاتحاد العام للآثاریین العرب    

٣٢١ 
 

  .الرسائل الجامعیة:ثالثا
 ،تماسین خلال حكم فترة بني جلابقصري تقرت و  بن صغیر یمینة،_

  . م٢٠٠١-٢٠٠٠ماجستیر
رسالة دكتوراه  نظریة الوظیفة في العمارة الإسلامیة،محمد عبد الستار عثمان، _

    .م١٩٨٠غیر منشورة، كلیة الآداب بسوھاج، جامعة أسیوط 
  .المقالات:رابعا

خلال العصر أھمیة تبلبالة في تجارة المغرب وبلاد السودان ( ،صالح بن قربة 
  .٩٤- ٨٦ص ص  ٢٠٠١، ١عدد،. مجلة العلوم الإنسانیة. ) الوسیط
  :المعاجم:خامسا
  .،القاھرة٢،دار الفكر،طمعجم المصطلحات الجغرافیة،)یوسف(توني -
، مكتبة معجم مصطلحات العمارة والفنون الإسلامیة عاصم محمد رزق، -

  .م٢٠٠٢. القاھرة. مدبولي
    .المراجع باللغة الأجنبیة:سادسا

ECHALIER : village désertiques et structures agraires ancienne. 
Paris  1972    
QUENARD : "Recherche historique dans le touat" bulletin de 
liaison sahionne N°02 Alger 1950. 
Watin (OI) : origne des population du tuoat d' apris les tradition 
conservées dans le paysBultin de la socrete de géographie 
d'alger et de l'afrique du nord 2 eme trmestre 1905 p 213 .  
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فى التراث الطبى  كى الأورام السرطانیةل" مكواه الدائرة"استخدام 
  )فى ضوء الصور الباقیة دراسة الوظیفةتصور الشكل و(الإسلامى

  ھناء محمد عدلى حسن. د
  

علѧم الأورام الخبیثѧة "أى  "Oncos" بѧـ فѧى الأصѧل الیونѧانى ١كلمة سѧرطان تعرف
إلѧى  ذه الكلمة مع مرور الѧزمنولت ھتحو ،"Cancer"الفرنسیون  ، وقد سماه"طیفةوالل

القاسѧѧم المشѧѧترك بѧѧین الأورام ، وفѧѧى المعجѧѧم الطبѧѧى ولغѧѧة النѧѧاس مصѧѧطلح علمѧѧى سѧѧاد
الخبیثة أینما وجدت فى جسم الإنسان ھو التكѧاثر الفوضѧوى للخلایѧا، وفقѧدان السѧیطرة 

  ٢.على تنظیم عمل الخلیة
السѧѧرطان كѧѧان المصѧѧریون القѧѧدماء أول مѧѧن وصѧѧفوا الأمѧѧراض عامѧѧة ومѧѧرض 

م عѧن مخطوطѧات .ق١٥٥٠التѧى كتبѧت حѧوالى  رسیبѧاحتوت بردیѧة ا ،٣بصفة خاصة
 یضم باب الأورام فى بردیة أدویѧن سѧمیثعلى كتابات مفصلة عن الأورام، كما  ٤أقدم

الأورام  أبشѧѧع" علѧѧى سѧѧبیل المثѧѧالجموعѧѧة مѧѧن أوصѧѧاف الأورام منھѧѧا م ٥م.ق١٥٥٠

                                                
  جامعة حلوان –أستاذ مساعد بقسم الآثار والحضارة كلیة الآداب  
أول من استخدم كلمة سرطان للتعبیر عن ھذا المرض حیث شبھ  Hippocratesكان أبقراط  ١
سرطان بحیوان بحرى لدیھ أرجل عدیدة یستخدمھا فى تحطیم أى شئ یقف أمامھ وھو یتحرك فى ال

ً وینتشر فى أى اتجاه -المرض–جمیع الاتجاھات، والسرطان    .یشبھ ھذا الحیوان فى أن لھ عروقا
أحمد محمد الحضرانى، العلوم السرطانیة وجراحة الثدى فى الطب العربى، مجلة الأزھر، العدد 

  .٣٥١م، ص ٢٠٠٥إبریل  ،)٢( ٣٢
 .٤٢-٤١م، ص ص ١٩٨٠، بیروت ١میشال كرم، السرطان، معھد الإنماء العربى، ط ٢
ً كثیرة، منھا ورم بالثدى، كشف نقش مجھول فى بعض مقابر الأسرة السادسة بسقارة  ٣ أوراما

  .أراد بھذا الرسم أن ینقل واقع مجتمعھ وشخصیاتھ ولعلھ
، م١٩٩٠، ١، مѧج٩ع، الطѧب الفرعѧونى، مجلѧة كلیѧة الآداب بسѧوھاج، ھاشم عبد الله عبѧده الھѧوارى

  .٣٦٠ص 
صورة أخذت بالأشѧعة لمومیѧاء أحѧد الفراعنѧة الشѧبان الѧذى عѧاش قبѧل یحتفظ معھد الأورام بالقاھرة ب

  .أربعة آلاف سنة من المیلاد، والتى تؤكد أن سبب الوفاة نتیجة إصابة بورم خبیث فى عظم الفخذ
 .٤٣طان، ص میشال كرم، السر

4 Stern (C.L.), The Papyrus Ebres, Translated from Germany by: Cyril P. Bryan, London, 
1930, pp.1-3. 

م، واشѧتراھا عѧالم ١٨٦١فѧى ضѧواحى الأقصѧر سѧنة  Smith Papyrusاكتشفت بردیة أدوین سمیث  ٥
ѧѧذه البردیѧѧمیث ھѧѧورا سѧѧھ لیونѧѧدت ابنتѧѧھ أھѧѧد وفاتѧѧمیث وبعѧѧن سѧѧار أدویѧѧة الآثѧѧة التاریخیѧѧى الجمعیѧѧة إل

بنیویورك، تكشف ھذه البردیة الجانب الجراحى فى الطب عند قѧدماء المصѧریین بالإضѧافة إلѧى عѧدم 
 ،ً ً جیѧدا وجود السحر والشعوذة فیھا، وتتمیز ھذه البردیة إلى أن المعلومات الواردة فیھا مرتبѧة ترتیبѧا

ر، وقѧد كتبѧت بلѧونین ھمѧا الأسѧود سط ٤٦٩سم، وعدد الأسطر ٣٣م، وعرضھا ٤.٦٨طول البردیة 
  .والأحمر، وذكر بھا ثمانیة وأربعون حالة من حالات الجروح والكسور والتقیحات والأورام
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َ شدیدة یقال عنلاوھى التى تحدث آلا أى أنھѧا لا  ،ورام خونسو ولا یفعѧل لھѧا شѧئھا أما
أشѧѧارت الكتѧѧب الھندیѧѧة المقدسѧѧة كمѧѧا  ٦،، وھѧѧذا الوصѧѧف ینطبѧѧق علѧѧى السѧѧرطان"تشѧѧفى

إلى وصف الأورام وعلاجھا بمѧادة القطѧران،  م سنة ق ١٥٠٠ریخھا إلى أتالتى یعود 
تصنیف بعض أنѧواع الأورام ومسѧبباتھا  عنمخطوطات الصینیة القدیمة حدیث وفى ال

  ٧.عمال بعض المواد المضرة بالطعامثل الإصابات الحراریة والرضوض واستم
انتقѧال الحضѧارة الطبیѧة المصѧریة  وفى العصرین الیونѧانى والرومѧانى یتبѧین لنѧا

، أضѧѧافوا إلیھѧѧا مѧѧن فلسѧѧفتھمكѧѧل جѧѧزر الیونѧѧان حیѧѧث القدیمѧѧة إلѧѧى كریѧѧت ومنھѧѧا إلѧѧى 
قѧѧى فѧѧى بردیѧѧة إیبѧѧرس مѧѧدى الاقتبѧѧاس مѧѧن الطѧѧب المصѧѧرى فѧѧى الطѧѧب الإغری یتضѧѧحو

 Galenوس الطبیѧѧة فѧѧى القسѧѧم الخѧѧاص بѧѧالأورام وكتابѧѧات الطبیѧѧب الرومѧѧانى جѧѧالین
Galinus )ف ا ٨)م.ق١٣١-٢٠٠ѧѧذى وصѧѧھ الѧѧمن مؤلفѧѧى الأورام"لأورام ضѧѧة فѧѧمقال "

، بأنھا الغلظ الخارج عن الطبیعة ووصف فى ھذه المقالة جمیع أنواع الأورام ودلائلھѧا
ѧѧاء الرومѧѧھر الأطبѧѧن أشѧѧوسومѧѧل كلسѧѧوعة .ق ٥٠-٢٥ ٩ان الأوائѧѧف موسѧѧذى ألѧѧم ال

                                                                                                                        
 .٣٦٥ھاشم عبد الله، الطب الفرعونى، ص 

تحل محل الخلایا التى أصیبت أو تلفت، وھذه العملیة لیا تتكاثر باستمرار یتكون الجسم من خلا ٦
عمل الجسم بصورة معتادة وعلاجھ عندما یعانى من إصابة أو عند إجراء  المستمرة تحافظ على

بدورات حیاة مختلفة وتتكاثر بمعدلات عملیة، وتتمتع الخلایا الموجودة فى أجزاء الجسم العدیدة 
متنوعة، ولكن الأمر المشترك بینھا ھو أنھا تحتوى على إشارات توضح لھا كیفیة أدائھا ووقت 

رطان عندما تبدأ إحدى الخلایا العادیة فى العمل بصورة غیر طبیعیة حیث تبدأ التكاثر، یحدث الس
الخلیة فى الانقسام والتزاید بصورة لا یمكن التحكم فیھا لأن الإشارات التى توضح لھا كیفیة عملھا 

  .لا تعمل بصورة ملائمة
، ١ة بدار الفاروق، طقسم الترجم: ھیلین بیر وآخرون، الدلیل العلمى للسرطان عند الرجال، ترجمة

 .٢٤م، ص ٢٠٠٥
7 Breasted, (Y. H), The Edwin Smith Surgical Papyrus, 2 Vols, Chicago 1930, cases nos.7, 
9, 10, 12. 

دراسة (وفاء أحمد السید بدار، الطب والأطباء فى مصر الفرعونیة حتى نھایة الدولة الحدیثة 
  .٨٤م، ص ١٩٩٣الآداب، جامعة الإسكندریة، ، رسالة ماجستیر، كلیة )تاریخیة وحضاریة

فى آسیا الصغرى، وتقع ھذه المدینة شمال ) م.ق ١٣١( Pergamonولد جالینوس فى مدینة برغام  ٨
أزمیر التركیة، عندما بلغ جالینوس العشرین من عمره توجھ إلى الاسكندریة حیث تعلم الطب فى 

 ً فى مدرسة لتعلیم المصارعة، ثم سافر إلى روما مدرستھا، ثم عاد إلى مدینة برغام لیعین طبیبا
ً، ویرجع  وأصبح من كبار أطبائھا، بقیت مؤلفات جالینوس المرجع الأھم للأطباء خمسة عشر قرنا

، ویمثل جالینوس الحلقة الأخیرة فى سلسلة ى ابتدعھا فى التشریح وفى العلاجذلك للطریقة الت
  .الطب الإغریقى التقلیدى

، ٩٩ع  ،٢، ج)الرومانى-العصر الیونانى(تاریخ الطب والصیدلة المصریة  سمیر یحیى الجمال،
  .٤٣٩- ٤١٩ص ص  م،١٩٩٧القاھرة 

م الذى ألف موسوعة ضخمة باللغة اللاتینیة حوت علوم .ق ٥٠-٢٥اویلیوس كورنیلیوس كلسوس  ٩
  .الفلسفة والاستراتیجیات الحربیة والقانون وفن البلاغة والفقة والطب وغیرھا

  .٣١٥- ٣١٤، ص ص ٢ج ،خ الطب والصیدلةحیى الجمال، تاریسمیر ی
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إلѧѧى  الѧѧذى قسѧѧمھ ،مѧѧا عѧѧدا الجѧѧزء الخѧѧاص بالطѧѧب ،ضѧѧخمة باللغѧѧة اللاتینیѧѧة فقѧѧد أغلبھѧѧا
 اشѧتملت كتѧب، كѧذلك السѧابع والثѧامن بفنѧون الجراحѧة ند خѧص الكتابѧاقثمانیة كتب، و

 "صѧѧѧلبةالأورام ال"مقالѧѧѧھ عѧѧѧن  علѧѧѧى ١٠)م.ق١٤٠-٧٠(الطبیѧѧѧب الإغریقѧѧѧى روفѧѧѧوس 
فقѧѧد أجѧѧرى ) م١٤٥-٧٥(أمѧѧا ارخیجینѧѧیس فیلییѧѧوس  ،بالدراسѧѧة سѧѧرطان الجلѧѧد وخѧѧص

  ١١.عملیة إزالة سرطان الثدى
  :التراث الطبى الإسلامىفى  الأورام السرطانیةذكر 

ً لѧѧم تحققѧѧھ حضѧѧارة أخѧѧرى عبѧѧر التѧѧاریخالحضѧѧارة الإسѧѧلامیة  حققѧѧت فѧѧى  نجاحѧѧا
خیѧر شѧاھد علѧى العربیѧة ت مؤلفاالثار والآلا تزال و ١٢،مرض السرطانالتعرف على 

ѧѧن الاكتشѧѧد مѧѧى العدیѧѧبق إلѧѧى السѧѧواء فѧѧادى سѧѧدور الریѧѧذا الѧѧى ھѧѧة أو فѧѧاع اافات الطبیѧѧتب
  .المرض تشخیصالمنھج العلمى السلیم فى 

ترجمѧة المؤلفѧات الطبیѧة الیونانیѧة والفارسѧیة والھندیѧة والمصѧریة وغیرھѧا بدأت 
رت فى عھد المأمون الذى حѧث وازدھ ،فى عھد أبو جعفر المنصورإلى اللغة العربیة 

وكѧان یكѧافئ المتѧرجمین  ،الطبیѧب الإغریقѧى الشѧھیر جѧالینوس العلماء على جمع كتب
ً، ومѧن أھѧم المتѧرجمین الѧذین ترجمѧوا كتѧب الطѧب التѧى أشѧارت إلѧى  بوزن كتبھم ذھبѧا
الأورام إبѧѧراھیم بѧѧن الصѧѧلت الѧѧذى تѧѧرجم كتѧѧاب الأورام، وأبѧѧو الحسѧѧن الحرانѧѧى الѧѧذى 

بترجمѧة  )م٨٠٩/ھѧـ١٩٤(حنѧین بѧن اسѧحق  قѧام و١٣،لسѧرطان لقلفѧاریوسترجم كتاب ا
الكثیر من كتب جالینوس الطبیة وغیرھا من الكتب الفلسѧفیة الیونانیѧة، وتحѧوى المقالѧة 

ً لعلاجѧѧات أمѧѧراض العѧѧین ولكنھѧѧا " العشѧѧر مقѧѧالات فѧѧى العѧѧین"التاسѧعة مѧѧن كتѧѧاب  ذكѧѧرا
لوجھѧѧѧة النظریѧѧѧة، وتبѧѧѧدأ غیѧѧѧر مرتبѧѧѧة، وبھѧѧѧا تفسѧѧѧیر متفѧѧѧرق للأمѧѧѧراض العامѧѧѧة مѧѧѧن ا

كѧذلك " فѧى الأورام وعلاجھѧا"بالانتفاخات والأورام وھى منقولة عѧن كتѧاب جѧالینوس 
نقل حنین فقرات عدیدة تتعلق بعلاج الأورام من المقالة الثالثѧة عشѧرة والرابعѧة عشѧرة 

   ١٤.من كتاب جالینوس

                                                
) م١١٧-٩٨(ولد ھذا الطبیب فى مدینة أفسوس وقد عاصر حكم الامبراطور الرومانى تراجان  ١٠

ً عن الطب  ٥٠كأحد أنبغ الأطباء والجراحین وعلماء التشریح فى زمانھ وألف حوالى  كتابا
  .والتشریح
 .٤١٥، ص ٢ج ،یدلةیى الجمال، تاریخ الطب والصسمیر یح

ھو طبیب إغریقى ولد فى مدینة ابامیا، عاش فى روما فى عصر الامبراطور تراجان وبرز  ١١
  .واشتھر كأفضل مؤلفى الكتب الطبیة فى روما وترجمت جمیعھا خلال العصر الإسلامى

  .٤١٨- ٤١٧، ص ص ٢ج ،یى الجمال، تاریخ الطب والصیدلةسمیر یح
  .١م، ص ١٩٢٥سلام، مجلة حضارة الإسلام، القاھرة طنطاوى جوھر، الحضارة فى الإ ١٢
 .٤٩، ص ٣ج ال، تاریخ الطب والصیدلةسمیر یحیى الجم ١٣
، )ھـ٢٦٤- ١٩٤(ماكس مایرھوف، كتاب العشر مقالات فى العین المنسوب لحنین بن اسحق  ١٤

 .١٧٦- ١٧٥، ص ص م١٩٢٨المطبعة الآمیریة بالقاھرة، 
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 ،١٥)م٩٢٣-٨٥٤/ھѧѧـ٣١١-٢٤٠ أبѧو بكѧѧر محمѧد بѧѧن زكریѧا الѧѧرازى(الѧѧرازى یعѧد 
ذكѧر أھѧم العلامѧات والأعѧراض للѧورم السѧرطانى وأورد  الѧذىرائد الطѧب الإكلینیكѧى 

أى (أمѧا الجمѧع بینھمѧا "بعض الفروق بین الورم الصلب الحمید والسرطان حیث یقول 
ففѧى الحقیقѧة والسѧبب وھѧو المѧادة السѧوداویة وبѧالغرض ) بین الورم الحمید والسѧرطان

ً ثѧم یزیѧد وینتقѧل مѧن وھو الدلیل وذلك أن السرطا ،یفترقان ن فى ابتدائѧھ یكѧون صѧغیرا
مكѧان إلѧѧى مكѧѧان وحولѧھ كѧѧالعروق الشѧѧبیھة بأرجѧل السѧѧرطان ویكѧѧون معѧھ وجѧѧع شѧѧدید 
ً وربمѧا انفجѧر وسѧال منѧھ دم كالѧدردى  ً عظیمѧا ونخس وحرقھ وتنفر منھ الأدویѧة نفѧورا

لا  وربمѧا أفسѧѧد ذلѧك الѧѧدم مѧѧن حولѧھ ویشѧѧتد معѧھ الѧѧنخس ولا كѧѧذلك الѧورم الصѧѧلب فإنѧѧھ
یكون ابتدأ إنما یعقѧب الأورام الحѧارة الدمویѧة والبѧاردة البلغمیѧة وینعѧدم معѧھ الحѧس أو 

ً ولا وجѧѧع معѧѧھ البتѧѧھ كمѧѧا حѧѧدد الѧѧرازى الخصѧѧائص  ١٦".یضѧѧعف وملمسѧѧھ یكѧѧون صѧѧلبا
  ١٧."الورم الخبیث یمتد فى العمق: "الأساسیة للسرطان قائلاً 

) م٩٧٦/ھѧѧـ٣٦٦ ت بعѧѧدأبѧѧو الحسѧѧن علѧѧى بѧѧن سѧѧھل بѧѧن الطبѧѧرى (أمѧѧا الطبѧѧرى 
" فѧѧردوس الحكمѧѧة" بѧѧھبѧѧاب مѧѧن كتا ثѧѧلاث عشѧѧرةفتتنѧѧاول المقالѧѧة الحادیѧѧة عشѧѧرة فѧѧى 

 أمѧا الѧورم"، بمѧا نصѧھ الأورام مع غیرھا من الأمراض التى یمكن وصѧفھا مستعصѧیة
الحѧѧادث مѧѧن المѧѧره السѧѧوداء وھѧѧو السѧѧرطان فإنѧѧھ فѧѧى ابتѧѧداء كونѧѧھ ربمѧѧا بѧѧرء وذلѧѧك 

  ١٨".عسر

                                                
اختلѧѧف العلمѧѧاء فѧѧى تحدیѧѧد تѧѧاریخ وفاتѧѧھ فѧѧذكرت م، و٨٥٤/ھѧѧـ٢٤٠ولѧѧد بѧѧإقلیم الѧѧرى بفѧѧارس عѧѧام  ١٥

م، ٩٧٥/ھѧـ٣٦٤بعض المراجع إلѧى عѧام  م فى حین تزید٩٢٣/ھـ٣١١بعض المصادر أنھ توفى عام 
مھر فى المنطق والھندسة وغیرھا مѧن علѧوم الفلسѧفة، وظѧل حجѧة  الذىرازى طبیب المسلمین یعد ال

والطبیعیѧات وعیین حیѧث شѧملت مؤلفاتѧھ الطѧب ویعѧد مѧن الموسѧ ،فى الطب حتى القرن السابع عشر
وفنون شتى وقیل أنھ اشتغل بالطب بعد الأربعین وطال عمره وعمى فى آخر عمره، أخѧذ والإلھیات 

ً  ٢٢٤، بلغѧت مؤلفاتѧھ "فردوس الحكمة"الطب عن الحكیم ابى الحسن على بن الطبرى صاحب  كتابѧا
  ".رسر الأسرا"وكتاب " المنصورى"و" الحاوى"من أشھرھا 

، ٢محمد غریب جوده، عباقرة علماء الحضѧارة العربیѧة والإسѧلامیة فѧى العلѧوم الطبیعیѧة والطѧب، ط
سѧѧعید مغѧѧاورى، قѧѧبس مѧѧن التѧѧراث والحضѧѧارة الإسѧѧلامیة وحѧѧدیث عѧѧن  -٩٠م، ص ٢٠٠٤القѧѧاھرة 

 .١٥٥م، ص ٢٠١٢، القاھرة ١ئق العربیة فى حضارة الإسلام، طالوثا
  .٣٥٢-٣٥١ص ص ، لسرطانیةد الحضرانى، العلوم اأحمد محم ١٦

Cosman (M.P.) & Jones (L.G.), Handbook to Life in the Medieval World, USA 2009, 
p.497. 

  .٤٤میشال كرم، السرطان، ص  ١٧
، أمراض العین ومعالجتھا، )م٩٧٦/ھـ٣٣٦أبو الحسن أحمد بن محمد ت بعد (الطبرى  ١٨

ومحمد ظافر الوفائى، مؤسسة الفرقان للتراث  محمد رواس قلعجى: المعالجات البقراطیة، تحقیق
  .٤٢٧م، ص ١٩٩٨الإسلامى، لندن 
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سѧѧѧرطان لأحѧѧѧد ال تسѧѧѧمیة ١٩)م١٠٣٧-١٩٨٠/ـھ٤٢٨ѧѧѧ-٣٧٠(یرجѧѧѧع ابѧѧѧن سѧѧѧینا و
إما لتشبثھ بالعضو كتشبث السرطان بما یصیده، وإما لاسѧتداراتھ مѧع لونѧھ مѧع : أمرین

علѧى بѧن أبѧى أبѧو الحسѧن عѧلاء الѧدین (أما ابن النفیس  ٢٠عروق كالأرجل منھ،خروج 
مѧѧوجز "مخطѧѧوط فیمیѧѧز بѧѧین الأورام فѧѧى  ٢١)ھѧѧـ٦٨٧ت  النفѧѧیس القرشѧѧى بѧѧن الحѧѧزم
فѧى یѧذكر وطѧب طلعѧت،  ٥٥٨محفѧوظ بѧدار الكتѧب المصѧریة رقѧم  "فى الطب القانون

أنѧواع الأورام " م والوبѧاء والتحѧرز عنѧھالأورام والبثور والجѧذا"الباب الثالث وعنوانھ 
، )١لوحѧѧة (الѧѧدموى والصѧѧفراوى والبلغمѧѧى ویمیѧѧز الѧѧورم السѧѧرطانى بأنѧѧھ سѧѧوداوى 

ً "بما نصѧھ ویصفھ  ً للعضѧو–السѧوداوى إمѧا أن یكѧون مѧداخلا أو لا  -المقصѧود مخالطѧا
ً ذا أصول ناشѧبة فѧى الأعضѧاء وھѧو السѧرطان  ٢٢"یكون، والمداخل إما أن یكون مؤلما

دث عѧѧѧن سѧѧوداء محترقѧѧѧة عѧѧѧن مقѧѧѧرح وھѧѧѧو الحѧѧاكمѧѧا یصѧѧѧنف الѧѧورم السѧѧѧودواى إلѧѧى 
ویحѧدث فѧى كѧل "ویضѧیف  "و عن السوداء غیر المحترقة وإلى غیر مقرحالصفراء، أ

  ٢٣."عضو
دراسѧة فى مجال الطѧب بصѧفة عامѧة وفѧى مجѧال لس نھضة طبیة فى الأندقامت و

وتطورت علѧى غѧرار طѧب الشѧرق، ویѧدلل بصفة خاصة الأورام السرطانیة وعلاجھا 
عدیѧѧѧد مѧѧѧن الآلات لل ٢٤)م١٠١٣-٩٣٦/ھѧѧѧـ٤٠٤-٣٢٥(علѧѧѧى ذلѧѧѧك ابتكѧѧѧار الزھѧѧѧراوى 

ان أول وكѧ إلى أنواع السرطانات وأشكالھا وألѧوان الأورام الجراحیة الدقیقة، وقد أشار
لمѧن  التصѧریف"مѧن كتابѧھ  نالرابѧع والعشѧریالفصل  فى من تنبھ إلى انتشار السرطان

                                                
  .١٧٢محمد غریب جوده، علماء الحضارة العربیة، ص  ١٩
 .٩٧٢م، ص ١٩٨٧، بیروت ٤ادوارد القش، ابن سینا، القانون فى الطب، ج ٢٠
 .٢٤٢، عباقرة علماء الحضارة العربیة، ص همحمد غریب جود ٢١
، الموجز فى الطب، )م١٢٨٨/ھـ٦٨٧ء الدین على ابن أبى الحزم القرشى ت علا(ابن النفیس  ٢٢

  .٢٧٩م، ص ٢٠٠٤، دار الكتب العلمیة، بیروت ١یحیى مراد، ط: تقدیم
المھذب فى الكحل  ،)م١٢٨٨/ھـ٦٨٧علاء الدین على ابن أبى الحزم القرشى ت (ابن النفیس  ٢٣

 .٣٨٨م، ص ١٩٨٨، )ایسیسكو(الإسلامى  محمد ظافر الوفائى، منظمة المؤتمر: المجرب، تحقیق
أشھر من ألف فى الجراحة عند العرب، وكتب كل علمھ فى مؤلفھ  Albucasisالزھراوى یعد  ٢٤

والمحتوى على ثلاثین مقالة، وقد أصبح التصریف الكتاب " التصریف لمن عجز عن التألیف"المھم 
ً ل دارسى الطب فى بعض جامعات الأساسى لجراحى الغرب حتى القرن السابع عشر وظل مرجعا

اعتمد على ھذا الكتاب معظم الجراحین الإیطالیین فى عصر وأوروبا مثل سالرنو ومونبیلیھ 
 انتقل=النھضة، ولھذا یعد الزھراوى الجراح الكبیر فى تاریخ الطب فى الدولة الإسلامیة، وقد 

ون بازدراء واحتقار من الزھراوى بالجراحة من مھنة یمارسھا الحلاقون والجزارون حیث یعامل
  .الشعب إلى مھنة محترمة یمارسھا العلماء والنابغون من الأطباء

مصطفى لبیب عبد  –م ١٩٧٠، الاسكندریة ٢حاضرة الخلافة، ج السید عبد العزیز سالم، قرطبة
م، ص ٢٠٠٠، القاھرة )م١٠١٢/ھـ٤٠٤ت بعد (الغنى، دور الزھراوى فى تأسیس علم الجراحة 

 .١٠٣-١٠٠م، ص ص٢٠١٢، القاھرة ٣العظیم الدیب، أبو القاسم الزھراوى، طعبد  – ١٠-٧ص 
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لیѧѧل فѧى قطѧѧع الثآ" بعنѧѧوان نفѧѧى الفصѧѧل الحѧادى والخمسѧѧیویѧذكر ، "عجѧز عѧѧن التѧѧألیف
ثؤلѧؤل یكѧون كمѧد اللѧون احѧذر أن تعѧرض لقطѧع "كمѧا یѧذكر " التى تعرض فѧى الѧبطن

  ٢٥."ىقلیل الحس سمج المنظر فإنھ ورم سرطان
) م١١٧٩/ھѧـ٥٩٥ت بعد عام محمد بن قسوم بن أسلم الغافقى ( ٢٦یعلل الغافقىو

 ً ً لأنѧھ شѧبیھ بالسѧرطان البحѧرى، "تسمیة السرطان بھѧذا الاسѧم قѧائلا إنمѧا سѧمى سѧرطانا
عقѧѧب الأورام الحѧѧارة إذا أ مѧѧن ذاتѧѧھ، وإمѧѧا أن یكѧѧون إمѧѧا مبتѧѧد: ویكѧѧون علѧѧى ضѧѧربین

الѧدم وغلیظѧھ، وھѧو داء إذا ) ب مѧن الѧدمیقصѧد مѧا ترسѧ(تحجرت، وحدوثھ مѧن دردى 
تكامل لا علاج فیھ بدواء البتѧھ إلا بعمѧل الیѧد إذا كѧان فѧى عضѧو یمكѧن استئصѧالھ كلѧھ 

ً وعولج بما ینبغى فربما وقف لم یزد   ٢٧.بالقطع، وأما إذا كان مبتدئا
سبب ھذا الورم إلى أنھ نتاج المѧواد المحلیѧة بوجھ عام أرجع العلماء المسلمون و

الѧѧدم، المѧѧواد المخاطیѧѧة، : سѧѧة داخѧѧل الجسѧѧم الإنسѧѧانى، المؤلفѧѧة مѧѧن عѧѧدة سѧѧوائلالمكد
ً ھѧѧو  الѧѧذى یتكѧѧون مѧѧن إفѧѧرازات تتجمѧѧع " السѧرطان"البѧول، ولكѧѧن الѧѧورم الأكثѧѧر خطѧѧرا

معتبѧرین أن الطحѧال ھѧو " الصѧفار الأسѧود"بكثافة على بعضھا لتصѧبح لزجѧة وتѧدعى 
ت سѧبب نشѧأة السѧرطان بتغیѧر السبب الأساسى، وقد نقضت ھذه النظریة أخѧرى شѧرح

  ٢٨.فى الدم

                                                
، سلسلة التراث الطبى العربى الإسلامى، دار ١عبد الناصر كعدان، الجراحة عند الزھراوى، ط ٢٥

 .١٦٩م، ص ١٩٩٩القلم العربى، سوریا 
مد بن أحمد بن الغافقى ھو محمد بن قسوم بن أسلم الغافقى، وھو غیر أبى جعفر أحمد بن مح ٢٦

 ً ً –السید الغافقى، فقد كان أبو جعفر عشابا ، ویظھر أن المؤرخین المشاركة،  -صیدلانیا ً ولیس كحالا
ً، كانوا على غیر علم بمن ذاع صیتھ، واشتھر من العلماء وھم الأكثر  إحصاء والأغزر إنتاجا

م، ویذكر أنھ ١١٦٥/ھـ٥٦٠المغاربة، عاش الغافقى فى القرن الثانى عشر المیلادى وتوفى سنة 
م، ونسبتھ تدل على أنھ من مدینة غافق، ویعتقد أنھا مدینة دى كویھو ١١٩٧/ھـ٥٩٥مات بعد عام 

De Quijo  الحالیة فى منطقةPedroche وھى من أعمال قرطبة، والكتاب ھو نشر وتحقیق ،
بعنوان  ١٨٠٨م، ورقمھ ١٩٨٤لمخطوط حصل علیھ المؤلف من دار الكتب المصریة بالقاھرة عام 

دون ذكر اسم مؤلفھا بینما ناسخھا ھو عبد اللطیف فخر الدین، وبالمقارنة تبین " كتاب فى الطب"
المحفوظة فى مكتبة ) المرشد فى طب العین(أن ھذه المخطوطة صورة عن نسخة من كتاب 

  .٨٣٥الاسكوریال برقم 
كتاب المرشد فى طب ، )م١١٩٧/ھـ٥٩٥ت بعد سنة (محمد بن قسوم بن أسلم الغافقى الأندلسى 

م، ١٩٩٠محمد رواس قلعجى وآخرون، مدینة الملك بن عبد العزیز للعلوم والتقنیة، : العین، تحقیق
  .٢٥-٢٣ص ص 

  .٢٥٦، ص الغافقى، كتاب المرشد ٢٧
أن الكѧѧون یتѧѧألف مѧѧن عناصѧѧر أربعѧѧة ھѧѧى المѧѧاء والھѧѧواء والتѧѧراب  Hippocratesیوضѧѧح أبقѧѧراط  ٢٨

مѧن بشرى أخلاط أربعة ھى الدم الذى یأتى من القلѧب، والѧبلغم الѧذى یѧأتى والنار، یقابلھا فى الجسم ال
م، والصѧفراء التѧى یفرزھѧا الكبѧد، والسѧوداء التѧى تѧأتى مѧن الطحѧال سѧالدماغ ثم ینتشѧر فѧى سѧائر الج

الأخلاط عبارة عن أجسام سیالھ یستحیل إلیھا الغذاء، لذا فالѧدم لѧھ خѧواص الھѧواء، أى والمعدة وھذه 
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  :التراث الطبى الإسلامىالأورام السرطانیة فى  أنواع
دلنا التراث الطبى لعلماء الحضارة الإسѧلامیة أن الأطبѧاء المسѧلمون كѧانوا علѧى 

ً مѧѧن علѧم ودرایѧة بѧѧالأورام السѧرطانیة ووصѧفھا،  وقѧѧد بلѧغ كبѧار الأطبѧѧاء المسѧلمین حѧدا
یص العدیѧѧد مѧѧن الأمѧѧراض فتمكنѧѧوا مѧѧن تشѧѧخیص أمѧѧراض المھѧѧارة تمكنѧѧوا معѧѧھ تشѧѧخ

الحلق والحنجرة بالفحص المباشر بالعین المجردة، وبدس الأصابع داخѧل تجویѧف الفѧم 
مѧѧن أجѧѧل تحسѧѧس الحلѧѧق والحنجѧѧرة والأحبѧѧال الصѧѧوتیة وتحدیѧѧد ملمسѧѧھا وخصѧѧائص 

كѧان بوسѧعھم أن یشخصѧوا الأمѧراض النѧادرة  وھكѧذاسطحھا وطبیعة حركة أجزائھѧا، 
ѧѧرطانیةمثѧѧى  ٢٩،ل الأورام السѧѧدل علѧѧعى یѧѧرطان الموضѧѧول أن السѧѧینا یقѧѧن سѧѧان ابѧѧوك

مبتѧدأ "علامة السѧرطان بأنѧھ ر الغافقى ویذك ٣٠السرطان العام المتسلط على الأعضاء،
مثل الباقلاء، ثم یتزاید مع الأیام، حتى یعظم وتصیر لھ صلابة شدیدة، ولھ فѧى الجسѧد 

ѧѧر لѧون، تظھѧد اللѧتدیر كمѧر مسѧل كبیѧھ، أصѧѧة منѧل جھѧى كѧود إلѧر أو سѧروق خضѧھ ع
ً أنѧھ  ٣١وفیھ حرارة یسیرة عند اللمس، إمѧا أن "كما یعلѧل الغѧافقى تقѧرح السѧرطان قѧائلا

ً مѧѧن ذاتѧѧھ، وإمѧѧا أن یحѧѧدث ذلѧѧك طبیѧѧب جاھѧѧل، وعلامتѧѧھ قرحѧѧھ قبیحѧѧة  یكѧѧون متقرحѧѧا
ً، غلیظة الحواشى، منقلبة إلى الخѧارج خضѧراء، تسѧیل منھѧا رطوبѧة مائیѧة  المنظر جدا

  ٣٢.وصدید منتن على دائم الأیام، وكلما عولج ازداد رداءه، ولم یؤثر فیھ علاجھ
ً لعلامѧѧات  ً دقیقѧѧا وكیفیѧѧة تمییѧѧزه عѧѧن الأورام  سѧѧرطان الأنѧѧفأعطѧѧى الѧѧرازى وصѧѧفا

لأنѧف یكون فى الأنف نابت وربما خرج إلى خارج وربما أفسد شѧكل ا: "بقولھالسلیمة 
ً كمѧد اللѧون ردئ المѧذھب فѧداوه وانظѧر فمѧا كѧان  وأھاج الوجھ لأنھ یمدده، ً صѧلبا قاسѧیا

أى أنھ لا ینصح بالتدخل الجراحѧى فѧى  –ولا تقدم علیھ بالقطع والجرد لأنھا سرطانیة 
ً فعلاجѧھ أن یقطѧع  -حالة الورم السرطانى ً لحمیѧا ً مسѧترطبا وما كان منھѧا أبѧیض أو لینѧا

                                                                                                                        
الصѧفراء لھѧا خѧواص النѧار، أى حѧارة جافѧة، والسѧوداء لھѧا خاصѧیة التѧراب أى بѧاردة حار رطب، و

یابسة، وھى تكون عادة متوازنة فى الجسم البشرى، فѧإذا حѧدث اخѧتلال فѧى واحѧد منھѧا أو أكثѧر نѧتج 
  .المرض

سѧѧید خورشѧѧید حسѧѧین أنѧѧور، الطѧѧب الإسѧѧلامى وتوافقѧѧھ مѧѧع الطѧѧب الحѧѧدیث، أعمѧѧال المѧѧؤتمر العѧѧالمى 
أحمѧѧد عبѧѧد الѧѧرازق أحمѧѧد،  - ١٢٢م، ص ١٩٨٢، الكویѧѧت ٢، ط١عѧѧن الطѧѧب الإسѧѧلامى، عالثѧѧانى 

ركѧز الدراسѧات البردیѧة والنقѧوش، أضواء جدیدة على طاسة الخضة النقوش المدونѧة علیھѧا، مجلѧة م
  .٢٥٦م، ص ٢٠٠٥، القاھرة ٢٢ع
 .٣١، ص لماء الحضارة العربیةمحمد غریب جودة، عباقرة ع ٢٩
العلماء المسلمین فى تاریخ الطب، أعمال المؤتمر العالمى الثانى عن الطب  فؤاد سیزكین، مكانة ٣٠

 .١٤٢م، ص ١٩٨٢، الكویت ٢، ط١الإسلامى، ع
  .٢٥٦، ص كتاب المرشدالغافقى،  ٣١
  .٢٥٧، ص كتاب المرشدالغافقى،  ٣٢
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ً عفѧن ایجرد، وإبسكین دقیقة ثم یدخل فیھ بعد ذلك و لمѧذھب كویتѧھ بالنѧار ن كѧان ردئیѧا
  ٣٣"والأدویة

وإن كѧان السѧرطان فѧى الحلѧق فھѧو قاتѧل لا : "سѧرطان الحلѧق عѧن یقول الرازى
، ولعѧѧل مرجѧѧع ذلѧѧك إلѧѧى النظѧѧر إلѧѧى صѧѧعوبة الجراحѧѧة ومتطلباتھѧѧا فѧѧى ذلѧѧك "محالѧѧھ

ویضѧѧیف ابѧѧن النفѧѧیس عѧѧن علامѧѧات سѧѧرطان الحلѧѧق فѧѧى كتѧѧاب المѧѧوجز فѧѧى  ٣٤الوقѧѧت،
) ختصة بعضو عضو وأسѧبابھا وعلاماتھѧا ومعالجتھѧافى الأمراض الم(الطب فى باب 

تكѧѧѧون صѧѧѧلابھ  -یقصѧѧѧد فѧѧѧى ورم عضѧѧѧلات الحنجѧѧѧرة السѧѧѧوداوى–فѧѧѧى السѧѧѧوداوى "
ولѧن یكѧون إلا "ویضیف إلى ذلك معلومة إحصائیة ھامة بقولھ ) وحموضة أو عفوصة

 ً كذلك تحدث الزھراوى عѧن الأورام تحѧت اللسѧان وكیفیѧة  ٣٥،كما یصفھ بالردئ" نادرا
ѧا التفریѧین أنواعھѧائلاً ق بѧان : "قѧان–إذا كѧت اللسѧورم تحѧد الѧѧود  -یقصѧѧون وأسѧد اللѧكم

ً فھو سرطان ً ولم یجد لھ العلیل حسا   ٣٦".صلبا
إذا اسѧتحكم الѧورم الصѧلب فѧى الكلѧى رقѧت " بأنھ سرطان الكلىالرازى صف یو

یشѧیر إلѧى ویؤكد ذلك ابن سینا الذى  ٣٧،"الأوراك وھزلت ونایت الآلیھ وضعف الساق
ً أو بѧھ  أنھ ً أو متضѧخما فى الإمكان معرفة حال الكبد عند جسѧھ لبیѧان مѧا إذا كѧان صѧلبا

لأول مѧن كتابѧھ واللافت للنظر أنھ استدل فى الفصل التاسع عشѧر مѧن الجѧزء ا ٣٨ورم،
 كمѧا أشѧار ٣٩الأورام، بالنبض على تشخیص المرض فعرف نѧبض"القانون فى الطب"

أنѧھ مѧن الضѧرورى أن نمنѧع : "ث یقѧولأھمیة التشѧخیص المبكѧر لھѧذا المѧرض حیѧ إلى
ابѧѧن سѧѧینا بѧѧین قѧѧارن كمѧѧا ، ٤٠"إصѧѧابة الإنسѧѧان بھѧѧذا المѧѧرض وھѧѧو فѧѧى مرحلتѧѧھ الأولѧѧى

یѧدل علѧى الѧورم الصѧلب فѧى الكلیѧة : "یث فى الكلیة بما نصھالورم الحمید والورم الخب
ثقل شدید لѧیس معѧھ وجѧع یقیѧد بѧھ إلا فѧى الكѧائن بعѧد ورم حѧار فربمѧا ھѧاج فیѧھ وجѧع، 

خدر الوركین وربما خدر الساقین لكنھما لا یخلѧوان مѧن ضѧعف مات الصلب ن علاوم
ً فѧѧى  ً یسѧѧیرا ویعѧѧرض فѧѧى جمیѧѧع ھѧѧذه الأعضѧѧاء السѧѧالفة الھѧѧزال ونحافѧѧة البѧѧول رقیقѧѧا

وھكѧѧذا یصѧѧف الѧѧرازى وابѧѧن سѧѧینا العلامѧѧات والأعѧѧراض العامѧѧة للسѧѧرطان  ٤١"كمیتѧѧھ
                                                

  .٣٥٣أحمد محمد الحضرانى، العلوم السرطانیة، ص  ٣٣
  .٣٥٤، ص أحمد محمد الحضرانى، العلوم السرطانیة ٣٤
 .١٨٧ابن النفیس، الموجز فى الطب، ص  ٣٥
عبد الرازق الطنطاوى، فصول فى الحضارة الإسلامیة، الطب والبیمارستانات فى الإسلام، ط  ٣٦
 .٨٤م، ص ١٩٨٨، مطبعة السعادة، ١
  .٤٥٤، ص أحمد محمد الحضرانى، العلوم السرطانیة ٣٧
 .١١٥، ص ٣جالطب والصیدلة، یحیى سمیر الجمال،  ٣٨
  .١٠٨، ص ٣ج الطب والصیدلة، یحیى سمیر الجمال، ٣٩
  .٤٤میشال كرم، السرطان، ص  ٤٠
 ٤٥٤ص العلوم السرطانیة، الحضرانى، أحمد محمد  ٤١
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 الѧѧѧذى Cachexiaالشѧѧѧدید  وحالѧѧѧة الھѧѧѧزال Lassitudeالكلѧѧѧوى وأھمھѧѧѧا الضѧѧѧعف العѧѧѧام 
ً فѧѧى مراحلѧѧھ المتقدمѧѧة، وقѧѧد أثبتѧѧت الكتابѧѧات الحدیثѧѧة أن  یصѧѧاحب الѧѧورم وخصوصѧѧا

من حالات سرطان الكلى أن أول ما یشكو منѧھ المѧریض ویلاحѧظ علیѧھ % ٣٠حوالى 
  ٤٢.ھو العلامات والأعراض العامة

یمѧن ل فѧى الجانѧب الأالورم الھلالى الشѧك " بأنھ سرطان الكبدالرازى ویشخص 
یѧدل علѧى الѧورم  –أى الطرف اللین من الضلع مما یلى الѧبطن  –یف من دون الشراس

، المقالѧة الثالثѧة فѧى أورام "القѧانون فѧى الطѧب"ویفرق ابن سѧینا فѧى كتѧاب  ٤٣.فى الكبد
یشاھد ورم ھلالى من غیѧر وجѧع یعقѧل، بѧل ربمѧا آذى "الكبد وتفرق اتصالھا بما نصھ 

عنѧѧد الجѧوع، وھѧѧو طریѧق إلѧѧى الاستسѧقاء، وقѧѧد یѧѧدل  عنѧد ابتѧѧداء تنѧاول الطعѧѧام، وخѧف
ً بلا حمى، وھزال البدن، وسقوط الشھوة، وكمودة اللѧون، وأن یقѧل  علیھ شدة الثقل جدا

ً، كѧѧان ھنѧѧاك  البѧѧول، وإن طالѧѧت العلѧѧھ، لѧѧم ینفѧѧع العѧѧلاج، فѧѧإن كѧѧان الصѧѧلب سѧѧرطانیا
ѧѧر ذلѧѧھوة وغیѧѧى الشѧѧون، وفѧѧى اللѧѧھ فѧѧداث الآفѧѧان إحѧѧد وكѧѧالوجع أشѧѧاس بѧѧر، إحسѧѧك أكث

ً بѧѧلا حمѧѧى، و ً، وغثیانѧѧا ن لѧѧم یحѧѧس بѧѧالوجع كѧѧان فѧѧى طریѧѧق إماتѧѧة إوربمѧѧا أحѧѧدث فواقѧѧا
  ٤٤".العضو، واعلم أن الكبد سریعة الانسداد والتحجر

أنѧѧھ علѧѧى نѧѧوعین إمѧѧا متقѧѧرح وإمѧѧا غیѧѧر ب" سѧѧرطان الѧѧرحمالزھѧѧراوى ویصѧѧف 
 ً ً (متقѧѧرح، وعلامتѧѧھ أن یكѧѧون فیمѧѧا یلѧѧى فѧѧم الѧѧرحم جاسѧѧیا س، ولونѧѧھ لѧѧیس بѧѧالأمل) صѧѧلبا

كلѧѧون الѧѧدرد إلѧѧѧى الحمѧѧره وربمѧѧا كѧѧѧان إلѧѧى السѧѧѧواد ویعѧѧرض معѧѧھ وجѧѧѧع شѧѧدید عنѧѧѧد 
، وأسѧفل الѧѧبطن، وعلامѧة المتقѧرح سѧیلان الصѧدید الأسѧѧود )أصѧل الفخѧذین(الأربیئتѧین 

، ویقѧول ابѧن "المنتن منھ، وربما سال منھ شئ مائى أبیض أو أحمر وربما جاء منھ دم
لى الورم الصلب إدراكھ باللمس وأن یكѧون ھنѧاك یدل ع: "الرحم الصلبسینا فى ورم 

عسѧѧر فѧѧى خѧѧروج البѧѧول والثقѧѧل أو إحѧѧداھما وإمѧѧا الوجѧѧع فتقѧѧل عروضѧѧھ معھѧѧا مѧѧا لѧѧم 
ً السѧѧاقان  ً وینحѧف معѧھ البѧѧدن ویضѧعف وخصوصѧا یتحѧول إلѧى سѧرطان وإن كѧѧان خفیѧا
ً إذا كانѧѧت الصѧѧلابة  وربمѧѧا عظѧѧم الѧѧبطن وعرضѧѧت حالѧѧة كحالѧѧة الاستسѧѧقاء خصوصѧѧا

  ٤٥."فاشیة
م، توفى بالقѧاھرة عѧام ١١/ھـ٥ولد فى أواخر القرن (ابن العین زربى  خصصو

أى -ھѧـ ٥٤٧الѧذى أكملѧھ سѧنة  "الكافى فى صѧناعة الطѧب"فى كتابة ) م١١٥٣/ھـ٥٤٨

                                                
  .٤٥٤، ص أحمد محمد الحضرانى، العلوم السرطانیة ٤٢
ات، أحمد فؤاد باشا، الطب الإسلامى أساس العلوم الطبیة المعاصرة دراسة تأصیلیة، مجلة تراثی ٤٣
 .٣٣-٣٢م، ص ص ٢٠٠٤ینایر /ھـ١٤٢٤ذو القعدة ( ،٣ع
، ١، ط٣، القانون فى الطب، ج)ھـ٤٢٨-٣٧٠(الحسین بن عبد الله أبو على المعروف بابن سینا  ٤٤

 القانون فى الطب، ،ابن سینا -١٩٤-١٩٣م، ص ص ٢٠٠٥دار إحیاء التراث العربى، بیروت 
 .١٦١٥ص  ادوارد القش،: تحقیق

 .١٩٤٦، ص ى الطبالقانون ف ،ابن سینا ٤٥
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ً معینة لبحث ما ھو معروف حتى زمنھ من أدویѧة النسѧاء  -قبل وفاتھ بعام واحد فصولا
صѧѧف سѧѧرطان الѧѧرحم وأورامѧѧھ، ووفѧѧى ھѧѧذا الفصѧѧل  ،والعنایѧѧة بالحبѧѧالى والمرضѧѧعات

ویѧѧذكر ابѧѧن النفѧѧیس عѧѧن أنѧѧواع  ٤٦،ىالجراحѧѧ تѧѧدخلوذلѧѧك دون أن یشѧѧیر إلѧѧى إمكانیѧѧة ال
یѧѧدل علیѧѧھ الثقѧѧل وتعسѧѧر خѧѧروج البѧѧول، ونحافѧѧة "أورام الѧѧرحم الѧѧورم الصѧѧلب ویقѧѧول 

  ٤٧."البدن، وضعف الساقین، وربما عظم البطن حتى كأنھ مستسق
ً مѧѧا تتآكѧѧل الخصѧѧیة فتحتѧѧاج إلѧѧى :"فیقѧѧول فیѧѧھ ابѧѧن سѧѧینا ورم الخصѧѧیةأمѧѧا  كثیѧѧرا

ولعѧѧل المقصѧѧود مѧѧن ذلѧѧك استئصѧѧال الخصѧѧیة إذا " خصѧѧى ضѧѧروریة لѧѧئلا یفشѧѧو التآكѧѧل
  .أصابھا ورم خبیث حتى لا تمتد إلى عضو آخر

ھѧѧذا بعѧѧض أعѧѧراض وعلامѧѧات  سѧѧرطان الرئѧѧةیخѧѧص یѧѧذكر ابѧѧن سѧѧینا فیمѧѧا و
سѧعال جѧاف بمѧا نصѧھ مثل صعوبة التنفس وتزاید الحالѧة بمѧرور الوقѧت مѧع  ،المرض

نѧھ یѧزداد علѧى الأیѧام م صѧلب ویѧدل علیѧھ ضѧیق التѧنفس مѧع أقد یعرض فى الرئھ ور"
ویكون مع ثقل وقلة نفث وشدة یبوسھ مع السѧعال وتѧواتره وربمѧا خѧف بعѧض الأحیѧان 

  ٤٨".مع قلة الحرارة فى الصدر
ً ولا یقѧѧارن سѧرطان العѧѧین د حدیثѧѧھ علѧىعنѧ ابѧن سѧѧینا ذكریѧو  أن ألمѧھ شѧѧدید جѧدا

أكثѧره یعѧرض فѧى الصѧفاق القرنѧى والعلامѧات وجѧع شѧدید وتمѧدد عѧروق " حیث یقول
ً كلمѧا تحѧرك صѧاحبھ وحمѧره فѧѧى  غالعѧین ونخѧس قѧوى یتѧأدى إلѧى الإصѧѧدا وخصوصѧا

 ولѧیس یوجѧع، طعѧام التѧألم بكѧل مѧا فیѧھ حѧرارةصفاقات العین وصداع وسقوط شھوة ال
وفѧѧى مخطѧѧوط  ٤٩"السѧѧرطان فѧѧى عضѧѧو مѧѧن الأعضѧѧاء كإیجاعѧѧھ إذا عѧѧرض فѧѧى العѧѧین

"ѧѧذكرة الخالѧѧم " دینتѧѧریة رقѧѧب المصѧѧدار الكتѧѧوظ بѧѧال المحفѧѧى الكحѧѧن عیسѧѧى بѧѧ٢٤لعل 
العѧارض فѧى سرطان الѧـیعѧرف ، )٢لوحѧة ( ٨٢طب، الباب التاسѧع والخمسѧون، ورقѧة

أن السѧرطان علѧھ تعѧرض فѧى الصѧفاق القرنѧى مѧن خلѧط سѧوداوى "بمѧا نصѧھ  القرنیة
تى فیھا وحمره ونجس فى صفاق العѧین وینتھѧى ویتبعھ ألم شدید وامتداد فى العروق ال

الألم إلѧى الأصѧداغ وخاصѧة إن مشѧى مѧن عѧرض لѧھ ذلѧك أو تحѧرك بعѧض الحركѧات 
ویعѧѧرض لѧѧھ صѧѧداع وتسѧѧیل إلѧѧى عینیѧѧھ مѧѧادة حریفѧѧھ دقیقѧѧة تѧѧذھب عنѧѧھ شѧѧھوة الطعѧѧام 

 ً ً شѧѧدیدا  ٥٠".وتھѧѧیج العلѧѧھ مѧѧن الأشѧѧیاء الحѧѧارة ولا تحتمѧѧل الكحѧѧل الحѧѧاد لأنѧѧھ یؤلمѧѧھ ألمѧѧا

                                                
محمد شایب، دراسة وتحقیق مخطوط الكافى فى الطب لابن زربى تظھر الجوانب المضیئة  ٤٦

والمجھولة فى تاریخ العلوم الطبیة، الندوة الدولیة الثامنة لتاریخ العلوم العربیة، مركز المخطوطات 
 .م٢٠٠٤أیلول  ٣٠- ٢٨فى مكتبة الاسكندریة، 

 .٢٥٢ب، ص ابن النفیس، الموجز فى الط ٤٧
 .٤٥٤أحمد محمد الحضرانى، العلوم السرطانیة، ص  ٤٨
 .٣٥٣، ص الحضرانى، العلوم السرطانیة أحمد محمد ٤٩
  .١٢-٦، سطور ٨٢، ورقة فوظ بدار الكتب المصریة بالقاھرةطب مح ٢٤مخطوط رقم  ٥٠
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ابن سینا فى تشخیص أعراض الأورام السرطانیة وھѧو أول  ر الإشارة إلى نجاحوتجد
  ٥١.من قال بوجود أورام المخ

المرشѧد فѧى طѧب "ویتفق الوصف السابق لسѧرطان القرنیѧة مѧع مѧا ورد فѧى كتѧاب 
وھى علھ لا برء لھا، لأنھ لѧیس " للغافقى الذى یزید على الوصف السابق بقولھ "العین

ى منھا، وذلك أنھ ینبغى أن تكѧون قѧوة الأدویѧة والعلاجѧات أشѧد مѧن یوجد لھا دواء أقو
الأسقام، وكذلك الجذام والسѧرطان لا بѧرء لھمѧا، لأنѧھ لا یوجѧد لھمѧا دواء أقѧوى منھمѧا 

أبѧو العبѧاس (كما قѧدم القیسѧى  ٥٢،"لكن ینبغى أن یعالج بما یسكن الألم ویوقف المرض
ً لسѧرطان القرنیѧة بقولѧھ ت) م١٢٥٩/ھѧـ٦٥٧أحمد بن عثمان بن ھبھ الله ت  ورم "عریفѧا

سوداوى أكثر ما یحدث فى الصفاق القرنى ویكون معھ وجع شدید وتمدد وسѧببھ خلѧط 
  ٥٣".ھذه العلھ لا یرجى برؤھا لكن یجب أن یسكن الألم"ویضیف " سوداوى یحترق

) م١٢٩٦/ھѧѧѧـ٦٩٦حѧѧѧوالى (قسѧѧѧم صѧѧѧلاح الѧѧѧدین بѧѧѧن یوسѧѧѧف الكحѧѧѧال الحمѧѧѧوى و
ً، والثѧانى: الأول: نیة إلى نوعیسرطان العارض فى القرنال یخѧتص : یعѧم المقلѧة جمیعѧا

فكبѧѧر العѧѧین وجحوظھѧѧا حتѧѧى تصѧѧیر بقѧѧدر بیضѧѧة : بالطبقѧѧة القرنیѧѧة، والѧѧذى یعѧѧم المقلѧѧة
شѧدة الѧورم  الدجاجة، وربما أكبر مع زیادة لحم كثیر على الملتحم، وتفتح الأجفѧان مѧن

ً وقѧد شѧاھدت "ولا تنطبق، وقد تتعفن العین وتسѧیل، ویضѧیف  ولعѧل فѧى  ٥٤"ذلѧك كثیѧرا
  .م١٣/ھـ٧ذلك علامة على انتشار سرطان القرنیة فى القرن 

  :فى المصادر التراثیةبالكى باستخدام مكواة الدائرة الأورام السرطانیة علاج 
 منѧھاعتقد العلماء المسلمون أن مرض السرطان لا یمكѧن أن یكѧون الشѧفاء التѧام 

رطان أقѧرب مѧا یوصѧف یكѧون عѧلاج السѧ وبذلك، خاصة إذا كان فى مراحلھ المتأخرة
، تبѧرأض التѧى لا یصنف الرازى مرض السرطان ضمن الأمراھكذا و، بتسكین الآلام

ً ثلاثة ھى ذلكسبب ویلخص  علة واجب البѧرء وعلѧة : أن للعلل من جھة البرء شروطا
ً لѧѧذلك بالسѧѧرطان غیѧѧر أنѧѧھ لا یقطѧѧع  ،جѧѧائز البѧѧرء وعلѧѧھ مسѧѧتحیل البѧѧرء ویعطѧѧى مثѧѧالا

  .٥٥مستقبلاً   ة علاجھباستحال

                                                
 .١٧٩محمد غریب جوده، عباقرة علماء الحضارة العربیة، ص  ٥١
 .٣٦٨محمد رواس، ص : تحقیقكتاب المرشد، الغافقى،  ٥٢
، نتیجة الفكر فى علاج )م١٢٥٩/ھـ٦٥٧أبو العباس أحمد بن عثمان بن ھبھ الله ت (القیسى  ٥٣

محمد ظافر الوفائى ومحمد رواس قلعھ جى، مؤسسة الفرقان للتراث : أمراض البصر، تحقیق
 .٧٥- ٧٤م، ص ص ١٩٩٨الإسلامى، لندن 

، نور العیون وجامع الفنون، )م١٢٩٦/ھـ٦٩٦حوالى (صلاح الدین بن یوسف الكحال الحموى  ٥٤
 – ٣٦٦م، ص ١٩٨٧ الإسلامى، لندن ، مؤسسة الفرقان للتراث١محمد ظافر الوفائى، ط: تحقیق

محمد ظافر الوفائى، المنظمة الإسلامیة : خلیفة أبى المحاسن الحلبى، الكافى فى الكحل، تحقیق
  .٢٣٢ م، ص١٩٨٨) إیسیسكو(للتربیة والعلوم والثقافة 

 .٣١أحمد فؤاد باشا، الطب الإسلامى، ص ٥٥
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ترجѧѧع أھمیѧѧة المقولѧѧة السѧѧابقة إلѧѧى مѧѧا تحویѧѧھ مѧѧن إشѧѧارة إلѧѧى إمكانیѧѧة الشѧѧفاء مѧѧن 
ѧѧرض السѧѧادرةمѧѧالات نѧѧى حѧѧك فѧѧان ذلѧѧة  ،رطان وإن كѧѧراءة المتأنیѧѧإن القѧѧذا فѧѧع ھѧѧوم

طѧѧرق كفیلѧѧة بعѧѧلاج الѧѧورم حѧѧال للمصѧѧادر التراثیѧѧة تѧѧدل أن العلمѧѧاء المسѧѧلمون ابتكѧѧروا 
لѧѧورم والمѧѧریض مѧѧن ذلѧѧك طبیعѧѧة الѧѧورم، ومكѧѧان وجѧѧوده تѧѧوفرت شѧѧروط معینѧѧة فѧѧى ا

ً عѧن حالѧة المѧریض نفسѧھ،  تخفیѧف كمѧا عمѧدوا إلѧى والمرحلة التѧى وصѧل إلیھѧا فضѧلا
حѧѧدة المѧѧرض لفتѧѧرة مѧѧن الѧѧزمن أو معالجѧѧة العѧѧوارض والمضѧѧاعفات الناتجѧѧة عѧѧن تقѧѧدم 

  .المرض
ً مѧن المبѧادئ الجراحیѧةكذلك قدم العلماء المسلمون و  ،لأورامفѧى عѧلاج ا ٥٦عددا
ومنھѧا الاعتمѧاد علѧى الكشѧف المبكѧر عنѧھ  ،یتبѧع فѧى الجراحѧة الحدیثѧةبعضѧھا مѧا زال 

ً ولا فائѧѧدة منھѧѧا عنѧѧدما یكѧѧون  وأن الجراحѧѧة تكѧѧون فعالѧѧھ عنѧѧدما یكѧѧون الѧѧورم صѧѧغیرا
ً مѧѧن المبѧѧادئ الطبیѧѧة فѧѧى تشѧѧخیص مѧѧرض مسѧѧتفحلاً  ، قѧѧدمت المصѧѧادر التراثیѧѧة عѧѧددا

لحدیثة تتبع بعضھا كما تربط بین زیѧادة فѧرص مازالت الجراحة ا ٥٧السرطان وعلاجھ
                                                

ً فѧى العصѧر  ٥٦ ً كبیѧرا تعد الجراحѧة أقѧدم وسѧیلة لعѧلاج السѧرطان ولا شѧك أن الجراحѧة نالѧت اھتمامѧا
الإسلامى على ید العدید من علماء الحضارة الإسѧلامیة الѧذین برعѧوا فѧى إجѧراء العملیѧات الجراحیѧة 

كالأعصѧѧاب، : ائقѧѧة بجراحѧѧة الأجѧѧزاء الدقیقѧѧة مѧѧن الجسѧѧمبѧѧآلات وأدوات مناسѧѧبة، وأظھѧѧروا درایѧѧة ف
والعظام، والعیون، والأذن والأسنان، والفتق، وشق القصبة الھوائیة، وتفتیت الحصѧاه داخѧل المثانѧة، 

جراحѧة أقѧدم كمѧا تعѧد ال واستئصال الأورام اللیفیة فى الأغشیة المخاطیة، واستئصѧال الأورام الخبیثѧة
  .وسیلة لعلاج السرطان

الأطبѧѧاء مѧѧن استئصѧѧال الѧѧورم السѧѧرطانى " فѧѧى الشѧѧكوك علѧى جѧѧالینوس"حѧذر الѧѧرازى فѧѧى كتابѧѧھ ی ٥٧
فѧѧى ضѧѧوء مѧѧا نعرفѧѧھ عѧѧن العѧѧلاج  -، الأمѧѧر الѧѧذى یبѧѧدو للѧѧبعض"لѧѧئلا یثѧѧور وینتشѧѧر فѧѧى عامѧѧة البѧѧدن"

ً لأقصѧѧى درجѧѧة بالنسѧѧبة  –الجراحѧѧى للسѧѧرطان  ً غیѧѧر صѧѧائب، ولكنѧѧھ فѧѧى الواقѧѧع كѧѧان صѧѧائبا تحѧѧذیرا
ً فیѧѧھ اكتشѧاف ھѧѧذا المѧرض العضѧال إلا فѧѧى مراحلѧھ المتѧѧأخرة التѧى لا یجѧѧدى لعصѧر لѧم یكѧѧن م یسѧورا

معھا العѧلاج الجراحѧى، بѧل وكانѧت فیѧھ الأدوات الجراحیѧة المسѧتخدمة والأسѧالیب الفنیѧة المتبعѧة فѧى 
الجراحة لا تسمح بالاستئصال الكامѧل للѧورم، علѧى نحѧو یجعѧل النتیجѧة المعتѧادة للجراحѧة ھѧى تفشѧى 

  .تعجیل بوفاة المریضالمرض وال
أحمѧѧد عبѧѧد الحѧѧى وسѧѧید وسѧѧیم أحمѧѧد، تѧѧراث الإسѧѧلام فѧѧى الجراحѧѧة الحدیثѧѧة، أعمѧѧال المѧѧؤتمر العѧѧالمى 

  .٣٦٤م، ص ١٩٨٢، الكویت ٢، ط١الثانى عن الطب الإسلامى، ع
عندما یتعرض الزھراوى لعلاج الأورام الخبیثة یحذر مѧن أن یلمѧس الجѧراح السѧرطان بمشѧرطھ إلا 

، كمѧا ھѧو الحѧال إذا كانѧت الإصѧابة فѧى إذا كانت الإ ً ً كѧاملا صابة فى جزء یمكن استئصѧالھ استئصѧالا
الثدى، واستئصال الجزء المصاب یجب أن یتم بكل دقة وإتقان حتى لا یبقى فى الجسѧم أى جѧذر مѧن 
جѧذور المѧѧرض علѧى أن تѧѧتم ھѧذه العملیѧѧة فѧى مرحلѧѧة مبكѧرة مѧѧن حѧدوث الإصѧѧابة إذ لا یرجѧى شѧѧفاء 

  .أخرة عندما یتفشى المرضالحالات المت
ماھر حتحوت، أمراض مستعصیة فى المجتمѧع الأمریكѧى واقتѧراح عѧلاج إسѧلامى، أعمѧال المѧؤتمر 

أحمѧد فѧؤاد باشѧا، الطѧب  - ٨٠م، ص١٩٨٢، الكویѧت ٢، ط١العالمى الثانى عن الطب الإسѧلامى، ع
 - ١٠٣ عبد الرازق الطنطѧاوى، فصѧول فѧى الحضѧارة الإسѧلامیة، ص -٣٣-٣١صص الإسلامى، 

أحمѧد مختѧѧار منصѧور، دراسѧѧة وتعلیѧق علѧѧى كتѧاب التصѧѧریف  – ١٤٢میشѧال كѧرم، السѧѧرطان، ص 
، ٢، ج٢٦لمن عجز عن التألیف، الجزء الثلاثون للزھراوى، مجلة معھد المخطوطات العربیѧة، مѧج 
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شѧѧفاء المѧѧریض والكشѧѧف المبكѧѧر وتتحѧѧدث عѧѧن فاعلیѧѧة الجراحѧѧة عنѧѧدما یكѧѧون الѧѧورم 
 ً كѧѧان فدواعѧѧى العѧѧلاج الجراحѧѧى لمѧѧرض السѧѧرطان العلمѧѧاء المسѧѧلمون  ، حѧѧددصѧѧغیرا

ً أو یتركھѧا كلیѧة، الزھراوى  فى تعاملѧھ مѧع الأورام السѧرطانیة إمѧا أن یستأصѧلھا تمامѧا
الأمѧѧر الѧѧذى یقѧѧره الطѧѧب الحѧѧدیث، لأن استئصѧѧال جѧѧزء مѧѧن الѧѧورم وتѧѧرك جѧѧزء یسѧѧبب 
تفشیھ وموت المریض، كان یبدأ العملیة الجراحیة بإسھال المریض، وإلى عھѧد قریѧب 

ѧل إجѧریض قبѧل مѧرجیة لكѧة شѧل حقنѧن عمѧة،كان لابد مѧة جراحیѧراء أى عملی  ً فضѧلا
من ذلك العمل علѧى ھبѧوط ضѧغط  عن الفصد قبل إجراء العملیة الجراحیة، والمقصود

الѧѧدم للمسѧѧاعدة علѧѧى الإقѧѧلال مѧѧن النزیѧѧف فѧѧى مكѧѧان إجѧѧراء الجراحѧѧة، وبѧѧذلك یѧѧتمكن 
ضѧѧرورة  ، ویؤكѧѧد علѧѧىالتشѧѧریحیة بوضѧѧوح الجѧѧراح مѧѧن رؤیѧѧة الأنسѧѧجة والتراكیѧѧب

، استئصال الجلѧد المغطѧى للѧورم السѧرطانى الѧذى یجѧب ألا یتѧرك أى شѧئ مѧن أصѧولھ
احل الأولى قبل انتشاره إلى أعضاء أخѧرى دلیѧل كѧاف یѧدعو الورم فى المر أن یكونو

ً إن كѧѧان فѧѧى مراحلѧѧھ إلѧѧى القیѧѧام باستئصѧѧالھ ، مѧѧع عѧѧدم جѧѧدوى استئصѧѧال الѧѧورم جѧѧذریا
  ٥٨.الأخیرة، وعلامات ذلك انتشار الورم وكبر حجمھ

فقѧѧد ورد فѧѧى  ٥٩والنباتѧѧات الطبیѧѧةأمѧѧا عѧѧن محѧѧاولات عѧѧلاج الأورام بالأعشѧѧاب 
، محفوظѧة لابѧن سѧینا" مقالة فى السѧكنجبین"ق نشره بعنوان لم یسبمخطوط نسخة من 

-١٥/ھѧـ١٠-٩، تѧاریخ النسѧخ القѧرنین ٢١١٩رقم بѧ طوبقابوسراى باستانبول مكتبة فى
سѧم، ١٣×١٩ومقاسѧاتھا  ٤٩إلѧى  ٤٤م مكتوب بخط نسخ جیѧد، عѧدد الأوراق مѧن ١٦

فѧى المخطѧوط لعلاج الأورام الحѧارة فѧى الكبѧد، ویعѧرف السѧكنجبین السكنجبین فاعلیھ 
 ،"مركب اسمھ بالیونانیة اكسو مائى أى الشراب المركب من الخѧل والعسѧل"بما نصھ 
أنѧھ یفѧتح سѧدد الكبѧد مѧع تبریѧد لھѧا باعتѧدال حتѧى أنѧھ ومن منѧافع السѧكنجبین " ویضیف

  ."تحدث فیھا الأورام الحارةیمنع أن یلتھب و
السرطانیة، طریقة لعلاج الأورام ذلك ك Cauterizationالكى م ااستخد و

یكتسب الكى و ٦٠إتلاف نسیج حى مریض بمادة كاویة أو بحدیدة حامیة،ویعرف بأنھ 
لخلایا غیر المرغوب الطبى فاعلیتھ باستعمال الطاقة الحراریة العالیة فى قتل بعض ا

                                                                                                                        
محمد رجائى، صفحات مѧن تѧاریخ الطѧب،  - ٤٩١-٤٩٠م، ص ص ١٩٨٢دیسمبر  –القاھرة یولیو 

 .٩١-٩٠م، ص ص ١٩٨٨للإعلام العربى،  ، الزھراء١ط
، الندوة )العراق وسوریھ(أحمد ارحیم ھبو، الطب والصیدلة فى حضارات الشرق العربى القدیم  ٥٨

أیلول  ٣٠- ٢٨، الإسكندریةالعالمیة الثامنة لتاریخ العلوم عند العرب، مركز المخطوطات فى مكتبة 
  .٩م، ص ٢٠٠٤

كمال الدین : خلود مصطفى، مراجعة: بى بكر الرازى، تحقیقلأ" مقالة فى ترتیب أكل الفاكھة" ٥٩
  .١٠٩- ١٠٨م، ص ص ٢٠٠٥ ، القاھرة٥البتانونى وآخرون، مجلة تراثیات، ع

  .م٢٠١١، البحرین ١٢زینب عباس عیسى، الطب الشعبى فى البحرین، مجلة الثقافة الشعبیة، ع ٦٠
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انتشار الفساد وتجفیف  ى بأنھ علاج نافع لمنعوقد عرف العرب الك ٦١،فى بقائھا
الكى "یتضمن  والكى ٦٢اسد عجزت الأدویة عن ذوبانھ،و ذوبان لحم فالرطوبات أ

، ھناك اعتقاد أن للنار مفعولاً ٦٣"الكى الكیماوى"عادن المحماه وبالم" الحرارى
ً لتأثیر الإشعاع المؤین  ً مضاھیا ً وتأثیرا  والمعروف أن، Ionized Radiationعلاجیا

ً كان الأمر فالثابتالبعض الآخر یعتبرھا طریقة مذمومة ھو استخدام مكواة  ، وأیا
التصریف "ویؤكد ذلك ما ورد فى كتاب الزھراوى  ،الدائرة لكى الأورام السرطانیة

  :بما نصھ ٦٤"كى السرطان"لمن عجز عن التألیف فى الفصل الخمسین باب 
  رءه فاكوه بمكواة الدائرة حوالیھإذا كان السرطان مبتدأ أو أردت ب :السطر العاشر

 ٦٥زھراوى بدون تاریخ محفوظة بدار الكتب المصریةال كتابوفى نسخة أخرى من 
  :بما نصھ ٤٤طب، ورقة  ١٩٦٣رقم 

                                                
من القرن الأول الطبیة الإسلامیة، الجراحیة والأوانى  الأدوات الرحیم،خلف عبد عبد الرحیم  ٦١

إلى القرن التاسع الھجرى، دراسة أثریة وحضاریة، رسالة ماجستیر، كلیة الآثار، جامعة القاھرة 
  .٧٩، ص م١٩٩٩

فى كتاب الجراحة لابن القف " التقنیة وصناعة الحیل النافعة الطبیة"سامى خلف حمارنھ،  ٦٢
م، ١٩٨٢، الكویت ٢، ط١نى عن الطب الإسلامى، ع، أعمال المؤتمر العالمى الثا)ھـ٦٨٥- ٦٣٠(

 .٢١٧ص 
أى الكى –وكذا بالزیت "وصف ابن سینا الكى الكیماوى فى كتابھ القانون فى الطب فقال  ٦٣

  ."بطبخ بعض الأدویة المحللة-بالزیت
  .٢٢٥، ص ٢ابن سینا، القانون، ج

سѧѧائل الموضѧѧعیة مѧѧن ذلѧѧك تشѧѧیر الدراسѧѧات الحدیثѧѧة إلѧѧى فعالیѧѧة عѧѧلاج مѧѧرض السѧѧرطان الكبѧѧدى بالو
ً للعѧѧلاج بالوسѧѧائل التѧѧى عرفѧѧت   العѧѧلاج بѧѧالتردد الحѧѧرارى والحقѧѧن بѧѧالكحول الإیثیلѧѧى بمѧѧا یعѧѧد امتѧѧدادا

ً من كى حرارى أو كیماوى   .قدیما
زكریا یحیى مھران وآخرون، علاج السرطان الكبدى فى مرضى تلیف الكبد، دراسة : راجع

 لة طب الأزھر، علتردد الحرارى والحقن بالایثانول، مجعشوائیة مرتقبة للمقارنة بین العلاج با
  .٣١٠، ص م٢٠٠٥، إبریل )٢( ٣٤
خلف بن عباس الزھراوى، التصریف لمن عجز عن التألیف، فى التداوى بالأعمال بالأیدى مع  ٦٤

محمد كامل حسین، المزاج  – ٣٧- ٣٦م، ص ص ١٩٠٨أشكال آلات الجراحة، المطبعة النامى، 
 .م٢٠١١لصیدلة عند العرب، المنظمة العربیة للتاریخ والثقافة والعلوم، فى تاریخ الطب وا

تحتفظ دار الكتب المصریة بعدد من نسخ كتاب التصریف لمن عجز عن التألیف للزھراوى،  ٦٥
ً ذكر لأنواع الأورام السرطانیة من ذلك مخطوط رقم  طب تیمور حیث ورد  ١٣٧ورد بھا جمیعا

تعریف للورم السوداوى فى الثدى، وفى الجزء الثالث  ٥٢الثانیة، ورقة فى الجزء الثانى من المقالة 
 ٩فى الورقة ذكر للسرطان وعلاجھ بالكى، كما ورد ذكر السرطانات  ١٠٢ من المقالة الثانیة ورقة

أخرى ، وفى نسخة ٣٤١٣من نسخة أخرى من مخطوط التصریف لمن عجز عن التألیف برقم ل 
، كما ٤ورد ذكر السرطان فى ورقة  ٣٠٥٩لكتب تحت رقم ل من نفس المخطوط محفوظ بدار ا

  .٩٠ورد تشخیص سرطان العین فى ورقة 
  .طالعت كل النسخ المذكورة عالیھ والمحفوظة بدار الكتب المصریة وجمیعھا خال من التصاویر
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  ٦٦تكوى بھا على ھذه الكیة الواحدة على شكل دایرة :السطر الأول
فى العدید من النسخ سواء ف لمن عجز عن التألیف التصریكتاب  حفظ لنا

اة الدائرة التى رسمت العربیة أو المترجمة عنھا إلى اللاتینیة أو التركیة صور لمكو
من بدون تاریخ فى نسخة  ٤٤صورة مكواة الدائرة فى ورقة : بشكل فنى من ذلك

ب المصریة للزھراوى محفوظ بدار الكت" التصریف لمن عجز عن التألیف"مخطوط 
بشكل دائرتین من الخلف،  )٣لوحة ( وفیھا رسمت المكواة ٦٧،طب ١٩٦٣برقم 

قائم لھ زاویة قائمة بمثابة الید التى یمسكھا ر بمتحدتا المركز، یتصل مركز الدوائ
الطبیب وینتھى ھذا القائم بورقة نباتیة ثلاثیة أغلب الظن أن الغرض منھا ھو منع 

یصل بین مركز الدائرة ومحیطھا والقائم المعدنى خطان انزلاق الآلة من ید الطبیب، 
 ادل مع لون ورقللون الأسود بالتبا یمثل كل منھما نصف قطر للدائرة، استخدم

وتتشابھ الصورة السابقة الورقة النباتیة الثلاثیة، معدنى والمخطوط لزخرفة القائم ال
مؤرخة بالقرن  السابق الكتابفى نسخة من نفس ) ٤لوحة (صورة مع ) ٣لوحة (

، Universitats Bibliothek Tubingenم، محفوظة بمكتبة جامعة توبنجن ١٦/ھـ١٠
یتصل  ،ین متحدتا المركزھا رسمت مكواة الدائرة بشكل دائرتوفی ٦٨،ألمانیا - ٩١برقم 

لسھولة التحكم مركز الدوائر بقائم لھ زاویة قائمة ینتھى بورقة نباتیة ثلاثیة، أغلب 
خطان  یصل بین محیط الدائرة والقائم المعدنىمن ید الطبیب،  ومنع انزلاقھا فى الآلة

تختلف عن سابقتھا فى تلوین القائم ، غیر أن ھذه الصورة یمثلان نصف قطر الدائرة
بما یعبر عن ثقل بالكامل وطرفى الورقة النباتیة الثلاثیة باللون الأسود ) ید المكواة(

  .الآلة
ترجمتھا إلى اللغة اللاتینیة فى  تتم توبنجن أنھیزید من أھمیة نسخة ومما 

ت والتى تحوى العدید من الرسوم المصورة للآلا ١٥٣١،٦٩طبعة جیلاتا عام 
لمخطوط العربى، الجراحیة ومن ضمنھا مكواة الدائرة التى أعید رسمھا نقلاً عن ا

بھیئة دائرتین یقل قطر من الأمام رسمت ) ٥لوحة (واللافت للنظر أن المكواة 
تعامد على محیط الدائرة الداخلیة خطان مزدوجان یمثلان ی ،الداخلیة عن الخارجیة

                                                
من (میسره صلاح عبد العزیز، دراسة لآلات الجراحة عند الزھراوى وابن البیطار والسینوبى  ٦٦

، رسالة ماجستیر، كلیة السیاحة )ل المخطوطات الطبیة الإسلامیة بدار الكتب المصریةخلا
 .٢٢لوحة م، ٢٠١١والفنادق، جامعة حلوان، 

 .٢٢لوحة ، راسة لآلات الجراحةمیسره صلاح عبد العزیز، د ٦٧
 ١٣ ، عدد السطورورقة ٢٤١ین فقط، وعدد أوراقھ یحوى المخطوط المشار إلیھ المقالة الثلاث ٦٨

  .سطر، مكتوب بخط نسخ جمیل وحرف كبیر
  .٢٦ص ، صر كعدان، الجراحة عند الزھراوىعبد النا

69 Hamarneh, (S.), Drawings and Pharmacy in Al-Zahrawi's 10th Century Surgical Treatise, 
Contributions from the Museum of History and Technology, Bulletin 228, Smithsonian 
Institution, Washington 1961, fig 5. 
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معدنى القائم الب من المعدن لربط محیط الدوائرھما یعبران عن قائمین زاویة قائمة و
طرف القائم  نتھىی، تعبیر عن ثقل الآلة وسمكھاور للباستخدام الظل والن مجسمال

لمنع الید رسم بھیئة خطین مستعرضین یتوسطھ حائل صغیر  بشكل رمانى المعدنى
  .تحكم الجراح فى الآلة أثناء العملمن الإفلات وزیادة 

مع تتشابھ ) ٥لوحة (السابق  كتابصورة المكواة فى الأن  تجدر الإشارة إلى
ً لمجموعة من الأعمال ) ٦لوحة (صورة  طبع فى  الطبیة، وفى كتاب یعد ملخصا

 ة اللاتینیة للفصل الثلاثین من كتابم، ویحتوى على الترجم١٥٤١بازل عام 
ة ورة لمكواصالمذكورة على النسخة  وتشتمل ٧٠،التصریف لمن عجز عن التألیف

تعامد ین یقل قطر الداخلیة عن الخارجیة، یبھیئة دائرت الدائرة من الأمام مرسومة
 استخدماعلى محیط الدائرة الداخلیة خطان مزدوجان یعبران عن قائمین من المعدن 

للتعبیر عن ثقل الآلة وسمكھا  مظلللربط محیط الدوائر التى تتصل بقائم معدنى 
حظ فى ھذه الصورة العنایة برسم المقبض وما بشكل رمانى، والملاالقائم وینتھى 

یحویھ من زخارف ھندسیة عبارة عن خطوط مائلة على طرف المقبض المتصل 
بالشكل الرمانى بحلقة دائریة مظللة بشكل یوحى بالتجسیم، وبالرغم من تنفیذ الرسم 

الخطوط المائلة مع استخدام التظلیل فى سمك بخطوط رفیعة إلا أن التنوع فى 
یفید فى الإمساك ت فیھ مقبض خشبى یوحى بأن القائم المعدنى مثبمقبض فة الزخر

 الترجمة اللاتینیةبالمكواة الساخنة والتحكم فیھا، وھو ما أوضحتھ الصورة فى 
لمخطوط العربى الذى اكتفى برسم ورقة نباتیة ثلاثیة ینتھى بھا طرف القائم ل

  .المعدنى
یظھر  شكلرسم مكواة الدائرة من الخلف بدراسة التصاویر السابقة یتبین لنا ب

فى حین رسمت مكواة الدائرة فى الكتب اللاتینیة  ،الید نقطة اتصال أقداح المكواة مع
تجدر الإشارة إلى أن أول من ترجم المقالة من الأمام، المترجمة عن الزھراوى 

دینة ، وذلك فى م"جیرار الكریمونى"الثلاثین لكتاب التصریف إلى اللاتینیة ھو 
شر الجراح م ن١٤/ھـ٨القرن  وفى ٧١م،١٢/ھـ٦طلیطلة فى النصف الثانى من القرن 

" الجراحة الكبرى"كتابھ المسمى  Guy de Chauliac الفرنسى الشھیر دى شولیاك
استشھد بالزھراوى أكثر من مائتى مرة،  م، وفیھ١٣٦٣باللغة اللاتینیة وذلك فى عام 

م، ثم ظھرت حوالى ١٤٧١لتصریف فى إیطالیا عام ین لكتاب اثم طبعت المقالة الثلاث
ل طبعة بیترو م فى مدن أوروبیة عدیدة مث١٦/ھـ١٠عشرون طبعة أخرى فى القرن 

بترجمة  ٧٢لوكلیركثم قام الطبیب الفرنسى الشھیر لوسیان  –كما ذكرنا  –أو جیلاتا 
أعید  دائرةلثلاثین إلى اللغة الفرنسیة ومن الأخیرة ندرس صورة لمكواة الالمقالة ا

                                                
70 Methodvs Medendi Certa, Clara et Brevis, Pleraqus quae ad Medicinae Partes Omnes, 
Praecique quae ad Chirurgiam Requiruntur, Basil 1541, p.25. 

  .٨٥ماھر حتحوت، أمراض مستعصیة، ص ٧١
72 Leclerc, (L.), La Chinurgie D' Albucasis, Paris 1861 – Leclerc, (L.), Histoire de la 
Medecine Arabe, Vol1, Paris 1876, pp. 453-457. 
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من الخلف بشكلین رسمت مكواة الدائرة وفیھا  ٧٣فى عدد من المراجع العربیة ھانشر
وفیھما تتكون المكواة إما  –الشكلان المعروفان لمكواة الدائرة  ، وھما)٨، ٧لوحات (

وفى الحالتین تتصل من دائرتین متحدتا المركز أو من ثلاثة دوائر متحدة المركز، 
سر بشكل زاویة قائمة ة ثم ینكائرلمعدنى الذى یخرج من مركز الدم االقائالدوائر ب

لینتھى بمقبض رمانى بسیط، والملاحظ فى الرسم السابق غلبة الطابع الھندسى الدقیق 
  .على الرسم واستخدام الخطوط البسیطة والخلو من الزخرفة

تى وردت صورة مكواة الدائرة فى المقالة الثلاثین من كتاب الزھراوى الكما 
النسخة وتتمیز ھذه  ٧٤م فى مطبعة النامى١٩٠٨طبعت لأول مرة بالعربیة عام 

، صورة توضیحیة لھاباشتمالھا على وصف تفصیلى لشكل المكواة مع  المطبوعة
الفصل الواحد والأربعون من من  ٣٧، ٣٦الصفحة فى  المكواة وصفوفیما یخص 
  :ما نصھبالباب الأول 

  ٣٦صفحة 
  تصنع شبھ........: ..السطر التاسع عشر

  ٣٧صفحة 
القدح من حدید ویكون قطره نصف شبر وتكون فیھ على غلظ نواة : السطر الأول

  التمر أو أقل قلیلاً 
وتكون الأقداح مفتوحة من الجھتین ویكون ارتفاعھا على نحو عقد أو : السطر الثانى

  عقدین ویتخذ لھا
ً من حدید قد أ: السطر الثالث   ذه صورتھحكم فى الأقداح وھمقبضا
  ثم تحمى فى النار حتى تحمر وترمى الشرد ثم توضع على: السطر الرابع

  والعلیل متكئ على الجانب الصحیح فتكویھ ثلاث كیات: .... السطر الخامس
  مستدیرة فى مرة واحدة ثم یتركھ ثلاثة أیام ونضمده: السطر السادس
ً كثیرة : السطر السابع ً أیاما ثم یعالج بالمرھم حتى یبرأ بالسمن ویترك الجرح مفتوحا

  .إن شاء الله
ترجع أھمیة النص السابق إلى ما ورد فیھ من تفصیل لشكل مكواة الدائرة 

، ٧٥لدائرة عبارة عن قدحومادة صناعتھا وتكوینھا حیث ذكر الزھراوى أن مكواة ا
وھى أن قطرھا المكواة دائرة ثم ذكر مقاییس  ،الحدیدذكر مادة الصنع وھى كما 

                                                
  .١٩،٢٥، ١٨أشكال  م،١٩٩٤، القاھرة ٣ط تاریخ الطب فى الدولة الإسلامیة،فى عامر النجار، ٧٣

Hassan, (S.), Surgical Instruments in Egypt Through Ages, Cairo 2003, p. 298, pl. 43. 
  .٣٧، ٣٦ص ص ، راوى، التصریفخلف بن عباس الزھ ٧٤
  ق د ح: المعجم الوسیط، مادة إناء یشرب بھ الماء والجمع أقداح) اسم(قدح  ٧٥
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كما یبین سمك ، ٧٦والشبر ھو وحدة قیاس طولى وھى خمسة أصابع ،نصف شبر
، وعدد الأقداح ثلاثة یتسع قطر كل قدح عن  ً القدح فیكون سمك نواة التمر أو أقل قلیلا
الآخر بحیث یتم تركیب الأقداح الثلاثة بداخل بعضھم وتكون المسافة بین كل قدح 

ھى مفتوحة من الجھتین وارتفاعھا والآخر على قدر عقد الإبھام، أما شكل الأقداح ف
حوالى عقد إبھام، وتركب الأقداح الثلاثة بإحكام فى ید من الحدید وتحمى فى النار 

  .حتى یتغیر لونھا إلى اللون الأحمر
  :مكواة الدائرة فى النقاط التالیةتلخیص وصف وھكذا یمكن 

 .الحدید :مادة الصنع -
 .مقبض من حدیدأقداح ثلاثة تركب بإحكام فى  :المكواة شكل -
وحدة قیاس طولى من خمسة أصابع، یتراوح ما بین (نصف شبر  :قطر القدح -

  .)سم حسب ضخامة صاحب الشبر٢٥- ٢٢
  .سمك نواة التمر أو أقل قلیلاً : سمك القدح -
  .قدر عقد الإبھام: المسافة بین كل قدح وآخر -
  .عقد إبھام أو عقدین :ارتفاع الأقداح -

 ً یسار ) ٩لوحة (مكواة الدائرة من الخلف فقد رسمت  للنص السابقووفقا
من عدة دوائر متحدة المركز تمثل بحیث تتكون  ٣٨النص المكتوب فى صفحة 

ویثبت فى ھذه الدوائر مقبض محكم یساعد الطبیب على الإمساك بالمكواة " الأقداح"
ائر ، وذلك بشكل أربع دوائر متحدة المركز یتسع قطر الدوحكم فى عملیة الكىوالت
ویتعامد على نقطة تقاطع قطرى الدائرة فى المركز طرف  اتجھت للخارج، كلما

یتوسط یمثلان القائم المعدنى الذى المنفذ بشكل خطین متوازیین المدبب لقائم المعدنى ا
باللون الأسود، الملاحظ استخدام الأدوات الھندسیة ورقة نباتیة ثلاثیة مظللة  نھایتھ

م من أى زخارف ما عدا الورقة النباتیة الثلاثیة لرسم مكواة الدائرة مع خلو الرس
  .المشار إلیھا

ورد فى  رسم أكثر من صورة لمكواة الدائرة یرجع إلى ما السبب فى ولعل
  ٧٧ :ما نصھب) كى ابتداء الحدبھ(من نفس الكتاب فى باب الفصل الثالث والأربعون 

ً ما تعرض ھذه العلة :السطر الثالث دائھا فى الأطفال أن للأطفال وعلامة ابت كثیرا
  یحدث

                                                
ما بین أعلى الإبھام وأعلى الخنصر والجمع أشبار، ویعتبر الشبر وحدة قیاس الأطوال : الشبر ٧٦

یة ب الشبر، وھو عند الحنفحسب ضخامة صاحسم ٢٥- ٢٢ویتراوح طول الشبر ما بین 
  .سم٥,٤٥٦سم، وعند الحنابلة والشافعیة ٨,٣٢٨سم، وعند المالكیة ١١,٥٩٢

، دار صادر بیروت ٨، لسان العرب، ج )ابن منظور(أبو الفضل جمال الدین محمد بن مكرم 
  .، مسألة شبر٢٠٠٣

  .٣٦، ص خلف بن عباس الزھراوى، التصریف ٧٧
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علیھ ضیق النفس عند القیام والحركة ویجد فى آخر فقارات الظھر  :السطر الرابع
  خرزة قد برزت
سواء على سائر الخرزات فإذا رأیت ذلك وأردت برفقھا فاكوه  :السطر الخامس

  بمكواة تكون دائرة على
  ھذه الصورة :السطر السادس

مثل  ٧٨ة فى علاج بعض الأمراض الأخرىیشیر إلى استخدام مكواة الدائر
أى أن مرسومة یسار النص السابق بشكل دائرتین كى ابتداء الحدبھ، أما الصورة ال

قطر الدائرة الداخلیة عن الخارجیة  یقل فیھما) ١٠لوحة (المكواة تتكون من قدحین 
على بحیث یصل القطران المتقاطعان بین محیط الدائرة ومركزھا، تتعامد ید المكواة 

، والملاحظ فى الرسم أنھ على الرغم مركز الدائرة، ویتوسط نھایة الید شكل لوزى
القائم إلا أن المصور قد عنى بزخرفة  ،من استخدام الأدوات الھندسیة لرسم المكواة

  .ى فى حین خلت الأقداح الدائریة من أى زخارفالمعدن
بتھشیرات من ئت ملمتوازیین  بشكل خطین ى فنفذتنأما زخرفة القائم المعد

غیر المكواة ید مك الآلة، الملاحظ فى الرسم أن مائلة تعبر عن س خطوط رفیعة
طرف الید المدبب عند التقائھ  تبدأ من حیث یظھر داخلھا ید حدیدیة رفیعة مفرغة

منتصف نھایة القائم بشكل لوزى مزخرف  وتمتد لتنتھى عند ،بمركز الدائرة الثانیة
 النباتیة بھیئةزخارف المائلة بسیطة، وزعت  خطوطمن بزخارف من تھشیرات 

أوراق نباتیة بسیطة صغیرة ذات أطراف مدببة على جانبى الید الحدیدیة الرفیعة التى 
وھى موزعة  ،الزخارف على استقامة الید تمتد ،تتوسط القائم المعدنى من الداخل

  .بانتظام على مسافات متساویة وإن اختلفت فى أحجامھا
شفاء  كتابمن  )١١لوحة (م تصویرة لمكواة الدائرة ١٨/ھـ١٢رن من الق

شھیر تألیف أبى العباس درویش عمر بن حسین ال" معجم طبى مصور"الأسقام أو 
بشكل قدح ) من الأمام(وفیھا رسمت مكواة الدائرة  ٧٩،ھـ١١٥٥بشفائى والمتوفى عام 

                                                
اة الدائرة فى علاج حالات أخرى منھا كى الإسھال، ویكون ذلك تجدر الإشارة إلى استخدام مكو ٧٨

بكیھ كبیرة فى وسط المعدة، وأربع كیات لطیفھ حول السره بالمكواة المسماریة وكیة كبیرة أو 
كیتین على فقرة القطن فوق العصص، وھكذا فقد كانت المكواة المسماریة تستخدم مع مكواة الدائرة 

  .ى فوق المعدةفى مواضع مختلفة منھا الك
ھیام زكریا السعید قشطة، التصاویر العلمیة فى المخطوطات العثمانیة فى ضوء مجموعة دار 

 .٨٣م، ص ٢٠٠٧ تیر، كلیة الآثار، جامعة القاھرةالكتب المصریة، رسالة ماجس
سطر،  ١٧م، مكتوب بخط نسخ مسطرتھا ١٧٠٤/ھـ١١١٦فرغ من تألیفھ فى شھر صفر عام  ٧٩

الطب  ١٢٢سم، والمحفوظ فى دار الكتب المصریة تحت رقم ١٤.٥×٢١.٥ ومقاییس المخطوط
  .التیموریة

دراسة علمیة فنیة موثقة فى (ھیام زكریا السعید قشطھ، التصاویر العلمیة فى المخطوطات العثمانیة 
میسره  – ١٨، شكل ٥٣م، لوحة ٢٠١٢الإمارات ، ١، ط)ضوء مجموعة دار الكتب المصریة

 .٢٠٣، لوحة ةلآلات الجراحراسة بد العزیز، دصلاح ع
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الخلف قائم ، مثبت فى منتصفھ من لون باللون الأسود بیضاوى مصمت غیر مجوف
طویل ینتھى بمقبض خشبى رمانى الشكل یتناسب حجمھ مع حجم قبضة الید، وقد 
 استخدم الفنان اللون الأسود فى تلوین القدح البیضاوى والید للتعبیر عن ثقل الآلة

ا المقبض فقد لون باللون البنى بما یوضح أن للمكواة ید ، أمالمصنوعة من الحدید
ن لمسة زخرفیة بإضافة اللون الأسود بشكل خط خشبیة، فى حین أضاف الفنا
ى حین رسم مثلثین متعاكسین لونا باللون الأحمر ف ،عریض محدد باللون الأسود

عند نقطة اتصال المقبض الخشبى بالقائم المعدنى، أضفى استخدام ) ن بالرأسمتقابلا(
  .الألوان والزخارف البسیطة بعض الواقعیة على صورة المكواة

فى مؤلفھ  ریقة استخدام مكواة الدائرة فإن الزھراوىفیما یخص ط
 "فى كى السرطان"الخمسین، باب فصل فى ال" التصریف لمن عجز عن التألیف"

ً  حدد بدقة موضع الكى الذى یكون حول موضع السرطان بحیث یحتوى الورم جمیعا
 ً   :بما نصھ ٨٠ولا یترك منھ شیئا

كیھ بلیغة فى وسطھ ولست أرى  ذكر بعض الحكماء أن یكوى :السطر الحادى عشر
  أنا ذلك لأن یتوقع

ن یكون حوالیھ أن یتقرح وقد شاھدت ذلك مرات فالصواب أ :السطر الثانى عشر
  .بدائرة

: ،یقولفى وصفھ لكى الكبدیمكن الاسترشاد بطریقة استخدام المكواة كما 
ینتھى  یعلم بالمداد ثلاث كیات على الكبد أسفل طرف الضلع الذى یلى البطن حیث"

مرفق الإنسان ثم یكوى الطبیب بالمكواة، ویكون البعد بین الكیات الثلاث قدر 
ً على طول البدن، ویكون الحرق بقدر نصف غلظ  الإصبع، ویكون الكى مستقیما
ً ومد ساقیھ  ً على قدمیھ أو مضطجعا الجلد ولا یزید، ویكون العلیل عند الكى واقفا

  ."ورفع ذراعیھ
المترجم للتركیة عن كتاب الزھراوى  ٨١"یلخانیة الجراحة الإ كتاب أما

شرف الدین "على ید الطبیب والجراح التركى " التصریف لمن عجز عن التألیف"
وترجع أھمیة ھذا م، ١٤٦٨-١٤٦٥/ھـ٩٧٣-٨٧٠، وذلك بین عامى "صابونجوغلو

التصریف موضحة بالصور فقط بل إن  كتابإلى أنھ لا یعد مجرد ترجمة ل كتابال
ً عن رسم العملیات الجراحیة مؤلفھ أ ضاف العدید من الملاحظات أثناء الترجمة فضلا

التى تفید فى توضیح وضعیة كل من الطبیب والمریض وشكل الآلة الجراحیة، ویعد 
                                                

  .٣٣، ص صریفتخلف بن عباس الزھراوى، ال ٨٠
81 Channing (J.), Albucasis de Chirurgia, Arabice et Latine, 2 Vol, Oxford 1778- Spink 
(M.S.), Arabian Gynaecological, Obstetrical and Genito-Urinary Practice Illustrated from 
Albucasis, Proceedings of the Royal Society of Medicine, 1973, vol.30, p. 654 – Spink 
(M.S.), & Lewis (G.L.), Albucasis on Surgery and Instruments, The Wellcome Institute of 
History of Medicine, London 1973 - Hai (A.) Ahmed, Islamic Legacy to Modern Surgery, 
paper presented in the 1st International Conference of Islamic Medicine, Kuwait 1981 – 
Hamarneh (S.), Studies of History of Medicine, 1997, p.30. 
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فى الجزء مؤلفھ یضیف ھذا العمل ھو أول عمل جراحى طبى باللغة التركیة، و
 ،إصبع الإبھام لیحدد موضع الكىیستخدم الطبیب  الخاص باستخدام مكواة الدائرة أن

وبعد تحدیده بدقة یقوم برسم ثلاث علامات حول موضع الألم ثم تحدد نقطة رابعة 
ث لا تصل المكواة إلى ، ویتم الكى بھیئة المثلث بعمق بحی)١شكل ( فى مركز المثلث

  ٨٢.لا تدمرھا الشرایین حتى
ة الدائرة، تصویرة ولعل أھم التصاویر التى توضح عملیة الكى باستخدام مكوا

الجراحة " كتابمن ) ١٢لوحة (لعملیة كى على المعدة باستخدام مكواة الدائرة 
والتى تحوى التصویرة فى نسخة محفوظة بمكتبة الفاتح باستانبول " الإیلخانیة
ً على ركبتیھ فى  وفیھا یشاھد) ١٢لوحة ( ٨٣المذكورة، الطبیب فى یمین الصورة جاثیا

ً ضیق الأكمام، رمادى اللون  ،وضعة ثلاثیة الأرباع وقد ارتدى عمامة كبیرة وقفطانا
تزینھ خطوط باللون الأزرق، ویظھر الطبیب وھو یمسك فى یده الیمنى مكواة الدائرة 
ویقوم بالكى على بطن المریض، الذى یظھر فى یسار الصورة فى مقابلة الطبیب 

ً كلتا  ً لید الجراح، والمستلقى بشكل رأسى رافعا قد غطى نصفھ السفلى بإزار مستسلما
باللون الأزرق، وقد ظھر على بطنھ موضع الكى الموضح بشكل دائرة وكأنھا 

ویمكن القول أنھ بناء علامات المداد المنفذة على جسم المریض فى موضع الكى، 
على ما سبق من دراسة لطریقة الكى باستخدام مكواة الدائرة أن الطبیب فى ھذه 

مریض كیھ واحدة بلیغة حیث حدد الطبیب موضع الكى بالمداد التصویرة یقوم بكى ال
یضع المریض فوق رأسھ عمامة تشبھ دائرة ولیس نقاط ثلاث بشكل مثلث،  بشكل

ً، رسم أقصى یسار الصورة شجرة مزھرة ذات فروع رفیعة  عمامة الطبیب تماما
ً منفذة بأسلوب یذكرنا بأسلوب رسم ً متناسقا الأشجار  وزعت علیھا الأوراق توزیعا

ً من الكتابة العثمانیة ترجمتھ ھذه : فى المدرسة العربیة، یوجد أعلى الصورة سطرا
  .صورة الطبیب، وشكل الآلة، وصورة العلیل

یتضح من دراسة صور مكواة الدائرة السابقة أن أغلب صور مكواة الدائرة 
سمت روقد ، "التصریف لمن عجز عن التألیف" كتابوردت فى الجزء الثلاثین من 

م فى نسخة توبنجن ببساطة بحیث تكونت من دائرة وقائم ١٦/ھـ١٠المكواة فى القرن 
معدنى ینتھى بورقة نباتیة ثلاثیة وتشابھت ھذه الصورة مع أخرى غیر مؤرخة 
محفوظة فى دار الكتب المصریة حیث ینتھى فیھا القائم المعدنى بورقة نباتیة ثلاثیة، 

م، وأخرى ١٥٣١ھراوى إلى اللاتینیة بتاریخ أما النسخ المترجمة عن كتاب الز
م فقد عنى المصور بإضفاء التجسیم المنفذ بالتظلیل على زخرفة ید ١٥٤١بتاریخ 
على عكس نھایة ) ٨، ٧لوحات (التى تنتھى بشكل رمانى ) ٦، ٥لوحات (المكواة 

نا، أما القائم المعدنى فى المخطوطات العربیة التى تنتھى بورقة نباتیة ثلاثیة كما ذكر
                                                

82 Naderi (S.)& Others, History of Spinal Disorders and Cerrahiyetul Haniye (Imperial 
Surgery), A Review of a Turkish Treatise written by Serefeddin Sabuncoglu in the 15th 
Century, Neurosurg J.: Spine, Vol 96, April 2002, p. 354, fig 3P, M. 
83 Rashid (S.), & Others, Hakim Mohmaed Said, Vol III, 1st ed, Pakistan 2000, p. 207. 
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العنایة بزخرفة القائم المعدنى بشكل أوراق نباتیة صغیرة موزعة بانتظام على طول 
، أما أھم شكل مجسم للید المعدنیة لمكواة الدائرة )١٠، ٩لوحات (القائم المعدنى 

م، وفیھ ١٨/ھـ١٢فیظھر فى صورة المكواة فى مخطوط السینوبى ومؤرخ بالقرن 
للتعبیر عن المقبض الخشبى ) ١١لوحة (قائم المعدنى استخدم اللون البنى بنھایة ال

  .الذى یسمح للطبیب فى التحكم بالآلة
لذى بین دراسة الوظیفة وطریقة الاستخدام فإن البحث اما سبق من بناء على 

   سرطانیة التى استخدمت لكى الأورام الالدائرة مكواة أیدینا یقدم تصور لشكل 
سم ثلاثة أقداح رسمت من الخلف بحیث تظھر ویعتمد تصمیمھا على ر) ١٣لوحة (

لأقداح بید المكواة المعدنیة وذلك وفق دراسة شكل مكواة الدائرة من نقطة اتصال ا
الأمام والخلف والتى توضح أن مكواة الدائرة لم تخل من دقة التصمیم القائم على 

اغ، مع تنظیم تنوع الأشكال الھندسیة الأولیة مع الموازنة بین مركز الثقل وبین الفر
علاقات الأجزاء المعدنیة والتنوع فى أحجام الدوائر، ولعل فى ذلك سبب طبى 
مرجعھ الرغبة فى توزیع درجات الحرارة أثناء عملیة الكى، أما تقسیم محیط الدوائر 

 ً أثناء عملیة بخطوط أفقیة فالغرض منھ ضمان ترابط الدوائر والتحكم فیھا جمیعا
  .الكى

ات الھندسیة الناجحة قدرة الطبیب على دمج الأشكال الھندسیة وتوضح ھذه العلاق
ما بین دائرة ومثلث وخطوط مستقیمة فى تراكیب مختلفة المحاور والاتجاھات لأداء 
الغرض من الكى، ویتحقق فى رسم مكواة الدائرة فى المخطوطات العلمیة تداخل 

كذلك اطع الجزئى لھا، ائرة من خلال التقسطحى بین العناصر الھندسیة المكونة للد
النجاح فى تحقیق النسب والتناسب بین الدوائر الثلاثة كما یعطى اختلاف محیطھا 
ً عن فاعلیة فى  إحساس قوى بالعمق التقدیرى وسمك الآلة والبعد والفراغ، فضلا

تنتھى بمقبض خشبى دائرى مستوحى من  رؤیة الرسم وتبیان تفاصیل المكواة التى
      تینیة عن مخطوط الزھراوى تب المترجمة إلى اللاشكل المقابض فى الك

  .)١١لوحة (دة فى مخطوط شفاء الأسقام صورة المكواة الوار ، ومن)٦، ٥لوحات (
أما العلاقة بین وظیفة المكواة وتصمیمھا فیمكن القول إن للأداء الوظیفى للمكواة 

ق للغرض الذى الدائرة أثر كبیر على الشكل الذى یضمن تناول آمن وفعال ومحق
أنتجت من أجلھ الآلة، ونستطیع أن نجزم أن صناعة ھذه المكواة قد تم وفق تصمیم 

مع الأخذ فى مسبق وضعھ الجراح حسب متطلبات الآلة ودورھا فى علاج المریض 
  .الاعتبار أنھ لم یصلنا حتى الآن أى نموذج لمكواة الدائرة

  :أھم النتائج
واسѧѧع وعمیѧѧق بѧѧھ العدیѧѧد مѧѧن الطفѧѧرات  علѧѧى أن تѧѧاریخ الطѧѧب بحѧѧر أكѧѧد البحѧѧث -

المثیرة والعثرات الكبیرة، وفى كل الأحѧوال لا یجѧب أن ننزلѧق إلѧى الحكѧم علѧى 
ممارسѧѧѧات الماضѧѧѧى بمѧѧѧوازین الحاضѧѧѧر، فمعѧѧѧارف مصѧѧѧر القدیمѧѧѧة انتقلѧѧѧت إلѧѧѧى 

المعѧѧارف كѧѧاد یتوقѧѧف لѧѧولا  مѧѧنھم إلѧѧى الرومѧѧان، غیѧѧر أن نمѧѧو تلѧѧكالإغریѧѧق و
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بѧل  ،لى العرب الذین لѧم یكتفѧوا بحفظھѧا وممارسѧتھاانتقالھا عن طریق الترجمة إ
بیѧة الأصѧیلة التѧى الكثیѧر مѧن المعلومѧات والنظریѧات الطضافوا إلیھا طوروھا وأ

ً  قѧدمت للطѧѧب دفعѧѧة قویѧة عѧѧن  فѧѧى تلѧѧك الفتѧرة، وأن الطѧѧب العربѧѧى لѧم یكѧѧن بعیѧѧدا
وأسѧѧبابھ وتشخیصѧѧھ ومبѧѧѧادئ السѧѧرطان مѧѧѧرض الأفكѧѧار الرئیسѧѧیة فѧѧى تعریѧѧف 

 .علاجھ
ول البحث استخدام الكى لعلاج الأورام السرطانیة بمكواة الدائرة وأثبت تنا -

استخدام مكواة الدائرة فى كى الأورام السرطانیة وفى بدراسة شكل المكواة 
علاج أمراض أخرى مثل الكى على الحدبھ البارزة وعلاج الإسھال وغیره، 

ة أقداح فھى من قدحین أو ثلاثة، أما التى تتكون من ثلاثوھى إما تتكون 
ً على الوصف التفصیلى للمكواة  المخصصة لكى الأورام السرطانیة اعتمادا

" كى السرطان"الزھراوى فى باب  كتابالسابق فى الفصل الخمسین من 
التى تتكون من أقل من ثلاثة أقداح فھى ووالذى تم تناولھ فى البحث، 

  .المستخدمة لعلاج الأمراض الأخرى
ل المكѧѧواة سѧѧواء فѧѧى المخطوطѧѧات العربیѧѧة أو الكتѧѧب فѧѧى بیѧѧان شѧѧك البحѧѧث أفѧѧاد -

اللاتینیة المترجمة عن العربیة الوارد فیھا رسم المكواة من الخلف والأمام، وقѧد 
ѧل المخطوطѧى كѧدائرة فѧا أوضح البحث رسم مكواة الѧف بمѧن الخلѧة مѧات العربی

تینیѧة ب اللاة اتصال الید بالأقداح فى حین رسمت مكواة الدائرة فى الكتیبین نقط
المترجمѧѧѧة مѧѧѧن الأمѧѧѧام، بالإضѧѧѧافة إلѧѧѧى بیѧѧѧان طریقѧѧѧة الكѧѧѧى ووضѧѧѧعیة الطبیѧѧѧب 

ً بتصѧویرة مѧن  الجراحѧة الإیلخانیѧة  كتѧابوالمریض أثنѧاء عملیѧة الكѧى استرشѧادا
  .)م١٤٦٨-١٤٦٥/ھـ٩٧٣-٨٧٠(

بالدراسة الدقیقة لتصاویر مكواة الدائرة تمكنت الباحثѧة مѧن وضѧع تصѧور لشѧكل  -
مѧѧن دراسѧѧة القѧѧیم الھندسѧѧیة للآلѧѧة ومسѧѧتوحى مѧѧن  المكѧѧواة مبنѧѧى علѧѧى مѧѧا ورد

  .التصاویر الواردة بالمخطوطات والكتب المطبوعة
العلم ھو مجموعة من المشاھدات تكشѧف دراسѧتھا عѧن علاقѧات یؤكد البحث أن  -

ربمѧا كانѧت ناقصѧة ولكنھѧا بالضѧرورة التѧى تربط بین ھذه المشاھدات والقѧوانین 
ً  ،ھѧѧذا الѧѧنقص یѧѧةوث العلمسѧѧتكمل البحѧѧ، وقѧѧد تلیسѧѧت خطѧѧأ ویظѧѧل الباحѧѧث مقتنعѧѧا

 .فى تفسیرھا بصحة مشاھدات من سبقوه وإن جانبھم الصواب
یلقى البحث الضوء على المحاولات الحثیثة لعѧلاج الأورام السѧرطانیة علѧى مѧر  -

القائѧѧل بأنѧѧھ لѧѧیس ھنѧѧاك مكѧѧان لغیѧѧر صѧѧحة الѧѧرأى العصѧѧور ویؤكѧѧد باستعراضѧѧھا 
 .انیةالمتفائلین فى حقل علم الأورام السرط
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 شكالالأ: أولاً 
 

  
  

رسم یوضح علامات المداد التى ترسم حول موضع الألم ثم تحدد نقطة رابعة فى مركز ) ١شكل (
ً عن(المثلث  .Naderi (S.) & Others, History of Spinal Disorders, p.354, fig 3 P., M :نقلا
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  اللوحات: ثانیاً 
 

  
نسخة موجز القانون فى الطب لابن )١(ةلوح

طب طلعت محفوظ بدار  ٥٥٨النفیس،رقم 
ً عن(الكتب المصریة  دار الكتب : نقلا
  )المصریة بالقاھرة

 
 
 
 

  
نسخة تذكرة الخالدین لعلى بن ) ٢(لوحة 

م، ١٠٤٩/ھـ٤٣٠عیسى بن على الكحال، 
سم، رقم ١٥×٣٢وجھ، ومقاساتھا  ٨٢ورقة 

نقلاً (ب المصریةطب محفوظ بدار الكت - ٢٤
  )دار الكتب المصریة بالقاھرة: عن

  

  
مكواة الدائرة، من الخلف لصورة ) ٣(لوحة 
، مخطوط التصریف لمن عجز ٤٤ورقة 

 عن التألیف للزھراوى، دار الكتب
ً عن( طب ١٩٦٣المصریة، رقم  : نقلا

میسره صلاح عبد العزیز، دراسة لآلات 
  ).٢٢الجراحة، لوحة 
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Error!

  
دائرة، صورة من الخلف لمكواة ال) ٤(لوحة 

 Universitatsمخطوط توبنجن 
Bibliothek Tubingen  ٩١، رقم- 

  م١٦/ھـ١٠ألمانیا، مؤرخ بالقرن 
ً عن(  Hamarneh (S.), Drawings: نقلا

and Pharmacy in Al-Zahrawi, 
fig5.)  

  
صورة لمكواة الدائرة من الأمام، ) ٥(لوحة 

نسخة مترجمة إلى اللاتینیة من كتاب 
م، ١٥٣١لاتا عام الزھراوى، طبعة جی

 Nationalومحفوظ بالمكتبة الوطنیة للطب 
Library of Medicine بإیطالیا 

ً عن(  Hamarneh (S.), Drawings: نقلا
and Pharmacy in Al-Zahrawi, 

fig4.)  
  
  
  
  
  

  
صورة من الأمام لمكواة الدائرة، ) ٦(لوحة 

نسخة مترجمة إلى اللاتینیة من المقالة 
ھراوى، مطبوعة فى الثلاثین لمخطوط الز

ً عن.(م١٥٤١بازل عام   ,Petri (H.): نقلا
Methodvs Medendi Certa, Basil 

1541, p.25.)  
  

  
صورة من الخلف لمكواة دائرة ) ٧(لوحة 

تتكون من ثلاثة أقداح كما وردت فى 
ً عن(لوكیرك عامر النجار، تاریخ : نقلا

  .)١٨الطب، شكل 
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ئرة صورة من الخلف لمكواة دا) ٨(لوحة 

  تتكون من قدحین كما وردت فى لوكیرك
ً عن( عامر النجار، تاریخ الطب، : نقلا

  .)١٩شكل
  

  
 مكواة الدائرةمن الخلف لصورة ) ٩(لوحة 

ً عن(تتكون من ثلاثة أقداح الزھراوى، : نقلا
  .)٣٦التصریف، ص 

  
  
  

  
 مكواة الدائرةمن الخلف صورة ) ١٠(لوحة 

ً عن(تتكون من قدحین ، الزھراوى: نقلا
  .)٣٧التصریف، ص 

  
  
  
  
  

  
من الأمام لمكواة صورة ) ١١لوحة (

للسینوبى،  ، مخطوط شفاء الأسقامالدائرة
دار الكتب ب م، محفوظ١٨/ھـ١٢من القرن 

  .طب تركى ١٢٢المصریة رقم 
ً عن( ھیام السعید، التصاویر العلمیة، : نقلا

  .)١٨، شكل ٥٣لوحة 
  
  
  
  
  

 
دة تصویرة لعملیة كى على المع) ١٢لوحة (

باستخدام مكواة الدائرة، نسخة كتاب 
الجراحة الإیلخانیة لشرف الدین 

-١٤٥٦/ھـ٩٧٣- ٨٧٠(صابونجوغلو
، المحفوظ فى مكتبة الفاتح )م١٤٦٨

ً عن.(باستانبول  & Rashid (S.): نقلا
Others, Hakim Mohamed Said, p. 

207.) 
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تفصیل من اللوحة السابقة ) أ- ١٢لوحة (

  رة من الأمامیوضح شكل مكواة الدائ
  )عمل الباحثة(

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

 
تصور الباحثة لشكل مكواة ) ١٣لوحة (

  "من واقع الدراسة"الدائرة من الخلف، 
)عمل الباحثة(
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  1511أسلحة دفاعیة معدنیة تحمل اسم الإمام محمد بن سعود، وتاریخ سنة 
  )نشر ودراسة" (محفوظة بمجموعة خاصة بمدینة الطائف"

  السلام صالح یاسر إسماعیل عبد/د
  
ً فنیة  تزخر مدینة الطائف بعدد من المجموعات الفنیة الخاصة، یضم بعضھا قطعا

و  مؤرخھوأثریة مصنوعة من مواد مختلفة، بعضھا مؤرخة والبعض الآخر غیر 
لذا ،لم یسبق نشرھا ودراستھا، وفترات زمنیة متباینة، متعددةتنتمي لأقطار إسلامیة 

، ووقع ١بعد موافقة القائمین علیھا كتابة آثرت دراسة مجموعة منھا دراسة أثریة فنیة
معدنیة من العصر سلحة دفاعیة ممیزة ومتكاملة من أ مجموعةعلى  اختیاري

ً لھذه الدراسة الإسلامي   .لتكون موضوعا
إلى نشر ودراسة لمجموعة من الأسلحة الدفاعیة الى  یھدف ھذا البحثو

كشف محاولة و، 1511وتحمل تاریخ  إلى الإمام محمد بن سعود ،منسوبةالمعدنیة
 ،التي صنعت فیھا الفترة الزمنیةمعرفة اللثام عن التأریخ الصحیح لھا أو على الأقل 

وتحلیل ما  ،ووصفھا توثیقھاالمدرسة الفنیة التى تنتمى إلیھا ھذه المجموعة،وكذلك و
لیلھا وتحمتنوعة، ومحاولة قراءة ما تضمھ من أشرطة كتابیة  تضمھ من عناصر فنیة

، ساعد وتضم ھذه المجموعة ترس، وخوذة، وواقىمن حیث الشكل والمضمون، 
  .وقمیص من الزرد

التسجیلي، وكذلك ھذه التحف المعدنیة الأسلوب الوصفي وسوف أتبع في دراسة 
لطرق الصناعیة والأسالیب الفنیة المستخدمة في صناعتھا لالأسلوب التحلیلي 

  . وزخرفتھا
  ):٤: ١أشكال) (٥: ١لوحات(الترس.  ١

  .ترس :اسم التحفة
  .بالطائف متحف التراث الشعبي:مكان الحفظ

  .1511اسم الإمام محمد بن سعود و تاریخ   منقوش علیھ: التاریخ
  .الفولاذ المزخرف بالحفر البارز :المادة

  .سم٣٩: اتساع القطر:المقاییس 
  .بخط الثلث الجلي مستطیلةأربعة بحور كتابیة یحیط بحافة الترس  :الكتابات

  
  
  
  

                                                             
بكلیة الآثار جامعة القاھرة أستاذ الآثار الإسلامیة المساعد.  
یتوجھ الباحث بالشكر الى الأستاذ سعد الشریف مدیر متحف التراث الشعبي بالطائف على  .١

  . ة من التحفالسماح بتصویر ودراسة ھذه المجموع
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  :دراسةوال الوصف ١. ١
عدة مسمیات منھا البصیرة، والجوب، ب وعرف، یعتبر الترس أحد وسائل الدفاع

وكان یستخدم لوقایة المحارب من معظم  ،٢والدرقة، والفتق وغیرھا من المسمیات
وكذلك للدفاع عن النفس من خطر ھجوم  أسلحة الھجوم، والوقایة من كرات النار،

  .٣ثناء الصیدأالحیوانات المتوحشة
ویتمیز من الفولاذ، ویأخذ ھیئة مستدیرة، محدبھ، وضوع الدراسة ترس مالصنع 

بخفة وزنھ بما یتناسب مع قدرة المحارب على حملھ بسھولة، حیث یبلغ قطر دائر 
عبارة عن قرص دائري  إلى الخارج،) تحدب(یتوسطھ تقبب بسیط سم، ٣٩الترس 

التي تظھر من الداخل، وھذا  ٤یضاف إلى الترس ویثبت بواسطة مسامیر البرشام
یساعد على انزلاق  ھالتشكیل المحدب سواء للترس أو للقرص المحدب الذي یتوسط

  .٥ھالضربات عنھ وعدم إصابتھا لھ أو لحامل
على أرضیة من  ٦ویشغل الفراغ الداخلي للقرص كتابة بالخط الكوفي المربع

حافة ویحیط ب، )١شكل) (١لوحة.....) (الله الھ احد(النباتیة یقرأ منھا الزخارف 
  .دولھ یتخللھا بالتناوب أشكال دوائر صغیرةبزخرفة مجالقرص إطار دائري زین 

بت أربعة سرر معدنیة بارزة نصف كرویة على سطح الترس الخارجي موزعة ثَ ویُ 
ویبدو من التناسق بین مواضع ھذه السرر ،توازن ملحوظمفى تشكیل رباعی

التى تزین سطح الترس أنھ تم تثبیت ھذه السرر قبل تنفیذ الزخارف، ٧والزخارف
حمائل یقابل ھذه الصرر من الداخل الحلق المعدني المخصص لتثبیت كان و

ً،٨الترس ً حیث وھى مفقودة حالیا ً جمالیا وقد أكسب الصانع والفنان ھذه السرر طابعا

                                                             
  .٢٧٠-٢٥٤عبدالناصر یاسین، الأسلحة عبر العصور الاسلامیة، ص: للمزید ینظر. ٢
  .٢٥١عبدالناصر یاسین، الأسلحة عبر العصور الإسلامیة ص. ٣
حسین علیوه، السلاح المعدني : عن استخدام طریقة البرشمة فى الأسلحة المعدنیة المتنوعة ینظر. ٤

  .١١٩؛ أولكر صوى، تطور فن المعادن الإسلامیة، ص١٢٥ -١٢١، ص١للمحارب المصري، مج
 .٤٠٩، صـ١حسین علیوه، السلام المعدنى للمحارب المصري، مج. ٥
المربع جاء على نطاق ضیق في ھذه المجموعة وذلك ربما یلاحظ أن استخدام الخط الكوفى . ٦

وعن ھذا النوع من الخطوط . لطبیعة ھذا الخط التى تحتاج الى مساحات كبیرة ومسطحة لینفذ علیھا
حسن الباشا، تطور فن الخط العربي في الإسلام؛ إبراھیم جمعة، دراسة : ینظر على سبیل المثال

  في تطور الكتابات الكوفیة؛
Grohman (A.), The origin and early development of floriated kufic, arsorientalis, vol.2, 
1957. 

یرى البعض أن الھدف من زخرفة الأسلحة المعدنیة اعتقادا من أصحابھا بأن لھا مفعولاً . ٧
ً، كما كانت ترسم كطلسم یحقق لحامل السلاح الأمن والنصر، كما استخدمت الزخارف أیضا  سحریا

حسین علیوه، . لتغطیة ما قد یكون ظاھرا على سطح السلاح من عیوب -فى بعض النماذج –
  .١٩٢، صـ١السلاح المعدني للمحارب المصري، مج

حمائل الترس ھى مجموعة من السیور الجلدیة التى كانت تستخدم عند حمل الترس أو تعلیقة . ٨
  .فى رقبة المحارب او رقبتھ
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، وقسمت أسطح كل ٩تم تثبیتھا بطریقة اللحام بھا إطار من ثماني فصوصأحاط 
متقاطع الى أربعة أجزاء زوج من الخطوطالمتوازیة بشكل واحدة منھا بواسطة 

من أفرع ملتویة یتفرع منھا  ١٠الحزالحفر ومتساویة شُغلت بزخارف نباتیة بطریقة 
 )١لوحة( للسطح الخارجي للترسوھذا التشكیل الأوراق وأنصاف المراوح النخیلیة، 

ترس : والتي من نماذجھا على سبیل المثال ،من السمات الممیزة للتروس الإیرانیة
م محفوظ بالمتحف العسكري ١٦-١٥/ھـ١٠- ٩ رنینقالمن الحدید من إیران یؤرخ بـ

، ١٢وترس آخر صفوي محفوظ فى متحف بولدي بیرزولي بمدینة میلاند، ١١باستانبول
  .١٣م١٨-١٧/ھـ١٢- ١١ رنینققاجاري من الفولاذ مؤرخ بـالس آخر وتر
ً،  الى أربعة مناطقرس لتلالسطح الخارجي قسمت السرر الأربعة وقد  متساویة تقریبا

ولتأكید ھذا التقسیم أوجد الفنان وحدة زخرفیة ھندسیة نفذت بالحفر تشغل الفراغ بین 
السرر وبین محیط القرص الدائري الذي یتوسط سطح الترس، تأخذ ثلاثة من ھذه 

ھذه الوحدة ھیئة متدرجة تشبھ الى حد ما ھیئة كرسى عرش یزین بخطوط وأشكال 
زخرفة ھندسیة تشبھ فل ھذه الوحدة، أس)تشبھ حبات اللؤلؤ(ورسوم دوائر مستطیلة 

الفراغ بینھا وبین السرة الرابعة فقد شغل ، أما ١٤الى حد كبیر زخرفة قشر السمك
ر القرص الدائري رسم لأحد الطیور الجارحة التى تمثل جزء من أحد المناظ

  .التصویریة التى تزین سطح الترس
مختلفة متكاملة وبأربعة مناظر تصویریة بطریقة الحفر المناطق الأربعة زینت وقد 

ر على أرضیة ورسوم لحیوانات وطیو ومھاجمة حیوانات مفترسة، ،من رسوم صید
تى البحور الكتابیة الیحدھا من الخارج الإطار الذي یحدد من الزخارف النباتیة، 

، وقد حرص الفنان في ھذه تنفیذ ھذه المناظر على توزیع شغل إطار الترست
ً من التوازن والوحدة، وتشھد على مھارتھ في  ً واضحا ً أعطاھا قدرا عناصرھا توزیعا

  :كالاتي وھى)  ٥: ٢أشكال(، ) ٥: ١لوحات(المزج بین الواقع والزخرفة

                                                             
  .١٢٤-١١٩أولكر صوى، تطور فن المعادن الإسلامیة، ص: ینظر للمزید عن ھذه الطریقة. ٩

حسین صلاح العبیدي، التحف المعدنیة فى : عن طریقة الحفر والحز ینظر على سبیل المثال. ١٠
؛ محمد عبدالعزیز مرزوق، الفنون الزخرفیة الإسلامیة ١٧٨الموصل فى العصر السلجوقى، ص

  .١٤٩فى العصر العثماني، ص
 .١٤٢، لوحة٢حسین علیوه، السلاح المعدني للمحارب المصري، مج. ١٠٢سجل رقم . ١١
، ١١٦أبو الحمد فرغلي، الفنون الزخرفیة الإسلامیة في عصر الصفویین بإیران، لوحة . ١٢
  .٢٠٠- ١٩٩ص
  .١٩، لوحة ٨٢مركز الملك فیصل للبحوث والدراسات الإسلامیة، الأسلحة الإسلامیة، ص. ١٣
التأثیرات الوافدة التي استخدمت فى زخرفة المعادن الصفویة،  وھى من: رسوم قشور السمك. ١٤

وقد نقلھا الصناع الصفویون إما بشكل مباشر عن طریق التأثیر الصیني، أو عن طریق تقلید 
 .   ٩٠آمال منصور، التأثیرات الإیرانیة والصینیة على خزف إزنیك، ص. المعادن العثمانیة
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یمثل منظر صید قوامھ فارس یمتطي صھوة ):٢شكل(، )٢لوحة( المنظر الأول
وبدت على وجھھ علامات  ،في وضع ثلاثي الأرباع ھو یلتفت الى الخلفو١٥جواده

والفارس ذو وجھ مستدیر حلیق الذقن، ،مفترسحیوان في مواجھة معالھدوء والسكینة،
یبدو من خلال التاج أعلى رأسھ أنھ شخصیة رسمیة كملك أو أمیر، حیث وإن كان 

ً بھا سیف من النوع المقوس ً یده الیمنى وممسكا قدرتھا القطع الذي یمتاز ب صور رافعا
إذا ما ضرب بھا من فوق ظھور الجیاد إلى حد جعلھا ھى السیوف المفضلة عند 

  . ١٦كثیر من الجیوش
ى حیوان مفترس یحاول الإنقضاض علیھ وصور الفارس في وضع ھجوم عل 

ویمسك رقبتھ بیده الیسري، ویغلب على وجھ الفارس الملامح الإیرانیة ذات 
التأثیرات المغولیة والتیموریة، حیث الوجھ الدائري بدون لحیھ والخدود الممتلئة، 
والأنف المستقیم والفم الصغیر یوجد أعلاه شارب طویل ممتد من الجانبین، والتاج 

ثلاثي الذي تتطایر منھ العصابات الطائرة، یظھر من تحتھ الشعر المصففالمنسدل ال
من الخلف، وھى من السمات التى تمیزت بھا رسوم الأشخاص في مدارس التصویر 
المغولیة والصفویة والقاجاریة، ونفذت على التحف المختلفة، فقد صاغ الفنان 

أخذتھا إیران عن بلدان الشرق الأقصى الإیراني فى ھذھالفترة الاسالیب الفنیة التي 
  .١٧المغولى والتیموري وأصبح لھ طابعھ الممیزینفى العصر

أما الزي الذي یرتدیھ الفارس فھو عباره عن قمیص قصیر بسیط بأكمام طویلة ربما  
لتعطیھ حریة أكثر في التعامل ومواجھة الحیوان المفترس، وھذا الزي یشبھ الى حد 

ھمة التى كان موھو من الملابس ال ١٨"القباء"كبیر الزي الإیراني المعروف بـ 
  .١٩صفوي واستمر حتى العصر القاجاريیرتدیھا الملوك والأمراء في العصر ال

                                                             
شئون الفروسیة كالحروب والصید والسباق ونحوھا، یحتل یعتبر الحصان وما یرتبط بھ من . ١٥

النصیب الأكبر بین أنواع الحیوانات التى تزخرف بھا المصنوعات والتحف الاسلامیة لاسیما 
المعدنیة منھا، ولعل السبب في ذلك یكمن في كثرة استخدام الحصان في عدید من الوظائف 

شرعیة تبین قوتھ وبركتھ ومشروعیة التزین والنشاطات الیومیة، الى جانب ما ورد من نصوص 
 .٢٣٠- ٢٢٩عبدالله العمیر، الزخرفة بالحصان على المعادن لدى المسلمین، ص. بھ

وعن أنواع السیوف ینظر على . ١١٧عبد الرحمن زكى، دراسات أثریة عن السیف، ص . ١٦
یاسین،  ؛ عبد الناصر٥٢-٥١أونصال یوجل، السیوف الإسلامیة وصناعھا، ص: سبیل المثال

  .٢٩الأسلحة الھجومیة فى العصر الإسلامى، ص 
  .٣٨زكي محمد حسن، الفنون الإیرانیة فى العصر الإسلامي، ص. ١٧
ھو لباس خارجي للرجال، فارسي الأصل، عرفھ العرب من الفرس مع غیره من الملابس . ١٨

أكثر، ویبلغ الأخرى، یتمیز بأنھ ثوب واسع لكنھ ضیق من أعلى، ویربط حول الوسط بحزام أو 
أبو منصور الجوالیقي، المعرب من الكلام الأعجمي، : للمزید عنھ انظر. طولھ حتى منتصف الساق

، ٢؛ عبدالناصر یاسین، مناظر الفروسیة في ضوء فنون الخزف الإسلامي، ھامش٢٦٢ص
 .٩٠ص
  .٢٣٦سمیة حسن، المدرسة القاجاریة في التصویر، ص. ١٩
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ویتمنطق الفارس بحزام من القماش یساعد على تثبیت القمیص، ویلبس في قدمھ  
الطابع الملكى على الجواد من  ءاحرص الفنان على إضفو. ٢٠حذاء ذو رقبة طویلة

حیث حركة قدمھ وذیلھ الرشیق المعقود من الخلف، ولجامھ المزین، وسرجھ 
  .  المطموسةالمزخرف بالنقاط 

ونسبھ وبرع الفنان في تجسید تفاصیل جسده  ،في وضع حركةالجواد  جُسدو
بشكل قریب من الطبیعة، مع اعطاء بعض تفاصیل زخارف سرجھ على التشریحیة 

ھیئة إطارات یتخللھا أشكال دائریة، كما زین رقبة الجواد بزوج من الاحزمة زین 
في تشبھ في تكرارھا حبات اللؤلؤ، وقد وفق الفنان أشكال دوائر صف من أحدھما ب

ما تقتضیھ طبیعة المنظر وفقال والفارس الذي یمتطیھإیجاد نسبة بین حجم الجواد 
  .التصویري المنفذ

ً ذن المفترس فقد صور في وضع حركة واأما الحیوا  فمھویلھ إلى أعلىنقضاض رافعا
 ً   .في حالة ھجوم على الفارس مفتوحا

یقف على  خنزیر بري حیوان عبارة عنوفى وضع مواجھة معھ الجواد مویقف أما
، ویراقب ھذا ٢٢ما یشبھ السیف أو العصایتین الأمامویمسك ب،٢١على رجلیھ الخلفیتین

 ٢٣وتلتفتا الى الخلفزوج من الغزلان في حالة عدو من الأمام ومن الخلف المشھد 

                                                             
یرتدون ھذا النوع من الأحذیة التى یدخل فیھا الجزء السفلي  كان الملوك والأمراء والفرسان. ٢٠

وبخاصة عند ركوبھم الحصان في رحلات الصید، لحمایة سیقانھم من الإحتكاك  ،سروالالمن 
بجسم الحصان أثناء ركوبھم، مع تمكینھم من وضع الأقدام في الركاب والتحكم فیھ وفى حركة 

  .١٦٤أحمد الزیات، الأزیاء الإیرانیة في مدرسة التصویر الصفویة، ص. الحصان
ضمن : التحف المعدنیة الإسلامیة ومنھا على سبیل المثالجُسد ھذا الكائن على الكثیر من . ٢١

م محفوظة بمتحف ١٣/ھـ٧المناظر التصویریة على سلطانیة الأمیر نجم الدین عمر البدري ق
  . سیفیكو ببولونیا

Rice, (D. S), Studies in Islamic Metal Work-ɪɪɪ, Bulletin of the School of Oriental and 
African Studies, University of London, Vol. 15, No. 1, 1953, Cambridge University Press 
on behalf of School of Oriental and African Studies, p.232, pl.ɪv. 

ویذكرنا ھذا المنظر بمنظر الخادم الذي یقف أما الفرس ماسكا بلجامھ على التحف المعدنیة . ٢٢
جزء من حزام من الصلب من العصر الصفوي المنقوش : لالصفویة والتى منھا على سبیل المثا

م حیث نفذ علیھ منظر لفارس ربما یمثل الشاه اسماعیل الأول ١٦/ ھـ١٠والمذھب، مؤرخ بالقرن 
یمتطى صھوة جوادة ویقف على یدیھ الیمني صقر، ویمسك بلجام فرسھ خادم الشاه، وأسفلھ كلب 

 .١٤،  لوحة٢؛ مجلد١٧٦، ص١یة، مجلدسھام عبدالله، التحف المعدنیة الصفو. صغیر
طریقة تجسید الغزلان بالتفاتھ الى الخلف، وتمثیل جسده تشبة تلك المصورة بالتصویر . ٢٣

تصویرة من مخطوط فارسي لكتاب : الاسلامي الایراني  والتى من نماذجھا على سبلیل المثال
أو  ١٢٩٧/ھـ٦٩٩و أ ٦٩٧ایران  -منافع الحیوان بمكتبة مورجان في نیویورك من مراغة

م، تمثل رسم لغزالھ بین الأحراش في وضع حركة، كما تشبھ مثیلاتھا على التحف المنقولة ١٢٩٩
نماذجھا المنفذة على صندوق من الخشب والعاج من ایطالیا بمتحف : والتى منھا على سبیل المثال

دائریة، ومنھا ایضا  م ونفذت الغزلان داخل مناطق١١الھرمیتاج بالاتحاد السوفیتي مؤرخ بالقرن 
ما ھو موجود على لوحتین من صقلیة مستطیلتي الشكل من العاج بمتحف الھرمیتاج بالاتحاد 
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عر وھو یراقب المقدمة الذحركة الغزال في لمراقبة المنظر ویبدو من طریقة 
وقد نفذ ھذا المنظر التصویري المتكامل على أرضیة من الزخارف النباتیة . المنظر

قوام عناصرھا أفرع نباتیة ملتویة یتفرع وینبثق منھا أوراق العنب، وأوراق ثلاثیة، 
ً من الطبیعة ً قریبا   .  وأنصاف مراوح نخیلیة ذات تعریقات أكسبتھا طابعا

ً بیده الیمني بسیف بالتفاتھ  س الذي یمتطي صھوة جوادهنظر الفاروم قابضا
الى الخلف تجاه حیوان مفترس یھجم علیھ یشبھ الى حد كبیر تلك المناظر المنفذة 

والتى من نمادجھا ٢٥لاسیما الإیرانیة والإسلامیة ٢٤على التحف المعدنیة الساسانیة
من النحاس یرجح تأریخھ المناظر التصویریة التى تزین إبریق :على سبیل المثال

، محفوظ بمجموعة نھاد السعید، وكذلك زبدیة من البرونز ٢٦م١٣-١٢/ھـ٧-٦بالقرن
،وضمن المناظر التصویریة على سلطانیة الأمیر نجم ٢٧م١٢/ھـ٦من شمال ایران ق

مزھریة من و، ٢٨م محفوظة بمتحف سیفیكو ببولونیا١٣/ھـ٧الدین عمر البدري ق
، وكذلك إبریق معدني مكفت ٢٩م١٢٠٠خراسان حوالى البرونز مكفتة بالفضة من 

م، بالمتحف ١٢٣٢/ھـ٦٣٠ بالفضة، من صنع شجاع بن منعة الموصلي، مؤرخ بسنة
  .  ٣٠ختلاف بسیط في طریقة تجسید الحیوان المفترسالبریطانیبلندن، مع ا

                                                                                                                                                           
م بنفس المتحف ١٢-١١وكذلك على ابریق من الفضة من ایران ق. م١٢٠٠السوفیتي تقریبا سنة 

لك المصورة تشبة ت. حیث جسدت غزالة بحجم كبیر داخل دائرة كبیرة على البدن الكروي للإبریق
بالتصویر الاسلامي الایراني  والتى من نماذجھا تصویرة من مخطوط فارسي لكتاب منافع الحیوان 

م، تمثل رسم ١٢٩٩أو  ١٢٩٧/ھـ٦٩٩أو  ٦٩٧ایران  -بمكتبة مورجان في نیویورك من مراغة
حسن الباشا، التصویر الاسلامي في العصور الوسطى، . لغزالھ بین الأحراش في وضع حركة

، ٢٣، لوحةبدائع الفن الاسلامي في متحف الھرمیتاج بالاتحاد السوفیتى؛ ٥٠٥، ص٩٩شكل 
  .٦٠، ٤٨: ٤٦، ص٣٢، ٢٤،٢٥

  :عن نماذجھا على التحف الساسانیة ینظر. ٢٤
Pope,A.U., Asurvey of Persian art, (new.ed), London, New York, 1967, vol. хɪɪ, pl.210, 
211, 212; Grabar, O, an introduction to the art of  Sasanian silver, Michigan, 1967,pl.208b, 
217, 218, 131a-b. 

نفس الموضوعات الزخرفیة، وملامح وجھ الفارس وطریقة رسم ملابسھ من الموضوعات . ٢٥
محمود . التصویریة التى شاع تصویرھا على الخزف الإیراني خلال الفترة السلجوقیة والمغولیة

 .٥-٢، أشكال ١٢٨- ١٢٢درسة التصویر الإسلامي على الخزف الإیراني، صابراھیم، م
26. James, (W .A), Islamic metalwork, the NuhadEs- Said Collection Sotheby, London, 
1982, p.46. 
27.Richard etinghausen and olggrabar, the art and architecture of islam 650-1250, yale 
university press, pelican history of art, Hong Kong, 1994, pl.384, p.363. 
28. Rice, Studies in Islamic Metal Work-ɪɪɪ, p.232, pl.ɪɪɪ. 
29-Barbara Brend, Islamic art, British museum press, 1991, pl.60, p.93. 

أ؛ كما نفذ على ١٣٦، ١٣٦نعمت علام، فنون الشرق الأوسط في العصور الإسلامیة، شكل. ٣٠
سلطانیة من الفخار بمتحف : والتى منھا على سبیل المثالوالفخاریة عدید من التحف الخزفیة

؛ ٩٩أنور الرفاعي، تاریخ الفن عند العرب والمسلمین، شكل. ھـ٤- ٣المتروبولیتان من ایران ق
  .ھـ٧-٦طبق من الخزف المرسوم تحت الطلاء من سوریا قوكذلك على 

Lane, A., Early Islamic pottery, Mesopotamia, Egypt and Persia, London, pl.78a. 
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وشكل غطاء الرأس وملامح الوجھ والملابس تشبھ الى حد كبیر الشخص الرئیسي 
على العرش یتوسط طبق من الفضة من إیران یؤرخ ببدایة  الذي یجلس

، وكذلك الشخص الرئیسي الذي یجلس ٣١روسیافي  م بمتحف الھرمیتاج١١/ھـ٥القرن
على تخت ومحاط بأتباعھ بمخطوط الشاھنامھالتى صورت لوزیر عائلة إنجو قوام 

ص ، كما تشبھ الى حد كبیر رسوم لأربعة أشخا٣٢م١٣٤١/ھـ٧٤١الدین حسن عام 
بتصویرة ضمن مخطوط مجمع التواریخ التى كتبت للسلطان شاه رخ فى مدینة ھراة 

م بالمتحف البریطاني، لاسیما الشخص الرئیسي بصدر التصویرة ١٤٢٥/ھـ٨٢٨عام 
الذى یجلس على تخت أو كرسي الحكم والشخصین على یمینھ، والشخص الجالس 

نیكتنفان ویحملان المظلة ؛ كذلك رسم وجھي الملكین المجنحین الذی٣٣على یساره
م ١٣٣٤/ھـ٧٣٤القاھرة (للملك بالصورة الأمامیة لمخطوط مقامات الحریري 

  .٣٤)والمحفوظة بالمكتبة الأھلیة بفیینا
على بعض التحف مثیلاتھا في كما أن طریقة رسم الشارب الطویل المستقیم تشبھ 

حزام صفوي، من النحاس یحمل : القاجاریةوالتى منھا على سبیل المثالالصفویة و
فارس ذو شارب طویل یعتقد أنھ یرمز  شكلم یضم ١٦١٢/ھـ١٠٢١تاریخ الصنع 

ور داخل لبھرام ج رسم ،٣٥الى الشاه عباس الأول الذي كان یتمیز بشاربھ الطویل
م بمتحف ١٨٧٩/ھـ١٢٩٦القبة الحمراء على مقلمة قاجاریة من الورق المقوي، 

في أكثر من ناصر الدین شاھك طریقة تجسید شارب ؛وكذل٣٦رضا عباسي بطھران
  .٣٧تصویرة

عدید من الأشخاص لوجھ والشارب الطویل مع تصاویر ملامح اكما تشابھت 
مخطوط : الإیرانیة ومنھا على سبیل المثالالمغولیة والإسلامیة بالمخطوطات 

البھمنى بمكتبة طوبقابیسراى باستانبول نسخھا الحسن بن علي بن الحسین الشاھنامة 
م ١٥٨٩/ھـ٩٩٨مخطوط بابر نامھ، وكذلك بعض تصاویر ٣٨م١٣٣١/ھـ٧٣١سنة 

بعض الأشخاص ضمن القوات تصویره لمنھا ، و٣٩بمتحف فیكتوریا وألبرت بلندن
النصف الثاني من (العسكریة المغولیة لدارا شیكوه الابن الأكبر لشاھجھان 

                                                             
  .٤٢، ص١٩بدائع الفن الاسلامي في متحف الھرمیتاج بالاتحاد السوفیتى، لوحة. ٣١
  .١٥٥، ص١٧٥نعمت علام، فنون الشرق الأوسط في العصور الإسلامیة، شكل. ٣٢
  .١٦٧، ص١٨٩میة، شكلنعمت علام، فنون الشرق الأوسط في العصور الإسلا. ٣٣
نعمت علام، فنون الشرق الأوسط في العصور . مع ملاحظة عدم وجود شارب طویل لھما. ٣٤

 .٢٠٠، ص٢٤٢الإسلامیة، شكل
  .١٩٢أبو الحمد فرغلي، الفنون الزخرفیة الإسلامیة في عصر الصفویین بإیران، ص. ٣٥
  .٨٥رحاب الصعیدي، التحف الإیرانیة المزخرفة بالاكیھ، لوحة. ٣٦
  .٥، ٤إیمان العابد، التأثیرات الأوروبیة على الفنون الإسلامیة الإیرانیة، لوحة. ٣٧
 -١٩٤؛ ٤٩٦، ص٩١، ٩٠حسن الباشا، التصویر الاسلامي في العصور الوسطى، شكل. ٣٨

 .٤٩٧، ص٩١؛ شكل١٩٨، ١٩٥
39 - Wilson, R.H. Pinder, Painting from the Muslim courts of india, an exhibition catalogue, 
British museum, London, 1976, pl.21,39, p.32, 46.. 
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فترة أكبر ضمن تصاویر مخطوط بابر نامة، وكذلك ؛ ٤٠)م١٨/ھـ١٢ق
تمثل  تصویره: ت، ومنھا على سبیل المثالبمتحف فكتوریا وألبر) م١٥٩٠/ھـ٩٩٩(

یر ذلك من التصاویر بنفس ، وغ٤١ابن عمھ في مخیم نصبھ عند جانب النھریلتقى بابر
؛ وكذلك ضمن تصاویر مخطوط جامع التواریخ لرشید الدین، المخطوط

ضمن تصاویر مخطوط  أیضاوم بالمكتبة الملكیة بطھران؛ ١٥٩٦-١٥٩٥/ھـ١٠٠٤
، حوالي ؛ وضمن تصاویر مخطوط بادشاه نامھ٤٢م١٦٠٤/ھـ١٠١٣أكبر نامة، 

  . ٤٣م، بمتحف جمیت  بباریس١٦٤٥- ١٦٤٠/ھـ١٠٥٤ -١٠٤٩
، لفارس یمتطي صھوة جواده٤٤صیدیمثل منظر  ):٣شكل(، )٣لوحة( المنظر الثاني

معالجة المنظر السابق والجواد بنفس ھیئة وتفاصیل وملامح ووقد تم تصویر الفارس 
تجاه المنظر، وكذلك طبیعتھ حیث یلاحظ أن الفارس ھنا یقف على یده ختلاف امع ا

برع الفنان في الذي شغل الفراغ على یمین رأس الفارس، وقد  و باز صیدالیسرى 
ة قریبة من الطبیعة من خلال الدقة في تنفیذ تفاصیل أجزاء جسده ئبھی تصویره
منقاره، كما زین رقبتھ وبدایة زیلھ من عند البدن  جنحتھ وذیلھ وإنحناءهوریش أ

بطوق من خطین متوازیین، شغل الأخیر بصف من ثلاث دوائر صغیرة تشبھ حبات 
بري ظر لأرنب منس وفى الفراغ على یمین رأس الفار باز الصید، ویقابل اللؤلؤ

وضع یلتفت برأسھ الى الخلف، وأمام الجواد یوجد منظر لغزالة في صغیر یجلس و
ً من الواقعیة، وھى  ،حركة وتلتفت برأسھا الى الخلف مما أضفى علیھا مزیدا

ً لرسوم تصاویر المخطوطات التى كانت تشتمل على مناظر للصید، كما  استمرارا
  .یتضح في عدید من تصاویر العصرین التیموري والصفوي

الصید ویلتفت  بازمنظر الفارس یمتطى صھوة جواده ویقف على یده الیمنى و
من على أرضیة من الزخارف النباتیة ن مفترس الفارس للخلف في مواجھة مع حیوا

سواء الحربیة میة المناظر المألوف تصویرھا على الكثیر من التحف الفنیة الاسلا
طبر من الحدید مموه بالذھب، من : والتى منھا على سبیل المثالمنھا أو غیرھا 

، ٤٥ببرلین) Zeughaus( زیجوسم محفوظ بمجموعة١٧/ھـ١١إیران، مؤرخ بالقرن 

                                                             
  .٧، ص٧ماجدة الشیخة، تصاویر المعارك الحربیة للجیش المغولي الھندي، لوحة. ٤٠
؛ وینظر ١٢، ص١٢ماجدة الشیخة، تصاویر المعارك الحربیة للجیش المغولي الھندي، لوحة. ٤١

، ٥٥، ٣٤، ٢٩، ٢٠، ١٨، ١٧، ص٦٨، ٥٧ ،٥٦، ٥٤، ٣٤، ٢٩،  ٢٠، ١٨،  ١٧أیضا لوحات 
٦٩، ٥٨، ٥٧.  
؛ ١٦، ص١٦ماجدة الشیخة، تصاویر المعارك الحربیة للجیش المغولي الھندي، لوحة. ٤٢

، ٤٢، ١٩، ص٧٩، ٧٥، ٧٢، ٧٠، ٦٩، ٦٤، ٦٢، ٦١، ٥٩، ٤٩، ٤٧، ٤٤، ٤٢، ١٩لوحات
٨٠، ٧٦، ٧٣، ٧١، ٧٠، ٦٥، ٦٣، ٦٢، ٦٠، ٤٩، ٤٧، ٤٤.  
  .١٥٠-١٤٩، ص٤٨لتصویر الإسلامي في الھند، لوحة منى سید علي، ا. ٤٣
سومھ إبراھیم، مناظر : للمزید عن مناظر الصید والقنص على التحف التطبیقیة المختلفة. ٤٤

  .الصید والقنص على التحف التطبیقیة
45.Pope,A.U., Asurvey of Persian art,pl.1431d. 
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، وكذلك ٤٦)م١٠-٩/ھـ٤-٣ق(طبق من الفخار من نیسایور بمتحف ایران وكذلك 
ضمن مجموعة مناظر أخرى على ابریق من النحاس المكفت بالفضة من شمال 

، ٤٧م١٢٣٢/ھـ٦٢٩العراق صناعة بن شجاع بن المعاني الموصلي ویؤرخ بسنة 
اللوفر بمتحف ) م١٢٤٠- ١٢٣٨(ضمن زخارف طست العادل الثاني الأیوبي وكذلك 

بقاعدة مقلمة من غرب ایران و،٤٨صناعة الأسطىالموصلى أحمد بن عمر الذكى
النحاس ومكفتھ بالفضة والذھب علیھا توقیع محمد بن سنقر وتؤرخ من مصنوعة 

م، ١٢/ھـ٦ومنھا شمعدان من النحاس المكفت بالفضة ق،٤٩م١٢٨١/ھـ٦٨٠بسنة 
النحاس من غرب ایران وكذلك شمعدان من ، ٥٠بمتحف الفن الإسلامي بالقاھرة

، كذلك على شمعدان من النحاس الأصفر المكفت بالفضة مؤرخ ١٣٥١/ھـ٧أواخر ق
  . ٥٢إیران محفوظ بمتحف الفن الإسلامي -م١٣/ھـ٧بالقرن 

في  یمثل منظر فارس یمتطي صھوة جواده):٤شكل(، )٤لوحة( المنظر الثالث
الجواد والفارس من ، وقد تشابھت طریقة تصویر )أسد(مواجھة مع حیوان مفترس 

والملابس بنفس طریقة تجسیدھما في المنظرین  ،حیث التفاصیل والملامح والسحنة
صُور الفارس وھو یمسك بیده الیسرى سیف حیث السابقین مع إختلاف الوضعیة، 

في مواجھتھ ) أسد(من النوع المقوس وھو في وضع ھجوم على حیوان مفترس 
ً قدمھ الیمنى یلھ ورقبتھ ورأسھ بأشكال دوائر الأسد وأقدامھ وذ ، وقد زین جسد٥٣رافعا

، مع )تشبھ أشكال حبات اللؤلؤ(صغیرة على ھیئة مجموعات ثلاثیة أو ثنائیة 
  .ملاحظة قلة كثافة اللبد الخاص بھ

                                                             
46.Wilkinson, ch., Nishapur, pottery of early Islamic pottery, the metropolitan museum of 
art, new York, pp.20-22, pl.62A. 
47.sheilaR.canby, Islamic art in detail, the british museum preess, 2005, p.89, 101-103. 

  .حیث یضم شریطین عریضین شغلا بتصاویر مناظر صید وقنص. ٤٨
Migeonm G., Exposition des arts musulmans au muse des arts decorative, Katalog, paris, 
1903, pl.13. 
49.sheilaR.canby, Islamic art in detail,p.106 

علاء الدین بدوي، فن الخط العربي على التحف الفنیة السلجوقیة . ٩٢٦٣برقم سجل . ٥٠
  .٣٥، لوحة٢والمغولیة، مجلد

  .١٠٦، ص٦٨حةراشیل وارد، الأعمال المعدنیة الإسلامیة، لو. ٥١
علاء الدین بدوي، فن الخط العربي على التحف الفنیة السلجوقیة ). ١٦٣٦١(رقم سجل . ٥٢

ً . ١٧٩، ١٧٨، لوحة٢والمغولیة، مجلد   .م١٣-١٢/ھـ٧-٦على محبرة من النحاس ق: وینظر أیضا
James, (W .A), Islamic metalwork, the NuhadEs- SaidlCollection Sotheby, p.32-33. 

تصویر الأسد یشبھ الى حد كبیر مثیلھ على سیف صفي من إیران بالمتحف العسكري و. ٥٣
حسین علیوه، السلاح المعدني للمحارب المصري، ). أحمد خورساني(باستانبول علیھ توقیع صانعھ 

  .٢٥، لوحة٢٢٦، ص١مج
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یضع  وأسفل أقدام الجواد یوجد منظر لغزال في وضع حركة ویبدو وكأن الجواد
في وضع ھروب من وكأنھ ، وقد جُسد الغزال ٥٤یلھاقدمھ الیمنى من الأمام على ذ

  .یل الغزال وجسدهملاحظة إختلال النسب التشریحیة لذالحیوان المفترس، مع 
المنظر الثالث مع بعض  عناصرهیشبھ في بعض ): ٥لوحة( المنظر الرابع

الواضح مع المناظر الثلاثة السابقة في طریقة تصویر  التشابھالاختلافات، مع 
 صیدالبازیده الیمنى  طیھ، فالفارس یحمل على إصبع سبابةد الذي یمتالفارس والجوا

في وضع ثلاثي ، وینظر الفارس الى الخلف سد بطریقة قریبة من الطبیعةالذي جُ 
ً الى حیوان مفترس الأرباع  ً ، ٥٥)والذي ربما یكون نمر(ملتفتا والذي صور رافعا

ً فمھ ً ا قدمھ الیمنى وفاتحا فتراس طائر یشبھ الحمامھوالتى تقف على غصن محاولا
وأجزاء جسمھ بأشكال  الحیوان المفترس ، ویزین جسدوتلتفت الى الخلفشجره 

في وضع  بري منظر لأرنبأسفل أقدام الحیوان المفترس ویلاحظ  دوائر صغیره،
  .برأسھ الى الخلفحركة ویلتفت 

ً قدمھ ویتقدم الجواد حیوان مفترس بجسد أسد وبرأس محورة  ینظر الى الخلف ورافعا
كل ، الیسرى، ویلاحظ من طریقة تجسید وجھ الجواد تحفزه لمواجھة ھذا الحیوان

ذلك على أرضیة من الزخارف النباتیة بنفس الطریقة والعناصر مثل باقي سطح 
  .الترس

من السمات الممیزة للتروس الإیرانیة  ٥٦ونماذج التروس المزخرفة بمناظر تصویریة
الصلب  ترس من: والتى منھا على سبیل المثال لاسیما الصفویة منھا والقاجاریة

، ٥٧م بمتحف الأسلحة بموسكو١٦/ھـ١٠المموه بالذھب من تبریز مؤرخ ببدایة ق
ترس من الفولاذ مكفت بالذھب مزخرف بجامات شغلت بمناظر صید وكذلك 

ایران ). عباس شاه(میة، یضم جامة وسطى علیھا اسم السلطان بعناصر حیوانیة وآد
، وكذلك ترس من الفولاذ ذو زخارف محفورة ومكفتة بالذھب ٥٨م١٧/ ھـ١١القرن 

- ١٧/ھـ١٢ھـ أو ق١١نباتیة وحیوانیة وأبیات شعریة من إیران، العصر القاجاري، ق
  .٥٩م١٨

                                                             
ل یشبھ ھذا المنظر ما ھو منفذ على بدن ابریق من النحاس مطعم بالفضة والنحاس الموص. ٥٤

راشیل وارد، الأعمال المعدنیة الإسلامیة، لوحة . م من أعمال شجاع بن مناع١٢٣٢مؤرخ بعام 
  .٩٥، ٣٥، ص٥٩، ٢٤
ً لعدم وجود لبد خلف رأسھ، وذیلھ الطویل. ٥٥  .نظرا
یرى البعض أن المناظر التصویریة تتشابھ من حیث الموضوع مع كثیر من فنون عصور . ٥٦

عبد الناصر محمد حسن یاسین، الرمزیة . لسلجوقي والصفويلاسیما الفنین ا -اسلامیة أخرى
، مكتبة زھراء الشرق، )دراسة في میتافیزیقا الفن الإسلامي ( الدینیة في الزخرفة الإسلامیة 

  .١٣٣، صـ١م، ھامش٢٠٠٦الطبعة الأولي، القاھرة 
57 - Pope,A.U., Asurvey of Persian art, pl.1417-1418. 

 .٨٠، ص٦٧للبحوث والدراسات الاسلامیة، الأسلحة الاسلامیة، لوحةمركز الملك فیصل . ٥٨
  .٨٢، ص٦٩مركز الملك فیصل للبحوث والدراسات الاسلامیة، الأسلحة الاسلامیة، لوحة. ٥٩
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بأربعة بحور كتابیة مستطیلة سم شغلھا الصانع  ٨جاء تشكیل حافة الترس بعرض و
الجلي ذو  ٦٠بالحفر البارز بخط الثلثنفذت  ،شغلت بأشرطة كتابیةمفصصة الجانبین 
والتى استخدمت بشكل واضح على التحف المعدنیة وغیرھا من  الحروف المتراكبة

  :وتقرأ كالأتى ،م١٦/ھـ١٠التحف المنقولة منذ نھایة الفترة التیموریة أوائل ق
حا ن ط السلطان ) نـ(لعتـ )من( حسن) ا() ي(زـا)غـ(العـ ٦١السلطان :البحر الأول

  ــل)ط(ظـاالعاف  ٦٢الغیاث
  

  الأبرالدین العاف الغیاث.. ٦٣ىالسلطان الغاز  )الدولة() ین(الد  :البحر الثاني
السلطان العاف الغیاث .......... ــان النــا ) ق(الغیاث الـعـ :البحر الثالث

  .العافى٦٤القان
  .العاف الغیاث الغازى ٦٥السلطان العاف العالم :الرابعالبحر 

 سلاطین وأمراءحكام وألقاب تخص على ھذه الكتابات ان غالبیتھاعبارة عن یلاحظ و
النقوش المنفذة على باقي أدوات القتال موضوع ، وھو ما یماثل نفذت بشكل متكرر

المعدنیة ، وھى من الظواھر التى یمكن ملاحظتھا في عدید من التحف الدراسة
: ومن نماذجھا على سبیل المثال، ٦٦الإیرانیة التى تتضمن ألقاب لحكام وملوك

     : بصیغةجاءت نقوشھ شمعدان تیموري من النحاس الأصفر بمتحف الھرمیتاج
وكذلك ما ورد على ، ٦٧...)العامل العادل سلطان السلاطین قطب الدنیا والدین(... 

ظاھر بدن صدریة من النحاس المطعم بالذھب والفضة تنسب الى الربع الأول من 

                                                             
یعد ھذا الخط واحد من الأقلام الستة، ویعبر عنھ بإمام الخطوط حیث إنھ أصعبھا، ولا یعتبر . ٦٠

ً إلا إذا أتقنھ شبل عبید، الكتابات الأثریة على المعادن فى العصرین التیموري . الخطاط خطاطا
یوسف ذنون، خط : وللمزید عن ھذا الخط وممیزاتھ ینظر على سبیل المثال. ٣١والصفوي، ص

الثلث ومراجع الفن الاسلامي؛ أدولف جروھمان، النسخ والثلث؛ علاء الدین بدوي، فن الخط 
 .٢٣٩- ٢٣٧لمغولیة، ص العربى على التحف الفنیة السلجوقیة وا

حسن الباشا، الألقاب الإسلامیة، : للمزید ینظر. لفظ یطلق على الوالي أو الحاكم: السلطان. ٦١
  .٣٢٩-  ٣٢٣ص
ً الملوك: الغیاث. ٦٢ حسن الباشا، الألقاب : للمزید ینظر. ھو لقب فخرى للعسكریین خصوصا

  .٤١٤-٤١٣الإسلامیة، ص
لحربیة السنیة في الدولة الأماكن القریبة من البلاد غیر من الغزو وھو من الألقاب ا: الغازي. ٦٣

الاسلامیة، وكان ینعت بھا ھؤلاء الذین كانوا یخوضون غمار الحروب في سبیل الإسلام، أو 
 .٤١٢- ٤١١حسن الباشا، الألقاب الإسلامیة، ص: للمزید ینظر. یتظاھرون بذلك

، كما أطلق على السلطان أحمد من خانات من الألقاب التى كان یتلقب بھا ملوك المغول: القان. ٦٤
  .٤٢٣حسن الباشا، الألقاب الإسلامیة، ص: للمزید ینظر. إیران في بعض كتبھ الى سلطان مصر

من الألقاب المشتركة في الاصطلاح بین رجال الحرب والإدارة، وھى من الألقاب : العالم. ٦٥
  .٣٩٠یة، صحسن الباشا، الألقاب الإسلام. التى كان یعتز بھا الملوك

  .١٥٨دیماند، الفنون الإسلامیة، ص. س.م. ٦٦
  .١٠٤، ص٧٤بدائع الفن الاسلامي في متحف الھرمیتاج بالاتحاد السوفیتى، لوحة. ٦٧
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، كما یشبھ ٦٨...)إیلخان سلاطین العرب/الخاقان الأعدل: (... م بصیغة١٥/ھـ٩القرن 
عدید من التحف الفنیة طریقة الكتابة على أسلوب تنفیذ ھذه الكتابة من حیث الشكل 

قطعة من قماش الستان صناعة قاشان من : والتى منھا على سبیل المثالالإیرانیة 
، علیھا كتابة قرآنیة ودعائیة ومؤرخة )العبد اسماعیل قاشاني(عمل 
  .٦٩م١٦٩٢/ھـ١١٠٧

 ٧٠بطریقة التكفیتان نباتیان ویحدد ھذا الشریط الكتابي من أعلى ومن أسفل إطار
متصل من مراوح نخیلیة وأنصافھا وباستخدام أسلاك ذھبیة دقیقة، على ھیئة شریط 

نقش على الحافة الضیقة بخط ، وانن رفیعابطریقة محورة، ویحدد كل إطار خط
الإمام محمد بن سعود (دقیق بدق الأحرف على ھیئة ندبات صغیرة متتالیة اسم 

1511.(  
الحروف القائمة كالألف وطالع حرف الطاء واللام واللام  ھاماتالفنان م وائقد و

سواء أكانت في بدایة الكلمة أو  الموائمة في استمداد تلك الھامات ألف، وتتمثل ھذه
أحد المستویات التى یتضمنھا  الھاماتفي وسطھا أو في نھایتھا، بحیث تشكل تلك 

فذة على التحف المعدنیة وھى سمة من سمات النقوش الكتابیة المن. الشریط الكتابي
تساع مساحة الإطارات المخصصة للنقوش وساعد على ذلك ا. ٧١التیموریة والصفویة

  .الكتابیة مما یتیح إطالة قامات الحروف المكونة للكلمات
واللام وھامات الكاف وطوالع الطاء  كالألفحیث استمد الفنان طوالع الحروف 

والظاء بطول الشریط الكتابي وأنھاھا بشكل شرطة أو شوكة صغیرة تتجھ إلى 
  .الیمین

كما یلاحظ أن معظم أصابع الحروف نفذت باستطالة، وینتھى معظمھا بشكل 
مشطوف ومائل قلیلاً جھة الیسار مع إضافة زیادة صغیرة أو شوكة جھة الیمین قد 

ً جھة الیسار بدون تطول أو  تقصر، وقد تنتھى ھامات الحروف بشطف مائل قلیلا
نفس الأسلوب الذي اتبعھ في باقى  وھو. زیادات للحروف یمنة أو یسرة إضافة أیة

ومن ثم یلاحظ كیف وفق  ى الأدوات الأخرى موضوع الدراسة،النقوش الكتابیة عل
روف المشكلة لكلمات أشرطتھ الفنان الى حد كبیر في إیجاد نوع من التوافق بین الح

  . ٧٢من جھة أخرى وبین المساحة التى تشغلھا من جھة الكتابیة

                                                             
  .٢٢٩شبل عبید، الكتابات الأثریة على المعادن فى العصرین التیموري والصفوي، ص. ٦٨

69.Pope,ArthurUpham, Asurvey of Persian art from prehistoric times to the present,  
London, New York, 1939, vol.VI, pl.329E, p.1070. 

؛ ١٢٤سعاد ماھر محمد، الفنون الإسلامیة، ص:عن طریقة التكفیت ینظر على سبیل المثال. ٧٠
  .٢٥٨حسن الباشا، مدخل الى الآثار الاسلامیة، ص

Maryon, H., metal work and enameling, New York, 1971, pp.51-53 
  .٢٦٣، ٢١٨شبل عبید، الكتابات الأثریة على المعادن فى العصرین التیموري والصفوي، ص. ٧١
  .٢٦٣ - ٢٦٢شبل عبید، الكتابات الأثریة على المعادن فى العصرین التیموري والصفوي، ص. ٧٢
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مر بأكثر من مرحلة، بدأھا برسم أشكال الحروف  أن تنفیذ ھذه الكتابات یلاحظو
مع  من حولھا فبدت بارزة، الفراغات حفروالكلمات على سطح الدرع، ثم قام ب

على مستویین مما یبرھن على تمكن  لھا مراعاة تنفیذ ھذه الكتابات والأرضیة النباتیة
  .الصانع والخطاط من أدواتھ

والیاء والراء، ، بعض الحروف مثل حرف الألف، واللام ألفتكرار كما یلاحظ 
لیس  والتىالباء أو النون، حرف والراجعة التى تقسم الشریط الكتابي الى مستویین، 

الفراغات في  استخدمت لملءالكلمات بالنقوش، ویبدو أنھا  ةموضع ضمن صیاغلھا 
  .في بدایة أو نھایة الأشرطة الكتابیة البحور الكتابیة

عدید من أدوات السلاح مثیلاتھا على  ویشبھ أسلوب تنفیذ ھذه الكتابات ومضمونھا
نصل رمح من الصلب من الإیرانیة والتى منھا على سبیل المثال تلك المنفذة على 

  . ٧٣م بمتحف تاریخ التیموریین الحكومي١٦/ھـ١٠بلاد ما وراء النھر أوائل ق
  :)١٠: ٥أشكال) (١٥: ٦لوحات(الخوذة. ٢

  .خوذة :اسم التحفة
  .متحف التراث الشعبي بالطائف :مكان الحفظ

  .1511منقوش علیھاسم الإمام محمد بن سعود و تاریخ:التاریخ
  .والتكفیتالفولاذ المزخرف بالحفر :المادة

سم، ارتفاع ٢٠:سم، قطر الخوذة٦٩: سم، محیط الخوذة٣٥:ارتفاع الخوذة :المقاییس
  . سم٢٣: واقى الأنف

ثماني بعض العبارات داخل كتب على بدایة محیط الخوذة من أسفل  :الكتابات
  .ذو الحروف المتراكبة الجلي مستطیلة بخط الثلثبحوركتابیة 

  :الوصف والدراسة ١. ٢
ً نصف  الخوذة من أسلحة الدفاع، لوقایة جانبي الوجھ و،كروىوھى تأخذ شكلا

والذي یطلق علیھ زودت الخوذة بحلق زرد ینسدل إلى أسفلھا ومؤخرة الرأس والرقبة
، ویلاحظ زیادة سمك مقدمة ٧٥، وتشكل بدن الخوذة بطریقة الطرق٧٤"تسبغة"اسم 

ما یتوافق مع طبیعة استخدامھا حیث تتعرض المقدمة الخوذة مقارنة بمؤخرتھا، وھو 
  .للضرب أكثر من المؤخرة والجانبین

ئة قرص اسطواني كلما اتجھت إلى قمة الخوذة، التي اتخذت ھیبدن الخوذة  یستدقو
ً ثبت بالخوذة بثلاث مسامیر بطریقة البرشام وكتب على سطح دائر ھذا  ،مقبب قلیلا

الامام محمد بن : (بات صغیرة متتالیة بصیغةالقرص بدق الأحرف على ھیئة ند

                                                             
التیموري شبل عبید، الكتابات الأثریة على المعادن فى العصرین ). ٠٣٣٥(رقم سجل . ٧٣

  .٣٦٦، ص٣٣والصفوي، لوحة
 .١٧١ - ١٧٠عبدالناصر یاسین، الاسلحة الدفاعیة أو الجنن الواقیة، ص. ٧٤
أبو الحمد فرغلي، الفنون الزخرفیة الإسلامیة : للمزید عن ھذه الطریقة ینظر على سبیل المثال. ٧٥

 .١٠٩-٩٣ص؛ أولكر صوى، تطور فن المعادن الإسلامیة، ١٨٦في عصر الصفویین بإیران، ص
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غفل ٧٦بطریقة الصبقائم معدني  ، ویتوسط قطب القرص)١٥لوحة( )1511سعود
طویلة مدببة الطرف وھى  )شوكھ(رأس رمح ینتھي من أعلى بھیئة من الزخارف 

  .كرویة، ویتخلل ارتفاعھ حلیة ٧٧من السمات الممیزة للخوذات الإیرانیة المتأخرة
ذو كتابات نفذت بالحفر بخط الثلث الجلي ویحیط ببدایة بدن الخوذة من أسفل 

مناطق  مستطیلة بحور أو داخلعلى أرضیة من الزخارف النباتیة الحروف المتراكبة 
على یسار قائم واقي ھذه الكتابات وقد بدأ النقاش  ذات نھایات مفصصة،غائرة 

  :، وھذه الكتابات كالأتىالخوذةالأنف، وانتھي منھا على یمینھ أعلى مقدمة 
  .)٧شكل) (٨لوحة( السلطان العاف:بحر الكتابي الأولال
  ).٩لوحة( )الغازى(الغالب : بحر الكتابي الثانيال
  .)١٠لوحة( برالسلطان العاف الأ: بحر الكتابي الثالثال
  .)٨شكل) (١١لوحة( لعز؟ السلطان العاف:الرابعبحر الكتابي ال

  .)١٢لوحة( أخذت العظات لیوم :البحر الكتابي الخامس
  .)٩شكل) (١٣لوحة) (ي(السلطان الغاز :البحر الكتابي السادس
  ).١٠شكل) (١٤لوحة(  )أحسن(أخذت العظات لیوم :البحر الكتابي السابع

  .)٧شكل) (٨لوحة) (ي( السلطان الغاز:ثامنالالبحر الكتابی
خطوط ھندسیة زین العلوي ب انویحد ھذه الكتابات من أعلى ومن أسفل إطار

، كما من الفضةدقیقة لاك متقاطعة بھیئة مجدولة نفذت بطریقة التكفیت باستخدام أس
حددھا ، تمحورة المساحات المحصورة بین المناطق المستطیلة بزخارف نباتیةزینت 

من الفضة أیضا، دقیقة بطریقة التكفیت باستخدام أسلاك إطارات ضیقة نفذت جمیعھا 
ة وزعت على مسافات الإطار السفلي للكتابات فقد شغل بثقوب دائریة دقیقأما 

متساویة والتى ثبتت بھا حلقات الزرد التي تنسدل إلى أسفلھا لوقایة جانبي الوجھ 
  .ومؤخرة الرأس والرقبة

مشطوفة من الداخل بھیئة مستطیلة ذات زوایا مناطق وقد قسم بدن الخوذة الى أربعة 
تكفیت باستخدام أسلاك دقیقة من الرف ھندسیة ونباتیة بطریقة زخازینت بمفصصة، 

الفضة، قوامھا خطوط متماوجة، وأفرع نباتیة ملتویة یتفرع منھا أنصاف مراوح 
  . نخیلیة وأوراق ثلاثیة

بالحفر بأربعة مناظر تصویریة الأربعة التى قسمت لھا بدن الخوذة المناطق شُغلت و
ویفصل بینھا  ،)٦، ٥شكل(، )٧، ٦لوحات( منطقة بواقع منظر بكلالغائر والبارز 
تشبھ في كثیر من تفاصیلھا تلك المنفذة على سطح الترس سابق  خطوط رأسیة،

الجواد الذي تفاصیل الفارس، وكذلك  سواء من حیث تفاصیل ملامح وملابسالذكر، 
التى تستكمل بھا ، ورسوم الحیوانات المفترسة والطیور والحیوانات البریةیمتطیھ

                                                             
  .١١٢-١٠٨أولكر صوى، تطور فن المعادن الإسلامیة، ص: للمزید عن ھذه الطریقة ینظر. ٧٦
. ٣٤٨/١خوذة محفوظة بمتحف طوبقا بوسراي باستانبول تحت رقم : ومنھا على سبیل المثال. ٧٧

 .١٣١، لوحة ٢؛ مج٣٧٥، ص١حسین علیوه، السلاح المعدني للمحارب المصري، مج
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وكذلك الأرضیة النباتیة  ،)طرد وحش(مناظر الصید ومھاجمة الحیوانات المفترسة 
تفاصیل، في بعض المع إختلافات بسیطة التى تمثل خلفیة ھذه المناظر التصویریة،

والذى یصور الذي یقع على یمین واقي الأنف مباشرة على بدن الخوذة المنظر الأول
ة شاھرا سیفھ المقوس بیده الیمنى وفى مواجھة مع حیوان فارس یمتطي صھوة جواد

یماثل المنظر الأول المنفذ خلفھ، ویمسكھ بیده الیسرى، وھذا المنظر ) أسد(مفترس 
وإن كان صغر المساحة المتاحة على سطح الخوذة جعل الفنان یحافظ ، على الترس

یوانات البریة على العناصر الرئیسیة في المنظر ولم یستطع تصویر مجموعة الح
رسم والخرافیة التىكانت تحیط بنفس المنظر على الترس، وإن كان استعاض عن 

طائرعبارة عن حمامة قریبة من  أمام الجواد بشكلالذي كان یقف الخنزیر البري 
لرابع المنفذ على تراقب المشھد، تشبھ مثیلاتھا المنفذة بالمنظر اوكأنھا الطبیعة 

  .الترس
یشغل الفراغ الذي یقع على یسار واقى الأنف مباشرة والذي یمثل  :المنظر الثاني

باز منظر لفارس یمتطى صھوة جواده في منظر صید، ویقف على یده الیمنى 
ً ، ذو رأس محورة) أسد(، وخلفھ حیوان مفترس الصید ً الى الخلف ناظرا صور ملتفتا

فذ على الترس سابق یماثل الى حد كبیر المنظر التصویري الرابع المنالى الفارس، 
صغر المساحة المتاحة على مع بعض الاختلافات البسیطة التى فرضتھا ، الذكر

الحیوان المفترس  شكلحمامة عن  شكلسطح الخوذة، فقد إستعاض في ھذا المنظر ب
الذي یقف في وضع مواجھة مع الجواد كما ھو بالترس، كذلك إختلفت وضعیة 

ً للمساحة المتاحة للفنان   .الحیوان المفترس على یمین الصورة وصغر حجمھ وفقا
یشبھ الى حد كبیر المنظر الأول مع إختلافاتطفیفھ، حیث یشتمل على  :المنظر الثالث

اده ویمسك بیده الیمنى بسیف مقوس ذو نصل قصیر منظر لفارس یمتطي صھوة جو
مع حیوان مفترس  فرضتھ ظروف المساحة المتاحة للفنان، وھو في وضع مواجھة

بض على جسده بیده الیسرى، ولم تتح المساحة تصویر للطائر صور وھو یق) أسد(
  .التى تتقدم الجواد) الحمامة(

ً مع غیره ، وإذاباستخدم القوسھو منظر صید :المنظر الرابع من  كان متشابھا
والحمامة المناظر المنفذه سواء على الترس أو على الخوذة من حیث الفارس والجواد 

في أسلوب الصید، الخلفیة النباتیة، فقد إختلف عنھا كذلك والتى تقف أمام الجواد، 
والتى صورت في ) حمامھ(الفارس وھو یصوب سھم نحو طائر حیث یصور 

ً فى أن  موضع قریب منھ وذلك ً سببا نتیجة لضیق المساحة المتاحة، والتى كانت أیضا
یكون الصید عبارة عن حمامة ولیس ظبي أو غزالة كما ھو معتاد في مثل ھذه 

  .الطریقة من الصید باستخدام السھام
التي تضم زخارفھا مناظر صید، ومنھا على عدید من نماذج الخوذات وقد وصلنا 
م، ١٧٠٠/ھـ١١١٢خوذة صفویة نصف كرویة من الصلب مؤرخة بعام :سبیل المثال
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ستمر في ، ویبدو أنھ شكل الخوذة الذي ابروكسل -محفوظة بمتحف بورت دي ھال
  .٧٨م١٩/ھـ١٣إیران حتى نھایة ق

وھو عبارة عن ) ٥شكل(، )٦لوحة(زودت الخوذة بواقي للأنف یتوسط مقدمة الخوذة 
أخذ ھیئة الورقة ، ومن أعلىیخذ ھیئة مبططةیأبطریقة الصب مشكل حدید من قضیب 

ویتناسب ارتفاعھا مع ارتفاع القائم المعدني  ،ذات القمة المدببة النباتیة المفصصة
القائم واجھة وجانبي وبارتفاع الذي یتوج الخوذة نفسھا،ویحیط بحافة ھذه الورقة

بالتكفیت من أسلاك الفضة، ویزین سطح  دقیقةمستقیمة ومتعرجة ) خطوط(إطارات
النھایة المبططة زخارف نباتیة من أفرع ملتویة یتفرع منھا أوراق مدببة وأنصاف 

  .سلاك دقیقة من الذھبنخیلیة نفذت بالتكفیت باستخدام أ مراوح
على بدن الخوذة بواسطة محبس معدني مستطیل یلتف حول مثبت واقي الأنف و

، بطریقة زخرفیة على بدن الخوذة باستخدام مسامیر البرشام یثبت قضیب الواقي،
یستخدم فى تثبیت  دائریةبمسمار معدني متحرك ذو رأس على ھیئة مزود المحبس و

إحكام غلق والواقي وتسھیل حركتھ إلى الأعلى والى الأسفل حسب حاجھ المحارب، 
  ).٧شكل(، )٨لوحة(القضیب 

ج من الأنابیب المعدنیة الرفیعة المفرغة من وزودت الجھة الأمامیة من الخوذة بزو
كانت تخصص لوضع شارة  بمسامیر البرشام على جانبي واقي الأنف،الداخل، ثُبتتا 

أخذ نھایتھما السفلیة ھیئة وتصاحب الخوذة، أو شارة الفرقة التي ینتمي إلیھا، 
وھى من السمات التي تمیز الخوذات  ،)٦لوحة(زخرفیة مدببة تشبة البخاریة 

من الحدید ، والتي من نماذجھا خوذة ٧٩م١٦-١٥/ھـ١٠- ٩الإیرانیة خلال القرنین 
صفویة من الفولاذ ، وكذلك خوذة ٨٠م١٥/ھـ٩مكفت بالذھب من ایران حوالى ق
مكتوب علیھا اسم  م١٧/ ھـ١١مؤرخة بالقرن بالذھب، بالمتحف البریطاني بلندن 

  .٨١سالشاه عبا
وقد برع الصانع في التوفیق بین موضع تثبیت زوج الأنابیب في مقدمة الخوذة بما لا 
ً على المنظرین التصویریین على جانبي واقى الأنف، أو حجب أجزاء  یؤثر سلبا

  .منھما
ت بھا حلقات الزرد التي تنسدل تُثب ثقوب دقیقةتخلل الحواف السفلیة من الخوذة تو

، وربما كانت )٦لوحة(جانبي الوجھ ومؤخرة الرأس والرقبة إلى أسفلھا لوقایة 
                                                             

؛ نبیل ١٩٨ي، الفنون الزخرفیة الإسلامیة في عصر الصفویین بإیران، صأبو الحمد فرغل. ٧٨
  .٣٤٣، ص٣٤٦، شكل١على یوسف، موسوعة الأسلحة المعدنیة الإسلامیة، ج

pope (A.U), Asurvey of Persian art, pl.1415. 
79.Robinson, H.Russell., oriental armour, arms and armour series, Herbert jenkinc, London, 
1967, p.30.   
80.Gezafehèrvári, Islamic metalwork of the eighth to the fifteenth century in the Keir 
collection, faber and faber limited, London, 1976, pl.172, 175, p.58-60. 

 ؛ مركز١٨١، ص٥٥٠زكي محمد حسن، أطلس الفنون الزخرفیة والتصاویر الإسلامیة، شكل. ٨١
 .٨٠، ص٦٧الملك فیصل للبحوث والدراسات الإسلامیة، الأسلحة الإسلامیة، لوحة
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ً لربط وتثبیت البطانة الداخلیة بالخوذة والتي سقطت للأسف ، ٨٢تستخدم بعضھا أیضا
ولاتزال حلقات الزرد الدائریة الخاصة بالخوذة في حالة جیدة، ویلاحظ علیھاأنھا 

المصمم من الزرد  )الدرع( بالقمیصلتتصل والجانبین صممت طویلة من الخلف 
ً لتوفیر أكبر قدر ممكن    .وجانبي الوجھ لحمایة الرقبةأیضا

  :)١١،١٢أشكال) (٢٠: ١٦لوحات( واقي ساعد. ٣
  .واقي ساعد:اسم التحفة
  .متحف التراث الشعبي بالطائف :مكان الحفظ

  .اسم الإمام محمد بن سعودعلیھا نقشب:التاریخ
  .والتكفیت الفولاذ المزخرف بالحفر :المادة

: سم، طول الصفیحة الصغیرة٨: سم، قطره من أعلى٣٠: طول الواقي :المقاییس
  . سم١٢

، سواء تشبھ مثیلاتھا على الترس والخوذة بحور كتابیھواقي ى التیحیط بحاف: الكتابات
  .في مضمونھا أو أسلوب تنفیذھا ونوع الخط المستخدم

  :الوصف والدراسة  ١. ٣
یأخذ سطحھا الخارجي ھیئة صفیحة واقي الساعدھو من أسلحة الدفاع، یتكون من 

وتتسع جھة لتأخذ ھیئة مدببة مقوسة تتوافق مع شكل الساعد، تضیق جھة الرسغ 
ً بالزرد بھ حیث یلاحظ وجود ثقوب دائریة  ،الكوع، ویبدو أن ھذا الواقي كان متصلا

  .مثیلاتھا بالقسم الخلفي والجانبي للخوذةكانت تستخدم لتثبیت حلقات الزرد وتشبھ 
وتتشابھ فى ، والتكفیت الحفر الغائر والبارزوجاءت زخارف الواقي منفذة بطریقة 

وضوع قتال مالأسلوب تنفیذھا، ونوعیتھا مع مثیلاتھا المستخدمة بباقي أدوات 
  .الدراسة

مستطیلة كتابیة بحور ثماني بإطار عریض مقسم الى  الواقيین محیط سطح فقد زُ 
غلت من ذات نھایات مفصصة تشبھ تلك المنفذة بحافة الخوذة، شُ بعض الشيء غائرة 

ویحد ھذا الإطار من لي المتراكب، جالداخل بكتابات بالحفر البارز بخط الثلث ال
شریط إطار ضیق زین بالتكفیت باستخدام أسلاك دقیقة من الفضة على ھیئة أعلى 

أما الفراغات المحصورة بین المناطق ،انمستقیمن ال خطیحده من أعلى وأسف مجدول
أسلاك دقیقة من التكفیت ببزخارف نباتیة محورة بفقد زینت المستطیلة ذات الكتابات 

  .ذكرالس الموضع بالخوذة كما سبق بنفس الطریقة المستخدمة في نف الفضة
مثیلاتھا على الترس الكتاباتالمنفذة على واقى الساعد مع وأسلوب تشابھ مضمون یو

  :تقرأو)١٢لشك( ،)٢٠: ١٨لوحات( والخوذة
) ف الغازي، السلطان العاف الأبر، السلطان العاالقان السلطان البر، السلطان العاف(

الكتابیة الثمانیة أنھا مكررة بحیث راعى النقاش تماثل كل  ویلاحظ على ھذه البحور
ى الواقي، مع ملاحظة أن تعلى جانبي حاف نقشین متقابلین من حیث النص

                                                             
 .كانت تصنع من نسیج سمیك لتخفیف أثر الضربات التي یتلقاھا المحارب على رأسھ. ٨٢
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 أحدھما بطریقة معدولة مقدمة الواقي المدببة جاء نیشغلاان لذینالمتقابلین الالنقش
) ن لطاساا ف لعاا(، والآخر نقش بطریقة معكوسة ھكذا)السلطان العاف(بصیغة 

  ).١٢شكل(، )١٩لوحة(
من الحدید وتشبھ الكتابة على واقى الساعد مثیلاتھا المنفذة على واقى ساعد صفوي 

المكفت بالذھب بالمتحف الملكي الاسكتلندي بایدنبرج، مؤرخ بعام 
  .٨٣م١٧١١/ھـ١١٢٣
یشبھ عبارة عن منظر صید بمنظر تصویریساعدسطح واقى الوسط ستدارة ا ویزین

مثیلاتھ المنفذة على باقى أدوات القتال الأخرى موضوع الدراسة مع إختلافات بسیطة 
ً للمساحة المتاحة للفنانالمفترسة والألیفة في الوضعیة وعدد وأحجام الحیوانات   وفقا

ویحمل على یده الیمنى  یمتطى صھوة جواده ٨٤فارسیمثل  ،)١١شكل( ،)١٦لوحة(
خنزیر برى یقف على رجلیھ الخلفیتین، ویمسك وخلف الفارس ، باز الصید
أسد في وضع حركة  شكلوأسفل أقدام الجواد  ،ما یشبھ العصا الطویلھ بالأمامیتین
ضیة نباتیة تشبھ مثیلاتھا المنفذة على الترس ، كل ذلك على أرالجواد هتجاإفي نفس 
  .والخوذة

بخاریة غفل من  ویزین مقدمة ونھایة سطح الواقى أعلى وأسفل منظر الصید ربع
الزخارف ذات حواف مفصصة ونھایة مدببة تشبھ الورقة النباتیة المفصصة، كُتب 

على ثلاث أسطر ) الامام محمد بن سعود(على سطح تلك التى جھة الرسغ عبارة 
بطریقة دق الأحرف على ھیئة ندبات صغیرة متتالیة والذي یختلف عن طریقة الحفر 

افة الواقي، مما یؤكد أنھا كُتبت في فترة لاحقة على التى نفذت بھا الكتابات على ح
صناعة الواقي نفسھ، في حین یكتنف الجزء المدبب من البخاریة المقابلة لھا زوج من 

في وضع تقابل، ویشغل القسم المنتظم منھا بحر كتابي غائر ) حمامتین(الطیور 
لجلي على بالخط الثلث ا) السلطان العاف(بشكل مستعرض نقش بداخلھ عبارة 

  .)١٨لوحة(أرضیة من الزخارف النباتیة یشبھ مثیلاتھ المنفذه على حافة الواقى 
ً، مثل  السلطان، (ونقش بعض الكلمات المفردة على الواقى لا تكون نصا كتابیا

أغلب الظن أن ھذه الكتابات نقشت لغرض زخرفي، وربما ) العاف، الأبر، الغازي
ع فى تلك الفترة من كتابة ألقاب الحاكم أو السلطان تأثر الصانع بالأسلوب الفني الشائ

، ومن نماذجھا على سبیل المثال واقى ساعد بالمتحف ٨٥على المنتجات الفنیة المختلفة
  . ٨٦م١٦٢٦/ھـ١٠٣٥البریطاني باسم الشاه عباس ومؤرخ بعام 

                                                             
83.Pope, Asurvey of Persian art from, vol.VI, pl.810b, p.1410. 

  .باستخداد آلة حادةیلاحظ وجود تشویھ متعمد بواجھة الفارس تم . ٨٤
حسین علیوه، السلاح . ویمكننا مشاھدة ھذه الظاھرة على عدد من واقیات السواعد المملوكیة. ٨٥

 .١٨، لوحة٢؛ مج٣٣٤، صـ١المعدني للمحارب المصري، مج
86.Armour, survey of Persian art, vol.3, p.2563, vol.6, PL.1410-A  
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ربما كانت تستخدم  والتى حواف الواقىویلاحظ وجود بقایا ثلاث مسامیر برشام في 
لتثبیت وربط البطانة الداخلیة التى ربما كانت تكسو واقى الساعد لتخفیف أثر 

  .الضربات التي یتلقاھا المحارب على یدیھ
- ٩رنین قالیران مؤرخ بـلعسكري باستانبول بواقى ساعد من إویحتفظ المتحف ا

، كما تتشابھ ٨٧م مزخرف برسوم تصویریة لأفلاك وحیوانات متقابلة١٦- ١٥/ھـ١٠
ذا الواقى وأسلوب تنفیذھا مع زخارف واقى ذراع من الصلب من إیران زخارف ھ

، وواقى ذراع أخر من الحدید المكفت بالفضة والنحاس من ٨٨م١٧١١/ھـ١١٢٣
  ٨٩م١٩-١٨/ھـ١٣- ١٢الھند، ق

  ):١٣شكل) (٢١لوحات( أو الزردالدرع.٤
  .زرد:اسم التحفة
  .متحف التراث الشعبي بالطائف :مكان الحفظ

  .1511وتاریخ  اسم الإمام محمد بن سعودعلیھ نقش  :التاریخ
  .حلق من الحدید:المادة

  . سم٣٠: كمسم، طول ال٩٨: محیط الوسطسم، ٦٧: الزردطول  :المقاییس
الإمام محمد بن ( نقش علیھا عبارة من النحاس دائري  قرصمثبت علیھا : الكتابات
  .)1511سعود 

  :الوصف والدراسة ١. ٤
ً،الزرد ھو أكثر أنواع  عدة مسمیات منھا البتراء، علیھ ویطلق  الدروع استخداما

وھو من أھم  ،٩٠والبدن، والبصیرة، والجوشن، والدلاص وغیرھا من المسمیات
وھو عبارة عن رداء معدني حربي منسوج كلھ من  ،وسائل الدفاع المعدنیة وأسلحتھ

الحجم بھیئة مسطحة على ھیئة خطوط رأسیة وأفقیة متشابكة  ةحلقات حدیدیة متوسط
یتخذ شكل جسم المحارب، وكأنھا خیوط السدى ،وكذلك أن وھو ما یساعد على لیونتھ

واللحمة التي یتكون منھا القماش المنسوج، وتمتد صفوف الحلق لیتكون منھا الدرع 
  .٩١فصل بین البدن والكمین والیاقھكلھ دون 

متوسط الحجم یمیل الى من الحدید لدراسة منسوج من حلق دائرىالزرد موضوع او
ویمتد حتى أسفل الخصر  قمیص یقى النصف العلوي من الجسمعلى ھیئة التسطیح، 

رتداءالزرد، اة صغیرة في أعلاه تسمح بدخول رأس المحارب عند فتحتخللھ ی، بقلیل

                                                             
 .١٠٧، لوحة٢ب المصري، مجحسین علیوه، السلاح المعدني للمحار. ٨٧

88.Elwell, Sutton, Persian armour inscriptions Islamic arms and armour, London, scolar 
press, 1979, pl.13. 

 .١٣١، ص٧٩محمود رمضان، الأسلحة الاسلامیة في قطر، لوحة. ٨٩
یاسین، الأسلحة  عبدالناصر: للمزید عن أسماء الدروع وصفاتھا عبر العصور الإسلامیة راجع. ٩٠

  .وما بعدھا ٢٩الأسلحة عبر العصور الاسلامیة، ص
  . ٣١٠، ٣٠٧، ص١حسین علیوه، السلاح المعدني للمحارب المصري، مج. ٩١
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بنوع سمیك من وتزود ھذه الفتحة بیاقة عریضة منسوجة من حلق الزرد ومكسوة 
  .النسیج لحمایة رقبة المحارب

راعین أن تمتد حتى الكوع إعتمادا على وقایة بقیة الذ كمینوروعي فى طول ال
كما سبق وذكرت  معدنیة تتصلان بنھایة حلق الأكمام بواسطة واقیتین من صفائح
  .عند الحدیث عن واقى الساعد

قرص دائري من النحاس من أعلى عند الصدر الدرع  ثبت بالجھة الیسرى منمو
الأصفر یتخلل حوافھ أربعة ثقوب تستخدم لتثبیت القرص بالزرد بواسطة حلقات زرد 

درع (: عبارةعلى أربعة أسطر  ٩٢دائریة، وكُتب على سطح القرص بطریقة الضغط
، ویبدو أن ھذا القرص مضاف في فترة لاحقة على )1511الامام محمد بن سعود 

عتھ النحاسیة عن تلك المصنوع منھا الزرد وھى الحدید الدرع حیث تختلف مادة صنا
والذي یتناسب مع وظیفة الدرع وقدرتھا على تحمل الضربات المختلفة، كما یلاحظ 

ك عن تل بالدرع الزرد المستخدمة في تثبیت ھذا القرصحلقات إختلاف نوعیة 
  .المستخدمة في نسج الدرع الأصلى

  : موضوع الدراسة، ومدى نسبتھا للإمام محمد بن سعود التحفمحاولة تأریخ . ٥
تبین أنھا تشترك في عناصرھا لدفاعیة االمعدنیة  سلحةالأومن خلال دراسة ھذه 

وما تتضمنھ من ألقاب  ،ما نقش علیھا من أشرطھ كتابیةكذلك و ،الفنیة والزخرفیة
كیلھا متنوعة، وكذلك في الطرق الصناعیة والزخرفیة التى استخدمت في تش

وصناعتھا، وتنفیذ الزخارف التى تزینھا، مما یؤكد أنھا خاصة بشخص واحد، 
، ولا تنتسب للإمام محمد بن سعودولا تاریخ واحدةوتنتمى جمیعھا الى فترة زمنیة 

  :من أھمھا الاعتباراتلعدید من وذلك ل، 1511
لا  ١٥١١عام ن التاریخ المنقوش علیھا في نھایة اسم الامام محمد بن سعود وھو أ -

سواء كان ھذا التاریخ ھجریا أو  ٩٣ینتمي الى فترة حیاة الإمام محمد بن سعود
 ً أنّ المتتبّع للأحداث والروایات التاریخیة، یجد إشارات إلى أن الإمام حیث  ،میلادیا

بقرابة  م، ویُقدّر عمره عند وفاتھ١٧٦٥ي حوال /ھـ١١٧٩محمد بن سعود توفي سنة 

                                                             
  .٤١راشیل وارد، الأعمال المعدنیة الإسلامیة، ص: عن طریقة الضغط أو الطرق. ٩٢

Baer (e), metal work in medieval Islamic art, Albany state university press of new York, 
1983, p.3-4. 

 بن مانع بن ربیعة بن موسى بن إبراھیم بن مرخان بن مقرن بن سعود بن محمد ھوالإمام.٩٣
 حكم تولى عدنان، بن معد بن نزار بن ربیعة بن أسد بن عنزة قبیلة رؤساء من مربد، بن ربیعة

ً  عشر تولیھ بتسعة م، وبعد١٧٢٦ /ھـ١١٣٩سنة الدرعیة  الوھاب عبد بن محمد الشیخ إلیھ أتى عاما
 م،١٧٦٥/ھـ١١٧٩ عام في وتوفي سنة، وعشرین  إحدى الله سبیل في معھ وجاھد ونصره فأواه

 استشھد اللذان وسعود  فیصل ھم أبناء أربعة أنجب وقد سنة، أربعین الله رحمھ ولایتھ مدة فتكون
 الله عبد والأمیر عبدالعزیز والإمام م،١٧٤٧ /ھـ١١٦٠سنة الدرعیة على دواس بن دھام إغارة افي
 ملوك آل تاریخ ھذلول، سعود: للمزید عنھ ینظر على سبیل المثال. الله عبد بن تركي الإمام والد

 .٣١-٣٠ص سعود،
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ھـأى ١١٠٤سنة حوالي وعلیھ یمكن القول إن میلاده كان . ٩٤خمس وسبعین سنة
م، وحتى لو كان الغرض من كتابة الإسم علیھا من باب انتقال ملكیتھا ١٦٩٢حوالي 

الى الإمام محمد وكونھ أصبح المالك الجدید لھا مثل الكثیر من التحف والأواني 
تاریخ المدون على فإن ھذا الفرض أیضا غیر صحیح، حیث أن ال ٩٥المعدنیة بالحجاز

لا یمت بصلة إلى الإمام محمد بن سعود، وأنھ ) ١٥١١(ھذه الأدوات وھو عام 
أضیف مع إسم الإمام في فترة لاحقة ولیس في حیاتھ، ومن قبل شخص غیر ملم 

أن الغرض من نقش ھذا أعتقد بحیاة الامام محمد أو حتى بتاریخ الدولة السعودیة، و
ھذه الأدوات أھمیة تاریخیة من خلال نسبتھا الى الإسم في أغلب الظن لإكساب 

ومؤسس  ٩٦شخصیة تاریخیة مھمة كشخصیة الإمام محمد بن سعود حاكم الدرعیة
، إلا أن الكاتب لم ینتبھ الى التاریخ والذي لا ینتمي بأي ٩٧الدولة السعودیة الأولى

بالأرقام  كتابتھحال من الأحوال الى فترة حیاة الإمام محمد، كما أن التاریخ تم 
التى یمثلھا وھو أسلوب لا یتوافق من حیث الشكل مع الفترة الزمنیة) 1511(اللاتینیة 

أو من حیث الأسلوب المتبع والسائد من حیث تسجیل التاریخ على التحف والأشغال 
  .الفنیة المختلفة في الجزیرة العربیة في تلك الفترة

خلال الفترة من نھایة القرن الثالث وأتصور أن ھذه الكتابة نقشت على ھذه الأدوات 
عشر الھجري وبدایة القرن الرابع عشر الھجري حیث انتشر ھذا الاسلوب في 
الكتابة على المصنوعات المعدنیة التقلیدیة بالجزیرة العربیة بشكل ملحوظ خلال 

من النحاس ) أنبوب إسطواني(شت : ھـ ومن أمثلتھا١٤ھـ وأوائل ق ١٣أواخر القرن
 –صمك میل القھوة عند الحاضرة والبادیة في حلھم وترحالھم، بقصر اللحفظ فناج

كما استخدمت . ٩٨)لا الھ الا الله محمد رسول الله(الریاض، نقش علیھ عبارة التوحید 
ھذه الطریقة في الكتابة على صینیة من النحاس بمجموعة الشایع بالریاض، نقش 

  .١٠٠اذجوغیره من النم ٩٩)مال عمر بن مرشد(علیھا عبارة 
إسم الإمام محمد ونوع الخط المنفذ بھومما یؤكد ما نرمي الیھ أن طریقة وأسلوب  -

لا یتوافق مع باقى الأشرطة الكتابیة المنفذة على الأدوات نفسھا، بن سعود والتاریخ 

                                                             
  ٩٣ـ٧فھد الدامغ، تاریخ منطقة الریاض، ص . ٩٤
 .  ١١عبدالله العمیر، الكتابة على المصنوعات المعدنیة التقلیدیة في نجد،ص. ٩٥
 غرب حنیفة شمال وادي منتصف في تقع و الأولى، السعودیة الدولة عاصمة ھي الدرعیة .٩٦

ولیام فیسي، الدرعیة والدولة السعودیة : وللمزید ینظر. نجد إحدى قرى الدرعیة وكانت . الریاض
ً ١٢نحو عنھا وتبعد الریاض، غرب شمال وتقع.١١٦،١١٧الأولى، ص  خمیس، الله عبد. كیلو مترا

  .٤٥،ص١الیمامة،ج معجم
  .٣٤، ٣٣الأولى، ص السعودیة أبوقاید، الدولة أحلام. ٩٧
 .٤، لوحة٣٣-٣١عبدالله العمیر، الكتابة على المصنوعات المعدنیة التقلیدیة في نجد، ص. ٩٨
  .١٠، لوحة٥٣-٥٢، الكتابة على المصنوعات المعدنیة التقلیدیة في نجد، صعبدالله العمیر. ٩٩

؛ ١٩، ١٢العمیر، الكتابة على المصنوعات المعدنیة التقلیدیة في نجد، لوحاتعبدالله : ینظر. ١٠٠
  .أ١٠، ٩ب، ٧، ٦ب، ٤أشكال
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الأسلوب المتعارف علیھ في النقوش الكتابیة المنفذة على التحف مع فق كما لم تتوا
سواء السابقة أو حتى المعاصرة لھذا التاریخ، كما أنھا لم تخضع المعدنیة الإسلامیة 

لقواعد الخط سواء الكوفى أو النسخي أو الثلث والتي استخدمت سواء على التحف 
الفنیة المنقولة أو حتى على العمائر بالحجاز خلال الفترة التى یمثلھا التاریخ المنقوش 

الكتابات الدارجة أو الغرافیت، وربما على ھذه الأدوات، ویمكن القول إنھا من نوع 
یرجع ذلك الى أن كاتبھا لم ینطلق من أسس معتمدة في أصول الكتابة، وإنما یبدو أنھ 

  . إعتمد على خلفیتھ المتواضعة في الكتابة
كما یلاحظ أن الألقاب الواردة ضمن النقوش الكتابیة المنفذة على أجزاء ھذه  -

لم تكن ضمن ........ الأبر، العاف، الغازي، الغیاث،السلطان، :(الأدوات والتى منھا
الألقاب التى كان یتلقب بھا الإمام محمد بن سعود والذي تكاد تجمع المصادر 

والذى تلقب بھ ) الأمیر(التاریخیة التى تناولت حیاتھ انھ تلقب بلقبین فقط ھما لقب 
یھ حكم الدرعیة، بعد مقتل زید بن مرخان، سنة  ّ واستمر یتلقب بھ  ھـ١١٣٩منذ تول

  ، ١٠١ھـ١١٥٧حتى سنة 
بعد اتفاق الدرعیة التاریخي سنة والذي تلقب بھ ) الإمام(واللقب الثاني ھو لقب  

وھو أول من لقب بالإمامة ١٠٣عودیة، والذي كان بدایة لتاریخ الدولة الس١٠٢ھـ١١٥٧
  .١٠٤من آل سعود في نجد

ریة ذات الرسوم یضاف الى ما سبق أن العناصر الزخرفیة والمناظر التصوی -
ً یة التى تزین أجزاء ھذه الأدواتالآدمیة والحیوان ، وأسالیب زخرفتھا مختلفة تماما

عن السیاق العام للحیاة الفنیة التى كانت سائدة في عھد الإمام محمد بن سعود والتى 
كان یغلب علیھا الطابع الدیني لتحمّلھ عبء مؤازرة الدعوة الإصلاحیة للشیخ محمد 

استمرت إحدى وعشرین سنة قضاھا مجاھدًا في سبیل الله ، والتى١٠٥وھاببن عبدال
  .١٠٦ونشر الدعوة الإصلاحیة

خدمة في صناعة أن الأسالیب الصناعیة والزخرفیة المست الاعتبارمع الوضع في 
، والأشرطة الكتابیة المنفذة علیھا ، وكذلك المناظر التصویریةسلحةالأوزخرفة ھذه 

حد كبیر ، وتماثل الى التیموریة تلك المستخدمة في نماذجھاشبھ في بعض تفاصیلھا ت
ورأینا عند  سبق ، كماالصفویة والقاجاریةالمعدنیة التحف  ىمثیلاتھا المنفذة عل

                                                             
  .١٣٨، ص ١عبدالله آل بسام، علماء نجد خلال ثمانیة قرون، ج. ١٠١
  .٤١، ص ٢عثمان بن بشر، عنوان المجد في تاریخ نجد، ج. ١٠٢
 .١١٨ة السعودیة الأولى، صمحمد الخضیري، تاریخ منطقة الریاض خلال عھد الدول. ١٠٣
  .١٧٦٥، ص ٣شاكر مصطفى، موسوعة دول العالم الإسلامي ورجالھا، ج. ١٠٤
 عبدالله: للمزید عن حیاتھ ینظر. م١٧٩٢ /ھـ١٢٠٦م، وتوفي فیعام١٧٠٣ /ھـ١١١٥ولدسنة. ١٠٥

 خلال نجد بسام،علماء آل ؛ عبدالله٥٠-٢٣ص وفكره، حیاتھ الوھاب عبد بن محمد الشیخ العثیمین،
  .١٢٧ -١٢٥،ص١ثمانیة قرون،ج

الأولى،  السعودیة ؛ أحلام أبوقاید، الدولة٣١- ٣٠ص سعود، ملوك آل تاریخ ھذلول،  سعود.١٠٦
  .٢٦٤- ٢٢١ص
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خلال ھذه ، حیث تمیزت الأسلحة الإیرانیة المعدنیة مقارنتھا ببعض النماذج المشابھة
، وتمیزت بالعنایة والدقة ویلاحظ انھا تكاد ١٠٧بزخرفتھا بالمناظر التصویریة الفترات

التیموریة تتطابق مع تلك المناظر المعتاد رسمھا في تصاویر المخطوطات 
لم ینحصر استخدام التصویر في إیران في أفرع التصویر حیث ، ١٠٨الصفویةو

كالتصویر على الجدران، أو تزویق المخطوطات، وإنما انتشر في سائر . البحت
  . ١٠٩یة ومنھا المعادنالفنون التطبیق

حیث یلاحظ أن الفنان مزج فیھا بین الأسالیب التیموریة والایرانیة الصفویة، سواء 
في طبیعة ونوعیة الموضوعات التصویریة المستخدمة في تزیین الأدوات موضوع 
الدراسة، أو طریقة رسم الحیوانات والطیور، وكذلك الخلفیة النباتیة، كل ذلك إضافة 

خط المستخدم في الكتابات المنفذة علیھا وطریقة تنفیذة، وما یضمھ من الى أسلوب ال
الدراسة الى نسبة صناعة أدوات القتال موضوع  رجح، كل ھذا یجعلنى أألقاب
  .١١٠م١٨/ھـ١٢نھایة القرن الفترة الصفویة، حوالي نھایة في إیران

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
  .٢٥، لوحة٢٢٦، ص١، مجحسین علیوه، السلاح المعدني للمحارب المصري. ١٠٧
، ٩٠، ٨٧، صأبو الحمد فرغلي، الفنون الزخرفیة الإسلامیة في عصر الصفویین بإیران.  ١٠٨
١٨٩.  
؛ حسن الباشا، التصویر الاسلامي في العصور الوسطى، ١٦١دیماند، الفنون الإسلامیة، ص. ١٠٩
  . ١٨٦ص

یتوجھ الباحث بالشكر الى الأستاذ الدكتور عبدالناصر یاسین على ملاحظاتھ القیمة على . ١١٠
  . البحث، ومساعدتھ في تأریخ التحف موضوع الدراسة
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  :الخاتمة والنتائج. ٦
          الأسلحة الدفاعیة المعدنیةتناول ھذا البحث نشر ودراسة لمجموعة من 

، منسوبة إلى الإمام محمد بن )ترس، وخوذة، وواقى ساعد، وقمیص من الزرد(
حیث قام الباحث بوصفھا، وتحلیل ما تضمھ من عناصر ، 1511سعود وتحمل تاریخ 

فنیة متنوعة، وكذلك قراءة ما تضمھ من أشرطة كتابیة كلما أمكن، وتحلیلھا من حیث 
معرفة ومحاولة كشف اللثام عن التأریخ الصحیح لھا المضمون، بالإضافة الىالشكل و

  :، وخلصت الدراسة الى مجموعة من النتائج منھاالفترة الزمنیة التي صنعت فیھا
ً بطتترأوضحت الدراسة أن أدوات القتال موضوع الدراسة - ً وزمنیامعا أنھا و،فنیا

  .صنعت لشخص واحد وفى مصنع واحد
الى الإمام محمد بن سعود، المعدنیة الأسلحة الدفاعیةأثبت الباحث خطأ نسبة ھذه  -

  .لإكسابھا أھمیة تاریخیة وأن إسمھ أضیف علیھا في فترة لاحقة
لا  ١٥١١وھو عام بعد اسم الإمام محمد بن سعود أكد الباحث أن التاریخ المنقوش  -

ً  تھینتمي الى فترة حیا   .سواء كان ھذا التاریخ ھجریا أو میلادیا
الى إیران نھایة  الأسلحة الدفاعیة المعدنیةالباحث صناعة ھذه المجموعة من  حجر -

  .م١٨/ھـ١٢حوالي نھایة القرن  العصر الصفوي
إختلاف طریقة وأسلوب ونوع الخط المنفذ بھ إسم الإمام محمد الدراسة  تأوضح -

موضوع  نفسھا القتال أدواتعلى بن سعود مع باقى الأشرطة الكتابیة المنفذة 
  . الدراسة

التصویریة التى تزین أجزاء التحف المناظر الفنان استوحى الدراسة أن وضحتأ-
من تلك الرسوم التى تزین المخطوطات الایرانیة لاسیما في  موضوع الدراسة،

  .الصفویةالتیموریة والمغولیة ومدارس التصویر
عبارة  المنقوشة على التحف موضوع الدراسةالكتابات أوضحت الدراسة أنغالبیة -

  عن ألقاب تخص حكام وسلاطین وأمراء نفذت بشكل متكرر
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  :العربیة والمعربة والأجنبیة المراجع.  ٧
  :المراجع العربیة والمعربة ١. ٧

دراسة في تطور الكتابات الكوفیة على الأحجار في مصر في القرون  إبراھیم جمعة،
  .م١٩٦٩الخمسة الأولى للھجرة، دار الفكر العربي، 

الفنون الزخرفیة الإسلامیة في عصر الصفویین بإیران،  أبو الحمد محمود فرغلي،
  .م١٩٩٠/ھـ١٤١٠، مطبعة مدبولي، ١ط

المعرب من الكلام الأعجمي  ،)م١١٤٥/ھـ٥٤٠ت(أبو منصور موھوب الجوالیقي 
  .م١٩٩٥، ٣على حروف المعجم، مطبعة دار الكتب المصریة، القاھرة، ط

 و الرحالة كتابات خلال منلأولى ا السعودیة الدولة قاید، أبو أحمد بن علي أحلام
 - م١٧٤٤ /ه١٢٣٣ -ه١١٥٧قد ن و وتحلیل عرض المستشرقین البریطانیین،

- ١٤٣٠لإسلامیة، جامعة أم القرى، ا الدراسات و الشریعة دكتوراة، كلیةم، ١٨١٨
  .م٢٠١٠-٢٠٠٩/ھـ١٤٣١

الأزیاء الإیرانیة في مدرسة التصویر الصفویة على  أحمد محمد توفیق الزیات،
  .م١٩٨٠طوط ماجستیر، كلیة الآثار، جامعة القاھرة، التحف التطبیقیة، مخ
النسخ والثلث، ترجمة غانم محمود، المورد، المجلد الخامس  أدولف جروھمان،

  .م١٩٨٦عشر، العدد الرابع، 
التأثیرات الإیرانیة والصینیة على خزف إزنیك خلال القرنین  آمال منصور محمود،

  .   م١٩٩٤، كلیة الآثار ، جامعة القاھرة، )م١٧-١٦(العشر والحادي عشر  للھجرة 
تطور فن المعادن الإسلامیة منذ البدایة حتى نھایة العصر  أولكر أرغین صوى،

الأعلى للثقافة، السلجوقي، ترجمة وتقدیم الصفصافي أحمد القطوري، المجلس 
  .م٢٠٠٥، القاھرة، ١المشروع القومي للترجمة، ط

أكمل الدین إحسان أوغلو، : السیوف الإسلامیة وصناعھا، تقدیم أونصال یوجل،
  .م١٩٨٨/ھـ١٤٠٨ترجمھ عن التركیة، تحسین عمر طھ أوغلى، الكویت، 

الإیرانیة خلال التأثیرات الأوروبیة على الفنون الإسلامیة  إیمان محمد العابد یاسین،
، مخطوط ماجستیر، كلیة )م١٩٢٥ –١٧٧٩/ھـ١٣٤٣ –١١٩٣(العصر القاجاري 

  .م ٢٠٠٨/ ھـ ١٤٢٩الآثار، جامعة القاھرة، 
دار الآثار الإسلامیة،  بدائع الفن الاسلامي في متحف الھرمیتاج بالاتحاد السوفیتى،

  .م١٩٩٠/ ھـ١٤١٠الكویت، 
لإسلام، مجلة منبر الإسلام، عدد تطور فن الخط العربي في ا حسن الباشا،

  م١٩٦٢ینایر
الألقاب الإسلامیة في التاریخ والوثائق والآثار، الدار الفنیة للنشر  حسن الباشا،

  .م١٩٨٩/ھـ١٤٠٩والتوزیع، القاھرة، 
  .م١٩٩٠مدخل الى الآثار الاسلامیة، دار النھضة العربیة، القاھرة،  حسن الباشا،
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، دار النھضة العربیة، ١في العصور الوسطى، ط التصویر الاسلامي حسن الباشا،
  .م١٩٩٢القاھرة، 

التحف المعدنیة فى الموصل فى العصر السلجوقى، دكتوراة،  حسین صلاح العبیدي،
  .م١٩٦٥جامعة القاھرة، 

السلاح المعدني للمحارب المصري فى عصر الممالیك  حسین عبدالرحیم علیوه،
  .م١٩٧٤، جامعة القاھرة، ، دكتوراة، كلیة الآداب"دراسة أثریة"

الأعمال المعدنیة الإسلامیة، ترجمة لیدیا البریدي، دار الولید، دمشق،  راشیل وارد،
  .ھـ١٤١٨

التحف الإیرانیة المزخرفة بالاكیھ في ضوء مجموعة  رحاب إبراھیم أحمد الصعیدي،
، مخطوط دكتوراة، كلیة "دراسة فنیة مقارنة"جدیدة في متحف رضا عباسي بطھران 

  .م٢٠١٠/ھـ١٤٣١الآثار، جامعة القاھرة، 
، مطبعة دار الكتب ٢الفنون الإیرانیة فى العصر الإسلامي، ط زكي محمد حسن،
  .م١٩٤٦المصریة، القاھرة، 

، أطلس الفنون الزخرفیة والتصاویر الإسلامیة، دار الرائد، محمد حسنزكي 
 .م١٩٥٥بیروت، 

الفنون الإسلامیة، الھیئة المصریة العامة للكتاب، القاھرة،  سعاد ماھر محمد،
  .م١٩٨٦

  .م١٩٦١ /ھـ١٣٨١،الریاض،مطابعالریاض،١تاریخملوك آلسعود،طسعودبنھذلول،
- ١١٩٣لتصویر دراسة أثریة فنیة المدرسة القاجاریة في ا سمیة حسن،

  .م١٩٧٧م، مخطوط ماجستیر، كلیة الآثار، جامعة القاھرة، ١٩٢٥-١٧٧٩/ھـ١٣٤٣
مناظر الصید والقنص على التحف التطبیقیة وفى تصاویر  سومھ عبدالمنعم إبراھیم،

دراسة فنیة أثریة،  –المخطوطات من العصر الفاطمي حتى نھایة العصر المملوكي 
  .م١٩٩٢/ ھـ١٤١٣منشوره، كلیة الآثار، جامعة القاھرة، ماجستیر غیر 

موسوعة دول العالم الإسلامي ورجالھا، دار العلم، بیروت، لبنان،  شاكر مصطفى،
  .م١٩٩٣

الكتابات الأثریة على المعادن فى العصرین التیموري والصفوي،  شبل إبراھیم عبید،
  .م٢٠٠٠دار الكتاب، القاھرة، 

ت أثریة عن السیف فى الشرق الأدنى العصر الإسلامى، دراسا عبد الرحمن زكى،
  .م١٩٥٥- ١٩٥٤رسالة دكتوراة، كلیة الآداب، جامعة القاھرة، 

الزخرفة بالحصان على المعادن لدى المسلمین، مجلة كلیة  عبدالله إبراھیم العمیر،
  .م٢٠٠٥م، مطبعة جامعة القاھرة ٢٠٠٤الآثار، جامعة القاھرة، العددالعاشر، 

الكتابة على المصنوعات المعدنیة التقلیدیة في نجد، عمادة   إبراھیم العمیر،عبدالله
، الریاض، )٩٤(البحث العلمي، جامعة الملك سعود، مركز بحوث كلیة الآداب 

  .ھـ١٤٢٤
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 ط، .د فكره، و حیاتھ الوھاب عبد بن محمد الشیخ العثیمین، الصالح عبدالله
  .م١٩٨٤ /ه٠ ١٤٠دارالعلوم، الریاض،

،الریاض، ٢ثمانیة قرون،ط خلال نجد علماء آلبسام، صالح عبدالرحمن الله عبد
  .م١٩٩٨ /ھـ ١٤١٩التوزیع، و للنشر دارالعاصمة

 /ھـ١٣٩٨ الفرزدق، مطبعة الریاض، ط،.د الیمامة، معجم خمیس، بن محمد الله عبد
  .م١٩٧٧

الأسلحة الھجومیة فى العصر الإسلامى، مجلة كلیة  عبد الناصر محمد حسن یاسین،
إصدار خاص دراسات (، ٢الآداب، جامعة سوھاج، العدد الرابع والعشرون، ج

  .م٢٠٠١، أكتوبر)آثاریة
مناظر الفروسیة في ضوء فنون الخزف الإسلامي،  عبدالناصر محمد حسن یاسین،
  .م٢٠٠٥مكتبة زھراء الشرق، القاھرة، 

دراسة في ( الرمزیة الدینیة في الزخرفة الإسلامیة  سن یاسین،عبد الناصر محمد ح
  .م٢٠٠٦، مكتبة زھراء الشرق، الطبعة الأولي، القاھرة )میتافیزیقا الفن الإسلامي 

، )الكتاب الأول(الأسلحة عبر العصور الاسلامیة  عبدالناصر محمد حسن یاسین،
ي ضوء المصادر المكتوبة الاسلحة الدفاعیة أو الجنن الواقیة الدروع والتروس ف

  .م٢٠٠٧، دار القاھرة، ١والفنون الإسلامیة، ط
عنوان المجد في تاریخ نجد، مطبوعات دارة الملك عبدالعزیز،  عثمان بن بشر،

  .ھـ١٤٠٣
فن الخط العربي على التحف الفنیة السلجوقیة  علاء الدین بدوي محمود الخضري،

وراه، كلیة الآداب بقنا، جامعة جنوب ، دكت"دراسة أثریة فنیة مقارنة"والمغولیة 
  .م٢٠١١/ھـ١٤٣٢الوادي، 

تاریخ منطقة الریاض منذ قیام إمارة الدرعیة حتى قیام الدولة السعودیة  فھد الدامغ،
في منطقة الریاض دراسة تاریخیة وجغرافیة . ھـ١٤١٩ھـ، ١١٥٧الأولى 

  .یاضواجتماعیة، تحریر عبدالله الولیعي وآخرین، منطقة الریاض، الر
تصاویر المعارك الحربیة للجیش المغولي الھندي من خلال  ماجدة علي الشیخة،

المخطوطات والتحف التطبیقیة، مخطوط ماجستیر، كلیة الآثار، جامعة القاھرة، 
  .م٢٠١٢/ھـ١٤٣٣

تاریخ منطقة الریاض خلال عھد الدولة السعودیة  محمد بن سلیمان الخضیري،
تاریخیة وجغرافیة واجتماعیة، تحریر عبدالله الولیعي دراسة : الأولى، منطقة الریاض

  .ھـ١٤١٩وآخرین، الریاض، 
الفنون الزخرفیة الإسلامیة فى العصر العثماني، الھیئة  محمد عبدالعزیز مرزوق،

  .م١٩٨٧المصریة العامة للكتاب، القاھرة، 
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مدرسة التصویر الإسلامي على الخزف الإیراني في  محمود ابراھیم حسین،
والمغولیة، مجلة المؤرخ المصري، كلیة الأداب، جامعة القاھرة، ور السلجوقیةالعص

  . م١٩٩٢العدد الثامن، ینایر
الأسلحة الاسلامیة في قطر دراسة أثاریة فنیة لمجموعة مختارة من  محمود رمضان،

  .م٢٠١٠/ھـ١٤٣١الأسلحة الإسلامیة في ضوء مجموعة خاصة، الدوحة، 
الأسلحة الإسلامیة، السیوف  الدراسات الإسلامیة،مركز الملك فیصل للبحوث و

  .ھـ١٤١١والدروع، الریاض، 
  .الفنون الإسلامیة، ترجمة أحمد محمد عیسى، دار المعارف بمصر دیماند،.س.م

التصویر الإسلامي في الھند، تسلیات البلاط وحیاة الشعوب في  منى سید علي حسن،
 .م٢٠٠٣/ھـ١٤٢٤الھندي، القاھرة،  التصویر المغولي
، في بلاد إیران منذ ما ١موسوعة الأسلحة المعدنیة الإسلامیة، ج نبیل على یوسف،

، دار الفكر العربي، ١نھایة العصر الصفوي، طقبل الإسلام وحتى 
  .م٢٠١٠/ھـ١٤٣١

فنون الشرق الأوسط في العصور الإسلامیة، دار المعارف  نعمت إسماعیل علام،
  .م١٩٧٤بمصر، 

الدرعیة والدولة السعودیة الأولى، طبع برعایة الشیخ عبدالله بن سعد  ولیام فیسي،
  .ت.ن، د.ط، د.الراشد، د

خط الثلث ومراجع الفن الاسلامي، ضمن أعمال الندوة العالمیة  یوسف ذنون،
  .م١٩٨٣نیسان  - المنعقدة في استانبول، إبریل
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Linen in Ancient Egypt 
 

Dr. Rehab Mahmoud Ahmed Elsharnouby  
 
Summary 
 
           Egypt was famous through the Ancient Near East for both 
weaving linen cloth and the produced quantities. Cloth was sent 
as expensive gifts from one king to another and given to a laborer 
as wages in return for his work. Cloth was regarded as an 
essential element in everyday life as it could be used for 
everything: clothing, bedding, trappings for animals, or sails of a 
ship. It was in fact one of the most widely used item throughout 
Ancient Egypt.  

Although other textile fibers were used in Pharaonic 
Egypt, namely, sheep's wool, goat hair and a form of coir, the 
majority of textiles were made from the plant Linum 
usitatissimum, flax. Cloth made from this fiber is defined as 
linen. 

The research starts with a brief definition of the flax, and 
then reviews the scenes representing the sowing and the 
harvesting of its seeds. It also focuses on the way of removing 
the seeds heads, the preparing of the flax for spinning: retting, 
beating and scutching. After that, it deals with transforming flax 
into orderly lengths, and rolling it into balls or coils.  

The researcher as well studies the Ancient Egyptian 
spinning techniques: grasped spindle, support spindle and drop 
spinning; the different types of weaving: tabby weaves, basket 
weaves, tapestry weaves and warps-patterned weave and the 
types of looms that were in use in Egypt, namely, the horizontal 
and vertical looms.  

                                                             
 Lecturer Guidance Department High Institute of Tourism and Hotels-Abu Keer 
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The research notes the dyeing techniques in Ancient Egypt 
such as: smearing, vat dyes, adjective dyes, double dyeing and 
the source of dyestuffs like the ochreous earths and the plant 
dyes. Finally, the researcher deals with the different methods of 
laundering and storing of clothes and their representations. 
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Introduction 
Egypt was famous through the ancient Near East for both 

weaving linen cloth and the produced quantities. Cloth was sent as 
expensive gifts from one king to another and given to a laborer as 
wages in return for his work. Cloth was regarded as an essential 
element in everyday life as it could be used for everything: clothing, 
bedding, trappings for animals, or sails of a ship. It was in fact one 
of the most widely used item throughout Ancient Egypt. 

Although other textile fibers were used in Pharaonic Egypt, 
namely, sheep's wool, goat hair and a form of coir, the majority of 
textiles were made from the plant Linum usitatissimum, flax. Cloth 
made from this fiber is defined as linen. Turning the flax plant into 
a piece of cloth is an elaborate process, which must have taken a 
long time to mature. The production of linen involves several 
essential stages, including sowing and harvesting of the flax seeds, 
spinning and finally the weaving of the cloth itself.  

Although there is no single representation of the whole 
process, the story of how cloth was produced can be deduced from 
a series of tomb paintings and models. 
- The Flax: 

Flax is a member of the Linaceae family of which there are 
twelve genera. Although the genus Linum has 230 species, only few 
can be used in the production of textiles1. Linum is an annual herb 
with alternating lanceolate leaves along the entire length of the 
stem. The flowers have five petals which may be white, blue or 
purple. The fruit consists of a capsule that encloses ten seeds. Flax, 
however, is not native to Egypt, although its use dates back to the 
Prehistoric Period. Maybe it was imported to Egypt from the 
Levant2.  

 
                                                             
1  D. Catling and J.J. Grayson, Identification of Vegetable Fibers, Chapman and Hall, 

London-New York, 1982, p. 13. 
2  R. Germer, Flora des Pharaonischen Ägypten, Mainz am Rhein: P.Von Zabern, 

Germany, 1985, p. 101.  
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- Sowing the Flax Seeds: 
The sowing of the flax seeds fell in mid-November after the 

annual inundation of the Nile. There are a number of 
representations of sowing scenes in the Old and Middle Kingdom 
tombs. Usually, the sowing of grain and flax are shown together. 
For example, in the Middle Kingdom tomb of Urarna, at Sheikh 
Saïd (tomb 25), a man was shown collecting seeds from the 
storerooms. The distribution was watched by two officials who note 
the amount on a writing board; the grain and flax seeds were then 
taken to the fields. In both cases, the ground was prepared by a 
team of oxen pulling a plough. However, the man sowing grain 
used an overarm action, while the man scattering the flax seeds 
used an underarm movement. The latter action is typical for the 
sowing of flax. Finally, flocks of sheep trample the seeds into the 
ground (fig. 1)3. 
- Harvesting the Flax Seed: 

Flax plants take about three months to mature. The exact time 
of the flax plants pulling is of great importance, since the plant's age 
affects the uses of the fibers. For example, if the flax plants are 
pulled while still young and green then a fine textile can be 
produced; if it is pulled when slightly older then the fibers are 
suitable for a good quality cloth and if they are pulled when the 
plants are old then the resulting flax is usable for coarse cloth and 
ropes4. 

According to various Egyptian depictions of flax harvesting 
scenes, both men and women were involved in the process. In each 
case, a bundle of flax stems is grabbed in both hands and then pulled 
out of the ground, rather than cutting it with a sickle as in the case of 
wheat. Flax is pulled rather than cut in order to get as long and straight 
a length of fiber as possible. The flax plants are then tied into bundles 
                                                             
3  N.G. Davies, The Rock Tombs of Sheikh Saïd, Egypt Exploration Society, London, 

1901, pl. XVI. 
4  A. Lucas and J.R. Harris, Ancient Egyptian Materials and Industries, Dover 

Publication, London, 1964, p. 143.  
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and left to dry in the sun. This process can be seen in the tomb of 
Urarna mentioned above, which shows men pulling the flax and 
bundles of flax drying in the sun, and in the near contemporary New 
Kingdom tomb of  Paheri at el-Kab where the flax is being pulled by 
both men and women while another man is tying the flax into bundles 
(fig. 2)5. 
- Removing the Seed Heads: 

After the flax plants are carefully dried, the seed heads have 
to be removed. There are several ways to strip the heads. One way, 
they can be removed by hand; another, which is shown in the tomb 
of Paheri mentioned above, is that the flax stems are pulled between 
the teeth of a long board6. The seeds fall into a pile around the base 
of the board. A similar board, but this time shown with a stand, is 
represented in the New Kingdom tomb of Menna at Thebes (TT 
69)7.  
- Preparing the Flax for Spinning: 

The process of preparing flax for spinning can be divided 
into two separate activities. Firstly, the removal of any impurities 
on the flax stems (retting or cleaning and scutching) and secondly, 
the twisting of the bundles of flax filaments into preliminary roves. 
Both steps are vaguely depicted in tomb models and 
representations. However, the following processes appear to be 
taking place: 
 Retting: 

After the seed heads have been removed, it is necessary to ret 
the flax stems in order to remove the hard outer bark or cortical 
tissue of the plant. Generally, flax is placed into slowly running 
water to complete this process. The length of time the stems remain 
in the water is dependent on the type of flax and the temperature of 

                                                             
5  N.G. Davies, op. cit., pl. XVI; J.J. Tylor and F.LI. Griffith, The Tomb of Paheri at El-

Kab, University of  Oxford, London, 1894, pl. IV. 
6   Ibid., pl. IV. 
7   W.M.F. Petrie, “The Tomb of  Menna”,  Ancient Egypt, British School of Archeology in 

Egypt and Egyptian Research Account, London, 1914, vol. 1, p. 49. 



)١٥(مجلة الاتحاد العام للآثاریین العرب    

6 

the water, but between ten and fourteen days would seem 
acceptable8. After the outer bark of the flax plants have rotten away, 
the flax is removed from the water and allowed to dry in the sun.  
 Beating: 

The next stage involves beating the flax stems in order to 
separate the fibers from the wooden parts of the stem. This step is 
not shown in the Egyptian representations, but wooden mallets have 
been found which would serve this task9.  
 Scutching: 

In order to remove any hard bits leftover after retting, the 
lengths of flax fibers are either beaten with a large wooden fan or 
bat to shake out all loose pieces, or passed between two sticks held 
in the hand. This latter technique can be seen in the Middle 
Kingdom tomb of Daga at Thebes (TT 103), and the New Kingdom 
tomb of Thutnefer at Thebes (TT 104) (fig. 3)10. In the first example 
the sticks are small, whereas in the second they appear to be quite 
large, but the process remains the same. 
- Spinning: 
 Preliminary twisting: 

Once the fibers have been scutched, they are ready for the 
next stage. The fibers are given to a person, normally a woman, 
who transforms them into rough but orderly lengths. These lengths 
are produced either by rolling the flax threads on the thigh or by 
rolling the fibers on a semicircular form directly in front of the 
women. These forms can be seen in various Middle and New 

                                                             
8   G.M. Crowfoot, Methods of Hand Spinning in Egypt and Sudan, F. King & Sons LTD, 

Halifax, 1931, p. 32. 
9  T.E. Peet and C.L. Woolley, City of Akhenaton, Egypt Exploration Society, London, 

1923, pt. I, pl. XIX. 
10  N.G. Davies, Five Theban Tombs, W Clowes and Son, London, 1913, pl. XXXVII; Id., 

“The Town House in Ancient Egypt”, Metropolitan Museum Studies, University of 
Chicago Press, New York, 1929, vol. I, p. 239. 
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Kingdoms tombs, for example, tombs of Tehutihetep at Deir el-
Bersha and Thutnefer at Thebes (TT 104)11 . 
 Rolling into Balls or Coils: 

The final step of the pre-spinning process is still uncertain. 
The roughly spun fibers are either wrapped into balls, as 
represented in the Middle Kingdom tomb of  Khety at Beni Hasan 
(tomb 17)12, or they are coiled as depicted in the tomb of Daga at 
Thebes (TT 103)13.  
 Pharaonic Egyptian Spinning Techniques: 

Unfortunately, there are no representations of people 
spinning thread for cloth until the Middle Kingdom 14 . Three 
methods of spinning are shown in various Middle and New 
Kingdom tombs:  
a-  Grasped Spindle:  a prepared rove is passed through a ring or 

over a support such as a forked stick and then spun on a large 
spindle grasped in both hands. This technique is depicted in the 
Middle Kingdom tombs of Baqt and Khety at Beni Hasan 
(forked stick) (fig. 4) 15 and the New Kingdom tomb of 
Thutnefer at Thebes (ring)16. 

b- Support Spindle: the technique involves supporting the spindle 
while it moves. This process is shown in the Middle Kingdom 
tombs of Khety and Baqt at Beni Hasan. In the tomb of Khety, 
for example, a man is shown sitting back on one heel while 
drawing a rove from a pot through his left hand and spinning 
with a spindle held is his right hand (fig. 5)17.  

                                                             
11  N.G. Davies, op. cit., pl. XXXVIII; P.E. Newberry, El-Bersheh, Egypt Exploration Fund, 

London, 1894, pt. I, pl. XXVI; N.G. Davies, Town House, p. 239.  
12  P.E. Newberry, Beni Hassan, Egypt Exploration Society, London, 1894, pl. XIII 
13  N.G. Davies, Theban Tombs, pl. XXXVII. 
14   C.M. Firth and  B.G. Gunn, Teti Pyramid Cemeteries, Le Caire Imprimerie, London, 

1926, p. 36. 
15    P.E. Newberry, op. cit., pl. IV 
16   N.G. Davies, The Town House, p. 234, fig. 1a. 
17  P.E. Newberry, op. cit., pl. XIII. 
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c- Drop Spinning:  the spindle is rolled on the thigh and then 
allowed to drop. Scenes depicting this technique are shown in a 
number of tombs, notably those of Khety and Baqt at Beni 
Hassan18. In some cases the spinners are standing on blocks in 
order to achieve a greater height. In other examples, they are 
depicted standing on the floor. Sometimes the spindle was 
rotated by the spinner rolling the spindle on her thigh as can be 
seen in the tomb of Daga at Thebes (fig. 6)19. 

- Weaving: 
 Weaving is the process of interlacing two or more sets of 

threads according to a pre-defined system to produce all or part of a 
textile. In Pharaonic Egypt, the range of weave forms seems to be 
limited to the following types:  
 Tabby Weaves: the simplest form of weaving is the tabby weave 

where one weft thread passes over and under the warp threads. In 
the next row the pick passes under one end and over the next, so 
forming an interlocking structure 20 . All other weaves are 
variations upon this idea. The oldest known example of Egyptian 
cloth from the Fayum-A culture is woven in this weave pattern 
(Petrie Museum, London, UC 2943).  

 Basket Weaves: is a tabby weave in which the warp ends or weft 
picks move in groups of two or more. Most of these basket 
weaves have been recorded from the Workmen's Village, 
Amarna21.  

 Tapestry Weave: comprises of a warp and a weft. The latter is 
composed of threads of different colors which do not pass from 
selvage to selvedge but are carried back and forth, interweaving 
only with the part of the warp that is required for a particular 

                                                             
18  Ibid., pl. XIII. 
19   N.G. Davies, Theban Tombs, pl. XXXVII. 
20   D. Burnham, Warp and Weft, Royal Ontario Museum, Toronto, 1980, p. 139. 
21  G.M. Vogelsang-Eastwood, The Production of Linen in Pharaonic Egypt, National 

Museum of Ethnology, Leiden, 1992, p. 26. 



)١٥(مجلة الاتحاد العام للآثاریین العرب    

9 

pattern area22. Most of the examples of the tapestry weave are 
found in royal tombs. For example, several pieces were in the 
tombs of Kings Thutmosis IV 23 , Amenophis II and 
Tutankhamun24.  

 Warp-Patterned Weave: this type of cloth has been described 
as being woven in a double weave; compound weave; tablet 
weave or a warp-pattern weave25. It is one of the most complex 
weaves used in Egypt during the Pharaonic period. Little work 
has been done on this type of cloth and its exact nature is still 
uncertain. One of the largest examples of this type of work is the 
so-called girdle of Ramesses II, now in the Liverpool Museum 
(M 11156).  

- Looms: 
It is known from a variety of written and representative 

sources. By the 18th Dynasty, two basic types of looms were in use 
in Egypt, namely, the horizontal and the vertical looms. 
  The Horizontal Loom: 

 This type of loom has a simple construction and simply 
consists of a horizontal warp which has been stretched in its length 
between two beams (fig. 7)26 .The beams are generally kept in place 
by a pair of pegs driven into the ground. The warp threads are 
divided into two sets: 1 3 5 7 9 etc, and 2 4 6 8 etc. By lifting up 
one set of threads, a shed is created; the countershed is obtained by 
lifting the second set of threads. The countershed is normally 
created by pulling up a simple heddle or heddle rod. The weaver 
starts at one end of the warp and works until the other end is 
                                                             
22  D. Burnham, op. cit., p. 144. 
23  W.G. Thompson, “Textiles”, in: H. Carter and P.E. Newberry, The Tomb of Thoutmosis 

IV, Egypt Exploration Society, Cairo, 1904, pp. 143-144. 
24  G.M. Crowfoot and N.G. Davies, “The Tunic of Toutankhamon”, Journal of Egyptian 

Archeology, Egypt Exploration Society, London, 1941, vol. 27, pp. 113-130. 
25  H.L. Roth, Ancient Egyptian and Greek Looms, Public Domain, Halifax, 1951, pp. 27-

28; E. Riefstahl, Patterned Textiles in Pharaonic Egypt, Brooklyn Institute of Arts and 
Sciences, Brooklyn, 1940, p. 22; R. Hall, Egyptian Textiles, Ospery Publication, 
Aylesburg, 1986, p. 46.   

26  H.L. Roth, op. cit., pp. 3-15. 
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reached, moving the position of the heddle as needed.  
 One of the oldest representations of this loom is on a 

Predynastic bowl (Badarian period) which was found in a woman's 
tomb (3802) at Badari in Lower Egypt27. More detailed depictions 
of the horizontal loom can be found in three 11th and 12th Dynasty 
tombs at Beni Hasan in Middle Egypt (nos. 3, 15 and 17)28. In 
addition to these painted representations of the ground loom, a 
number of similarly dated tomb models have survived which 
include women working on this form of loom, for instance, an 11th 
Dynasty weaving workshop from the Middle Kingdom tomb of 
Meket-Rê at Thebes (TT 280)29. 
 The Vertical Loom: 

 The second form of loom depicted in various tombs is the 
vertical loom (fig. 8). As the name suggests, instead of the warp 
being stretched horizontally as with the loom described previously, 
they are tensioned vertically. The warp ends are wrapped around 
two beams (the top and lower beams). The loom is placed either 
vertically or lent against a firm object such as a wall. The lower 
beam can be fixed into positions; for example, by placing it in a 
slight shallow in the ground; resting it in grooves cut out of heavy 
blocks, or perhaps by fixing it to the ceiling of a room. The weavers 
stood or sat at the base of the loom and worked upwards. The warp 
was released during the process of weaving by either turning or 
lowering the top beam. The vertical loom has been depicted in 
several 18th Dynasty tombs, most notably the tomb of Thutnefer at 
Thebes (TT 104)30. 

 
 

                                                             
27  G. Brunton and G. Caton-Thompson, The Badarian Civilisation and Predynastic 

Remains Near Badari, British School of Archeology in Egypt, London, 1928, p. 54, no. 
70k, pl. XLVII. 

28  P.E. Newberry, Beni Hassan, I, pl. XXIX, II, pls. IV, XIII. 
29  H.E. Winlock, Models of Daily Life in Ancient Egypt, MMA, Cambridge, 1955, pls. 25-

27. 
30  H.L. Roth, op. cit., fig. 9. 
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- Dyeing in Pharaonic Egypt:  
 Although the Egyptians are known for their love of colors but 

unfortunately the surviving textiles were undyed. This is possibly 
because the colored textiles were carefully cared for and were not 
normally placed within tombs. Or maybe, the flax is difficult to be 
dyed because it is made from cellulose. But this does not mean that 
Egyptian clothes were left undecorated. A study of the textiles and 
clothing from the New Kingdom tombs of Tutankhamun has shown 
that sequins, beads, embroidery, applique, as well as colored yarns 
were used to decorate clothing31.  

 The main possibilities of using color can be divided into two 
groups. Firstly, the cloth was colored in its entirety. Secondly, 
colored threads were used as stripes or bands either in the main 
body of the cloth or they were used in the selvedge stripes and 
transverse end bands32.  

 Finally, so far no actual dye workshops, or their 
representations, have been found in Egypt. Nor does the act of 
dyeing seem to feature in the repertoire of the tomb painters33. 
- Pharaonic Egyptian Techniques of Dyeing:  

 From textile discoveries, four different techniques of coloring 
clothes were used in Ancient Egypt: 
 Smearing: the color was factually spread on the cloth. Such 

textiles have been found at the Workmen's Village at Amarna34.  
 Vat Dyes: one of the most common dyestuffs is indigotin, which 

must be first reduced in oxygen. The solution is called the vat 
and is colorless. The fibers are dipped into the vat and then hung 
up in the air; the oxygen in the air oxidizes the dyestuff and the 

                                                             
31 W.W.  Midgley, “Reports on Early Linen”, in: W.M.f. Petrie and E. Mackay, Heliopolis, 

Kafr Ammar, and Shurafa, School of Archeology in Egypt, University College, London, 
1915, p. 50. 

32  G.M. Vogelsang-Eastwood, op. cit., p. 37. 
33   F. Brunello, The Art of Dyeing in the History of Mankind, AATCC, Vicenza, 1973, p. 

41; M. Lichtheim, Ancient Egyptian Litterature, A Book of Readings, The Old and 
Middle Kingdom, University of California Press, Berkley, 1973, vol. 1, p. 188.  

34   G.M. Vogelsang-Eastwood, op. cit., pp. 37.-38. 
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fibers turn blue, while the dyestuff is fixed to the fiber. Most 
blues found in Ancient Egyptian contexts have been produced in 
this manner.  

 Adjective Dyes: an adjective dye is one where a mordant salt is 
added to the dyebath in order to fix the dyestuff to the fiber, 
thread or cloth.  

 Double dyeing: this is a manner whereby fibers, threads or 
clothes are dyed one color and then again with a different 
dyestuff in order to obtain another color, for example, a purple 
(red and blue) or green (yellow and blue)35. Rare examples of 
double dyeing have been found at various sites in Egypt, 
including the Workmen's Village at Amarna36.  

- The Dyes: 
The sources of dyestuffs can be divided into two different 

types; the ochreous earths and the plant dyes: 
  Ochreous Earths:  

 Ochre is an earth consisting of an hydrated oxide of iron 
mixed with clay. This matter varies in color from light yellow to 
deep orange or brown. Most natural ochres are colored yellow 
because of the hydrate oxide. In addition, yellow iron oxide can be 
transformed into red iron oxide by heating it37.   

Dyeing linen with iron oxide has been a long tradition in 
Egypt, which may date back to the Old Kingdom. Linen that was 
colored red using iron oxide has been found at various sites 
including the Workmen's Village at Amarna38.  
  Plant Dyes:  

A wide range of plants produce a color of some kind: 
- Blues: research has shown that one of the most common sources 

of the blue color of Egyptian textiles is indigotin. This element is 
found in plants of both the Indigofera (e.g., indigo) and Isatis 

                                                             
35   Ibid., p. 37. 
36  Ibid., p. 38. 
37  Brunello, op. cit., p. 42. 
38  G.M. Vogelsang-Eastwood, op. cit., p. 38. 
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species (e.g., woad; isatis tinctorum) 39 . It is clear from New 
Kingdom finds, from the tomb of Tutankhamun and the 
contemporary Workmen's Village at Amarna, that both dark and 
light blue yarns were available.   

- Reds: besides coloring with iron oxide, there is a second 
technique of red dyeing includes the use of madder. The main 
coloring ingredients are the anthraquinones, most notably 
alizarin, which are plentiful in the root of some Rubia species 
(for example, Rubia tinctorum). This dye plant was introduced 
into Egypt, possibly from the Levant, during the 18th Dynasty40.   

- Yellows: the main sources of yellow dyes in Pharaonic Egypt are 
safflower (Carthamus tinctorius) and pomegranate (Punica 
granatum).  

 As noted above, the most two common dyestuffs associated 
with Egyptian textiles are indigotin and alizarin. Both of these 
elements are obtained from plants, namely woad and madder, which 
are not native to Egypt. They were both maybe imported from 
Palestine sometime during the 18th Dynasty but it is not known 
whether they were imported in the form of dyestuff or whether the 
cultivation of these plants was brought to Egypt41. 
- The laundry of Cloth: 

The washing of cloth is depicted in several Middle and 
New  Kingdom tombs from Beni Hasan and Deir el-Medineh. The 
basic process appears to be the same; it starts by damping the cloth 
and then rubbing it, probably with natural detergents which were 
available in Pharaonic Egypt, for example, natron, potash and the 
plant soapwort. Afterwards, the wet cloth was rubbed with sticks on 
a stone or a wooden base; then it was rinsed in water. Next, as 
depicted at Beni Hasan (tombs 2 and 3), one end of the cloth was 
wrapped around a post, while the other was firmly twisted (fig. 9). 
Finally, the damp cloth was left to dry in the sun. 
                                                             
39  R. Germer, op. cit., pp. 47-49. 
40  Ibid., p. 48. 
41  G.M. Vogelsang-Eastwood, op. cit., p. 39. 
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There is a slight difference in the laundry process between 
the Middle and the New Kingdom tombs; in the Middle Kingdom 
tombs (tomb of Khnumhotep, Beni Hassan, tomb 3) a group of men 
are shown washing cloth while standing in water42, whereas in the 
19th Dynasty tomb of Ipuy at Thebes (TT 217), a group of men are 
shown washing cloth in large pots43. These differences may be due 
to the availability of water, the type of water or simply regional 
variations in how cloth was washed. 
- The Storage of Cloth: 

 There are different approaches to store cloth in Ancient 
Egypt. Sometimes, it was placed into baskets with lids, as was the 
case with some of the textiles found in the New Kingdom tomb of 
Merit, the wife of Kha at Thebes (TT 8)44. 

Alternatively, linen was stored in chests, where several of 
them were found in the tomb of Tutankhamun, (e.g., chest no. 101, 
Egyptian Museum, Cairo, 61468),  which was described as linen 
chest, not only from the large number of textiles it included, but 
also because of the inscription on the inside of the chest’s lid which 
described its original contents.  

Similarly, three chests containing linen were found in the 
New Kingdom tomb of Ramose at Thebes (TT 55) (fig.10).  Two of 
them were in the form of plain rectangular boxes with flat lids and 
the third has a gabled lid and four small legs 45. Finally, in the 
mastaba of Mereruka at Saqqara, there are several scenes showing 
servants carrying lengths of cloth and chests containing clothes  
(fig. 11)46. 
                                                             
42  P.E. Newberry, Beni Hassan, pl. XXIX. 
43  N.G. Davies, Two Ramesside Tombs at Thebes, The Metropolitan Museum, London, 

1927, pl. XXVIII. 
44  E. Schiaparelli, La Tombaintatta dell’arcitetto Cha nella Necropolis di Tebi, AdArte, 

Turin, 1927, fig. 80. 
45  A. Langsing and H.C. Hayes, “The Egyptian Expedition 1935-1936: The Museum’s 

Excavation 1935-1936” , Bulletin of the Mteropolitan Museum of Art, New York, 1937,  
vol. 32, pt. 2,  pp. 24-26, fig. 37. 

46   P. Duell, The Mastaba of Mereruka, The University of Chicago Press, Chicago, 1938, 
pl. 72. 
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-  Conclusion: 
 Flax is not native to Egypt, although its use dates back to the 

Prehistoric Period. Maybe it was imported to Egypt from the 
Levant. 

 The flax plant's age affects the uses of the fibers. If the flax 
plants are pulled while still young and green then a fine textile 
can be produced; if it is pulled when slightly older then the fibers 
are suitable for a good quality cloth and if they are pulled when 
the plants are old then the resulting flax is usable for coarse cloth 
and ropes. 

 Separation of the flax fibers from the wooden parts of the stem is 
not shown in the Egyptian representations, but wooden mallets 
have been found which would serve this task. 

 There are no representations of people spinning thread for cloth 
until the Middle Kingdom. 

 The tabby weaves are the basic of the rest of the weaves.  
  Oldest known example of Egyptian cloth from the Fayum-A 

culture is woven in the tabby weave pattern (Petrie Museum, 
London, UC 2943). 

 Most of the tapestry weaves are associated with royal tombs. 
 Oldest example for horizontal looms is represented on 

Predynastic bowl (badarian period) from a woman tomb (3802) 
at Badari in Lower Egypt. 

  Although the Egyptians are known for their love of color but 
most of the surviving textiles were undyed. 

 No actual dye workshops or their representations have been 
found in Egypt.  

 Most blue textiles found in Pharaonic Egypt contexts were 
produced from the vat dyes. 

 Rare examples of double dyeing were found at various sites in 
Egypt. 

 There is a slight difference in the laundry process between the 
Middle and the New Kingdom tombs; in the Middle Kingdom 
tombs men are shown washing cloth while standing in water, 
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whereas in the New Kingdom  men are shown washing cloth in 
large pots. 
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  ملخص
 نسجبسواء الالشرق الأدنى القدیم شھیرة على حد  تاریخ مصر عبر كانت

 ر كماإلى آخ كھدایا باھظة الثمن من ملك الكتانأرسل  .منھ الكتان والكمیات المنتجة
عنصر أساسي في  ةقمشالأ تاعتبر. مأجور في مقابل عملھك للعمالعطى كان ی

 ،أغطیة الاسرة الملابس،صناعة  في مستخدت فكانت في مصر القدیمة الحیاة الیومیة
الألیاف النسیجیة  مااستخد على الرغم من. نسفللزخارف للحیوانات، أو أشرعة 

 العنصر الأكثر استخداماإلا أن الكتان كان الأغنام والصوف وشعر الماعز كالأخرى 
  .لقدیمةفي جمیع أنحاء مصر ا

بذور  تمثل بذر المناظرالتىثم یستعرض  للكتان،عام  تعریفبالبحث  یبدأ
الكتان د وإعدا ویركز أیضا على طریقة إزالة رؤوس البذور. ھاوحصاد الكتان
  .الحلجو نظیفالت: للغزل

كما یتطرق الباحث إلي الطریقة التى یتم بھا تنسیق عیدان نبات الكتان 
تقنیات المصریة ال ثم الي كرات أو لفائف،لفھا علي ھیئة ، ثم ةمنظمباطوال متقاربة 

المستخدمة  النوأشكال الأالنسیج، وغرز مختلفة من ال شكالوالى الأ لغزلل قدیمةال
  .في عملیة النسج
مثل  ھامصدرو تقنیات الصباغة في مصر القدیمة ھذا البحث أیضایتناول 

غسل لمختلفة السالیب بحث بشرح الأینتھى ال وأخیرا. والأصباغ النباتیة الأتربة
   .مع استعراض بعض من ھذه المناظروتخزین الملابس 
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Fig. (1) 

Collecting grain seeds and the scattering of grain and flax seeds (from the tomb 
of Urarna, Sheikh Said). After N.G. Davies, The Rock Tombs of Sheikh Saïd, 

Egypt Exploration Society, London-Boston, 1901, pl. XVI. 

 
Fig. (2) 

Harvesting the flax (from the tomb of Paberi, el-Kab). 
After J.J. Tylor and F.L. Griffith., The Tomb of Paheri at El-Kab, University 

of Oxford, London, 1894, pl. IV. 

 
 

Fig. (3) 
Scutching scene (from the tomb of 

Daga, Thebes (TT 103)). 
After N.G. Davies, Five Theban 

Tombs, W. Clowes and Son, London, 
1913, pI. XXXVII. 

Fig. (4) 
Grasped spindle, plus forked stick 

(from the tomb of Baqt, Beni 
Hasan). 

After P.E. Newberry, Beni Hassan, 
Egypt Exploration Society, London, 

1894, pI. IV. 
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Fig. (5) 

Support spinning (from the tomb of 
Khety at Beni Hassan). 

After Ibid., pI. XIII. 

Fig. (6) 
Drop spinning: one of the spinners 
is standing on a block while rolling 
the spindle on her thigh (from the 

tomb of Daga at Thebes). 
After N.G.  Davies, op. cit., pI. 

XXXVII. 

Fig. (7) 
Elements of a ground loom. 

After H.L. Roth, Ancient Egyptian and 
Greek Lomms, Public Domain, Halifax, 

1951, fig. 6. 

Fig. (8)  
Elements of a vertical loom. 

After Ibid., fig. 9. 

 
Fig. (9) 

Washing scene (from the tomb of Amenemhat  at Beni Hassan, tomb 2). 
After P.E. Newberry, op. cit., pI. XXIX. 
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Fig. (10) 
Chest containing linen (from the tomb 

of Ramose at Thebes). 
After A. Langsing and H.C. Hayes, 

“The Egyptian Expedition 1935-1936: 
The Museum’s Excavation 1935-

1936”, BMMA, New York, 1937, vol. 
32, pt. 2, fig. 37. 

Fig. (11) 
Linen chests from the Mastaba of Mereruka 
After P. Duell, The Mastaba of Mereruka, 
The University of Chicago Press, Chicago, 

1938, Pl.72. 
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Ostrich Egg and its Symbolic Meaning in the Ancient 
Egyptian Monastery Churches 

  
Dr. Sara El Sayed Kitat 
  
The Historical Origin of Ostrich Eggs in Ancient Egypt 
     Ostrich eggs have been known as a dietary supplement which 
contains a valuable amount of protein. This huge egg weights up 
to two kilograms and has a capacity of one liter or even more. 
The size of this kind of eggs equals the size of two dozen of 
hen’s eggs1.  The ostrich egg measures about fifteen by thirteen 
cm. The thickness of its layer is about two mm. Concerning the 
color of its smooth layer; it varies from tan to ivory2. The Greek 
philosopher Aristotle described the ostrich to be the bird who 
lays the largest number of eggs3. In addition, many Roman and 
Christian writers described the extraordinary proprieties of the 
                                                             
Lecturer in the Tour Guiding Department-Faculty of Tourism and Hotels Alexandria 
University 
1  B. Laufer, “Ostrich Egg-shell Cups of Mesopotamia and the Ostrich in Ancient and 
Modern Times”, Anthropology Leaflet, Field Museum of Natural History, Chicago, 1926 
(1), no. 23, pp. 4-5; D. Conwell, “On Ostrich Eggs and Libyans; Traces of a Bronze Age 
People from Bates’ Island, Egypt”, Expedition, 1987, vol.29, no.3, p.30. 
2  Ibid., p.30; Laufer, op.cit., 1926 (1), pp. 5-6; J. Phillips, “Ostrich Eggshells”, in P. 
Nicholson, I. and Shaw (eds.) Ancient Egyptian Materials and Technology, Cambridge 
University Press, Cambridge, 2000, p. 332; P. Behrens, “Straussenei”, in W. Helck, E. Otto, 
and W. Westendorf (eds.), Lexikon der Ägyptologie, Harrassowitz, Wiesbaden, 1975, 
Band VI, col. 75; D. Ezz El-Din, “Ostrich Eggs of Predynastic Egypt”, Journal of the 
General Association of Arab Archaeology, Cairo 2010, no.11, p. 42; B. Laufer, “Ostrich 
Egg-shell Cups from Mesopotamia; The Ostrich in Ancient Times”,  The Open Court, 
Cornell Studies in Philosophy,  Chicago, 1926 (2), vol. XL, no. 5, p. 258; the egg-shell of 
the African type Struthio camelu varies from 1.91 to 1.98 mm in thickness; the length of the 
eggs varies from 140.01 to 156.76 mm. As for its width, it ranges from 121.02 to 138 mm. 
In Struthio molybdophanes species which are found in the Somali land, the thickness of the 
egg-shell reaches 2.02 mm; the length ranges from 146 to 159.95 mm, and the width from 
119.50 to 125.4 mm;  Laufer, op.cit., 1926 (1), pp. 4-5.                                     
3 Ibid., p. 24; Laufer, op.cit., 1926 (2), p. 267; the ostrich bird was described by many 
Greek writers. For example, Herodotus was the first Greek writer who mentioned the 
ostrich and named this bird as “the bird remaining on the ground”. In addition, Strabo 
talked about a small tribe near the Ethiopian city Darada called the Struthophagi meaning 
“Bird- eaters”, referring to the ostrich. For further details see; Laufer, op.cit., 1926 (1), pp. 
21-26; Laufer, op.cit., 1926 (2), p. 266. 
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ostrich. For example, the Roman writer Pliny gave a full account 
about the ostrich in his Natural History confirming that this huge 
bird was able to eat any object4. Furthermore, Pliny mentioned 
that the price of the ostrich bird was valued in accordance of its 
weight. The eggs were also eaten and became involved in the 
royal menu of the Pharaoh 5 . A Christian source called the 
Physiologus describes the nutritional qualities of this egg. The 
Physiologus which dates back to the period from the second to 
fourth century A.D. mentions that the diet of ostrich includes iron 
and glowing coal6. 
        Beside its nutritional value, ostrich eggs where used for 
other purposes. Empty eggshells were decorated with painted or 
incised designs and placed in the tombs.  This practice was found 
during the Pharaonic period and ancient Greece during its Bronze 
Age as early as fourth-second millennia B.C. In the first 
millennium B.C., eggshells functioned as grave goods by the 
Etruscans and Punic Phoenicians 7 . The ancient Egyptians 
imported the ostrich and its products from Libya, Nubia, and the 
land of Punt on the east coast of Africa8. 
      In some cases, ostrich eggs were emptied and functioned by 
this way as cups or containers for water, liquids, powders and 
body paints. This usage was commonly found in the places where 
ceramic vessels were not available9. The ostrich eggshells were 
                                                             
4 Ibid., pp. 258-259, 267; N. Green, “Ostrich Eggs and Peacock Feathers: Sacred Objects as 
Cultural Exchange between Christianity and Islam”, Al-Masaq, 2006, vol. 18, no. 1, 
(http://dx.doi.org/10.1080/09503110500222328 accessed 12 October 2014), pp. 34-35; 
Pliny described comprehensively the natural qualities of this huge bird which he terms 
struthiocamelus meaning “sparrow camel”; Laufer, op.cit., 1926 (1), pp. 21-26. 
5 Ibid., p. 4; Laufer, op.cit., 1926 (2), pp. 258-259. 
6 Green, op. cit., pp. 34; Conwell, op.cit., p.30. 
7 Ibid., p.30; Laufer, op.cit., 1926 (1), p. 3; Laufer, op.cit., 1926 (2), p. 258; Green, op. 
cit., pp. 30-32. 
8 Ibid., pp. 30-32; Laufer, op.cit., 1926 (1), p. 16; Laufer, op.cit., 1926 (2), p. 264. 
9 Ibid., pp. 258-259; Laufer, op.cit., 1926 (1), p. 4; P. Houlihan,The Birds of Ancient 
Egypt, The American University Press, Cairo, 1988, p. 4; Behrens, op.cit., col. 76; 
Conwell, op.cit.,  p. 30; Phillips, op. cit, p. 332; W. Needler, Predynastic and Archaic 
Egypt in the Brooklyn Museum, Brooklyn Museum, Brooklyn, 1984, p. 306; Ezz El-Din, 
op. cit,  p. 42;             O. Kaper, “Treasures of Dakhleh Oasis”, An Exhibition on the 
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sometimes cut into beads and other smaller ornaments that were 
apparently used for amuletic purposes 10 . Arrow heads and 
potters’ combs were sometimes made of the ostrich eggshells. 
Moreover, it was known that the ancient Libyans offered the 
Egyptian Pharaoh ostrich eggs as a kind of tribute11. 
         Ostrich eggs were connected with the concepts of 
prosperity, life, and resurrection of the Christ in the Coptic 
culture. This symbolism seems to have an Egyptian origin. In 
ancient Egypt, ostrich eggs appeared in the creation myth as a 
sign of life and rebirth12 . In the Egyptian mythology, the ostrich 
is known to run around during sunrise, spinning and flapping its 
wings. In a text dating back to the New Kingdom (1552-1069 
B.C.), the ostrich was described to dance greeting the sun rise 
everyday. This activity confirms the close relation between the 
ostrich and the sun cult, and accordingly to the concept of 
rebirth13. In the Egyptian religion, the ostrich was an emblem of 
goddess Imentet, deity of the dead and the west14. The Egyptian 
goddess was depicted crowned the hieroglyphic sign of the west 

imnt 15 which consists of a standard topped by an ostrich plume 

                                                                                                                                                           
Occasion of the Fifth International Conference of the Dakhleh Oasis Project, Egyptian 
Museum, Cairo, 3-6 June 2006, pp. 22-23; Green, op. cit., pp. 30-31. 
10 Ibid., pp. 30-31; Phillips, op. cit, p. 332; Needler, op. cit,  p. 306; Ezz El-Din, op. cit, p. 
42; Conwell, op.cit., p.30. 
11 Ibid., p. 30; Green, op.cit., p. 30. 
12 Ibid., p. 30; D. A. Agius, “Leave your Homeland in Search of Prosperity: the Ostrich 
Egg in a Burial Site at Quseir Al-Qadim in the Mamluk Period”, in U. Vermeulen, and J. 
Van Steenbergen (eds.), Egypt and Syria in the Fatimid, Ayyubid, and Mamluk Eras, 
Orientalia Lovaniensia Analecta, Peeters, Leuven, 2005, vol. IV, p. 365. 
13 Houlihan, op. cit., pp. 4-5; Behrens, op. cit., col. 73; Ezz El-Din, op. cit., pp. 47-48; for 
further detail see; Ch. Kuentz, “La danse des Autruches”, Bulletin de l’Institut français 
d’archéologie orientale, Le Caire, 1924, Tome 23, p. 87 (Cairo Museum. Stela no. 34001). 
14 Green, op.cit., p. 30; P. Remler, Egyptian Mythology A to Z, Infobase Publishing, New 
York, 2010, 3rd  ed., p. 10. 
15 The name of this goddess was also written with this sign imnt.t nfr.t ; A. Erman, 
and H. Grapow, Wörtebuch der ägyptischen Sprache, Akademie Verlag, Berlin, 1971, 
Band I, p. 87, no.9. 
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16. Furthermore, ostrich feather was the emblem of the Egyptian 
goddess Maat, goddess of truth and was also worn by her as a 
headdress. Thus, the heart of the deceased was weighed against 
an ostrich feather during his final judgment17. Being a symbol of 
resurrection, ostrich eggs were discovered in the ancient 
Egyptian and Nubian tombs as a kind of funerary offerings18. It 
was believed that ostrich eggshells provided food for the 
deceased and thus symbolized resurrection and eternal life, a 
belief that continued to be found in the Muslims’ graves19. 
      Ostrich eggs continued to have a precious value in the Greek 
and Roman world.  The ancient Greeks offered ostrich eggs to 
their deities in the sanctuaries. In ancient Greece, these eggs were 
symbol for fertility and prosperity20. In Egypt, traces of ostrich 
egg-shells were discovered by F. Petrie in the temple of Apollo at 
Naukratis 21

. In addition to Apollo’s temple, another temple 
dedicated to the twin brothers Dioskouroi was discovered in 

                                                             
16 Remler, op. cit., p. 10; B. Lesko, The Great Goddess of Egypt, University of Oklahoma 
Press, Norman, 1999, p. 268; another opinion says that this feather refers to the Lybian 
region which was the original cult center of Imnetet. It was known that the ostrich feather 
was commonly used by the ancient Lybians over their heads; R. Graves, The Larousse 
Encyclopedia of Mythology, Hamlyn, London, 1994, p. 41. 
17 Green, op.cit., p. 30; the ostrich feather was attached to the necklace of the chief judges 
as a sign of his position; Laufer, op.cit., 1926 (2),  p. 265; Laufer, op.cit., 1926 (1), p. 19. 
18 Ibid., p. 17; For example, the there is an ostrich egg vessel that was discovered in the 
subterranean tomb of a woman in Dakhleh oasis. She is probably a relative of Khentika, 
Governor of the Oasis during the reign of Pepi II. This egg dates back to the Sixth dynasty 
(2460-2200 B.C.) and is preserved now in the Egyptian Museum of Cairo. The vessel was 
either a gift of the Egyptian Pharaoh to one of the members of the Governor’s court, or a 
piece of local production. The latter assumption is more accepted because the decoration is 
not well executed as that of the alabaster parallels, and it does not bear any royal names. 
For further details see; Kaper, op. cit., pp. 22-23. 
19 Muslims used ostrich eggs in their graves to honor their dead. Therefore, ostrich eggs 
appeared being wrought near or above Muslim graves; Green, op. cit., pp. 47-63; Agius, 
op. cit., p. 365; Laufer, op.cit., 1926 (2), p. 258; Conwell, op. cit., p. 30. 
20 Ibid., p. 30. 
21 Laufer, op.cit., 1926 (1), p. 19; For further details see; W. M. F. Petrie, Naukratis, Third 
Memoir of the Egypt Exploration Fund, Trübner, London, 1886, part 1, p. 14. 
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Naukratis 22 . Ostrich eggs were used to be wrought form the 
ceiling of Dioskouroi temples in Greece (see p. 5). 
Ostrich Eggs in the Coptic Culture 
     The ostrich bird and its qualities were mentioned in certain 
biblical sources. According to Job’s lamentation (30:29), the 
ostrich was regarded a wild animal which is tamed by Job as 
follows; “A brother I have become to the jackals, and a 
companion to the young ostriches” 23 . Prophet Micah (1:8) 
described the loud, mournful roar of this bird as follows; “Like 
jackals will I mourn, like ostriches make lamentation”24.  
    The eggs of this bird became connected to the female womb 
and motherhood in the Bible 25 . According to Job’s comment 
(39:13-17), the ostrich lays its eggs in the earth and leave them to 
hatch themselves through the sun.26Job (39: 13-17) says "The 
wing of the ostrich rejoiceth; but are her pinions and feathers 
kindly (or, as the stork's?) which leaveth her eggs on the earth 
and warmeth them in the dust and forgetteth that the foot may 
crush them or that the wild beast may break them. She is 
hardened against her young ones, as though they were not hers: 
her labour is in vain without fear; because God hath deprived 
her of wisdom, neither hath He imparted to her understanding. 
What time she lifteth up herself on high, she scorneth the horse 
and his rider’’ The previous text includes Job’s observation that 
the ostrich neglects her small hens by leaving them alone as they 
are simply protected by the power of God represented by the sun 
heat 27.  
                                                             
22 For further details see; Ibid., pp. 11-12; E. A. Gardner, “Excavations at Naukratis”, The 
American Journal of Archaeology and of the History of the Fine Arts, (Apr. - Jun., 
1886), vol. 2, no. 2, pp. 180-181. 
23 Laufer, op.cit., 1926 (1), p. 10;  Laufer, op.cit., 1926 (2),  p. 262; (Job 30:29) . 
24 Laufer, op.cit., 1926 (1), p. 10;  Laufer, op.cit., 1926 (2),  p. 262; (Micah 1:8). 
25 Green, op. cit., pp. 34-35. 
26 Ibid., pp. 34-35; Laufer, op.cit., 1926 (1), pp. 10-12; Laufer, op.cit., 1926 (2), p. 262; 
(Job 39:13-17); A. W. Steffler, Symbols of the Christian Faith, Eerdman Publishing, 
Michigan, 2002,  p. 35. 
27 Ibid., p. 35; Green, op. cit., pp. 34-35; (Job 39:13-17); Laufer, op.cit., 1926 (1), pp. 10-
12; Laufer, op.cit., 1926 (2), p. 262; (Job 39:13-17) . 
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        The female ostrich places her eggs in shallow pits or 
depression of soil that is scraped by the feet of the old birds. The 
eggs are brooded by the female ostrich during the day and by the 
father in the night. In some cases, the eggs are placed in the nests 
of the neighborhood. Spoiled eggs are broken by the parents and 
fed to the small ostrich hens28. Thus, the ostrich hatched its eggs 
by starring at them rather than by incubation29 with the assistance 
of the daily sun heat30. Saint Augustine’s words corresponds with 
this belief as follows; “Let us place our egg, that is our hope, 
under the wings of that hen”31.  
        The egg in general was a Christian symbol of resurrection. It 
referred to the birth of Jesus by Virgin Mary. The small hen 
broke out form the egg just like the Christ who broke forth from 
the tomb32. It was said that when Pontus Pilate asked Saint Mary 
the Magdalene how Jesus rose from the dead. She simply brought 
an egg and told him “Tell me how a small chick emerges from 
this egg when it is born?”33. The Physiologus, connects between 
the concentrated starring eyes of the ostrich and the concentration 
of the Christians during their devotion. The same Christian 
source relates between the hatched ostrich egg and the 
resurrection of the Christ. The Physiologus says; “Since the 
ostrich knows her time, man ought to know his to a still higher 
degree: we have to look up toward heaven, forget worldly 
existence, and follow Christ”34. Thus, the Christians believe that 
the egg contains the promise of a new life just like the seeds. 
Being protected by its shell, the small chick became a symbol for 
                                                             
28 Ibid., p. 262; Laufer, op.cit., 1926 (1), p.12. 

تراث عبر عشرین قرنا من  –قدس : دیر السیدة العذراء المحرق  ،جبل قسقام ،الأنبا ساویرس
  .١١الطبعة الثانیة،  ص  ، ،١٩٩٠دیر السیدة العذراء بالمحرق  ،الزمان 

29 Green, op. cit., pp. 34-35; Laufer, op.cit., 1926 (1), p.12; Laufer, op.cit., 1926 (2), p.262. 
30 Ibid., p. 262. 
31 Green, op. cit., pp. 34-35; T. Y. Malaty, The Church House of God, St. George Coptic 
Orthodox Church, Alexandria, 1994, 6th  ed., pp.158-159. 
32 Steffler, op. cit., p. 35; Green, op. cit., pp. 34-35; Kaper, op. cit., pp. 22-23. 
33 Malaty, op. cit., pp.158-159. 
34 Laufer, op.cit., 1926 (1), p.13. Green, op. cit., pp. 34-35. 
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chastity and purity35. Aside from all other sorts of bird eggs, 
ostrich eggs were obviously connected with the resurrection of 
the Christ and his risen spiritual life36. During the Easter season, 
ostrich eggs became a part of the Coptic Church’s celebrations of 
resurrection37.   
       Coptic monks had their own symbolic meaning for the sun 
heat which causes these eggs to hatch. They believe that that the 
sun heat refers to the power of God whose glory ingrained the 
Christian values in the hearts of its believers. Another opinion 
rather believes that the sun rays which fall on the ostrich eggs 
symbolizes creation and light38.  
     Hanging ostrich eggs from the ceiling of the churches was 
adopted from the decoration of earlier Greek and Roman 
temples39. During the Græco-roman period, ostrich eggs, whether 
real eggs or artificial ones, were wrought from precious metals 
and became linked with many legends. For instance, the cult of 
the egg of the Dioskouroi was linked with the protection of 
Sparta. A great silver egg was hung by ribbons from the ceiling 
of the city’s temple to the celestial twins40.  
                                                             
35 Ibid., p. 34; Steffler, op. cit., p. 35. 
36 Ibid., p. 35; Malaty, op. cit., pp. 158-159; Agius, op. cit.,  p. 365.  
37 Ibid., p. 365; Steffler, op. cit., p. 35; in modern times, the Christians follow the tradition 
of exchanging eggs especially red eggs between them. Since Easter celebration has not 
been attested in Europe since the nineteenth century A..D., the Christians in the west 
apparently involved the egg during their Easter celebration because of the Crusaders or 
even due to the commercial relation between Egypt and the west; A. J. Butler, The Ancient 
Coptic Churches of Egypt, The Clarendon Press, Oxford, 1884, vol. ii, pp. 78- 79; 
Steffler, op. cit., p. 35; Green, op. cit., p. 36; Malaty, op. cit., pp.158-159. 
38 Agius, op. cit.,  pp. 365. 

  .١١ص  ،المرجع السابق  ،الأنبا ساویرس
39 Butler, op. cit., pp.77-79; Malaty, op. cit., pp.158-159; Green, op. cit., pp. 34-35. 
40 Ibid., p. 32; Laufer, op.cit., 1926 (1), pp. 3-4; Laufer, op.cit., 1926 (2), p. 258; the twin 
brothers Castor and Pollux were known together as Dioscuri “sons of Zeus”. They were 
sons of Leda the queen of Sparta from two different fathers. Castor was the son of Leda and 
Tyndareus king of Sparta. Polydeuces (Roman: Pollux) was the son of Leda and god Zeus 
who visited Leda one night in the form of a swan. Leda gave birth to the two brothers at the 
same time. Polydeuces together with his sister Helen were children of Zeus and Leda and 
appeared from one egg. On the other hand, Castor and Clytemnestra became the children of 
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        An Arabic source described the purpose of hanging ostrich 
eggs in the ceiling of the churches as a symbol of spiritual 
dedication. This source is Al-Jawharat Al-Nafisa (the Precious 
Pearl) by the Syrian Orthodox Christian, John Ibn Sabaa 
Zakariah (fourteenth century A.D.). The Pearl connects between 
the symbolic meaning of hanging ostrich eggs and the 
concentration of the bird in gazing to its eggs before hatching. If 
this staring failed for one moment, the ostrich chick will simply 
die or weaken before hatching41.  
        Father Vansleb was a seventeenth century visitor who also 
described the Coptic custom of hanging ostrich eggs in the 
churches. He knew from an Arabic manuscript that the male and 
female ostrich hatches their eggs by using their eyes and starring 
to their eggs. He confirms that the ostrich eggs were placed in the 
Coptic churches to assist the priests to concentrate during their 
prayers and devotions away from any earthly problems42. By this 
way, the ostrich egg became a symbol of concentrated prayers 

                                                                                                                                                           
Leda and Tyndareus. However, the four children appeared from two eggs in other stories. 
The first egg contained the children of Zeus; Polydeuces and Helen. The second egg 
contained Castor and Clytemnestra sons of Tyndareus who conceived the egg at the same 
night Zeus visited Leda. For further details see; P. Croft, All Color Book of Roman 
Mythology, Book Sales, New Jersey, 1989, p. 26; Remler, op. cit., pp. 74, 87; H. J. Rose, 
A Handbook of Greek Mythology, Routledge, London, 1964, 2nd ed., pp. 230-231; M. 
Lurker, Dictionary of Gods and Goddesses Devils and Demons, Routledge, London, 
1989, 3rd ed.,  pp. 97, 186; R. Graves, New Larousse Encyclopedia of Mythology, 
Crescent Books, New York, 1989, pp.188-190. 
41 Green, op. cit., p. 35; Butler, op. cit., pp. 77- 79; J. Cowan, Desert Father: A Journey 
in the Wilderness with Saint Anthony, New Seeds Books, Boston, 2002, pp. 104-106; J. 
Wilkinson, “ Notes on a Part of the Eastern Desert of Upper Egypt”, The Journal of the 
Royal Geographical Society of London, Harvard College Library, London, 1831-1832,  
vol.2,  pp. 30-31; C. Chaillot, “The Ancient Oriental Churches”, in G. Wainwright, and K. 
W. Tucker, (eds.), The Oxford History of Christian Worship, Oxford University Press, 
New York, 2006, p. 136;  Green, op. cit., pp. 34-35; Y. b. Abi Zakariyya Ibn Sabaa, J. 
Périer (trans.), ‘‘La Perle pre´cieuse: traitant des sciences eccle´siastiques”, Patrologia 
Orientalis, 1922, Firmin Didot, Paris, vol. 16, pp. 753-755; Malaty, op. cit., pp.158-159. 

  .١١ص  ، المرجع السابق ،الأنبا ساویرس
42 Malaty, op. cit., pp.158-159; Cowan, op. cit., pp. 104-106. 
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and devotion in the Coptic monasticism and symbol of 
resurrection in the Coptic culture. 
      Hanging ostrich eggs appeared in the churches of the eastern 
and southern Mediterranean region. It became an important 
architectural feature in many Orthodox, Coptic, and Assyrian 
churches in the eastern Mediterranean43.   
Examples of Ostrich Eggs in the ancient Egyptian Monastery 
Churches 
     Generally, ostrich eggs were either wrought freely from the 
ceiling of the churches or being used in manufacturing elaborate 
church chandeliers44. Ostrich eggs were hung in the churches 
before the iconostasis between the icons45. In some other cases, 
ostrich eggs were placed between the sanctuary lamps that were 
placed before the screen of the sanctuary or the haikal46. They 
were sometimes used for decorating the metal cords from which 
the chandeliers suspend47.   
The Monastery Church of Saint Antony 
       Encased ostrich eggs were found hanging from the ceiling of 
monastery church of Saint Antony in Egypt (figs.1.a.b.c). Ostrich 
eggs are located in front of the iconostasis as well as the aisles 
and naves of three chapels of the church48. Simple ropes were 
used to hang these eggs from the ceiling.   
                                                             
43 Butler, op. cit., pp.77-79; Laufer, op.cit., 1926 (1), p. 4; Laufer, op.cit., 1926 (2), p. 258. 
Green, op. cit., p.  35. 
44 Ibid., p. 35; for further details see; G. Galavaris, ‘‘Some Aspects of Symbolic Use of 
Lights in the Eastern Church: Candles, lamps and ostrich eggs’’, Byzantine and Modern 
Greek Studies, The Centre for Byzantine Ottoman and Modern Greek Studies, 
University of Birmingham, Birmingham, 1978, vol. 4, pp. 69-78. 
45 Malaty, op. cit., pp.158-159; O. F. A. Meinardus, Two Thousand Years of Coptic 
Christianity, The American University Press, Cairo, 2002, p. 284.  
46  Ibid., p. 284; Green, op. cit., p. 35; W. Lyster, Monastery of St. Paul, American 
Research Center, Cairo, 1999, p. 41.  
47 Laufer, op.cit., 1926 (1), p. 4; Laufer, op.cit., 1926 (2), p. 258. 
48 Green, op. cit., p. 35; Wilkinson, op.cit., p. 30;  
http://anthonyofarabianstudies.blogspot.com/2011/08/sightseeing-sunday-august-
14th.html (accessed 22 December 2014, 12 AM); The sanctuary or the haikal of this 
church is divided into three chapels all of which are covered with a dome. The northern 
chapel is dedicated to Saint Mark, the southern one is consecrated for Saint Athanasius, 
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    The monastery dates back to the fourth century A.D49. Except 
the southern wall of the church, the building was reconstructed 
during the sixteenth century50.  The church was apparently built 
during the reign of Julian the Apostate in the period between 
361-363 A.D and lies in the eastern desert of Egypt in the Wadi 
Arabah or in the South Qalalah range51. Few years after the death 
of Saint Antony, a Christian community appeared around the 
settlement of the great hermit of whose religious reputation and 
faith spread widely52. This community began by the reign of 
Julian the Apostate between 361 and 363 A.D.53. Among the 
Christians who lived there, a woman called Dydime who was 
involved in certain commercial activities in this area. Dydime and 
the sisters Theodora and Tauris were responsible for lines of 
credits as well as the transportation of many goods. Among these 
goods were grapes, sandals, cakes, headbands, and ostrich eggs.  
These goods were mentioned in the two letters of Dydime which 
date back to the fourth century A.D54. 
 The Monastery Church of Saint Paul 
       The monastery church of Saint Paul contains another group 
of ostrich eggs that are placed in front of three sanctuaries. Like 
the monastery church of saint Antony, ostrich eggs are hung by 
simple ropes (fig.2).  
      By the sixth century A.D., the monastery of Saint Paul gained 
its fame in the eastern desert of Egypt side by side with the 
                                                                                                                                                           
while the central chapel is dedicated to Saint Antony; O. F. A. Meinardus, Monks and 
Monasteries of the Egyptian Deserts, American University Press, Cairo, 1989, revised 
ed., pp.27-28. 
49 Chaillot, op. cit., p. 136.  
50 Meinardus, op. cit., 2002, pp. 259-260. 
51 Ibid., p. 259; R. G. Coquin, and S. J. M. Martin, “Monasteries of the Eastern Desert”, in 
A.S. Atiya (ed.), Coptic Encyclopedia, Macmillan Publishing Company, New York, 1991, 
vol.5, p. 1650; Meinardus, op. cit., 1989, p. 5. 
52 Ibid., p. 5; Meinardus, op. cit., 2002, p. 259; J. E. Goehring, “Ascetics, Society, and the 
Desert; Studies in Early Egyptian Monasticism”,  Studies in Antiquity and Christianity, 
International Trinity Press, Harrisburg, 1999, pp. 18-26.  
53 Meinardus, op. cit., 2002, p. 259. 
54 Goehring, op. cit., pp. 24-25; for further detail see; B. P. Grenfell, and A. S. Hunt, P. 
Oxy. 14. 1774, Badé Museum of Biblical Archaeology, Berkeley, 1920.  
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monastery of Saint Antony55. The church of Saint Paul, or the 
Cave Church56, is the most ancient part and most spiritual of the 
monastery which houses altogether four churches 57. 
The Monastery Church of Saint Catherine 
        In addition, sixteen eggs were hung in the nave of the 
monastery church of Saint Catherine in Sinai 58  (figs.3.a, b). 
Ostrich eggs suspend from the ceiling of the central aisle of the 
church in front of the iconostasis which was made by the monks 
in 1916 from gilded wood59 form Crete60. Six large chandeliers 
and twenty smaller ones suspend from the roof of the church. All 
of them are made of brass, silver, or even gold 61 . These 
chandeliers are hung by another group of ostrich eggs. These 
eggs which are attached to the metal threads of the chandeliers 
played in fact a dual function. Beside their symbolic value, they 

                                                             
55 Coquin, op. cit., pp. 1649-1650; Meinardus, op. cit., 1989, p. 33-35; Antoninus Martyr, a 
native of Placentia, visited the shrine between 560 A. D. and 570  A. D.; Meinardus, op. 
cit.,  2002, pp. 262-263; Lyster, op. cit., pp. 20-23. 
56 This nomination is due to the sanctuary of the church which was built into the rock cave 
where Saint Paul used to live. The remains of Saint Paul are still preserved in this place; 
Lyster, op. cit., p. 42; Meinardus, op. cit., 1989, p. 33-35; Meinardus, op. cit., 2002, p. 
262-263. 
57 Ibid., p. 262-263; Meinardus, op. cit., 1989, p. 33-35; Lyster, op. cit., p. 42. 
58 G. H. Forsyth, “The Monastery of St. Catherine at Mount Sinai: The Church and Fortress 
of Justinian”, in J. Galey (ed.), G. H. Forsyth, and K. Weitzmann (introduction), Sinai and 
the Monastery of Saint Catherine, American University Press, Cairo, 1980, pl. 30-39; 
Green, op. cit., p. 35; G. H. Forsyth, and K. Weitzmann, The Monastery of Saint 
Catherine at Mount Sinai: the Church and Fortress of Justinian, Ann Arbor, 
University of Michigan Press, 1973, vol. I, pls. 43, 57, 60, 85, 101; J. H. Wellard, Desert 
Pilgrimage: Journeys to the Egyptian and Sinai Deserts; Completing the Third of the 
Trilogy of Saharan Explorations, Hutchinson, London, 1970, pp. 25-26; W. F. Bassili, 
Sinai and the Monastery of St. Catherine: a Practical Guide for Travelers, Costa 
Tsoumas, Cairo. 1964, 5th ed., p. 135; It is unclear whether the object hanging over the 
tomb is an ostrich or a ceramic egg. The later type of eggs was invented by the Muslims 
who used ceramic eggs imitating the shape of ostrich eggs; Green, op. cit., pp. 35, 39-42. 
59 Forsyth, op. cit., pls. 30-39; E. Papaioannou , The Monastery of St. Catherine Sinai, 
The Monastery of Saint Catherine (ed.), Routledge and K. Paul, London, 1949, pp.18-19;  
Bassili, op. cit., p. 135; C. Mango, “ Justinian’ s Fortified  Monastery”, in O. Baddeley, and 
E. Brunner (eds.), The Monastery of Saint Catherine, Saint Catherine Foundation, 1996, 
p. 81. 
60 Ibid., p. 81. 
61 Bassili, op. cit., p. 135. 
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prevented the mice from climbing down the chains to drink the 
olive oil from the lamps62.      
    Other eggs hung in the additional chapels of the church 63  
which is divided into three main aisles by two rows of twelve 
granite pillars64. Behind every aisle, there are three chapels and 
the vestry 65 . Beyond the north aisle, the three chapels are 
arranged from east to west as follows; the first one for Saint 
Antipas, the second one for Saint Constantine and Helen, and the 
final chapel for Saint Marina. Concerning the southern aisle, 
three other chapels are located beyond it. They are arranged from 
east to west as follows; the first chapel for Saint Anne and 
Joachim, the second one for Saint Simeon Stylites, and the third 
one for Saint Cosmas and Damian66. Other eggs hung above the 
tomb of Saint Catherine herself67.   
Conclusion and Results 
     Aside from some scholars that believe that ostrich eggs were 
rather an ecclesiastical ornament in the churches rather than 
having any symbolic value68, ostrich eggs represent the idea of 
rebirth and resurrection of the Christ in the Coptic Culture. 
Although ostrich eggs gained their symbolic value from the 
biblical sources; this type of eggs is regarded one of the cultural 
legacies in Egypt. It seems that the custom of hanging ostrich 
eggs, whether genuine eggs or ceramic ones, has a Greco-
Egyptian origin.  

                                                             
62 This custom continued till the Nineteenth century churches as well as mosques. Many 
visitors described that ostrich eggs were attached to the lamps of these buildings to serve 
this purpose; Green, op. cit., pp. 39-40. 
63 Ibid., p.  35; Forsyth, op. cit.,  pl. 30-39; Forsyth and Weitzmann, op. cit., vol. I, pls. 43, 
57, 60, 85, 101; Wellard, op. cit., pp. 25-26; It is unclear whether the object hanging over 
the tomb is an ostrich or ceramic egg; Green, op. cit., p. 35. 
64 Bassili, op. cit., pp. 134; Mango, op. cit., pp. 72- 75; Forsyth, op. cit., p. 57. 
65 Papaioannou, op. cit., pp.18-19. 
66 Papaioannou, op. cit., pp.18-19; Bassili, op. cit.,  pp. 133-135; Forsyth, op. cit., p.61. 
67 Ibid., pl. 39; Green, op. cit., p. 35; Forsyth and Weitzmann, op. cit., pls. 43, 57, 60, 85, 
101; Papaioannou, op. cit., pp. 25-26; Bassili, op. cit., p. 144; It is unclear whether the 
object hanging over the tomb is an ostrich or ceramic egg; Green, op. cit., p. 35. 
68 Butler, op. cit., pp. 77-79. 
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    The ostrich gained a special religious value in ancient Egypt 
and became a symbol of rebirth. In the Egyptian myth, the ostrich 
was described to greet the sun rise by flapping its wings and 
dancing during the daily sun rise. Thus, the ancient Egyptians 
connected between this bird and the sun and cult and the concept 
of rebirth. Moreover, the feather of this bird was used as an 
emblem for two Egyptian goddesses, namely Maat and Imentet. 
This feather appeared in the scenes of final judgment to represent 
Maat, the justice. In addition, the ostrich feather was placed at the 
top the headdress of Imentet, the Egyptian goddess of the west to 
represent her role as goddess of rebirth and eternal life; the 
concept which maintained in the Coptic culture in Egypt.  
     Concerning hanging the ostrich eggs in the ceilings of the 
cultic buildings such as; churches and temples, it was a custom 
that appeared by the Greco-roman period. Ostrich eggs 
suspended from the ceilings of the Greek temples such as that of 
Dioskouroi in Sparta. Traces of ostrich egg-shells were 
discovered in the temple of Apollo at Neucratis where ruins of 
Dioskouroi temple were found. Suspending ostrich eggs 
continued to be found in the churches, monasteries, and even the 
Muslim graves in Egypt.  
      According to Nile Green, he rather believes that hanging 
ostrich eggs in the churches is not a purely Christian antiquity. It 
must have been influenced by the Muslims who also hang ostrich 
eggs69. Green represents the monastery church of Saint Catherine 
as an example because of the existence of a Muslim pilgrim 
nearby the site70. However, this opinion is a topic of debate. It is 
not acceptable that hanging ostrich eggs is a Muslim invention in 
Egypt without having any historical origin. Since hanging the 
ostrich eggs in the cultic buildings has a Geek origin, it is more 

                                                             
69 Muslims used ostrich eggs in their graves to honor their dead. Therefore, ostrich eggs 
appeared being hung near or above Muslim graves; Ibid., pp. 77-78; Conwell, op. cit., p. 
30; Agius, op. cit., p. 365; Green, op. cit., pp. 47-64. 
70 Ibid., p. 35. 
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acceptable that the Copts adopted this custom in their churches 
before the Muslims in their graves.  
     In the Coptic culture, ostrich eggs acquired its symbolic value 
from the natural prosperities of the ostrich bird.  It is known that 
ostrich mother hatched its eggs by starring to them. In other 
words, concentrating the eyes on the ostrich eggs enables them to 
hatch and represent by this way the promise of a new life. In 
addition, the small hatched ostrich became the symbol of the 
Christ himself. The small chick broke out form the egg just like 
the Christ who broke forth from the tomb. The close connection 
between ostrich eggs and concept of resurrection was confirmed 
during the Easter season. Exchanging eggs became a tradition 
followed by the Christian during this season, a custom that 
integrates with the words of Saint Augustine. By this way, 
ostrich eggs became a symbol for concentration during devotion, 
as well as rebirth of the Christ. 
     Ostrich eggs became a distinguished architectural element in 
the churches of the ancient Egyptian monasteries. This is due to 
the close relation between the symbolism of these eggs and 
monasticism in Coptic Egypt. In the monastic life, ostrich eggs 
represent a remarkable symbolic value. Besides being the symbol 
of the Christ resurrection, ostrich eggs helped in clearing the 
mind of the prayers to concentrate during their devotion away 
from any distraction leaving behind their back their earthly 
worries. Coptic monks believe that that the sun heat which 
helped in hatching the small ostrich hen symbolizes the power of 
God.  
     Since monasticism is a completely spiritual practice, ostrich 
eggs were intended to be hung in front of the sanctuary, or the 
haikal of the monastery churches to enable the prayers to 
concentrate during their devotions. Moreover, ostrich eggs are 
found in the additional rooms that are dedicated to certain holy 
figures in the monastery churches for the same purpose. These 
eggs were sometimes hung in the burial places of certain saints. 
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For example, ostrich eggs hang in the ceiling of the room that 
houses the corpse of Saint Catherine in Sinai.  
       Ostrich eggs appeared as an ornamental element in the 
earliest monastery churches of Egypt. The monastery of Saint 
Antony and that of Saint Paul represent obvious examples. 
According to the letters of Dydime, it could be assumed that 
ostrich eggs became one of the crucial goods that were especially 
brought to the monastery of Saint Antony. Ostrich eggs were 
used as a prominent architectural element with an undeniable 
symbolic value in the monastery church of Saint Paul, which lies 
in the same area of that of Saint Antony. In addition, the 
monastery church of Saint Catherine, houses another number of 
ostrich eggs. Despite of its elaborate decoration, the architect 
could not dispense using ostrich eggs in this church.  
    Ropes or simple metal threads were commonly used to hold 
ostrich eggs in the monastery churches. These eggs are threaded 
by ropes in the monastery of Saint Antony (fig.1.a), and the 
monastery of Saint Paul (fig.2). Simple metal cords were 
sometimes used to hang the ostrich eggs such as those found in 
the monastery of Saint Antony (fig.1.c) and the monastery church 
of Saint Catherine (fig.3.a). The simple shape of cords and ropes 
that were used to hang the eggs corresponds with the monastic 
life that depends on austerity and asceticism. In some cases, the 
metal cords which were used to hang the ostrich eggs take the 
shape of the cross. The monastery of Saint Catherine gives a 
clear example of this type of cords (figs.3.a, b). This combination 
between the ostrich egg and cross might confirms that ostrich egg 
was indisputably a symbol for the resurrection of the Christ. In 
addition, gilded ostrich eggs are used to make chandeliers in the 
monastery church of Saint Catherine (fig.3.b) and are apparently 
inspired from elaborate decoration of this church. 
      Concerning the date of the ostrich eggs in the monastery 
churches, it became a topic of debate by many scholars. This is 
due to the difficulty in determining the accurate material of the 
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discovered eggs; whether real ostrich eggs or ceramic ones. In 
the case of being original ostrich eggs, it might be assumed that 
these eggs date back before the Arab’s arrival to Egypt. On the 
other hand, ceramic eggs imitating the shape of ostrich eggs were 
invented by the Muslims71. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
71 Spherical and oval ceramic eggs were manufactured imitating the shape of the ostrich 
eggs. However, they were manufactured smaller than the ostrich eggs and bigger than the 
hen’s egg. These eggs were found in the churches as well mosques in Egypt during the 
Islamic period. For further details see; Green, op. cit., pp. 47-64; Butler, op. cit., pp. 77-78. 
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Fig.1.a. Ostrich eggs hanging in front of the altar and the iconostasis, 

monastery church of Saint Antony the Great, eastern desert of Egypt, fourth 
century A.D. 

After: 
http://anthonyofarabianstudies.blogspot.com/2011/08/sightseeing-sunday-

august-14th.html 

 
Fig.1.b. Fresco painting in the ceiling representing the archangels, ostrich 
eggs hanging in front of the altar and the iconostasis, monastery church of 

Saint Antony the Great, eastern desert of Egypt, fourth century A.D. 
After: 

http://nahrelfedaa.yoo7.com/t3299-topic 



)١٥(مجلة الاتحاد العام للآثاریین العرب    

40 
 

 
Fig.1.c. Ostrich egg suspending in front if the sanctuary, monastery church 

of Saint Antony the Great, eastern desert of Egypt, fourth century A.D. 
After: 

http://nahrelfedaa.yoo7.com/t3299-topic 

 
Fig.2. Suspending ostrich egg, monastery church of Saint Paul, eastern 

desert of Egypt, fourth century A.D. 
After: 

http://mccombiefulbright.blogspot.com/2011_11_01_archive.html  
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Fig.3. a. Ostrich eggs hanging in the central nave of the monastery church 

of Saint Catherine, Sinai, Sixth Century A.D. 
After: 

E. Papaioannou , The Monastery of Saint Catherine, The Monastery of 
Saint Catherine (ed.), Routledge and K. Paul, London, 1949, p. 19 

 
Fig.3.b. Chandeliers suspending from ostrich eggs, the central nave of the 

monastery church of Saint Catherine, Sinai, Sixth Century A.D. 
After: 

https://www.pinterest.com/pin/522839837962170430/ 
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